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بسم الله الر من جن الرحیم 
تصدیر البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه . ۱ 


وبعد : 


فان دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب الاصلاحية تعد في 
تارحنا الإسلامي الحديث ۔ أبرز دعوة كان ها أعظم العطیات والآثار نی 
عالمنا الإسلامي حتى الوقت ا حاضر » ومع كثرةالكتابات والبحوث 
والمؤلفات عن هذه الدعوة وصاحبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب . فإن 
البحث الحديد لايزال يجد له مكانا بين أحضائهاء وكثير من جوانبها 
الاصلاحية لا تزال بكرا يتطلع إلى أقلام الباحثين ودراساتہم » وکلا 
تطورت تلك الدراسات ومفاهيمها واتسمت بالعمق والبحث العلمي 
المنبجى كلا ظهرت لنا أسرار جديدة عن مكانة هذه الدعوة وأهميتها في 
تاريخنا الاسلامي ككل ودورها الكبير في إنارة عقول الأمة الإسلامية 
لدة أربت على القرنین من الزمان » ظهرت في تلك الفترة الطويلة 
شخصيات ودعوات تأثرت بتلك الدعوة من قريب أو بعيد . 


¬ 


والحقيقة أن أي بحث في جوانب تأثير هذه الدعوة في العام 
الاسلامی يعتبر ویعد - بحق ‏ خدمة كبيرة ليس هذه الدعوة وأنصارها 
فحسب » بل خدمة للعلم في حد ذاته فلا زال هذا الجانب من تاريخ 
الدعوة غامضا لم يعط حقه من الدراسة الأكاديمية العميقة 
والتخصصية . 


ومن هنا كان اختيارنا لموضوع ( الشيخ محمد رشيد ودعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ( لیکون موصوع رسالة الماجستير هذه التي 

وكان السبب الباشر لتركيزنا على شخصية ( رشيد رضا) 
بالذات دون أن نوسع الموضوع ليشمل تأثير الدعوة في مصر كلها مثلا 
- هو أن هذه الشخصية تعد أهم شخصية تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ف مصر والعام الإإسلامي كله حينذاك . فهى أولى من 
غيرها بالبحث في هذه الناحية » إضافة إلى أن اتساع موضوع البحث 
ليشمل مصر ‏ مثلا - أو أي بلد من البلدان التي أثرت به الدعوة قد 
يضعف - بسبب طوله ‏ ناحية التجديد والابتکار والعمق التى تتطلبها 
الرسائل العلمية . 


ومع ذلك فإن موضوع تأثر رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودراسته كشخصية إصلاحية في العالم الإسلامي في عصرنا 
الحديث لا يفى بحقه رسالة علمية واحدة بل أن كثيرا من جوانب هذا 
الوضوع تصلح لأن تکون رسالة بحاها وهذا مالم يكن قد حسبنا حسابه 
آبداعند اختيارنا لوضوع هذه الرسالةء ولقد كانت دهشتنا كبيرة حینم| 


تا 


رأينا أنفسنا أمام مادة علمیة متراكمة وکلھا تتصل برشيد رضا وحدہ 
ويكفى أن نقول أن مجلة النار وهی أحد مصادر دراسة رشيد ‏ قد 
أكملت مجلدها الخامس والثلاثين وأكثر هذه المجلدات تصل صفحانها 
إلى ما يقارب الألف صفحة ولا تنقص عن الستمائة صفحة . ۱ 

وواضح من موضوع هذه الرسالة ( رشيد رضا ودعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ) أنه يتطلب الإلمام بجانبين : أوهما : جانب 
حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومبادئها ء وثانيهها : جانب 
تأثر رشید رضاہذہ الدعوة وتأثیره الاصلاحي ۱ 

آما من ناحية ا جانب الأول : فقد بدآن عمل فيه بدراسة شاملة 
لولفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي تصف دعوته وتوضحها ‏ 
إضافة إلى مولفات علیاء الدعوة وشیوخها الذين کان لهم دور هام في 
توضیح مباديء الدعوة ونشرها ء ومن العجیب حقا أنه على الرغم من 
كثرة الدراسات التي ظهرت مذه الدعوة - وبعضها دراسات حديثة ‏ الا 
آننا نجد آغلب هذه الدراسات ترکز على الجانب التاریخی للدعوة فقط 
من حيث كيفية نشأة الشيخ محمد بن عبدالوماب ورحلاته العلمية ثم 
قيامه بدعوته ومراحلها المختلفة التي تنتهي بنصرة الأمیر محمد بن سعود 
- أمير الدرعیة ها » ثم حروب أتباع الدعوة وتأسيسهم الدولة السعودية 
الأولى وما تلاها من أحداث . أما حديثهم عن مباديء هذه الدعوة 
فيأتي حدیثا ختصرا جد ألا يعطي القارىء المتعمق تصویراًکاملا عن هذه 
الدعوة ومبادئها المتعددة وكل ما يوردونه في هذا المجال هوعرض موجز 
جدا لمبادىء الدعوة الأساسيين وهما : الدعوة إلى التوحيد ومحاربة 
الشرك بأنواعه ء والدعوة إلى الاجتهاد وحاربة التقليد ولا شيء غير 
هذا . 


لاد 


وقد يقول قائل : إن في مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه من علاء الدعوة كفاية في هذا المجال وأكثر كتبهم مطبوعة . 
والجواب على ذلك أن نقول : إن مبادىء الدعوة في مؤلفات الشيخ 
وعلماء الدعوة مبعثرة هنا وهناك لا يمكن للباحث الحصول عليها إلا 
بمشقة نظرا لأن أسلوب التأليف وطريقته في ذلك الوقت ختلف عن 
الان . ۱ 

ولهذا حرصنا في حديثنا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن 
نتوسع في الكلام على مباديء الدعوة وحقيقتها . لنعطي القارىء فكرة 
شاملة لهذه الدعوة مستقاة من مؤلفات صاحبها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . ومؤلفات علاء الدعوة الآخرين ء مع أننا عند دراستنا 
لتأثر رشيد رضا بالدعوة السلفية بعامة ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بشكل خاص . ركزنا حدیثنا على المبادىء الأساسية 
للدعوة التي تقوم على المبدأين السابقين ء وم ندخل في تفصيلات هذين 
المبدأين » وذلك حتى لا نخرج موضوعنا من الدراسة التاريخية إلى 
الدراسة الشرعية المتخصصة . 

أما من ناحية دراسة شخصیة الشيخ محمد رشيدرضا . فان أهم 
مصدر طذه الدراسة هي مؤلفات الشيخ رشيد رضا نفسه 5 فهي تعطينا 
صورة صادقة عن مقدار تأثره بالدعوة السلفية ء فعن طريقة دراسة هذه 
المؤلفات بأنواعها يستطيع الباحث أن يعرف مدى هذا التأثير وبدايته 
والطريق الذي سار فيه . 

والواقع أن أهم مؤلفات رشيد رضا على الإطلاق هي ر مجلة 
النار ) » فعلى الرغم أا جلة مفتوحة أبوابها للأقلام الإسلامية إلا أن 
رشيد رضا قد حرر أكثر أبواہہا بنفسه وكتب اکٹ مقالاتہا » کا نشر على 
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صفحاتها تفسیر المنار ء وأكثر مؤلفاته أيضا . ومن هنا تأتي أهمية جلة 
المنار في أي دراسة حول رشيد رضا . وقد أخذت منا دراسة مجلة المنار 
والبحث بین صفحاتها ما يتصل بموضوعنا أكثر وأغلب وقتنا وجهدنا . 
فركزنا عليها في دراسة كافة جوانب هذا البحث في يتصل برشيد رضا 
واستفدنا من مجلداتها الخمسة والثلاثين كلها . 


ونتيجة لأن أغلب مواد مجلة المنار قد حررها رشيد رضا بنفسه 
فإننا لم نشر في ذكر مجلة النار کمرجع في افوامش من صفحات هذا 
البحث على الطريقة النهجية الحديثة من حيث ذكر اسم صاحب المقال 
وعنوان المقال والصفحات التي يشغلها ا مقال في المجلة وتاريخها ء ورأينا 
أنه من التكرار الممل أن نسير في هذه الناحية على تلك الطريقة فيا يختص 
بمجلة النار ء واكتفينا في ذلك بذكر رقم المجلد ثم الصفحات التي 
يشغلها الموضوع المرجوع إليه . اللهم إلا إذا كان کاتب المقال غير 
رشيد رضا فإننا نذكر اسم كاتبه وعنوان مقاله ثم رقم المجلد 
والصفحات التي يشغلها ء وكل ذلك في هامش الصفحة . 

ويأتي ( تفسير النار ) بعد مجلة النار في الأهمية من حيث مصادر 
دراسة شخصية رشيد رضا تليه مؤلفات رشيد رضا المتصلة بسلفيته . 


أماتفسير النار فقد رجعنا إلى كافة أجزائه الاثني عشر ء واستفدنا 
منہا فيا یتصل بموضوعنا . أما مؤلفاته فقد حاولنا جهدنا الحصول على 
كافة مؤلفات رشيد رضا والاطلاع عليها ‏ حتى التي نعتقد بأنها ايست 
ذات صلة بموضوعنا وذلك حتی نأخذ فكرة عامة عن اراء وأعمال رشيد 
الاصلاحية بكافة جوانبها ولكننا استفدنا كثيرا من مؤلفاته التي ما 
مانعتقد أن له اهتماما بالدراسة حول رشيد رضاء فاتصلنا بالدكتور أحمد 


- ۹- 
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الوهابية والرافضة ) و ( الوهابيون واحجاز ) . 


وقد حرصنا كثيرا عند بداية العمل في هذا البحث أن نطرق جميع 
السبل الموصلة إلى مصادر الموضوع . فسافرت إلى مصر واستطعت 
الحصول في مكتبات القاهرة ومكتبات الاسکندریة على باقي مؤلفات 
رشيد رضا التي لم نجدها في المملكة العربية السعودية ء كا اتصلنا بکل 
ما نعتقد أن له اهت‌اما بالدراسة حول رشيد رضا فاتصلنابالدکتور امد 
الشرباصى الذي كان موضوع رسالته الدكتوراه عن أدب رشيد رضا 
وقد استفدت من توجيهاته وتجاربه کا كنت حريصا عند مجيئي إلى 
القاهرة أن أتصل بمن بقي من أسرة رشيد رضا لآخذ منہم بعض 
المعلومات التي قد تفيدني في دراستي عن رشيد ولكن الدكتور 
الشرباصي أثناني عن ذلك . وذكر لي أنه لم يبق من أسرة رشيد من 
يفيدني في الدراسة عنه لأن من بقي منهم الآن ليس لهم اهتمام بتراث 
رشيد ذلك أن ( المعتصم بن رشيد رضا ) كان قد توفي في أوائل العام 
الاضی ( ۱۳۹۸ ه ) وكان هو الوحيد من أبناء رشيد الذين مهتمون 
بتراث أبيهم ء فلم يبق بعده أحد من أسرة رشيد يمكن الإستفادة منهم 
في دراستى حول رشيد ولهذا عدلت عن محاولة الاتصال بأسرة رشيد 
ورأيت أن تراث رشيد الموجود بین أيدينا هو خبر دليل عليه . 


كمااتصلت بالقاهرة بالأستاذ ( قصي بن حب الدين ا خطیب ) 
صاحب المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ء وقد أطلعني مشكورا على 
أوراق والده ومذكراته وحصلت بداخلها على أوراق بخط رشيد تتصل 
بأمور سياسية في عهد رشيد . وقد صورتها واستفدت منها في هذا 
البحث . 


-٠١ 


كمااتصلت بالدكتور ( حسيب السامرائي ) المعار للتدریس 
بجامعة الملك فيصل بالدمام » واستفدت من توجيهاته وتجاربه عند 
إعداده رسالته للدكتوراه في موضوع ( رشيد رضا المفسر ) واطلعت على 
رسالته في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر » ونشرتها جامعة بغداد 
كما اطلعت على رسالة الدكتور الشرباصي السابقة في كلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر . وقد نشرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 
مصر » ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بمصر . 

كا حرصت على الاطلاع والاستفادة من كتابات المعاصرين 
لرشيد رضا سواء من أصدقائه أو أعدائه » وبعضها على شكل كتب 
مثل كتاب ( رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ) للأمير شكيب ارسلان » 
أما البعض الآخر فهى مقالات في بحلات عربية متنوعة كالمقتطف 
والرسالة » والفتح > ونور الإسلام » والعرفان » والشرق اليسوعية 
والمقتبس » والمجمع العلمي العربي وغیرها ء وقد أشرت إليها في 
هوامش البحث وجمعتها في ثبت ب ( الدوريات ) عند سردي لمصادر 
ومراجع البحث .0 

کیا استفدت من مراجع تاريخية هامة بعضها يتصل بشخصية 
رشيد نفسه وبعضها يتصل بالعصر الذي عاش فيه رشيد وأثبتها في 
مصادر البحث . 

ىا حرصت على أن آخذ فكرة عن نظرة المؤلفين المستشرقين 
ودراستهم حول رشيد رضا ودعوته » فرجعت إلى كتب مؤلفین انجليز 
وفرنسيين بعضها ترجمت إلى اللغة العربیة وبعضها لا زالت في لغتها 
الإنجليزية أو الفرنسية » وقد استعنت في ترجمة ما يخصني منها 


۔١١-‎ 


بتخصصین في جال الترجمة . ومن هذه الكتب التي لم تترجم إلى 
العربية كتاب مالکوم كير (الإصلاح الاسلامي . النظريات السياسية 
والقانونية عند محمد عبده ورشيد رضا ) Islamic Reform-the Political‏ 
and Legal the Ories of Muhammad Abduh and Rashi Rida‏ وكذلك 
کتاب جومييه ( تفسبر ا نار ) Le Commetaire Coranqued du Manar‏ 
4 ۳۵:۱ وكذلك كتاب هنري لاوست واسمه ( النظريات السياسية 
والاجتماعية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ) . وقد ترجم الكتاب‌الأول 
منه إلى العربية ونشرته دار الأنصار بالقاهرة أما باقی أجزائه الثاني 
والثالث فلم يترجما وينشرا بعد . والدراسة التي فيه عن رشيد رضا تقع 
ف الحزء الثالث منه . 


والحقيقة أن الدراسة الاستشراقية سواء عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب أو دعوة رشيد رضا كثيرة ومتعددة » ورغم 
التحليلات والدراسات العميقة التي تتضمنها إلا أن أكثرها يحتاج إلى 
تمحيص لا تحمله من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وأكثرها باللغة 
الإنجليزية ولولا قلة بضاعتی بتلك اللغة لكان لهذا البحث دور أكبر في 
بيان ماتحمله تلك الكتب من أخطاء فيا يتصل بموضوع بحثنا . 

هذا وقد قسمت البحث إلى أربعة أبواب رئيسية ينضوي تحت 
كل باب عدة فصول فرعية . 

فالباب الأول : خصصته للحديث عن دعوة الشيخ محمد بن 
الوهاب. ولاشك أن معرفة تلك الدعوة بجميع جوانبھا عنصر هام في 
البحث إذ لا يمكن أن نتعرف على تأثر رشيد بتلك الدعوة إلا بمعرفتنا لها 
حملة وتفصیلا . وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين : الفصل الأول 


“۲ - 


يبحث في المراحل التاريخية للدعوة شملت وصفا شاملا للحالة 
السياسية والدينية التي كان يعانيها العام الإسلامي في عصر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . ثم الحالة السياسية والدينية لنجد قبل دعوة 
الشيخ فيها . أعقبتها بترجمة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب شملت 
رحلاته العلمية ومراحل دعوته . أما الفصل الثاني : فقد خصصته 
للحديث عن مبادىء الدعوة بالتفصيل والمصادر الأصلية هذه البادیء 
وحقيقة الدعوة واختلاف الباحثين فيها . كا تحدثت في هذا الفصل عن 
مرحلة انتشار الدعوة خارج الجزيرة العربية في اسیا وأفریقیا والعوامل 
التي ساعدت على ذلك . وأشرت إلى بعض البلدان الإسلامية التي 
انتشرت في أرجائها دعوته ومنہا مصرء ويعتبر رشيد رضا من أكبر 
المنأثرين بالدعوة فیها ء بل وفي العالم الإسلامي كله . وهذا 
ماخصصت للحديث عنه الأبواب الثلاثة الباقية . 

أما الباب الثاني من البحث فقد خصصته للحديث عن نشأة 
رشيد رضا بجميع جوانبها الدينية والتربوية والعلمية والتي انتهت باتجاه 
رشيد نحو السلفية قبل هجرته إلى مصر وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاث 
فصول » جاء في الفصل الأول وصف شامل للحالات السياسية 
والدينية والثقافیة للعصر الذي عاش فيه رشيد لنعرف الآثار التي تركها 
هذا العصر في شخصية رشيد نفسها واتجاهها ء وبحث الفصل الثاني 
في مولد ونسب رشيد » ثم تفصيل نشأته والعوامل التي آثرت فيها . أما 
الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن مرحلة تصوف رشيد 
ووصفها ثم انتقاله إلى مرحلة الاتجاه السلفي ووصف هذه المرحلة مرورا 
بالطريق الذي أوصله إليها وهي تأثره بمدرسة العروة الوثقى » مع 
وصف هذه المدرسة ومبادئها وأثرها على رشيد وخاصة فی نقله من 


۔١۳-‎ 


مرحلة التصوف إلى مرحلة تأثره بالدعوات السلفية عموما وخاصة دعوة 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب ۱ 

أما الباب الثالث : فقد خصصته للحديث عن المعالم البارزة 
لتأثر رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واتجاهه السلفي 
عموما في آثاره الفكرية وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاث فصول : يبحث 
الفصل الأول : في مجلة المنار من حيث نشأتها وأبواءها وطرق تحريرها » 
وأهدافها ء ثم الاتجاه السلفي فيها ويدخل في نصرتہا ودفاعها وتأثرها 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشيء من التفصیل. أما الفصل 
الثاني فيبحث في تفسير المنار من حيث قصة بدايته ثم طريقته في 
التفسير ء ودور كلا من الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا في تأليفه 
ثم الاتجاه السلفي فيه على غرار ما عالجته في جلة المنار وبشيء من 
التفصيل . أما الفصل الثالث فيبحث في مؤلفات رشيد الأخرى تحدثنا 
فيه عن حركة التأليف وطريقته عند رشيد ء ثم تعرفنا على جميع مؤلفات 
رشيد رضا كا عرضت لبعض الکتب التي نشرها رشيد في مطبعة المنار 
وعلق عليها تعليقات هامة في حواشيها وكان من هذه الكتب كتب 
تتصل بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألفها الشيخ نفسه وبعض 
علاء الدعوة» ثم تحدثنا عن الاتجاه السلفي في مؤلفات رشيد رضا ١‏ 
ودورها ٤‏ نصرةدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدفاع عنبا 
ونشرها . 


أما الباب الرابع :فقد خصصته للحديث عن جهود رشيد رضا 
في ميدان الإصلاح الإسلامي ء وقد قسمته إلى ثلاث فصول : الفصل 
الأول یحت ف أعمال رشيد الا صلاحية ويشمل دوره 5 الدعوة 


- ۱٤ - 


للوحدة الإسلامية . ثم إنشائه مدرسة الدعوة والإرشاد وتفصيل قصته. 
في تأسيسها ونظامها ونهايتها . ثم كذلك دوره في إصلاح الأزهر 
وخاصة في إصلاح نظام التربية والتعليم فيه والقضاء على ما يوجد بين 
أروقته من بدع وخرافات وتقليد أعمى . وقد حاولت ألا أغفل دور 
اتجاه رشيد السلفى في توجيه هذه الأعمال الأصلاحية . أما الفصل 
الثاني فيبحث في دور رشيد في الاصلاح السياسي ويشمل علاقته 
السياسية مع كل من الدولة العثمانية ومع الشريف حسين » ومع الملك 
عبدالعزیز آل سعود ثم مع دول الاستعمار الأوربي والصهيونية و موقفه 
العادي هیا . آما الفصل الثالث فیبحث في تأثير مدرسة النار في العالم 
الاسلامی والانتشار التى بلغته وقد تحدثنا في هذا الفصل عن معوقات 
الانتشار وهم أعداء رشيد التنوعین الذین حاولوا الوقوف أمام هذا 
التأثير والانتشار لمدرسة النار . ثم تحدثت عن الدوافع والعوامل التي 
آدت إلى هذا الانتشار وأعقبت ذلك بتفصيل عن حركة انتشار النار 
وتأثيرها في العالم الاسلامي ككل ثم في بعض الأقطار الإسلامية على 
وجه الخصوص . وختمت ذلك كله بكلمة عن نہایة حياة رشيد رضا 
رحمه الله . 

وقد ختمت البحث بكلمة لخصت فيها المعالم البارزة لتأثر رشيد 
رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في جميع ا مراحل الدراسية التي 
عالجناها في هذا البحث سواء في نشأته السلفية أوفي الآثار الفكرية أو ني 
جهوده في ميدان الاصلاح الإسلامي وآثارها . 

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى کل 
من قدم لي يد العون والمساعدة في هذا البحث وعلى رأسهم الأستاذان 


- ۱)0 - 


المشرفان على هذه الرسالة و ما الأستاذ الدكتور محمد محمود السروجي 
- أستاذ التاریخ الحديث والمعاصر فی الكلية ء والأستاذ الشيخ عبدالله 
يوسف الشبل ۔ أمين عام جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية . 
على ما قدماه لي من عون ومساعدة وتوجيه وارشاد في جميع مراحل هذا 
البحث ‏ كما أتقدم بالشكر إلى الذين ساعدوني في ترجمة بعض المراجع 
الأجنبية ( انكليزية وفرنسية ) لهذا البحث ممالا يتسع المجال 
لذكرهم . فإلى هؤلاء وأولئك أقدم خالص شكري وامتناني » ضارعا 
إلى المولى العلي القدير أن يجزيهم خيرا . وأن يختم لناجميعا بالخير 
والتوفيق والسداد والعصمة من الزلل . 


محمد عبدالله السلمان 
الرياض ۱۳۹۹/۳/۱ هم 


- ۱٦ - 


کے 
ںی لے 
اک جُ ازو تی 


۰ ۔ ۱۸۷۷۷۸۷۷۸۷ 


الباب الأول 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


وتشمل 


الفصل الأول : المراحل التاريخية للدعوة 
الفصل الثاني : مبادیء الدعوة وانتشارها 


۔۷-۔-۔ 


و 
جاص لنرج 
ہے جو ازو ی 
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میں ی لی 
ھچ چو یں 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
الفصل الأول 
المراحل التار حیة للدعوة 


إن الباعث الأول والأخير على قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بدعوته السلفية الإإصلاحية هو : ما وصل إليه حال العالم الإسلامي في 
عصره من تدهور وانحطاط على كافة المستويات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . 
ومما لا شك فيه أن التدهور السياسى والدينى هما العاملان 
القويان لدفع الشيخ محمد بن عبدالوهاب لقيامه بحركته الإصلاحية . 
ومن هنا فإننا سنقصر حدیثنا عن حال العالم الإسلامي في عصر الشيخ 
على هذين العاملين ء مع الإشارة إلى أهم العوامل الأخرى . کا أننا 
سنرکز الحديث بعد ذلك على أقليم نجد وحالته الدينية والسياسية قبل 
دعوة الشبخ فيه » ذلك الإقليم الذي منه نبعث الدعوة وفيه نشأ 
صاحبها وعاش . 
حال العالم الإسلامي في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
١‏ ا حالة السياسية : كانت تتزعم العالم الإسلامي في مشرقه أثناء 
القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) ثلاث دول 
هامة هي 3 


-۹۔ 


الدولة العثمانية » الدولةالصفوية في فارس ء والدولة المغولية في 

اند( . 

آما الدولة العثمانية : فقد وصلت إلى ذروة مجدها نی القرن 
العاشر الحجري ( السادس عشر اليلادي ) » ونظر إليها السلمون 
باعجاب وتقدیر حینا وسعت فتوحانها في آوربا لنشر الاسلام(۲۳ , 
ولکنبا أخذت بعد ذلك تمخر فیها عوامل الضعف شیثا فشیئا 
حتی وصلت في القرن الثاني عشر امحجري ‏ الثامن عشر اليلادي ) إلى 
حالة سیئة من الضعف والرکود السیاسین . 

فقد کان سلاطینها - في ذلك الوقت من الضعف بکان بحيث 
لم يكن لهم في آمر الدولة۳) شيء . بل كان الأمر استبدادیا بيد 
وزرائهم ورؤساء الجيش الإنكشاري الذين لا يعرفون من أمور السياسة 
شيءء وفوق ذلك فقد كان سلاطينها في ذلك الوقت مع زعماء الدولة 
الآخرين قد اشتغلوا بالملذات والشهوات . وأ ملوا شئون الدولة » 
واهتم الكل بأموره الخاصة ء وكان بعض الوزراء من عناصر أجنبية لا 
تهمهم مصلحة الدولة وعزها بقدر مصلحة آنفسهم(*) 


)١(‏ عبدالمتعال الصعيدي : المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر 
المهفجري ( ص )٦١۸- ٦١١‏ . 

(۲) شفيق غربال : مقدمة كتاب : الشرق الإسلامي في العصر الحديث : تأليف حسین 
مؤنس - ص د . 

(۳) د . محمد محمود السروجي : موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه الجزيرةالعربية . الجلة 
التاريخية الصرية الجلد السابع ( سنة ۱۹۵۸ م )ص ۷۲ . 

)٤(‏ محمد كمال جمعة : انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجحزیرۃ العربية 
ص ۱۱ . : 


د ۳۹ 


أما الولاة على أقاليم الدولة فقد ساءت إدارتہم » فهمهم الأكبر 
جمع الأموال من ولاياتهم على حساب شعوبها . مقابل ما بذلوه من 
یہتموا بتطوير ولایاتہم تلك » وإقامةالأمر: 207 والعدل فيها . كما أن 
ال حامیات العسكرية الق توجد في هذه الولايات المختلفة كانت تحدث 
من الفوضى والنہب عند تأخر رواتبها الشيء الکثیر ء وهکذا تأخرت 
الزراعة والتجارة وا حرف ١١‏ . 


ومما زاد حال الدولة سوءا التدهور العسكري الذي منيت به في 
ذلك العصر فقد أحذت دول أوربا تتألب عليها من كل جانب ؛ 
فقامت حروب بين الدولة العثمانية وبين دول ( النمسا وروسياوبولونية 
والبندقية ) انتهت بمعاهدة « كارلوفتش » المشهورة في يناير عام ١١١١‏ هب 
( ۱3۱۹۹ ) والتي حرمت الدول من كثير من ممتلکاتہا في وربا( ء 
وقد زادت هذه المعاهدة من أطماع دول أوربا في أقاليم الدولة 
العثمانية » وظهر ما يسمى عند المؤرخين ب ( المسألة الشرقية ) أي 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدول الأوربية الطامعة ء وهي 
مسألة تقوم على أساس الإستيلاء على البلاد الإسلامية باسم الاستعمار 
السياسي ٠‏ وإخفاء ما ينطوي تحته من محاولة القضاء على الدين 


(١)لوثروس‏ ستودارد : حاضر العالم الإسلامي ت رحمة عجاج نوييض تعليق شكيب ارسلان 
ج ۱ ص 509 . 

(۲) محمد كمال جمعة : مرجع سابق ص ١5‏ . 

(۳) د . أحمد السعيد سليمان : محاضرات في تاريخ الدولة العثمانية العام الجامععي ۹۷ 
- ۹۸ هص ٤‏ ۔ 
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الاسلامی ء لأنه هو الذي يقف في وجه هذه المحاولات 
الاستعمارية(© . 

وكان من أهم مظاهر المسألة الشرقية في هذه المرحلة من الزمن > 
الحملة الفرنسية على مصر والشام عام ۱۲۱۳ ه( ۱۷۹۸ م )22 والتي 
نعتبرها - بحق ۔ فاتحة الاستعمار في الشرق .كما أن الخطر البرتغالي 
الصليبى أخذ یتغلغل ‏ قبل ذلك - فی مناطق المحيط افندي وازء 
الجنوبي في البحر الاجر . 

أما الدولة الصفوية في فارس : فهي التي أنشأها ( اسماعيل بن 

صفي الدین ) سنة ۹۰۲ ه ( ١6٠١‏ م ) واتخل من مدینة ( تبريز ) 
عاصمة له .وقد اتسعت دولته فامتدت من الخليج العربي إلى بحر 
قزوين ء وكانت هذه الدولة شيعية ذات عداء مع الدولة العثمانية 
السنية ء وانتهت هذه الدولة سنة ١۱۱۳ھ‏ ۱۷۲۲ م ) فخلفها 
أمراء من الأفغان حتى قضى عليهم ( نادر شاه ) سنة ۱۱۲ ه 
( ۱۷۲۹ م ) فنادى بنفسه ملكا ء ثم آخذ يوسع أملاكه حت امتدت 
دولته من الخليج العربي إلى بلاد امند*) . 

وقد اهتم نادر شاه بقيادة جيشه وتنظيمه على النظم الحديثة › 
واستعان‌بالانکلیز على ذلك » ويقال أن نادر شاه حاول المؤخاة بين أهل 
السنة والشيعة وكان ذلك سبب‌مقتله بتدبير بعض أئمة المذهب الشيعي 


. ٦١١ عبدالمتعال الصعيدي : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) د جلال يحبى : العالم العربي الحديث . المدخل ص ۸٤‏ . 
(۳) د . محمد محمود السروجي : المرجع السابق ص ۷۳ . 
(4) عبدالتعال الصعيدي : المرجع السابق ص ۳۵۰ و۷١٦‏ . 
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في بلاده سنة ۱١٦١‏ ھ ( ۱۷٤۷‏ م ) وبمقتله اضطرب آمر بلاد فارس 
0١)‏ 


(۱۷۸۸ھ) 


آما الدولة المغولية في اند : فقد أنشأها ( بابرشاه ) من نسل 
تيمورلنك سنة ۹۰۹ ه ( 16١5‏ م ) وخلفه ملوك أقوياء حتى جاء 
القرن الثاني عشر امجري فاضطرب أمرها وطمع فيها أمراء المندوس 
وبدعم من شركة افند الشرقية الإنكليزية » فأنجدها ( نادر شاه) 
ملك فارس وعين ( محمد شاه ) ملكا على الهند تحت حمايته ء وكان 
الأخير ضعيفا فاسقا » وخلفه ملوك أشد ضعفا . مما جعل البلاد مرتعا 
للحروب الداخلية » فانقسمت إلى ولايات ما سهل على شركة ا مٰند 
الشرقية الإنكليزية الإستيلاء عليها ولاية بعد ولاية » ول تلبث أن 
انتقلت سيادة هذه الولايات إلى الحكومة. الإنجليزية سنة ۱۲۷٤‏ اها 
( ۱۸۵۰ . ۱ 


أماحال السلمین على حدود العام الاسلامي فلم تكن بأحسن 
من داخله » فقد تعرضت الامارات الإسلامية على حدود روسیا 
القيصرية للضغط ا حربي من جانب روسيا وخاصة إمارة التركستان 
الشرقية » حتى اضطر المسلمون هناك إلى قبول السيادة الروسية عليهم 


وذلك سنة ۱۱6 ھ ( ۱۷۳۱ م ١(۸‏ . 


(۱) د . حسين مؤنس : المرجع السابق ص ۲۱ . وحمد كمال جمعة ‏ مرجع سابق ص ۲۳ . 

. ۱۸ عبدالمتعال الصعيدي : ا مرجع السابق ص ۳۵۰ و‎ (٢ 

ھ٤3۰۰‎ Numet Kurat, Kurat, The Cambridge History of Islam Volume, I P 7 (۳) 
Cambridge 1970. 


ومحمد کا حمعة ص ٠١‏ و ۲۳ . 


-۲۳۔ 


کا عانی المسلمون في الصين من اضطهاد أسرة ( المانشو) 
الحاكمة هناك > فضیقت عليهم في دینہم « وحرمت عليهم ذبح البقر 
ما سبب تورة السلمین عدة مرات(۱) ۰ 
فقد كانوا على حالة من الضعف ء فبالرغم من الانتشار الكبير للاسلام 
هناك عن طريق التجار المسلمين . إلا أن المسلمين هناك تفرقوا إلى 
امارات صغيرة سهلت على الهمولنديين والانکلیز غزوهم وبالتالي 
استعمارهم في بلادھم؟) ۱ 

تلك هي الحالة السياسية للعالم ابلامي في مشرقه في عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 


أما المغرب الاسلامی : 

ففی الحقيقة لم تكن حالته السياسية بأحسن حظأمن مشرقه , 
فقد كان العثمانيون قد استولوا على تونس والجزائر وحو دولتي ( بني 
حفص وبني زيان ) سنة ٤٦۹ھ‏ ( ٠٠٥١‏ م ) بعد ما كادت تقع في 
أيدي الأسبان ء كما 2 سقطت في مراكش دولة ( بنی وطاس ) وقامت على 
أنقاضها ( دولة السعديين ) سنة 405 ه ( ۱۵۹ م ) وإذا كنا قد رأينا 
شیئا من الضعف السیاسی للدولة العثمانية في هذا القرن ( الثاني عشر 
الهجري ) فلا شك أن هذا الضعف سينعكس على كافة ولاياتها تونس 


. ° عباس محمود العقاد : الإسلام في القرن العشرين ص‎ )١( 
المرجع السابق ص ۸۵ . وتوماس أرنولد : الدعوة إلى الاسلام ص 40۱ ء و٤٤٥ ترجمة‎ )۲( 
. حسن ابراهيم حسن وعبدالمجيد عابدين الطبعة الثالثة عام ۱۹۷۱ م‎ 
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واطزاثر ما جعلها لا تقوى على مقاومة حملات البرتغالیین والأسبان 
ا حربیة عليها ء وما زاد الطين بلةضعف دولة السعديين هناك » فهي ۸ 
تكن من القوة بحيث تقف أمام هذه الحملات222 ۰ إضافة إلى وجود 
فتن داخلية بين العرب والبربر وبين الإمارات التی تسکنها ( ال هوسا ) 
المسلمة مع بعضها ء وأخيرا بین قبائل اوسا وقبائل الفولان . كل 
ذلك جعل هذه المنطقة من العام الاسلامي ضعيفة لا تقوى حتى على 
الصمود فيوجه الحملات الآوربية عليها . 

هذه لمحة موجزة عن حالة العالم الإسلامي السياسية في مشرقه 
ومغربه وبا حملة فهي حالة سيئة تدل على ما يعانيه العام الاسلامي في 
تلك الفترة من فساد سياسي۳) عام » وكان هذا تأثير ملحوظ على 
الحالة الاقتصادية في العالم الإسلامي . فنتيجة لهذا التدهور اتعدم 
الأمن والاستقرار فبارت التجارة بورا شديدا > وأعملت الزراع أيما 
همال(*۲ ء هذا في الوقت التي كانت دول أوربا تتجه نحو تقوية نفوذها 
على حساب العام الاسلامي الضعيف . وتہتم بتقوية جيوشها وتطور 
علومها واختراعاتها . فوصلت إلى قوة الكهرباء والبخار( . 

وبالرغم من هذا التدهور في العام الاسلامي . فان الشعوب 
الاسلامية لا تخلوا من توجد عنده الرغبة في اصلاح هذا الفساد ”کک 
)١(‏ عبدالتعال الصعيدي : الرجع السابق ص ۳۵۰ و 1۱۸ . 


. ۲۳ - ۲۱ محمد كمال جمعة : الرجع السابق ص‎ )٢( 

NICHOLSON, R.A., ALILERARY HISTORY OF THE ARABS ۶ 466. )۳( 

. ۲۹۹ لوثروب ستودارد : المرجع السابق ج ۱ ص‎ )٤( 

(9) عبدالمتعال الصعيدي : المرجع السابق ص ٦٢۹‏ . 

(7)د . حال الدين الشيال : محاضرات عن الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق 
الإسلامي الحديث . ج ١‏ ص 60 . 


- ° 


ولكن الرغبة وحدها لا تكفي فلابد من العمل التواصل ا مٰادف 
البناء . 


ب الحالة الدينية : 

ونعنى بالحالة الدينية حالة العقيدة الإسلامية في نفوس أتباعها » 
ومدى تمسكهم ف أسسها الصحيحة . ولا كان الإإسلام عقيدة منہج 
حياة » وكانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۔ تبعا للاسلام - دعوة 
دينية سياسية معا . لما كان الأمر كذلك » كان الأولى أن نتكلم عن 
ا حالتین الدينية والسياسية معا دون فاصل ولکننا اثرنا الفصل حصرا 
للموضوع ولناحية تنظيمية بحتة . 

والواقع أن انحطاط الحياة الدينية لدى المسلمين لم يكن وليد هذا 
العصر فحسب . وإنما يسبقه بعدة قرون حینا دحل بالإسلام في الظاهر 
عناصر من أصحاب الملل والحضارات السابقة التى قضى عليها 
المسلمون في عصورهم الزاهرة ء وقد استهدفت هذه العناصر من 
دخوضا في الإسلام الكيد له والدس عليه ء فنشأت بذلك الضرق 
والمذاهب الدينية المختلفة » ووضعت الأحاديث المكذوبة لنصرة ارائها 
ومذاهبها > ثم كان لاحتكاك المسلمين بالصليبيين في القرن الخامس 
الحجري ( الحادي عشر اليلادي ) ثم الغول بعد ذلك - آثر في ظهور 
بعض الوثنیات تمثلت في تأليه الأولياء والصالحين وفي تقلید النصاری في 
بعض الطقوس الدينية بالاضافة إلى انتشار الفوضی والجهل والاستهانة 
بالدین واخرمات(۱) . 


. ۲۷ عبدالله يوسف الشبل : حاضرات في تاریخ الدولة السعودية ص ۲۰ و‎ )١( 


- ۲ ۔ 


وعندما دخلت الدولة العثمانية دور الانحطاط في القرن الثاني 
عشر اهجري کم سبق . ازدادت الحالة الدینیة سوءا بين المسلمين » 
وما زاد في ذلك جمود علاء المسلمين في تلك الفترة » وتمسكهم بالقديم 
أيا كان خاصة علماء الآستانة وعلماء الأزهر » وقد شجعهم على هذا كره 
أصحاب السلطة في تلك الفترة للإصلاح أيا كان نوعه . وكثيرا ما 
يعدون صاحبه كافرا ء كما فعلت الدولة العثمانية مع دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب حیدم| عدت دعوته وحركته الإإصلاحية خارجة عن 
الدین) وبعكس ذلك أطلق أصحاب السلطة العنان لأهل البدع 
والمتصوفين والبلهاء حتى علا شانہم عند العامة واعتقدوا فيهم 
الولاية . يقول عبدالمتعال الصعيدي « كان الأبله محمد بن أبي بكر 
المغربي الطرابلسي المتوفي سنة ۱۲۰۱ ه ( ۱۷۸۲ م ) من يعتقد فيهم 
الولاية » وكان يحب مجالس الشراب » ويتهافت على مجلسه النساء ‏ 
ومع ذلك كان أهل الفضل من العلاء وغيرهم يحترمونه » وينقلون عنه 
آخبارا حسنة » وکان الولاة لا يردون له شفاعة ؛ء ثم آورد مثالا اخر 
في هذا الصدد فقال « وکان الشيخ البكري المتولی سنة ۱۲۰۷ھ 
( ۱۷۹۲ م ) في أول أمره أبله ء يمشي في الشوارع مكشوف الرأس 
والسوأتين . فاعتقد أهل مصر فيه الولاية. كما هي عادتهم في كل 
أبله . . وصاروا ينسبون له الكرامات ”» . ويورد المؤرخ عبدالرحمن 
ا جبرتی في تاريخه قصةالعنزة التي ادعى كبير خدام المشهد النفيسي بمصر 


أن السيدة نفيسه أوصت ما خيرا . فنسب الناس إليها الكرامات » 


NICHOLSON, R.A. IBID 7 (۱)‏ 
(۲) عبدالتعال الصعيدي الرجع السابق ص 1۲۱ . 


- ۲۷ 


وأرسلوا ها ا مدایا الثمينة20 . 
وکان لأحصاب الطرق الصوفية منزلة عظيمة عند العامة وأصحاب 

السلطة فنشروا بذلك بدعهم بین الناس » كاتخاذهم مغنيين وطبول » 
وأعلام وسبح كبيرة ورفع الصوت بالذكر والغناء وتعظيم شيخ الطريقة 
و تقب أياديه ¢ والتبرك به وغير ذلك من أنواع البدع الى وقعت فيها 
الطرق الصوفية » وکان انتشار نفوذ التصوفن بدعم من السلطة 
الركزية » بل من فقهاء السلمین آنفسهم ‏ ووصل قوة نفوذ أصحاب 
الطرق الصوفية أن تولى عدد منہم مشيخة الأزهر فترة من الوقت''' 
هذا إلى جانب ما كان منتشرا بین عامة الناس في كافة آرجاء الدولة 
العثمانية وفي غیرها من بقاع المسلمين من بدع آصابت عقيدة التوحید 
التي بنیت علیها القباب والتی یتجه إليها الناس بأشياء لا يجوز صرفها 
وكثيرا ما كانت تقام عند هذه القبور التکرات والفاسد وقد انتشرت 
هذه القبور في أرجاء مختلفة من أقاليم الدولة العثمانية بدعم من السلطة 
المركزية نفسها . 

ففى الحجاز : يوجد في المدينة المنورة قبر حمزة وشهداء أحد ء إضافة 
إلى ما يفعله الزائر لقبر النبى ية من الأمور الشركية من دعائه والسجود 
له وئی جدة یوجد قبر خديجة رضي الل عنہاے وقبر أبي طالب . وی 
الطائف يوجد قبر عبدالله بن عباس . 
)١(‏ عبدالرهن ا حبرتی : عجائب الآثار فی التراجم والأخبار ۔ الحزء الأول ء حوادث سنة 

۲ ها طبع دار الفارس ( بيروت ) بدون تاريخ . 


(۲) عبدالتعال الصعيدي : المرجع السابق ص ٦٤٤‏ . 
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أما ف اليمن : فتوجد قبور يتبرك العوام ہا 3 ٤‏ اللحية والحديدة 
ونجران ٠‏ وئی حضرموت والشحر ويافع وعدن . 
وفي الشام : توجد قبور في دمشق وحلب وأقصى الشام . 
وفي العراق : يوجد قبر أبي حنيفة 3 ومعروف الكرخي 3 
طالب رضى اللّه عنه ف اللحف » ومشهد الحسين والکاظم ف 
كربلاء . 
آما في مصر : فيوجد قبر أحمد البدوي المشهور » وكذلك القبر 
المنسوب إلى الحسين في القاهرة وغيره من القبور التي يأتيها الناس هناك 
و ری f‏ اس 7 ۱ 
فیستغیثون مها ويسألونها قضاء حاجاتهم وتفریج کرباتهم © . 
الاسلامي . ولم یکتفوا بذلك بل عادوا إلى الجاهلية الأولى فقدسوا 
الجماد والنبات٦)‏ ء بل وصلت ا حال في عباد القبور إلى علماءهم 
أخذوا یضعون الكتب لاء العامة لبیان كيفية الحج إلى هذه القبور 
وإقامة البدع عندها وسموها بأسماء« مناسك حج المشاهد »والاستغاثة 
بالنبي ایا ف اليقظة والمنام ) ونحو ذلك ٩(٩‏ 
ومن البدع التى أساءت إلى الحياة الدينية عند المسلمين بدعة 
المحمل فقد اعتاد الأتراك العثمانيون أن يرسلوا إلى مكة ‏ عن طريق 
)١(‏ حسين بن غنام : روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الاسلام . ج ١‏ ص ٠١‏ . 


(۲) د . جمال الدين الشيال : المرجع السابق ص ٥۷‏ . 
(۳) حسين بن غنام : المرجع السابق ج ١‏ ص ۸۸ و۹۲ (ط ۱ بابطین ) . 


- ۲٩ - 


ولاتهم ‏ حملا وهو جمل ينصب عليه هودج يحمل الکسوة للكعبة 
الشرفة » ويزين بأنواع الزينة ويأتي إلى مكة في موكب من الطبول 
والزمور » ويقوم بعض الناس بالتمسح به ء وتقبيله زيادة في تعظیمه ء 
وجعلوا ذلك كله كالسنة التبعة المفروضة » بل توهم بعض العامة أن 
المحمل جزء من فريضة الحج ۱ 

ومن البدع الأخرى بدعة الاحتفال بمولد النبي یو » وما يقع 
فيها من الأمور البدعية البعيدة عن جوهر الإسلام الصحیح“'' . 

وہذا كله نرى كيف ضاعت عناية الأتراك العثمانيين بدين 
الإسلام في هذه الأمور البدعية وما شابهها ء دون الاهتمام با هو أهم 
وأولى وذلك بالحرص على غرس الإسلام الصحيح في نفوس اتباعه . 
یقول محمد حامد الفقي ر کانت عنايتهم أي الأتراك العثمانيين 
- بالدین منصرفة إلى زخرفة الساجد . وتزویق الصاحف وجدید كتابة 
الدلائل والبرده ونحو ذلك(۲)» . 

والحقيقةأن انتشار هذه البدع في الدين لم يكن قاصرا على آقالیم 
الدولة العثم انية فحسب بل شملت الناطق الاسلامية الأخرى » 
فبجانب بدعة إقامة القباب على قبور الأولياء والتبرك فیها تنتشر في تلك 
الناطق الاسلامية الطرق الصوفية ببدعها الختلفة » فقي الغرب 
الاسلامي وغرب أفريقيا تنتشر بین القبائل الإسلامية هناك الطريقة 


(۱) د . منیر العجلاني : تاريخ البلاد العربية السعودية ج ١‏ ۔ الدولة السعودية الأولى 


ص 590-59١‏ . 
(۲) محمد حامد الفقي : آثر الدعوة الوهابية في الإإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب 
ص ۲۳ . 


۳۹ 


التیجانية ۲۱ ء وفي مسلمي التركستان المجاورة لروسیا انتشرت بینہم 
الطريقة النقشبندية ء أما مسلمي امند وأندونيسيا فانتشرت فیھم| طرق 
صوفية متعددة أهمها النقشبندية والششنية وغيرها229 . 

ونختم حدیثنا في هذا الصدد بهذا التصوير الرائع عن حالة العالم 
الإسلامي الدينية في تلك الفترة للعالم الأمريكي (لوثروب ستودارد) 
قال : «وأما وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء » فألبست الوحدانية 
التي علمها صاحب الرسالة الناس سجناً من الخرافات » وقشور 
الصوفية وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عدد الأدعياء 
الجهلاء . . . یومون الناس بالباطل والشبهات ء ویرغبونہم في الحج 
إلى قبور الأولیاء » ويزينون للناس إلتماس الشفاعة من دفناء القبور» إلى 
أن قال : «وعلى ا حملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين » وهبطوا مهبطا 
بعيد القرار » فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى 
ما كان يدهى الإسلام » لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من 
المسلمين كا يلعن المرتدون وعبدةالأوثان )(© . 


حالة نجد قبل دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهات : 
أ ا حالة السياسية : 
دولة الخلافة العباسية یطلق علیها « الدولة الأخيضرية » والتي أسسها 


(۱) د . عبدالفتاح عبدالصمد منصور : محاضرات في تاريخ العالم الاسلامي العاصر ص ۳۷ 
- العام الجامعي ۱۳۹۶-۹٩۳‏ ه . 

(۲) محمد كمال جمعة : مرجم سابق ص ۲۳ - ۲۵ . 

(۳) لوثروب ستودارد : الرجم السابق ج ۱ ص ۲۵۹ و ٦٦٢‏ . 


-۳۱۔ 


( محمد الأخيضر ) سنة ۲۵۳ ھ (۷٦۸ء)‏ » واستمرت حت منتصف 
القرن الخامس الهجري حيث سقطت تلك الدولة ء وبسقوطھا 
أصبحت بلاد نجد مجزأة إلى أمارات صغيرة يرتبط بعضها بالدويللات 
التی قامت في منطقة الإحساء ومنها : الدولة العيونية ( من سنة ١1۷‏ ھ 
۔ ۷۵۰ ه تقريبا ) ودولة بني عامر بن عقيل ( من ٩۳۲۰-۷۵۰‏ ه ) ثم 
دولة بني خالد التي قامت عام ۰ هھ . 

وکان الأتراك العثمانیون قد استولوا على منطقة الاحساء سنة 
۳ ه وف أثناء حکمهم للمنطقة لم یتعرضوا لأقليم نجد من قريب 
ولا بعید . ولذلك ۸ تشهد منطقة نجد خلال تلك الفترة ولاة 
عثمانین ‏ ولا حامية تركية تجوب خلال دیاره(۳؛ ء ذلك أن 
الدولةالعثمانية 1 تكن سیاستها في ذلك الوقت تهتم باخضاع نجد 
لحكمها . وكل ما همها هو ا حجاز حيث الأماكن المقدسة الإسلامية 
بالإضافة إلى السواحل الغربية والشرقية للجزيرة العربية خصوصا بعد 
أن تعرضت هذه السواحل لحملات البرتغالیین في أثناء القرن الخامس 
عشر الیلادی(*) . 

وقد استمر العثمانیون يحكمون منطقةالاحساء حتى دخلت 
الدولة العثمانیة فترة انحطاط في عهد السلطان (محمد خان الرابع) في 
)١(‏ عبدالرهن بن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٤‏ ص ۹۸ ء د . منير العجلاني : 

المرجع السابق ص 78 . 
(۲) عبدالله يوسف الشبل : المرجع السابق ص ۲۱ - ۲۳ . 
(۳) ساطع ا حصري : الدولة العثمانية والبلاد العربية ص ٩‏ و۲۳۸ و ۲۳۹ ط بیروت 
۱۰ 


)٤(‏ د . محمد محمود السروجي : المرجع السابق ( المجلةالتاريخية الصرية المجلد السابع عام 
۸ م ص ۷۴ . ۱ 


۳ ۲ 


العقد السابع من القرن الحادي عشر ال هجري . فتمکن (ہنو خالد) 
بزعامة (براك بن غرير آل حميد) من إجلاء ا حامیة التركية والاستیلاء 
على الإحسا سنة ۱۰۸۰ ه ۹٦٦۱م‏ وني أوج قوة بنی خالد استطاعوا 
مد نفوذهم إلى الكويت وبعض بلاد نجل(2 . 

والواقع أنه منذ القرن الخامس افجري أصبحت بلاد نجد 
مقسمة إلى إمارات صغيرة ضعيفة متنازعة . وإذا كان بعض هذه 
الإمارات خاضعا للدويلات التي قامت في منطقة الإحساء فان من يطلع 
على تاريخ نجد في تلك الفترة على اختصاره ‏ ( تواجهه حقيقة 
مرعبة ء وهي أن القوم كانوا في عراك مستمر ومرابطة دائمة ء وثأر لا 
ينقطع » يتربص بعضهم ببعض الدوائر ء ويتحين أهل كل قرية 
الفرصة للإيقاع بأهل القرية الأخرى ء وقد ذهب في هذه ا حروب 
- على صغر حجمها ولكن مع كثرة تكرارها ‏ آعداد كبيرة . وليس من 
غير المتكرر أن تجد أن الحد قد قتل في عراك قتل فيه ابنه بعد عشرين 
عاما وحفيده بعد عشرين أخرى وھکذا . وأن تجد عائلة تخرج من 
الحكم ثم تعود وتخرج خرجها مع خسائر في الأنفس فی كلا ا حالتین ء 
هذا رغم أن هذه العائلات المتعادية قد تلتقي في نسبها في جد ليس 
بالبعيد كثيرا »7 . 

لقد كانت هذه الامارات والقرى لا تعرف السكينة والامن 
وا حریة إلا قليلا ء ففي الحرب يقتل أبناؤها » ويدمر بناؤها ء وبحرق 
نخيلها » ويتلف زرعها ء وقي فترات السلم يحبس الناس في بلدانہم 


(1) عبداللة الشبل : المرجع السابق ص ۲۳ . 
(۲)د . عبدالعزیز الخويطر : مقدمةتاريخ أحمد بن منقور ص ۲۲ . 
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فلا یستطیعون الابتعاد عنہا إلا بمغامرة 3 فبداوة تسلب وتغهب وتقتل 


وتفرض عل ال مدن التفرقة الأتاوة » وتحدد سلامتها طرقها » 
فكانت إمارات نجد في تلك الفترة تجسيدا لقصة ماود الطوائف في 
الأندلس20 . 


مصادر تلك الفترة من تاريخ نجد من الحوادث الفجعة ‏ والأخبار 
المؤلة » وهي من مؤرخي تلك الفترة :- 

أولا : يقول الشيخ أحمد المنقور في تاريخه « وفيها ( أي سنة ثمان 
وتسعين وألف للهجرة ) قتل أحمد بن علي راعي المجمعة . ثم 
ال دهيش في المجمعة بعده » ثم علي بن سليمان بعدهم ء ثم علي بن 
خمد عندنا )2 وسطوة أهل حدث على الزلفى 3 وقتل فوزان بن زامل 
في الزلفى 29 ( 

ثانيا : يقول المؤرخ عثمان بن بشر في تاريخه « وفي سنة عشرين 
ومائة وألف قتل سلطان بن حمد القبس رئيس الدرعية وتولى بعده أخوه 
عبدالله ثم فتل » وفيها قتل حسين بن نفيز صاحب التويم البلد 
المعروف في ناحية سدير قتله ابن عمه فايز بن محمد وتولى بعدہ في 
التويم . ثم أن أهل حرمه ساروا في التويم وقتلوا فايز المذكور وجعلوا 
في البلد فوزان . . . ثم غدر ناصر بن حمد في فوزان فقتله » فتولى في 
التويم محمد بن فوزان فتمالاً عليه رجال فقتلوه منهم الفرع وغيره من 
رؤساء البلد وهم أربعة رجال ء فلم تستقر ولاية لأحدهم » فقسموا 
(۱) د . منیر العجلاني : مرجع سابق ص ۳٦٣‏ . 
(۲) أحمد بن محمد المنقور : تاریخ الشيخ ابن منقور ص 1۳ . 


۳ - 





البلد أرباعا کل واحد شاخ في ربعها فسموها المربوعة أكثر من 
سلة . ۰ . ۲۲۱0 . 

الثا : یقول صاحب کتاب ( لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عبدالوهاب ) ما نصه « لا هناك رئيس قاهر يردع الظامم وینصر 
الظلوم » بل كان كل من الحكام حاکم بلده . . . والبداوة إذا قبائل 
شتى . . . فکان البدو یتحاکمون في قصصهم وحوادثهم إلى العرف لا 
إلى الشرع . . . وآولئك الحكام طاغون لكونهم يصدون الناس عن 
اتباع حکم الشرع . . . وكان أهل ا حضر أهل المدن من نجد دائم| 
بعضهم يحارب بعض )20 . 

إن أوضح معطيات النصوص السابقةأن بلاد نجد كانت دائمة 
- في تلك الفترة - تعيش حياة ملؤها الخوف والذعر وعدم الاستقرار في 
أمور حیاتہا كلها . أنتجتها تلك الحروب والفتن التي تطحنه عسكريا 
وخلقيا ونفسيا وفكريا ء وهي - بحق تعطي فكرة واضحة عن مدى 
تفكك المجتع الذي وجد في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فییا بعد 
منقذا له من دوامة کان يجري في فلكها دون أن يعرف طريقا للخللاص 
منهلا۳) . ۱ 
ب ۔۔ ا حالةالدینیة : 

ان آهم المصادر التي تعطينا صورة صادقة عن الحالة الدينية في 
بلاد نجد قبل دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب هي مولفات علماء 
)١(‏ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ج٢‏ ص ۲۲۸ و ۲۲۹ ( السوابق ) . 
(۲) مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب ص ۲۹ و ۳۰ ط دارة اللك 


عبدالعزيز . 
(۳) د . عبدالعزيز الخويطر : مرجع سابق ص ۲۳ . 


-۔۳۔ 


الدعوة السلفیة وأتباعها) وعلى رأسهم عمدة مؤرخي نجد الشیخ 
حسين بن غنام ء لذلك فليس مستغرباآن مجد الباحث عن هذا الصدد 
بعض التناقضات في تصوير الحالة الدينية في نجد خاصة في كتب 
المؤرخين المحدثين » فبعض هؤلاء يبالغ في تصوير الحالة السيئة في بلاد 
نجد في تلك الفترة مبالغة كبيرة حتى أن الرحالة ( بلجريف ) قال عن 
أهل نجد فی ذلك الزمن « أ ملوا القران وما عادوا يعرفون في أي جهة 
تقع القبلة وتناسوا الزكاة والصيام والحج »۲ . والبعض الاخر يغالط 
الحقيقة فيصف بلاد نجد في تلك الفترة بأضا «أنقى بلدان العام 
الاسلامی إسلاما وأطهر الأقطار دينا» . كما وصفها لوثروب 
ستودارد © . 

وبالرجوع إلى المصادر الموثوقة التي عالجت تاريخ تلك الفترة من 
بلاد نجد نرى أن كلا من هذين الوصفين قد جانب الصواب . حقيقة 
أن بلاد نجد لم تكن أسعد حظا عن باقي أقطار العالم الإسلامي » فقد 
جرفها تيار الإنحراف عن الدين الإسلامي الصحيح من شرك وبدع 
وخرافات كالدعاء والنذر والذبح وصرف أنواع العبادات الأخرى لغير 
الله - لكنها لم تصل في انحرافها أن تناسى أهلها شعائر الاسلام من 
صلاة وزكاة وصيام وحج . وخاصة أهل الحاضرة . 

وعندما قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته في بلاد نجد كان 
الخلاف بين الشيخ وبين مخالفيه على أساس التوحيد » أما بقية أعمال 
)١(‏ د . أحمد محمد الضبيب : آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص ۵ . 


(۲) رحلة بلجريف (۴۸۱6۸۷5) نقلا عن د . منير العجلاني : مرجع سابق ص ۳۷ . 
(۳) لوثروب ستودارد : المرجع السابق ج ۱ ص ٦٦٢‏ . 


۰.۳1 


الاسلام فإنه ۸ يعارضه أحد بشآًنها(۱) > وعند قيام الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب بدعوته وقبله . کان في نجد عدد من العلیاء بعضهم تلقی 
العلم في مصر والشام وغيرها ء وكان هؤلاء العلاء على المذهب ا حنبلی 
حيث كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو المتبع في تلك العهود ء وكان 
انتشاره في نجد قبل بداية القرن العاشر احجري » وهناك عدد قليل من 
العلاء على الذهب الشافعي واحنقي(*) 

وإذا كان الشیخ حمد بن عبدالوهاب قد لاقی معارضة من 
بعض هؤلاء العلماء في دعوته السلفية مع ما كان لبعضهم من إنتاج 
علمي وذلك مثل ( راشد بن خنین ) قاضي الخرج و( سليمان بن 
سحيم ) قاضي الرياض وغيرها فإننا نجد بعض علماء ء نجد السابقين 
للشيخ والمعاصرين له قد امنوا ب: بنفس الفكرة التي امن بها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من حيث أن السلوك الدينى للعامة به كثير من 
الشوائب والمعتقدات الفاسدة المخالفة للعقيدة الإسلامية مثل صرف 
أنوا اع العبادم لأصحاب الأضرحة والقبور كالذبح عندها والنذر 
والاستغاثة ” ونحوها وذلك لأن هؤلاء العلاء استقوا أفكارهم من 
نفس المصادر التي استقى الشيخ منها أفكاره > وهي بالاضافة إلى 
الكتاب والسنة كتب الشيخين . شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرها من كتب السلف الصالح » ولکنہم لم يتمكنوا من نشر 
(۱) حمد الجاسر : ملاحظات ( د . مثير العجلاني : مرجع سابق ) ص 15١‏ . 
(۲) منصور الرشيدي : قضاة نجد أثناء العهد السعودي - مجلة الدارة العدد الثاني السنة 

الرابعة - رجب ۱۳۹۸ ه ص ۲۷ و ۲۸ . 

(۳) حمد ا حاسر : مرجع سابق ص ٥٥٤‏ ود . عبدالله الصالح العثيمن : نجد منذ القرن 


العاشر الهجري حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - مجلة الدارة العدد الثالث - السنة 
الرابعة شوال سنة ۱۳۹۸ ص ۰ - 1۳ . 
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أفكارهم خوفا على أنفسهم أو خشية من مواجهة الأهالي . ومن هؤلاء 
العلماء الشيخ ( عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ) المتوى بالقاهرة سنة 
۷ هاء الذي آلف عدة كتب في التوحيد منہا ( نجاة الخلف في 
اعتقاد السلف ) و( كتاب التوحيد ) ومنهم أيضا ( عبدالله بن 
ابراهيم بن سيف ) من أهل المجمعة وأحد العلماء الذين درس عليهم 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ا مدینة المنورة”"2 . 

ومھما يكن من أمر . فإن هؤلاء العلیاء مع قلتهم قد تحول 
أكثرهم مع الزمن إلى عقول جامدة لا تنشط إلى تفكير جديد ولا حاولة 
للإصلاح . غايتهم الطاعة العمياء لولاة الأمر ء ومجاراة الأهالي بحق 
أو باطل ء كما فعل علماء احواضر الإسلامية في ( القسطنطینیة والقاهرة 
ودمشق )20 . 

ومن هنا فقد عم الإنحراف عن أساس العقيدة الإسلامية 
الصحيحة معظم بلاد نجد من أقصاها إلى أقصاها من شرك وبدع 
وخرافات كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة 
التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى بالإضافة إلى التوسل بالاولیاء 
والصالحين » وتقديسهم والاعتقاد بالجمادات كالأشجار والأحجار في 
جلب النفع ودفع الضر ء حتى أصبح كثير من المسلمين مسلمين 
بالاسم فقط لكنهم بعیدون كل البعد عن روح الإسلام وحقيقته . 

وقد فصل المؤرخ النجدي ( حسين بن غنام ) مظاهر الإنحراف 
عن الإسلام الصحيح في نجد في تاريخه « روضة الأفكار والافهاء »۱ 


رې منصور الرشيدي : مرجع سابق ص ۲۸ و ۲۹ . 
(۲) د . جمال الدين الشيال : الرجع السابق ج ١‏ ص ٦٦‏ و٦٦‏ . 
(۳) حسين بن غنام : روضة الأفكار والافهام ج ١‏ ص ۷و۸ . 


۳۸۰ 





ہی انوي جر 

کے جی ودرو ی 
الذي فك سجعه وحرره الدكتور ناصر الدين الأسد باسم « تاريخ 
نحل ) ) وقد مثل حسين بن غنام لظاهر هذه الإنحرافات بتعظيم 
الناس في نجد للقبور 3 والأشجار 3 والأحجار 3 والأولياء . 


£ 


أ -أما القبور : فيذكر منها قبر ( زيد بن الخطاب ) رضي الله عنه في 
الجبيلة وقبر ( ضرار بن الأزور ) في شعيب غبيراء » وقبر بعض 
الصحابة رضي الله عنهم في قريوه بالدرعية » وكل هذه القبور 
يتوجه إليها العامة يدعون أصحابها لتفريج الكرب وكشف النوب 
وقضاء ا حاجات(١)‏ . 

ب _ آما الأشجار : فيذكر أن النساء والرجال يأتون بليدة الفدا حيث 
یکٹر ذكر النخل المعروف ب ( الفحال ) يتبركون به ويعتقدون 
فيه » فكانت تأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج فتضمه بیدیها ترجو 
أن يفرج كربها وتقول : يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول . 
وكذلك شجرة الطرفية ینتاہہا طوائف من الناس فیتبرکون مها 
وتعلق المرأة فيها خرقا إذا ولدتذكراً لعله يسلم من الموت . 

ج _ آما الأحجار : فيذكر منها غار بنت الأمير الذي يزعمون أن الله 
فلقه ها لتعتصم به من أحد الفسقة الذي أراد هتك عرضها ‏ 
فكان الناس يرسلون إلى ذلك الغار اللحم وا حبز ویبعشون 
بصنوف اطدایا . 

د - آما الأولیاء : فیذکر منهم ولي عند العامةاسمه « تاج ) وهو من أهل 

الخرج افتتن به الناس وسلکوا فيه سبيل الطواغیت فصرفوا إليه 





. ١١ حسين بن غنام : تاريخ نجد تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ص‎ )١( 


- ۳۹ - 


النذور ء وتوجهوا إليه بالدعاء » واعتقدوا فيه النفع والضرء 
وكانوا يأتونه لقضاء شؤونهم أفواجا وكان أعمی  ٠‏ فزعموا أنه یی 
من الخرج إلى الدرعية بدون قائد » وذلك لتحصيل ماتجمع له من 
النذور والخراج » ويذكر ابن غنام أن الحكام في المنطقة خافوه وهاب 
الناس أعوانه وحاشیته 20 . 

هذه هي حالة الحاضرةفي بلاد نجد . آما البادية فلم تكن أسعد 
منها إن لم تكن أسوأ حالا » وذلك أن طبيعة ا حیاۃ الصحراوية بجفائها 
ورهبتها وتفرق سكانها بالإضافة إلى انتشار الأمية بینہم » وعدم قيام 
دولة ذات سلطان تحمل الناس على الحق ‏ كل هذه العوامل جعلت من 
البادية مرتعا خصبا لأنواع الشرك والبدع وا حرافات'' . وإذا كانت 
الصادر التاريخية التي بين أيدينا قد أهملت الحديث عن حالة البادية . 
فقد آشار ابن بشر في تارخه إلى وجود آنواع شركية فیها . كالذبح لغبر 
الله طلبا للشفاء من بعض الأمراض عند بعض القبائل ‏ بالاضافة 
إلى عبادة الأشجار والأحجار التي آشار إليها الشاعر العامي ‏ راشد 
الخلاوي ) بقوله : 

تسل أحجار وأشجار يعبدون خایبة(*) 


. ۱۲ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) عبدالله يوسف الشبل : المرجع السابق ص ۲۹ . 

(۳) عثمان بن بشر : المرجع السابق ج ١‏ ص 9١و١7‏ . 

)٤(‏ عبدالله بن میس : راشد الخلاوي ص ۲۳۷ و ۲۳۸ نشر دار اليمامة بالرياض عام 
۲ مه ( ۱۹۷۲ م) . 


۔٤-‎ 


ومهما یکن من شيء فإنه کلم مرت الأعوام والأيام ازدادت ا حالة 
سواءا في الحاضرة والبادية ء حتى أذن الله بانبلاج فجر جديد حين قام 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بدعوته المباركة على حين فترة 
من الدعاة المصلحين فأشرقت احزيرة العربية بنور هذه الدعوة وتبدلت 
فیها مظاهر الحياة كلها . 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب : 

حظیت حياة الشیخ محمد بن عبدالوهاب» بدراسات كثيرة قام 
ها مؤلفون متعددون مسلمون وغير مسلمين قدامى ومحدثين 2 وکلھا 
تتحدث عنه بصفته رائدا في مجال الإصلاح والتجديد ء وتجيء تلك 
فإننا سنوجز في حدیثنا عن حياة الشیخ محمد بن عبدالوهات اعتمادا 
على تلك الدراسات من ناحیة ء ودرءاللتكرارمن ناحية أخرى ء وان 
دعوته المماركة . 1 

نشأته العلمية : هو الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بن 
- رحمه الله في بلدة العيينه شمال غربي الرياض ‏ سنة ۱۱۱۵ ه 
( ۱۷۰۳ م) ونشأ بها » ويصفه ابن غنام بأنه حاد الذهن ذكي نبيه 
فطن فصيح اللفظ » سريع الحفظ ء حفظ القران ولا يبلغ العاشرة من 
عمره(۱) ۰ 
(۱) حسین بن غنام : تاریخ نجد ‏ تحقيق د . ناصر الدین الأسد ص ۷۵ وني ط أبابطين ج١‏ 

ص ۲۵ . 


۔)١-‎ 


وكانت بيئته التي نشأ فيها بيئة علمية دينية صالحة » فجده 
( سليمان بن علي )عام من علماء نجد في عصره » انتهت إليه الفتيا في 
نجد » وألف منسكا مشهورا وأبوه ( عبدالوهاب بن سليمان ) من 
علماء بلده ء تولى قضاء بلدتي العيينة ثم حريملاء ء وعمه ابراهيم بن 
سليمان كان عالا قديرا'“ . وقد تلقى الشيخ العلم في البداية على يد 
والده حيث درس عليه كتب الفقه الحنبلٍ ء ثم أخذ يزيد في معلوماته 
بالقراءة الخاصة حيث أخذ يقرأ في كتب التفسیر والحديث والأصول وقد 
ساعده حبه للقراءة وشغفه بها أن يطلع على كل ما يقع في يده من كتب 
الدين ولاکانت كتب ا نابلة متداولة بين علماء نجد نتيجة لانتشار هذا 
المذهب فی نجد كا سبق فقد اهتم الشيخ بقراءتها » وخاصة قراءة 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . فاهتم الشيخ بقراءة 
کتبها بعناية خاصة حتى أنه أخذ ینسخ الكثير مها" » وتوجد في 
المتحف البريطاني بلند نحت الآن نكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية بخط 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب" . والمطلع على مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب يرى أثر ابن تيمية وابن القيم على كتاباته واضحا . فقد 
اعتد الشيخ بأقوالما ء وتأثر بأفكارهما ء واستنار بارائهها » فكان لذلك 
أثره الكبير في تصحيح عقيدته ء وتوجيه حیاته ومنبج دعوته 29> » لذلك 
أكثر الشيخ من النقل عنم في مؤلفاته بشكل ملحوظ . 
)١(‏ محمد بن عبدالله بن هید : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة محطوطة ص ۸ 

و ۱۰۳ . 

NICIIOLSON: IBID. ۳ 4 232‏ 
(۳) حسن بن عبد الله آل الشيخ : الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبدالوهاب . مجلة 
العربي ‏ العدد ۱٤۷‏ - فبرایر ۱۹۷۱م .: 
)٤(‏ عبدالله يوسف الشبل : المرجع السابق ص ۳۱ . 
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ولا أكمل الشيخ تعليمه في بلدة ( العيينة ) على أساتذته 
وبقراءاته الشخصية عزم على الارتحال إلى البلدان المجاورة طلبا للعلم 
والزيادة فيه كعادة السلف الصالح » فبدأ بحج بيت الله الحرام ‏ للمرة 
الثانية - ثم اتجه من مكة إلى المدينة وأقام فيها حینا ء أخذ فيها العلم 
على الشيخ ( عبدالله بن سيف النجدي ) الذي أجاز الشيخ من 
طریقین : أولم| : طريق ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيمية وينتهي 
بالإمام أحمد . وثانيها : طریق عبدالرحمن ابن رجب عن ابن القيم إلى 
الإمام اُمد(١)‏ . كماأخذ العلم في المدينة على الشيخ ( محمد حياة 
السندي ) . ويروي ابن بشر أن الشيخ محمد وقف يوما عند الحجرة 
النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون بقبر النبي به فراه محمد حياة 
السندي فقال للشيخ : ما تقول ؟ قال الشيخ : إن هؤلاء متبر ماهم فيه 
وباطل ما كانوا یعملون) .ثم خرج الشيخ من المدينةمارا ببلاد نجد 
إلى ( البصرة ) فتلقى العلم فيها على عدد من العلماء منهم الشيخ 
( محمد المجموعي ) . درس عليه في النحو واللغة والحديث والفقه ‏ 
وفي البصرة كان يدعو الناس إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله ویقول 
لهم : إن محبة الأولیاء والصا حين باتباع هديم وآثارهم وليس باتخاذهم 
ا مة من دون الله . وأن ء العبادة كلها لله يكفر من صرف منہا شيئا إلى 
سواه » ما جعل الشيخ يتعرض لمضايقات من عامة الناس فاضطره 
ذلك إلى ا خروج من البصرة في العراق قاصدا بلاد الشام لولا أن نفقته 
ضاعت منه في الطريق ء فقفل راجعا إلى نجد ء ومر في طريقه 
بالإحساء ونزل على الشيخ ( عبدالله بن محمد بن عبداللطیف الشافعي 


. ١٤و‎ 5١ محمد حامد الفقي : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۱ و‎ ۲٢ عثمان بن بشر : المصدر السابق ج١ ص‎ )۲( 
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الإحسائي ) وأخذ عنه في التفسير والحديث : ثم اتجه من الاحساء إلى 
( حريملاء ) ء وكان أبوه قد انتقل إليها من العيينة لحلاف مع 
حاکمهل۱) . 

هذه مجمل رحلات الشیخ ‏ أما ما ذکره صاحب ( لم 
الشهاب )22 من أن الشیخ ارتحل إلى بلدان آخری خاصة فارس 
وطاف في مدنها ودرس على علمائها الفلسفة والنطق ونحوها » فيكفي 
في تخطئة هذا الرأي أننا لا نری في مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
أي أثر يدل على ذلك مع أن الحاجة تدعوا إلى استخدامه الفلسفة 
والمنطق في مجادلاته ومناظراته . بالإضافة إلى أن مصدري تاريخ نجد 
(ابن غنام وابن بشر) لا يشيران إلى ذلك من قريب ولا بعيد . وفي رأينا 
أن قصة سفر الشيخ إلى فارس ودراسته الفلسفة والمنطق قصة مختلقة من 
وضع أعداء الشیخ ودعوته » ليسهل عليهم رمي صاحب الدعوة 
بالكفر والا حاد والمروق من الدين ۱ 

ومھم| یکن من أمر فقد فتحت هذه الرحلات أمام الشيخ 
تفكيره » ووسعت مذاركه وعلومه › فاطلع على الفساد الديني 
والسياسي الذي يعيشه العام الاسلامي حینذال(۲۳ ء فعاد إلى بلده 
وكله عزيمة وأمل بأن يقوم بإصلاح هذا الفساد بقدر ما يسعه جهده 
عملا بقول رسول الله ی « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ء فان م 
يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . 
(۱) حسين بن غنام : روضة الأفكار والافهام ج ١‏ ص ۲۸ ( ط أبابطين ) . 
(۲) مؤلف مجهول : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب ص ۹ ۔ ۱۳ ط دارة الملك 


. عبدالعزيز‎ 
NICHOLSON: IBID P 466 (۳ 


-44- 


مراحل الدعوة : لقد أوجبت الظروف السياسية للدعوة أن تمر 
بعدة مراحل كان شا أكبر الأثر في تكوينها كحركة اصلاحية هامة ليس في 
منطقة ا حزیرۃ العربية فحسب بل في العام الاسلامي بأسره . ويستطيع 
الباحث أن يستخلص هذه المراحل عند تتبعه لحياة الشيخ في حریلاء » 
ثم العيينة » ثم الدرعية فعندما وصل الشيخ إلى حریلاء أخذ يجهر 
بدعوته وينكر ما يفعل الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال , 
ولكن والد الشيخ منعه من ذلك خوفا على ابنه من ثورة العامة » فاتجه 
الشيخ في هذه الفترة إلى البحث والتحصيل وألف (كتاب التوحيد) حتی 
إذا توفي والده سنة ۱۱۵۳ ه ( ۱۷۰ م ) أعلن دعوته من جديد لكنه 
لم يلبث أن قرر أن ( حريملاء ) لا تصلح لنشر الدعوة لعدم استتباب 
الأمن فيها ء نتيجة لانقسام أهلها وانقسام الحكم فيها ما جعل الشيخ 
يتعرض حطر عبيدها ء الذين ضاقوا ذرعا بزجر الشيخ لهم وحده من 
تمادیہم وفسقهم حتى أنهم قرروا قتل الشیخ) . مما جعل الشيخ يعزم 
على العودة إلى ( العيينة ) - مسقط رأسه ‏ فأهلها يعرفهم وحكمها 
مستقر أكثر من حريملاء » وكان حاكم العيينة في ذلك الوقت 
( عثمان بن مد بن معمر ) الذي فتح صدره للدعوة . ووعد الشيخ 
بنصرته ونشر دعوته » فمهد ذلك لانتقال دعوته من مرحلة الدعوة إلى 
الله با حکمة والموعظة الحسنة إلى المرحلة العملية في تطبيق مباديء 
الدعوة . وتمثل ذلك في أمور ثلاثة :- 
١‏ هدم القباب المقامة على القبور مثل قبر زيد بن الخطاب ) في 
الجييله وقد بدأ الشيخ بنفسه في هدم القبة ء ثم تبعه أصحابه 
فهدموها . 


. "° حسين بن غنام : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
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۲ - قطع الأشجار التي يتبرك بها العامة مثل شجرة ( الذیب ) في العيينة 
قطعها الشيخ بنفسه وشجرة ( قريوه ) في الدرعية . 

٠"‏ رجم الزانية التي جاءت إلى الشيخ وأقرت بالزنا وطلبت إقامة 
حد اللهعليها وأقرت عند الشيخ أربع مرات في أربعة أيام ء فلما 
تيقن الشيخ من توفر شروط إقامةالحد عليها ء أمر بها فرجمت لأنها 
محصنة » وكان ( عثمان بن معمر ) أول من بدأ برهها"" . 

لقد برت هذه الأعمال كلها الناس . لأنها أشياء جديدة لم 

يعتادوها ما جعلهم أمام ذلك قسمين : قسم امن بذلك وأقر به » 

وقسم أنكر وحاربه وكان من ضمن هؤلاء حاكم الإحساء من بني خالد 

وهو ( سليمان بن محمد بن غریر ) » الذي كان له ما يشبه النفوذ 
السياسي على حاكم العيينة ء لذلك أرسل ( أبن غرير ) إلى ( ابن 

معمر ) حاكم العيينة برسالة يتوعده ويتهدده بقطع راتبه السنوي إن ۸ 

يخرج الشيخ من بلده » ولا م تكن دعوة الشيخ قوية في تلك الفترة 

بحيث يعوض ابن معمر بهذه القوة ما يفقده من كسب مادي من حاكم 
الإحساء . فقد أذعن ابن معمر لتهديده ء وأمر الشيخ بالخروج إلى أي 
بلد يشاء ء فاختار ( الدرعية ) لقربها من ناحية » ولا يعرفه من سيرة 
حسنة لحاكمها إضافة إلى استقلال صاحبها وعدم خضوعه لسيطرة 

خارجية0"؟ . 

ولقد أحسن الشيخ الاختيار ء فكان انتقاله إلى الدرعية موفقا » 

فقد أحسن حاكم الدرعية ( محمد بن سعود ) استقباله والترحيب به » 


(۱) عثمان بن بشر : المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲ و ۲۳ . 
(۲) عبدالل الشبل : المرجع السایق ص ۳۱ . 
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ووعده بأن يمنعه تما يمنع منه نساءه وأولاده وقال له : أبشر ببلاد خبر من 
بلادك وبالعزة والمنعة فرد عليه الشيخ قائلا : وأنا أبشرك بالعز 
والتمكين والتصر المبين » وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل 
كلهم فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها العباد والبلاد » وأنت 
ترى نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال 
بعضهم بعضا » فأرجو أن تكون ماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك 
من بعدك » ثم أخذ الشيخ يشرح للأمير محمد بن سعود دعوته وما 
تدعو إليه حتی اقتنع بہاں فتعاهدا معا على نشر مباديء الدعوة 
المباركة2'0 . 


وهكذا تم ما يعرف تاريخيا ب ( اتفاق الدرعية ) المشهور سنة 
۷ھ ( ۱۷4 م ) ۰ فكان ‏ بحق ۔ نقطة تحول هامة في تاريخ 
تلك الدعوة و حياة نجد الدينية والسياسية والاقتصادیة والاجتماعیة 
بل وفي تاريخ اليقظة العربية والإسلامية الحديثة" . 


وقد بقي الشيخ ‏ رحمه الله في الدرعية سنتين يدعو الناس 
با حکمة والموعظة الحسنة » فكان يرسل برسائله ومناظراته إلى أهل 
البلدان المجاورة ورؤسائهم وعلمائهم ء فمنہم من قبل واتبع الحق » 
ومنہم من أبى وعارض ء ولكن لم يستمر ا حال على ذلك طويلا ء فقد 
قام أولئك المعارضون على الشيخ ودعوته بالعدوان » وأعلنوا تكفير 
الشيخ وأتباعه وإباحة دمائهم ء فأمر الشیخ حينئذ أتباعه بالجهاد”" , 


(۱) عثمان بن بشر : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲٢‏ و ۲۵ . 
(۲) محمد عزة دروزه : نشأة الحركة العربية الحديثة ج ١‏ ص ۷۵ . 
(۳) حسین بن غنام : المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۳ . 


-۱۷)۔ 


دفاعا عن النفس أمام آولئك المعارضين من ناحية » وکسر الطوق 
وإزاحة حجر العثرة أمام نشر هذه الدعوة من ناحية ء فانتقلت الدعوة 
بذلك إلى مرحلة جديدة ثالثة هي ( مرحلة الجهاد لحمل الناس على 
الحق ) وتہیئة الحو الصالح لنشر الدعوة . والعودة بالمسلمين إلى منهج 


اللہ وشرعه واتباعه عقيدة ومنہج حياة . 


-۸) ۔ 


- 
ها 


برق 
یں ری نی 
ہے دی (هروی‌سسی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۱٠۰۱۷۷۷ 3۲3۰۲۰٦ 


الفصل الثاني 
مبادیء دعوة الشیخ 
عمد بن عبدالومات وانتشارها 


قبل الدخول في تفاصيل الدعوة وأفكارها ء نحب أن نشبر إلى 
أمرين هامين :- 

آوضیا : أن لقب « الوهابية » لقب لم يختاره أتباع الدعوة 
لأنفسهم » ول يقبلوا اطلاقه عليهم ء لكنه أطلق من قبل خصومهم 
- على اختلافهم ‏ تنفيرا للناس منہم ؛ وإهاما للسامع أنہم جاؤوا 
بمذهب خامس يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى ء واللقب 
الذي يرضونه ويتسمون به هو « السلفيون ٠»‏ ودعوتهم ‏ « الدعوة 
السلفية » . 

وإذا كان تلقيبهم ب ( الوهابية ) جناية على الواقع والحقيقة هذه 
الدعوة فهي جناية أيضا على التاریخ نفسه » فقد أوقع ذلك كثيرا من 
المؤرخين المستشرقين في غلطة وهي نسبة هذه الحركة الإصلاحية 
المباركة إلى والد الشيخ محمد وهو « عبدالوهاب ؛ وجعلوه مؤسسا غذه 
الدعوة والحركة الإصلاحية29 . 
(۱) حسن عبدالل ال الشيخ : الوهابية و زعیمها محمد بن عبدالوهاب . مجلة العربي العدد 


۷ فبرایر ۱۹۷۱ م ص 55 . 
(۲) أحمد علي : ال سعود ص ۲۱۲ ط بیروت عام ٦‏ مه ۱۹0۷ م ) . 


-۹۔ 


وثانيهما : أن هذه الدعوة ليست ذات مذهب خاص ما وإنغا 
هي الدعوة إلى الاسلام بكل مبادئه وتعاليمه الخالصة من شوائب 
الشرك والوثنیة والبدع » وإذا كان أتباع الدعوة قد واجهوا في دعوتهم 
ألوانا من المعارضة بالسيف والقلم واللسان فا ذاك إلا لأن الاسلام 
الصحيح آصبح في ذلك الوقت غریبا في النفوس وبعيدا عنہا . وصدق 
الدكتور طه حسين حين قال عن الدعوة « قلت أن هذا المذهب جديد 
وقديم معا . والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين ولكنه قديم في 
حقيقة الأمر ء لآنه ليس إلا الدعوة القويمة إلى الاسلام الخالص النقي 
المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية»هو الدعوة إلى الاسلام کما جاء به 
النبي خالصا لله وحده ملغیاکل واسطة بين الله والناس ٩»‏ . 


أهداف الدعوة ومصادرها : تہدف دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى تصحيح العقيدة الإسلامية وتطهيرها ما علق بها من 
أدران الشرك والبدع واخرافات) وذلك عن طريق تنظيم العلاقة بین 
الخالق والخلوق بحيث يعترف المخلوق بسلطان الخالق عليه في جميع 
الأمور . لذلك لا يلتفت إلا إليه ولا يتعلق إلا به ء كما تہدف الدعوة 
إلى العودة بالإسلام إلى ماکان عليه زمن النبي بي وذلك عن طريق 
تركيز النشاط الإنساني للقيام بتطبيق أحكام الإسلام وحدوده وشعائره 
الظاهرة والباطنة 7ع وإقامة مجتمع إسلامي متكامل يؤمن بالإسلام 
عقيدة وعبادة وشريعة ومنہج حياة . 


(١)د‏ . طه حسين : الحياة الأدبية في جزيرة العرب ص ۱۳ وما بعدها . 

(۲) عبدالله يوسف الشبل : ا مرجع السابق ص 78 . 

(۳) عبدالله الخياط : حركة الاصلاح الديني في القرن الثاني عشر . مجلة البحوث الإسلامية 
- العدد الأول السنة الأولى رجب وشعبان ورمضان سنة ۱۳۹۶ هاص ۱۰-۱۳۷ . 


وتعتمد الدعوة على ثلاثة مصادر هامة : 


أولا : القسرآن الكريم : وهو المصدر الأول للتشريع 
الاسلامي > ویظهر اهتمام صاحب الدعوة الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب بالقران الکریم أنه حفظه وهو لم يبلغ العاشرة من عمره › 
والطلع على مؤلفات الشیخ ورسائله یری اهتمام الشیخ وتقدیره الکبیر 
لکتاب الله تعا ی عن طریق سرده لایات من القران الکریم تؤید آرائه » 
حتى تکاد بعض مولفاته أن تصبح جمعا للنصوص سواء من القرآن 
الکریم أو السنة النبویة() وفي کتاب الشیخ محمد بن عبدالوهاب باسم 
« أصول الایان ) يعقد فيه فصلا بعنوان « الوصية بکتاب الله »» ویبین 
الشیخ اعتقاده في القران الکریم في رسالته إلى أهل القصیم حيث یقول 
« وأعتقد أن القران کلام الله ء منزل غير خلوق منه بدأ والیه يعود » 
وأنه تكلم به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفیره 
بينه وبين عباده نبينا محمد کل )200 . 


وقد أنكر الشيخ على خالفيه اهتمامهم بكتب أخرى أكثر من 
اهتمامهم بكتاب الله مثل كتابي ( روض الرياحين ) و( دلائل 
الخيرات ) » حتى جهلوا الاستدلال بالقرآن الكريم وآیاته ۲۳ . لذلك 
أمر الشیخ أتباعه بألا يكون في قلومهم أجل من كتاب الله تعالى » کا أن 
علماء الدعوة كثيرا ما يطلبون من غالفيهم الإتيان بدليل من القران أو 


(۱) د . صلاح العقاد : دعوة حركات الاصلاح السلفي . المجلة التاريخية المصرية المجلد 
السایع (۱۹۰۸) ص ۹۰ . 

(۲) محمد بن عبدالوهاب : رسالة إلى أهل القصیم ضمن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
جمع عبدالرهن بن قاسم ج ۱ ص ۱4 ۱۷ . 

(۳) حسين بن غنام : تاريخ نجد . تحقيق د . ناصر الدین الأسد ص ۲۵۷ و۳۱۸۰ . 


اه 


السنة تؤيد اراءھم التي ناوؤا مها الدعوة) . 

ثانيا : السنة النبوية : هي الصدر الثاني للتشریع الا سلامي » 
وکیا اهتم الشیخ محمد بن عبد الوهاب منذ صغره بدراسة القران 
الکریم وحفظه . فقد اهتم الشیخ آیضا بدراسة الحديث النبوي » 
وبخاصة على علاء البلدان الق زارها آثناء رحلاته المشهورة ‏ کم مر - 
وني مولفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة لا يكاد یذکرون آیات 
القران الكريم إلا ویقرنونا بأشياء من حادیث رسول الله ييو » وفي 
کتاب ( أصول الإيمان ) يعقد الشيخ فصلا بعنوان « تحريضه یه على 
لزوم السنة » ويظهر اهتمام الشيخ بالسنة النبوية في دعوته بقيامه 
باختصار ( صحيح البخاري ) وسيرة الرسول ية ء ليسهل على أتباعه 
الرجوع إليها”'2 » ويقرر علماء الدعوة ما قاله الإمام مالك بأن كل 
شيء یؤخذ قوله ويترك إلا النبي ب » وإذا بانت هم سنة صحيحة عن 
رسول الله ی عملوا مها ء وم يقدموا عليها قول أحد کائنا من كان 
ویؤمنون بأن حمدا بي أفضل الأنبياء والمرسلين » وأن أفضل أمته 
الخلفاء الراشدون ثم باقي الصحابة » كما يعتقدون بأنه بل أعلى 
مراتب المخلوقين « ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه » 
عليه الصلاة والسلام الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين » وكفي همه 


۰ : ۲ ۳ 
وغمه ء كبا جاء فی الحديث عنه »۱ . 





(۱) سلیمان بن سحمان : اهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص ۸۷ . 

(۲) كمال السید درويش : محمد بن عبدالوهاب والدعوة الوهابیه ص ۱٦١‏ حتى ١١9‏ . 

(۳) سلیمان بن سحمان : الصدر السابق ص 1۱ و۳٩‏ و۱۰۸ و۱۱۰ ( مجموعة خطب 
ورسائل لعلاء الدعوة ) . 
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الثا : اثار السلف الصالح : ہتم الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه من علماء الدعوة بالآثار الصحيحة التی وردت عن سلف الأمة 
الإسلامية المشهود لهم بالصلاح والعلم » وأهمهم طبقة التابعين 
وتابعيهم بإحسان وخاصة الأئمة الأربعة الشهورون . وهم (أبو 
حنیفة » ومالك والشافعى . وأحمد بن حنبل ) ء وكثيراما يجد الباحث 
في مؤلفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة أقوالا هؤلاء الأئمة وغيرهم 
مسرودة في مؤلفاتهم ورسائلهم لتأييد ما يوردونه من اراء“ . 

وقد تأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب بثلاثة من علماء السلف 
الصالح تأثرا كبيرا وهم ( أحمد بن حنبل » وأحمد بن تيمية » محمد بن 
القيم ) أما الإمام أحمد بن حنبل ( ١75‏ ه - ۲٢٢‏ ه ) . فقد تأثر به 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ورعه وتقواه وبعده عن المناصب » وفي 
كفاحه من أجل نصرةالسنةوحاربة البدع ء وكان من الطبيعي تأثر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالإمام أحمد بن حنبل نظرا لانتشار مذهبه 
في نجد منذ القرن العاشر الهجري - كا سبق وكان المذهب الحنبل 
أشد المذاهب إنكارا للبدع في الدين » كما كان آسبق الذاهب إلى 
الاجتهاد والتحليق في سماء الكتاب والسنة . وعدم الوقوف عند حدود 
ما استنبطه الأئمة . وقد تأثر الشيخ محمد بن عبدالوهاب بهذا كله ۶ء 
ويصرح الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة بأن مذهبهم في الفروع مذهب 
الامام مد . ولا ينكرون من قلد غيره من الأئمة الأربعة » وإذا تبين 
هم بدليل من الكتاب والسنة أن الحق بخلاف مذهب الإمام أحمد 
سارعوا إلى الأخذ به ولو خالف مذهب الحنابلة . أما 5 الأصول 
(۱) حسين بن غنام : المصدر السابق ص 7017-7804 . 
(۲) محمد أبو زهرة : ابن حنبل ء عصره وحياته ص ٦‏ و ۳۹۰ . 
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فمذهبهم مذهب أهل السنة وا حماعة » وطريقتهم طريقة السلف 
ومنہم الإمام آهد۲ ۰ وحينم) يحاول معاصروا الشيخ استدراجه 
للکلام في أساء الله وصفاته يأخذ بطريقة الامام أحمد في ذلك ويتمثل 
بأبيات منہا هذا البيت :- 
وبالنعمة العظمى : اعتقاد ابن حنبل 
عليها اعتقادي يوم كشف السرائر؟؟ 

أما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( ۷۲۸۰-۷۱ ه ) : فهو أهم 
أئمة السلف الذين تأثر بهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من 
علماء الدعوة ء لذلك اهتم الشيخ محمد بمؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية حتى أنه نسخ بعضها بخط يده واستطاع أن يترجم اراء ابن تيمية 
إلى عمل . 

ولقد تاثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بآراء ابن تيمية 
تأثراكبيرا » فکما كان ابن تيمية حنبلیامعجبا بأحمد بن حنبل محاربا 
للتقليد وأنواع البدع والشركيات ؛ فكذلك كان محمد بن 
عبدالوهاب . وكا هاجم ابن تيمية الصوفية والفلسفة اليونانية 
المنحرفتين وتقيد بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح » فكذلك 
فعل محمد بن عبدالوهاب”*' وکا قام ابن تيمية بقطع صخرة وشجرة 
كان يتعبد بها كثير من العوام في بلاد الشام ء فكذلك قام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب بقطع أشجار وهدم قباب للغرض نفسه ‏ كما 
)١(‏ سليمان بن سحمان : المصدر السابق ص ۳۸ . 
)٢(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق ج ١‏ ص ١١١‏ . 


(۲) محمد أبو زهرة : ابن تيمية عصره وحياته ص 0784 و ۵۳۰ . 
)٤(‏ كمال السيد درویش : مرجع سابق ص ۱۸۳ و١۱۸‏ . 
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تلميذه ابن قيم الجوزية من أعز الكتب عند الشيخ وأتباعه من علماء 
الدعوة . 


آماحمد بن قيم الجوزية : (١۹١ھ۔۷۸۱ھ)فھومن‏ 
أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد تأثر به الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب في زهده وورعه من ناحية ‏ وفي محاربته لأنواع البدع 
والشركيات من ناحية أخرى » وتتضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه من علماء الدعوة نقولا عن مؤلفات ابن القيم 
ومجموعة من ارائه يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
« وعندنا أن الامام ابن القيم وشيخه ( ابن تيمية ) إماماحق من أهل 
السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب(22» ء ويظهر اهتمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب بكتب ابن القيم وتأثره بها أن قام باختصار كتابه 
« زاد المعاد في هدى خير العباد » ء وقد تطرق ابن القيم في مقدمة كتابه 
هذا إلى مسألة تحقيق معنى لا إلا إلا الله" . وقد تأثر بذلك الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب فركز على هذه المسألة في كثير من مؤلفاته ورسائله 
وخاصة في « كتاب التوحيد ہیس 

وما تقدم كله ندرك اهتمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب باثار 
السلف الصالح وذلك كأحد الأسس النقلية التي اعتمدت وتعتمد 
عليها الدعوة في تقرير مبادئها - بعد القران الكريم وسنة الرسول 35 . 
)١(‏ سليمان بن سحمان : مرجع سابق ص ٦۹‏ . 
(۲) أنظر ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد ج ١‏ وكمال السید درويش : الرجع 


السابق ص ۱۸۸ . 
(۳) محمد بن عبدالوهاب : كتاب التوحيد الذي هو حق اللہ على العبيد ص ١١‏ و ۱۲ . 
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وم تؤمن الدعوة بسلطان العقل المطلق ء لأن العقل تجريب وکل 
تجريب فيه إمكان خطأ » أماالنص ففيه اليقين المنزل » والعقل يجب أن 
يكون شاهدا على التصديق والإذعان لا ناقضا ولا رافضا لما اشتمل 
عليه القرآن والسنة الصحيحة ۲۱ . 

حقيقة الدعوة : اختلفت اراء المؤرخين والباحثين في حقيقة دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . هل هي حركة دينية أم سياسية أم 
للأمرين معا . ؟ 


فمنہم من قال آنبا حركة اصلاح ديني خالص » غايتها القضاء 
على ما أصاب الدين من شوائب الشرك والوئنية ۳ . 


لتحقیق أهدافها والتی من أهمها از إنشاء + دولة مستقلة في الجزيرة العربية 

منفصلة عن الخلافة العثمانیة ۱١‏ . 

من إصلاح ديني وما أسسته من حكومة مستقلة عن ا خلافة 

۱ 0 

)21 د . مناف منصرر : الوهابية أو الکفاح ضد الوئنية سے : جلة الخفجى - العدد 
الرابع ‏ الجلد الخامس ( يوليو ٥۷م‏ ) ص 2 

QEYAMUDDIN AHMAD: IBID P 72 (۳) 

(۳) توفيق الطویل : ضمن كتاب : الفكر العربي في مائة سنة بحوث مؤتمر الدراسات 
العربية سنة ۱۹٦۹‏ ۔ الجامعة الأمريكية ببيروت ص ۲۷۷ . 

(6) د . صلاح العقاد : ا مرجع السابق ‏ الجله التاريخية المصرية المجلد السابع ١145+8(‏ م ) 
ص ۹٦-۹۳‏ . 
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بالرغم من تأثر تلك الآراء كلها بفكرة فصل الدين عن الدولة والحياة ٤‏ 
والتي على أساسها يزن الغربيون وأتباعهم الأحداث التاريخية مها . 

وا حق : أن آقرب وصف لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب » 
أن نقول نها حركة اصلاحية هدفها العودة بالسلمین إلى ما کانوا عليه 
في عهد النبي بي وخلفائه الراشدین من تمسك بأهداب الاسلام 
وتعالیمه وتحكيمه في جميع شؤونہم الدينية والسياسية . انجا عودة إلى 
الاسلام الذي كان عليه السلمون الأوائل والذي قادوا به العام 
وسادوا . 

ولاکان الإسلام بطبيعته دين ودولة ٠‏ كانت دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب » دعوة جامعة للأمور الدينية والسياسية معا . 

وغني عن البيان الأثر الذي تركته الدعوة في بجال الاصلاح 
الدینی حيث دعت منذ باكورة ظهورها إلى ابتعاد المسلمين ى) لحق 
بإسلامهم من شوائب الشرك والبدع والخرافات والتی كادت أن تشوه 
معالم الإسلام وتفسد حماله وتذهب بروعته ء فأبانت بدعوتها تلك 
حقیقة الإسلام الناصعة کم| أنزله الله على رسوله محمد كلا . 

أما الواجهة السياسية للدعوة فيكفى دلیلا عليه ما قامت به 
الدعوة من إقامة مجتمع إسلامي متكامل في ظل دولة إسلامية تؤمن 
بالإسلام عقيدة وشريعة ومنہج حياة . 


وفي اعتقادنا أنه من الخطأ اعتبار هدف الدعوة الأساسي إقامة 


(۱) محمد عبدالله السلمان : أثر الدعوة السلفية في العالم الاسلامي مجلة كلية العلوم 
الاجتماعية ‏ العدد الأول ص ٦۸٤‏ . 


د لاه ۔ 


دولة منفصلة عن دولة ا خلافة العثمانية بقدر ما هو حاولة إصلاح تلك 
الدولة والمجتمع الإسلامي الذي يعيش في ظلها ء وإذا كان الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب قد أبطل الدعوة للسلطان العثماني في خطبة يوم 
في الدين وأنکرها جماعة من“ العلماء قبله . 
وإذا كانت الدولة العثمانية قد وقفت موقفا عدائیا من الدعوة 
وحركتها فذلك لأا اعتقدت فيها نذيرا بتقويض سلطانہا وخلافتها من 
بلاد العرب وقيام إمامة دينية جديدة ء كما أن الدعوة قضت على نفوذ 
العثمانيين في احزيرة العربية وبخاصة سلطتهم الدينية والسياسية 5 
الدولة إلى واليها على مصر ( محمد علي ) بقمعها والقضاء علیها 9 . 
وإذا كان بعض الباحنین(؟ تمنى لو تعاونت حركة محمد على 
السياسية في نجد بحركة دعوة نجد الدینیة في سبيل الإصلاح الاسلامی 
في ذلك الوقت ؛ فإننا نتمنی - من قلوبنا - لو تعاونت الخلافة العثمانية 
مع حركة الدعوة السلفية في نجد » وفهمتها على حقيقتها الناصعة › 
التي لو اعتنقتها لكان شفاء للرجل المريض الذي كان يطلق لقبا 
عليها ° . 
)١(‏ حسین بن غنام : روضة الأفكار والافهام بج ۱ ص ۱۳۲ ۰ ومنير العجلاني : المرجع 
السابق ص ۲٦٢‏ . 
(۲) محمد عزه دروزه : نشأة الحركة العربية ا حدیثة ص ۷۲ . 
05د . جلال س : العالم العربي الحديث . المدخل ص ۹۸ وحسين مؤنس : الشرق 


الإسلامي في العصر الحديث ص ۱۹۳ . 
)٤(‏ عبدالعزيز سيد الأهل : داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب ص ۸۲ ومحمد حامد 


الفقي : المرجم السابق ص ۲٢‏ . 


ولا نشك أبدا أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد شوهت 
أمام السلاطين العثمانيين حتى تصوروها على غير حقيقتها » ويؤيد 
ذلك ما ذكره بعض الباحثین أن بعض أعداء الدعوة السياسيين كانوا 
كثيرا ما يكتبون إلى الأتراك العثمانيين أن حكام الدعوة السلفية في نجد 
من ( ال سعود ) اتخذوا راية شعارها ( لا إله الا الله محدٌ رسول الله 
- بحذف میم محمد الثانية - أي لا آحد رسول الله - وكل هذاتتفیر 
للأتراك من الدعوة وأتباعها) . 

ولقد اشترکت جهات کثيرة في تشویه مبادیء الدعوة السلفية في 
نجد » خاصة أولئك الذیناصطدوا بحركة الدعوة من آول ظهورها 
مثل (آشراف مكة”"2) » كا أن ( الانجلیز ) كان لهم نصیب في ذلك ء 
حتی أنهم کانوا يطلقون على أعدائهم في ا ند لقب ( الوهابيون ) حتى 
ولو كانوا لا يمتون في سلوكهم ودعوتهم بأي صلة للدعوة السلفية في 
نجحد۳). 

ونعود فنقول : إن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تركت 
بجانب ذلك كله أثرا سیاسیا اخر » فقد اشتملت مبادؤها كثيرا من 
الآراء السياسية سواء في مؤلفات الشيخ أو أتباعه من علماء الدعوۃ ‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الآراء متأثرة إلى حد كبير بكتاب ( السياسة 
الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ”'. إلا 


(۱) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العٹسرین ص ۳ و ۳4۵ . ومحمد عبدالله 
ماضى : النبضات الحديثة في جزيرة العرب ج ١‏ ص ٠٦‏ . 


)۲( مسعود الندوي : المرجع السابق ص ۹. 
PP. 232-268 (۳(‏ .۹:1510 صط۸ Qeyamuddin‏ 


(5)د. منبر العجلاني : مرجع سابق ص . 
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أنها تعکس - بحق ۔ الواجهة السياسية للدعوة ء كا أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قد ترك في التاريخ السياسي أثرا كبيرا يفوق ما كان يتمناه 
ابن تيمية لنفسه وان كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الناحية 
العلمية البحتة يأتي متأخرا عن مرتبة شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير . 
ولعل آهم مرجع للآراء السياسية للدعوة هو كتاب ألفه الشيخ 
( سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب  )‏ حفيد الشيخ - 
واسمه ( توضيح الخلاف في الرد على أهل العراق ) ۱ . 

وہذا ندرك أن الإإصلاح الذي نادت به الدعوة لم يكن الغرض 
منه دينيا محضا ‏ كا زعم بعض الباحثین”''۔ . حقيقة أن الدعوة 
اهتمت بالإصلاح الدینی أكثر من اهتمامها بالإصلاح السياسي » 
ولكن ذلك يرجع إلى أن الانحراف الديني في العالم الإسلامي ‏ في ذلك 
الوقت ‏ وفوق تدهوره السياسي ء وفق هذا وذاك فإن اصلاح العقيدة 
الإسلامية في نفوس المجتمع الإسلامي أساس كل اصلاح . ومن هنا 
نستطيع أن نرد على أولئك الباحثين الآخرين الذين ينقدون ويعيبون 
على الدعوة السلفية في نجد عدم الاهتمام بالتقدم الحضاري الذي 
يشهده العالم وقت ظهورها(” فمبادىء الدعوة ‏ تبعا للإسلام الحق ‏ لا 
تتناى مع التقدم الحضاري النافع إذا سار بهدي القران والسنة النبوية 
واثار السلف الصالحين . ولعل الظروف الصعبة التي أحاطت بالدعوة 
وأتباعها في تاريخها الطويل هو الذي صرفها عن الأخذ بتلك الحضارة . 


(۱) د . صلاح العقاد : مرجع سابق ص ۹۰ و40 وقد طبع كتاب ( التوضيح ) طبعة أولى سنة 
۹ھ . 

(۲) عبدالمتعال الصعيدي : المرجع السابق ص ٣۳۹‏ . 

(۳) حسين مؤنس : المرجع السابق ص ١95‏ . 


= 


أما أن ينسب إلى الحضارة وأدواتها أنها ربما قامت عوائق في طريق 
الدعوات الدينية الإإصلاحية السليمة - ومن أجل ذلك تفاداها محمد بن 
عبدالوهاب فإنه غير صحيح . إذ ربما كانت هذه الحضارة أيسر 
تسخيرا في التوصل السريع والنشر العاجل() . 

وحینا عارض بعض جماعة ( الاخوان ) المتزمتين . في عهد 
اللك عبدالعزيز دخول بعض أساليب الحضارة كالسيارة والتلغراف 
ونحوها ء قام علماء الدعوة في ذلك الوقت بإبطال اعتراضهم وبيان 
الحق في ذلك ”۶ . 

وأيا كان الأمر فان مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم 
تقف في يوم من الأيام حائلا آمام الأخحذ با ينفع في التقدم الحضاري 
بشرط ألا يكون ذلك غالفا لأحكام الاسلام وتعالیمه(۳ . ولعل ما 
تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم حضاري - في هذا الوقت في 
جميع مجالات الحياة خير شاهد على ما نقول . 


مبادىء الدعوة 


سنحاول الآن أن نلقى ضوءا شاملا على المبادىء الأساسية لدعوة 


. ١١ عبدالعزیز سيد الأهل : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) جمعت رسائلهم وفتاويهم تلك في كتيب صغير اسمه « مجموعة رسائل وفتاوي في مسائل 
مهمة تمس إليها حاجة العصر لعلماء نجد الاعلام » طبع بأمر الملك عبدالعزیز في مطبعة 
المنار عصر سنة ١١55‏ ھ . 

(۳) د . محمد خليل هراس : الحركة الوهابية ص 2۷ - 0١‏ . 


۔٦٦-‎ 


معاصريه من علماء الدين حينذاك . ويمكننا حصرها في سبع مسائل 
هي ٠‏ 

التوحيد . والشفاعة . وزيارة القبوروالبناء عليها ء والبدع » 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » والتكفير » والقتال » والاجتهاد 
والتقلید - وسنحاول أن نتعرف على كل مسألة : 


أولا : التوحيد : يمكن القول أن مسألة التوحيد هي أهم 
المسائل التي قامت من أجلها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكل 
ما عداها من المسائل فهو منضو تحتها أو فرع منہا . 

ويعرف الشيخ محمد بن عبدالوهاب التوحيد بقوله « هو إفراد 
الله سبحانه وتعالى بالعبادة » وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 
عباده() » ويقسم الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب التوحيد إلى ثلاثة أنواع هي :© 


أ توحيد الربوبية » وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق 
والاحیاء والاماتة وتدبير الأمور » وإنزال الغيث . ونحو ذلك 
وهذا النوع هو الذي أقر به الكفار على زمن الرسول ار( 
یدخلھم ٤‏ الإسلام 5 وقاتلهم الرسول پل واستحل دماءهم 
وأموا حم ء والدليل عليه قوله تعالى # قل من يرزقكم من السماء 
والأرض : أمن لك السمع والابصار » ومن يخرج الحي من 





(۱) محمد بن عبدالوهاب : كشف الشبهات. ضمن مجموعة « التوحيدة النجدية » ص 54 . 
(۲) عبدالرهن بن حسن آل الشيخ : ضمن مموعه التوحید النجدية ص ۱۵۲ و ۱۵۳ 
وعبدالرهن بن القاسم : الدرر السنية في الأجوبة النجدية . ج ٢‏ ص ۳۷-۳ . 
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الميت ويخرج ا میت من ا حي . ومن يدير الأمر فسیقولون الله قل 
أفلا تتقون * والآيات في هذا كثيرة . 

ب - توحيد الألوهية : وهو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدهم بها 
وشرعها لهم مثل الدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوکل 
وغير ذلك . وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر 
وحدیثه » وهو الذي جحدہ الکفار » وكانت الخصومة فيه بين 
الرسل وأتمهم من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد بيا قال 
تعالى # ولقد أوحى إليك وال الذين من قبلك لئن آشرکت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 . 

ج - توحيد الأساء والصفات : ويقوم على الإيمان بكل ما ورد في 
القران والسنة الصحيحة من صفات الله ووصفه بها على الحقيقة 
وعدم التعرض ها بشيء من التكييف أو التشبيه أو التأويل أو 
التحريف أوالتعطيل واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير”'2 . وهذه هی عقيدة علماء الدعوة في الأسماء والصفات › 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح . وکان 
أتباع علماء الدعوة لمذهب السلف في هذه الناحية إيمانا منهم بأنه 
المذهب الحق » وابتعادا منہم عن الخصومة المذهبية » والتي كانت 
مثار الفرقة بين المذاهب الإسلامية المختلفة والمتعادية . 

لذلك ركز الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من علماء الدعوة 
دعوتهم على توحيدي ( الربوبية والألوهية )۲۳۱ ء وقد أخذ ا حدیث عن 

. ۱۰۵ سليمان بن سحمان : اطدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص ۸۸ و‎ )١( 

(۲) حسين بن غنام : تاريخ نجد ص ۲۹۹ ومحمود بن عبدالوهاب : مجموعة التوحيد النجدية 

ص ۱۱۶ . 


- ۳ 2 


( توحيد الألوهية ) القسم الأكبر من مؤلفاتہم ورسائلهم › ولا غروفقد 
كان هذا القسم هو مثار احدال بینہم وبين آعد ائهم المخالفين هم . 

ویری الشیخ محمد بن عبدالوهاب أن التوحید لابد أن یکون 
بالقلب واللسان والعمل » فان من عرف التوحید ول يعمل به فهو کافر 
معاند کفرعون وابلیس وأمثالمم('؛ . 

ونتیجة لاهتمام الشيخ بمسألة التوحید منذ أن كان طالبا للعلم 
فقد ألف کتابا ییحث في هذا الصدد وسماه « کتاب التوحید الذي هو 
حق الله على العبيد » جمع فيه ایات وأحاديث في بیان التوحيد والترغیب 
فيه وبيان الشرك والتحذیر منه » ونبه على المسائل التي يكن الاستدلال 
بها من هذه الآيات والأحاديث النبوية ء وقد بدأ الشيخ کتابه هذا في 
الحديث عن اية # وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون * 
ثم يتبعها بجملة من الآيات والأحاديث في الدعوة إلى عبادة الله » وفي 
معنی التوحيد . ومعنی شهادة ألا له إلا الله وأنها مكفرة للذنوب إذا 
قبلت بإخلاص وبرائة من الشرك وعمل بمقتضاها ء ثم ينتقل الشيخ 
إلى الكلام عن آنواع كثيرة من البدع والمفاسد بعضها آمور شركية 
وبعضها وسيلة إلى الشرك مشل : لبس الخيط والحلقة لرفع البلاء 
ودفعه » والرقی والتمائم والتبرك بالشجر والحجر ونحوها ء والذبح 
لغير الله والاستعانة والاستغاثة بغيره . ودعوة غير الله » والغلو في 
الصالحين ونحو ذلك. وقد جاء حديث الشيخ عن هذه الأنواع في 
( کتاب التوحيد ) مختصرا ء ولا يستطيع الباحث أن يأخذ فكرة علمية 
(۱) محمد بن عبدالوهاب : كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحيد النجدية ص ۸۵ . 


۔٦٤-‎ 





دقيقة عن اراء الشيخ 5 هذه النواحى إلا بقراءة رسائله(۱) ووسائل 
أتباعه من علماء الدعوة وكتبهم . 


وكا اهتم الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببيان التوحيد ء فكذلك 
اهتم ببيان ضده وهو ( الشرك ) وكل الأمور الموصلة إليه » حتى أنه 
ألف رسالة مختصرة بعنوان « المسائل التى خالف فيها رسول الله لا 
أهل الجاهلية » وافتتحها بقوله « لا غنى للمسلم عن معرفتها » فالضد 
يظهر حسنه الضد . وبضدها تتميز الأشياء » وشملت مائة وعشرين 
مسألة يوردها الشيخ باختصار شديد ”> . 

وإذا كان التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ء فإن الشرك إذا خالط 
العبادة أفسدها وأحبط عمل صاحبه » يقول تعالى # إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٭ ء ويعرف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب العبادة والجامع ها وأنواعها بقوله :« العبادة اسم جامع ما 
بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فإن قیل :فا 
الجماع لعبادة الله وحده ؟قلت :طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
فإنقيل :فا أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ؟ قلت : من أنواعها : 
الدعاء والاستغاثة وذبح القربان » والنذر والخوف والرجاء 
والتوكل » والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة ء والتأله والركوع 
والسجود والتذلل والتعظيم الذي هومن خصائص الألوهية »ثم قال : 


)١(‏ خرج حديثا سجل بیلوجرائی بمؤلفات ورسائل الشيخ المنشورة تفيد الباحث في هذا الصدد 
وذلك في كتاب ( اثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) للدكتور أحمد محمد الضبيب . طبع في 
مطابع الافست بالرياض عام ۱۳۹۷ ه ( ۱۹۷۷ م ) . 

(۲) قام بشرح هذه الرسالة والتوسع فيها علامة العراق الشيخ ( محمود شكري الالوسي ) 
وطبعت ثلاث مرات في المطبعة السلفية بمصر . 
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« فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغبر الله تعا لی ء فقد أشرك بالله 
غيره ۲۲ . 

والواقع أن كل هذه الأنواع إذا صرفت لغير الله - تنافی ( توحيد 
الألوهية ) ولمذا كان هدف الدعوة هو القضاء على كل ما ينافي 
هذاالتوحيد من مظاهر الشرك والوثنیة”' . وكان للشیخ محمد بن 
عبدالوهاب قدوة هامة هو شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في هذا 
الصدد : «وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الا شراك حتى لا 
بخاف أحد غير الله » ولا یرجو سواہ ء ولا يتوكل إلا عليه »۲ . 

ويفصل الشيخ محمد بن عبدالوهاب الحديث في بعض رسائله 
عن هذه الأمور المنافية لتوحيد الألوهية إذا صرفت لغير الله - فيقول مثلا 
في إحدى رسائله : «فمن عبدالله ليلا ونہارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره 
فقد اتخذ إھین اثنين ولم يشهد ألا إله إلا الله لأن الاله هو المدعو . . . 
ومن ذبح لله ألف أضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إِين اثنين كما 
قال تعالى :# قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين # 
الآية » والنسك هو الذبح وعلى هذافقس )2929 أ ه . 

ويرد الشيخ محمد على من قال : إن اتجاهنا بہذہ الأمور لغير الله 
من الأنبياء والأولياء ونحوهم إنما هو طلبا لشفاعتهم وجاههم عند الله 


. ۱۲۳ محمد بن عبدالوهاب : مجموعة التوحيد النجدية ص‎ )١( 


(۲) د . محمد خليل هراس : المرجع السابق - ص 06 . 
(۳) أحمد بن تيمية : الواسطة بين الخلق وا حق ص ٢٢‏ ط أولى عام ۹۷ ه الطبعة السلفية 


عصر . 
)٤(‏ حسین بن غنام : الصدر السابق ص ۳۹۶ . 
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- يرد عليه بقوله :« إن هذا قول الکفار سواء بسواء ‏ واقرأ عليه قوله 
تعالى :ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى * وقوله تعالى ¥ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 ) . 

ثانيا : الشفاعة : يقسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشفاعة 
إلى قسمين : مثبتة ومنفية . وينقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذا العنی "۰۲ ويشرح الشيخ عبدالرهن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب کلام جده بقوله :«الشفاعة نوعان منفية فی القران ء 
وهي الشفاعة للكافر والمشرك . قال تعالى :[ فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين * . وشفاعة أثبتها القران وهی خالصة لأهل الأخلاص 
( التوحيد ) وقيدها تعالی بأمرين : الأول إذنه للشافع أن يشفع كما قال 
تعالى :إ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ والثاني رضاه عمن أذن 
للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى : # ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى * . . . وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد > . 

ومن أنواع الشفاعة التي أثبتها الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه من علماء الدعوة ‏ اقتداء بالسلف الصالح - شفاعة الأنبياء 
والملائكة والأولياء والأطفال لورودها اما في القران أو فی السنة 
الصحيحة . وكلها لا تكون إلا من بعد اذن الله تعالى ورضاه عمن 
شفع له ء فلا يجوز أن تطلبها منہم وتدعوهم أن يشفعوا لك وإنما 
تطلها من الله تعای*) . 
(۱) محمد بن عبدالیعاب : كشف الشبهات . مصدر سابق ص ۷٤‏ . 
(۲) محمد بن عبدالوهاب : كتاب التوحيد ضمن مجموعة التوحيد النجدية ص 74 . 
(م) عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : قرة عيون الموحدين ضمن مجموعة التوحيد النجدية 

ص ۳۷۱ . 


. ٦٤ سلیمان بن سحمان : مصدر سابق ص‎ )٤( 
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ويقرر علاء الدعوة بأنه من الشرك أن تطلب من الأموات 
شفاعتهم - حتى ولو كان الميت هو النبي بي - بدعوی أن لهم جاها عند 
الله کم قال تعالی حكاية عن الشرکین 8 ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله 
زلفی ‏ وقوله تعالى # ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4(“ . 

وتنطلق نظرة علماء الدعوة هذه من نظرة هم عامة وهي : أنه لا 
يجوز طلب قضاء حاجة من الميت بل هومن الشرك » والأحسن الدعاء 
له والترحم عليه فهو بحاجة إلى مثل هذا ء أما الحي فيجوز الاستغائة 
به في| يقدر عليه كأن تطلب من أحد الصالحين الأحياء الدعاء لك ونحو 
ذلك . 

وانطلاقا من إثبات علاء الدعوة الشفاعة للأنبياء والملائكة 
وللأولياء والأطفال فقد آثبتوا الشفاعة لنبینا محمد ب يوم القيامة لأنها 
ثابتة في السنة الصحيحة » وقسموا شفاعته - لا - إلى ستة أنواع وكلها 
تكون يوم القيامة وهي : الشفاعة الكبرى ؛ وشفاعته لأهل الجنة 
بدخوفا ء وشفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلون النار 
وشفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار » وشفاعته لقوم 
من أهل الجنة في رفع درجاتهم ء وأخيرا شفاعته في تخفيف العذاب عن 
عمه أبي طالب ؛ وهي خاصة به دون غيره من الكفار" . 


ویقرر علماء الدعوة بأن سبب الحصول على شفاعته ی والطريق 


(۱) محمد بن عبدالوهاب : كشف الشبهات ص ۷۳ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۸۳ و٤۸‏ . 
(۳) عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد ‏ شرح كتاب التوحيد ص ۲۱۱ . 


- A - 


إليها هو اتباعه فی| جاء به قولا وعملا واعتقاد!(۲ ء ولا يجوز طلبها من 
الرسول وف نفسه . وإنما تطلبها من الله تعالى فتقول فی دعائك : اللهم 
- من هذا العرض لنظرة دعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب للشفاعة 
ندرك حرص علماء الدعوة وعلى رأسهم الشيخ محمد على حماية جناب 
التوحيد والابتعاد عن كل ماهو وسيلة إلى الشرك والغلو فی الصالحين . 
ثالثا : زيارة القبور والبناء عليها : يمكن القول أن هذه المسألة 
كانت من أهم المسائل التي كانت مثار الخلاف بین الشيخ وأعدائه ء ولا 
غرو فقد كانت أكثر مظاهر الوثنية انتشارا في العالم ا لاسلامي في عصر 
الشيخ - تقديس العامة الجهلة لقبور الأولياء والصاس حن وغيرهم 3 
واتجاههم إليهم بالعبادة أو ما يقرب من العبادة!؟ وقد سبق الكلام في 
ذلك عند حديثنا عن الحالة الدينية في العالم الإسلامي بعامة وفي بلاد 
وعندما قام الشيخ برحلاته إلى بعضص بلدان العالم الاسلامی 4 
الدعوة تركيزهم الشديد على هذه الناحية في أكثر مؤلفاتہم ورسائلهم . 
وی ( كتاب التوحيد ) يعقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب فصلا 
كاملا يورد فيه أن سبب كفر بني آدم من أول الخليقة ‏ وفی عهد نوح 


(۲) محمد بن عبدالوهاب : كشف الشبهات ص ۷۵ . 
(۳) د . منبر العجلاني : ا مرجع السابق ص ۲٦۹‏ 8 


- 1٩ - 


عليه السلام ‏ هو الغلو فی قبور الصالحين » ثم يعقد فصلا آخر عن 
الوعيد الشديد فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » فكيف إذا 
عبده . » يعقبه بفصل ثالث يتحدث فيه عن حماية الرسول ی جناب 
التوحيد ء حيث حذر من الغلو في قبره وقال «لا تتخذوا قبري 
عيدأ ا 0 

ويبين الشيخ في موضع آخر أن ما يفعله العامة عند قبور 
الصالحين والأولياء وغيرهم منافيا لتوحيد الألوهية تام المنافاة ء حيث 
يصرفون لأصحاب هذه القبور أشياء لا تجوز إلا لله تعالى كالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة ونحوها كما يفعل المشركون مع أصنامهم . 
والمشركون یؤمنون بأن الله هو الرازق والمحيي والمميت والمدبر ولكنهم 
يتجهون إلى هذه الأصنام لتقرمهم إلى الله زلفى وهذا ما يظنه العامة في 
هؤلاء الصالحين والأولیاء”') > وبذلك وقع هؤلاء العامة في شرك يماثل 
شرك المشركين في عهد النبي بيه . بل يرى الشيخ أن مشركي زمانه 
أشد شركا من المشركين الأولين في أمرين :- 

أولهم : أن المشركين الأولین لا يدعون افتھم من الملائكة 
والأولياء والأصنام إلا في الرخاء » أما في حالات الشدة فيخلصون 
الدين لله » ىا قال تعالى * وإذا غشيهم موج كالظلل دعو الله خلصین 
له الدين * بينا مشركي زمانه يتجهون إلى أصحاب هذه القبور في 
الشدة والرخاء . ۱ ۱ 


وا ہے : أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله ء اما 


° - 7١ محمد بن عبدالوهاب : كتاب التوحید ص‎ )١( 
. ۷۱ محمد بن عبدالوهاب : کشف الشبهات ص‎ )۲( 


د علا 


رق 
_ سے هی <اجريَ 
چکے سے سے ہے 


أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله 
ليست عاصیقف بيدا بعض مشركي زمانه يدعون مع الله أناسا من 
آفسق الناس ومن يحكون عنہم الفجور من الزنا والسرقةوترك الصلاة 
وغير ذلك( . ۱ 

لذلك كله تمسك الشیخ محمد بن عبد الوهات ۱ وأتباعه من 
علماء الدعوة بالقاعدة الأصولية « سد الذريعة » والتى تقول أن كل ما 
يفضي إلى حرم فهو حرم مثله . فنهى النبي ی من اتخاذ المساجد على 
القبو لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظیمها ثم عبادتها . کا نمی بلا 
عن الغلو فيه أو المبالغة في مدحه أو اتخاذ قبره عيدا ء لما يفضى ذلك كله 
إلى تعظيمه ثم عبادته وهو الشرك بعينه » وقال للرجل الذي قال له : ما 
شاء الله وشئت أجعلتنى لله ندا ؟ ما شاء الله وحله . و هکذ!(۲) . 

وليس معنی ذلك أن علماء الدعوة يمنعون زيارة القبور مطلقا › 
ولكنهم يقسمون هذه الزيارة إلى ثلاثة أنواع : شرعية » وبدعية › 
وشركية . 

أما الشرعية : فهي التي يقصد بها الزائر تذكر الآخرة والترحم 
على اميت والدعاء له بالمغفرة وتلاوة الدعاء المأثور ٤‏ ذلك الوطن 3 

آما البدعية : فهى التی یقصد بها الزائر دعاء الله وسؤاله عند قبر 
ذلك الميت فهذا العمل بدعة منهى عنه . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۷۷و۷۸ ۔ 
(۲) د . محمد خليل هراس : مرجع سابق ص ۲۰ و ۲۱ . 


-۷۱ 


أما الشركية : فهى ما يفعله الوٹنیون عند القبور من الشرك 
البواح » وذلك بصرف أحد أنواع العبادة لصاحب القبر والتي لا تصلح 
إلا لله تعالى . كأن يدعو صاحب القبر كشف ضره وجلب الخير له » 
وشفاء الأمراض والأسقام ء مع التقرب له بالذبح والنذر له والطواف 

۱ ۰ ۳ ۰ ۰ . ۳ 

على قبره 2 ونحو ذلك . فهدا العمل شرك واضح! ۱ . 

ولقد جاهد الشيخ محمد وعلماء الدعوة بكل قوتہم لصرف الناس 
عن الزيارة البدعية والشركية إلى الزيارة الشرعية التي شرعها الرسول 
يك عند زيارة القبور . ومن هنا قرر علماء الدعوة بأنه لا تشد الرحال الا 
لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه » وإذا قصد مع ذلك زيارة قبر النبي 
كله فلا بای "۶ . 

وتمسكا بالقاعدة الأصولية السابقة « سد الذريعة » فقد شدد 
علماء الدعوة في تحريم البناء على القبور من قباب وغيرها . ورأوا 
وجوب هدمها لأنها وسيلة إلى الشرك > فهي تؤدي إلى تعظيم صاحب 
القبر ومن ثم عبادته . وقد استدل علماء الدعوة با ورد في السنة 
الصحيحة من تحريم البناء على القبور ووجوب هدم ما بني عليها ء ومن 
ذلك وصية الرسول بي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه «بأنلاتدع 
قبرا مشرفا ( أي مرتفعا ) الا سويته »رواه مسلم وروي أيضا عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله ئة نبى أن بحجصص القبر وأن يبنى عليه 


)١(‏ عبدالرهن بن عبداللطيف ال الشيخ : هامش كتاب لمع الشهاب ص ۲۰۳ ط دارة الملك 
عبدالعزیز . 

(۲) سليمان بن سحمان : الصدر السابق ص 4١‏ و ۵۳ . 

(1) عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد ‏ شرح كتاب التوحيد ص ۸۱ . 


V1 


وأن يكتب عليه ) وغبر ذلك من الأحاديث في هذا العنی . ومن هنا 
ندرك أن علاء الدعوة في تحريمهم للبناء على القبور وهدمهم لما إنما هو 
تبعا ما ورد في السنة الصحيحة عن ذلك " . 


لذلك قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بہدم قبر ( زيد بن 
الخطاب ) حینما كان في العيينة کا سبق كما قامت جيوش الدعوة 
بہدم قبة قبر ( الحسين بن علي ) رضي اللهعنه في كربلاء بقيادة الأمير 
سعود بن عبدالعزیز في ذي القعدة عام ١5١5‏ ھ (۱۸۰۱ء) . کا 
هدموا القباب الموجودة على القبور عند دخ وم مكة في حرم سنة 
۸ هھ( ۱۸۰۳ م )7 . 


ولیس معنی ذلك أن البناء على القبور في حد ذاته یصل إلى 
الشرك الأکبر ىا یعتقد بعض الناس - واغا هی بدعة محرمة لأنها وسيلة 
إلى تعظیم صاحب القبر ثم عبادته ء فیجب إزالتها ء وفي ذلك یقول 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب في آحد آجوبته « آما بناء القباب علیها 
( أي القبور ) فیجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر . 
وكذلك الصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء لا أعلمه یصل إلى ذلك » 
ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء 
لدلك »۲۲ . 

ولذلك لم يرد عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب شيشا عن القبة 
الفامة على قبر الرسول وق في المدينة المدورة . بل كذب في إحدى 
(۱) سليمان بن سحمان : الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص ۸۳ و ۸6 . 


(۲) عثمان بن بشر : مصدر سابق ج ١‏ ص ۱۸۱۱ و ۱۸۲ . 
(۳) حسین بن غنام : تاریخ نجد - تحقیق الدکتور ناصر الدین الأسد ص ۵۲۷ . 


د ۷۳ 


سائله الذين قالوا أنه یستحسن هدمها ويأمر به(۱) » لذلك حینا دخل 
لامام سعود بن عبدالعزیز بجيشه الدينة سنة ۱۲۱۸ ھ (۱۸۰۳ء) 
ندم القباب الموجودة على قبور الصحابة وغيرهم ء أما القبة القامة على 
قبر الرسول بي فلم يتعرضوا ها واکتفوا بمنع الزائرين لقبره ی من 
الزيارات البدعية والشركية ء ولعل السبب في عدم التعرض فا بالهدم 
من بين القباب - أنهم رأوا في هدمها شرا مستطيرا على العام 
الا سلامي . يزيد في اختلافه ونزاعه وتفرق کلمته › ومع ذلك لم يسلم 
أتباع الدعوة من فرية هدم قبة قبر رسول الله ی - خاصة من المؤرخين 
الأوربیین الذین آطلقوا لخيالاتهم العنان في هذا الشأن ء فأحئوا 
یتلذذون بذکر هذه الأسطورة الباطلة۳) . 


هذه هي نظرة عامة عن موقف دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
من زيارة القبور والبناء علیها والتي تقوم على مكافحة تقدیس أصحاب 
القبور وتعظیمها لما تژدي إلى الشرك . 

والحق أن هذا الوقف من الدعوة لیس خدمة لفکرة التوحید 
النافية للشرك فحسب. واغا هی آیضا دفاع عن وحدة السلمین 
السیاسیة۳) ء ذلك أن أصحاب هذه القبور متفرقون کل فرقة تعظم 
قبرا لا تعظمه الفرقة الأخرى بینا أهل التوحید یعبدون اللہ وحده 
ویتجهون إليه بكل آمورهم » فإذا ما انضم الجتمع الاسلامي كله إلى 
صف أهل التوحید قویت وحدته الدينية التي على آساسها تقوم كل 
وحدة . 


(۲) مسعود الندوي 8 مرجم سابق ص ۲۲۰ 
(۲) د . منير العجلانی : مرجع سابق ص ۲۷۱ . 


-) ۷۔ 


رابعا : البدع : يذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بعض 
رسائله أن كل محدثة في الدين بدعة ء ويسمي الشيخ وأتباعه من علماء 
الدعوة هذه المحدثات بالدين باسم « البدع ۷ . 

ولیس صحیحا ما ذکرہ بعض الباحثین من أن علماء الدعوة 
وأتباعها توسعوا فی معنى البدعة فجعلوا من البدع عادات لا صلة فا 
بالعبادات كبعض أمور الملبس والماكل”2 . وهذا هو الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن ال الشيخ يقول في هذا الصدد 
نوع آخر » فا اقتضته العادة من أكل وشرب ومرکب ولباس ونح و ذلك 
ليس الكلام فيه » ثم يعرف البدعة بقوله « والبدعة ما ليس ها أصل في 
الکتاب والسنة › وم يرد مها دليل شرعي من هديه وهدي أصحابه ) 
وهذا هو الشيخ سلمان بن سحمان - أحد علماء الدعوة ‏ يقول « إن 
لبس العمائم والأردية والأزر وغيرها من العادات التي هي قسم 
الباحات التي لا يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا من قسم 
العبادات9؟ ) 

وحدد الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب زمن ظهور 
البدعة بأنها ما حدئت بعد القرون الثلائة امجرية . ويحصرها بالبدع 
المتتخذة دينا وقربة ( أما مالا يتخذ دينا وقربة فليس ببدعة ¢ ومعنی ذلك 
أن البدع عنده محصورة في العبادات فقط . 
(۱) عبدالرهن بن محمد بن قاسم : كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ۱ ص ١5‏ 

و ۱۷ ط أو . 


(۲) آنظر مثلا : محمد أبو زهرة : أبن تيمية عصره وحیاته ص ۵۳۰ و ۵۳۱. 
(۲) د . منبر العجلاني : المرجع السابق ص ۲۸۸ . 


- ۷۰۵۔ 


ومنذ قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته وهو يجاهد في 
محاربة البدع بكل آشکاها . ولذلك نہی تلاميذه عن قراءة كتابي 
( دلائل ا خیرات وروض الرياحين ) لاشتمالم| على أمور بدعية في 
الدین ۲۲ . 

ولقد أخذ ا حدیث عن البدع المحدثة في الدین حیزا کبیرا من 
المؤلفات ورسائل الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من علاء 
الدعوة ء بل لا تکاد تجد شيئا من هذه الولفات والرسائل الا وقد 
أشارت - تفصیلا أو احمالا ‏ إلى تلك البدع التي دخلت في دين 
الإسلام ء وأبعدت المسلمين عن إسلامهم الصحيح النقي . وعلى 
سبيل ا ثال اشتملت الرسالة الصغيرة الوافية التي كتبها الشيخ 
عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - ره الله - عند دخول 
جيوش الدعوة مكة فی حرم سنة ۱۲۱۸ ه- اشتملت على حديث واف 
عن أنواع متعددة من هذه البدع » فذكر بدعة رفع الصوت بالصلاة 
على النبى ية بعد الأذان » وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف » 
وبدعة التوسل بجاه النبي أو ا حلف به . وغيرها” 2 . 

أما حكم هذه البدع في نظر علماء الدعوة . فهي مذمومة على كل 
حال ويختلف الحكم عليها باختلاف نوعها والقصد الذي أراده 
فاعلها . فإذا كان بعض هذه الأنواع محرما ء فان بعضها قد يصل إلى 
درجة الشرك مثل الحلف بغير الله إذا قصد القسم بحلفه التعظيم”” . 
)١(‏ حسين بن غنام : المصدر السابق ص ۳۲۰ ۰ وسلیمان بن سحمان : مصدر سابق 

ص ٠٤‏ ومؤلف ( دلائل الخيرات ) هو محمد بن سليمان الجزولي ومؤلف ( روض 
الرياحين ) عبدالله بن أسعد اليافعي . 

(۲) سليمان بن سحمان : مصدر سابق ص ۲۳ و ٤۷‏ و4۸ . 
(۳) عبدالرهن بن حسن : الصدر السابق ص 1۱۳ . 


۷ د 


ويمكن القول : أن هناك بعض بدع يجد الباحث تركيز علماء 
الدعوة في الحديث عنها في كثير من المناسبات . وأهم هذه الأنواع :- 
أ بدعة الاحتفال بالمولد النبوي : فعلماء الدعوة وعلى رأسهم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب » يرون أن الاحتفال بالمولد النبوی بدعة 
محدثة في الدين لأنہا لم ترد عن سلف هذه الأمة وعلى رأسهم 
الصحابة رضي اللدعنهم ولا شك - آنهم أكثر حبا لرسول الله پل 
مناء فلو كان في الاحتفال بمولده خيرا لفعلوه . هذا إضافة إلى ما 
يشمله الاحتفال من المنكرات في الدين البعيدة عن مبادىء 
الإسلام وتعاليمه ء وغذا أنكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب على 
( سليمان بن سحيم  )‏ مطوع الرياض حضوره الاحتفال بالمولد 
وقال « الناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرأه هم 
وتحضرهم . وهم ينخون ويندبون مشايخهم » ويطلبون منہم 
العون وا مدد . وتأكل اللقم من الطعام المعد لذلك ء فإذا كنت 
تعرف أن هذا كفر فكيف تروح إليهم وتعاونهم عليه وتحضر 
كفرهم »۲ ويذكر الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
رسالته التی أشرنا إليها سابقا أن من البدع ما أعتيد في بعض 
البلدان من قراءة مولد النبى عة بقصائد وألحان وتخلط بالصلاة 
عليه والأذكار والقراءة 0 ويتوهم العامة أن ذلك من القرب 
والسنن المأثورة" . 
ولم يكن علاء الدعوة أول من قام بإنكار هذه البدعة . فقد 


. ۳۳۷ حسين بن غنام : المصدر السابق ص ۳۲۷۔‎ )١( 
. 1۸ سليمان بن سحمان : الصدر السابق ص‎ )۲( 


د لال - 


فق لك فير عمل ل يفل سلف ملہالامة ؛ ولو عاد فيه یر 

لفعلوه(۲) . 

ب ۔ بدعة المحمل : كان الأتراك العثمانيون قد تعودوا أن يرسلوا إلى 
مكة عن طريق ولاتهم كل سنة محملا يحمل الكسوة للكعبة 
المشرفة(© و( المحمل ) حمل منصب عليه هودج ۰ ويزين بأنواع 
الزينة يجعلونه في مقدمة رکب قافلة الحج . ويأتي في موكب من 
الطبول والزمور الذي لا بت تلق مع ندسية لكان + بل جعاوا دنگ 
كالسنة التبعة أو الفريضة الشرعية حتى توهم العامة أن المحمل 
جزء من فريضة الحج ء وبالغوا في تعظيمه حتى كان الناس 
يتمسحون به ویقبلونه*) . 

وقد ع علماء الدعوة هذا كله من البدع المستحدثة في الدين 


(۱) د . منير العجلاتي : مرجع سابق ص ۲۹۱ . 

(۲) في عصرنا الحديث وجد علماء مسلمون رأوا الاستفادة من هذا الاحتفال بأمور تعود بالخير 
على المجتع المسلم ‏ في نظرهم - فحاولوا تخليص هذه الاحتفالات من البدع المدكرة في 
الدين واقتصارها على قراءة سيرة الرسول ية » ورواية أحاديئه وتعداد فضائله » وقراءة 
سيرته لجرد الذكرى والاعتبار وجعله القدوة والأسوة ا حسنة . وكان من آبرز هؤلاء العلماء 
الذين رأوا هذا الرأي الشيخ محمد رشيد رضا . الذي ألف رسالة خاصة تبحث في هذا 
الوضوع وتدعو إليه واسمها « ذكرى المولد النبوي ؛ شملت تلك الفكرة مع سيرة مختصرة 
للرسول تل لقراءتها في تلك الليلة ( ليلة الاحتفال بالمولد ) لأجل العظة والاعتبار وسيأي 
ذلك في دراستنا لرشيد رضا إن شاء الله . 

(۳) محمد كمال جمعة : مرجع سابق ص ۱۸ و9١‏ . 

(5) د . منير العجلان : مرجع سابق ص 595 ۰ ۲۹۵ . 


۷۸ ۰2 


يجب محاربتها ولذلك عندما دخل الامام سعود بن عبدالعزيز الحجاز 
سنة ۱۲۱۸ ه منع المحمل من المجيء إلى أرض الحجاز ء بل أرسل 
إلى السلطان العثماني رسالة يحذره فيها من إرسال الحمل لأنه بدعة لا 
يرضاها الشرع . وفي عهد الملك عبدالعزيز وبعد استيلائه على الحجاز 
عام ۱۳۵ ه ( ۱۹۲١‏ م ) حاول المصريون تجديد مراسم المحمل » 
فمنعهم الملك عبدالعزیز من ذلك . 
وينبغى أن نلاحظ أن للمحمل أهداف أخرى وهى حماية 
الحجيج » ولذا فهناك حمل صوري لا يحمل كسوة الكعبة » وأثناء 
الصراع بين السعوديين والعثمانيين حاول العثمانيون استغلاله لأهداف 
عسكرية . 
ج ‏ بدع الصوفية : يرى الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الصوفية قد 
دخلت عليها كثير من البدع والطرائق المختلفة المخالفة هدي 
الرسول ی وسنته وذلك في عباداتهم وخلواتهم . وأذكارهم 
المخالفة للشرع الإسلامي 22 ويلخص الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب رأي الدعوة في التصوف بقوله « ولا ننکر 
الطريقة الصوفية وتنزیه الباطن من رذائل العاصي المتعلقة بالقلب 
والجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي وا منہج 
القويم المرعي ۹" 0 
ومن هنا جاءت محاربة علماء الدعوة للصوفية والمتصوفين . فقد 
(۱) حب الدين الخطيب : الوهابية . مجحلة الزهراء المجلد الثالث صفر ه74١‏ ها ص ۹۷ . 


(۲) سليمان بن سحمان : الصدر السابق ص ۹١‏ . 
(۳) الصدر السابق ص ٠٥‏ 
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كانت الصوفية تقوم على الزهد في هذه الدنيا والانجاه للآخرة زهدا لا 
يصرفهم عما أوجبه عليهم الدين من العمل الشريف في سبيل لقمة 
العيش > کما كان بعض الصحابة والتابعين من سلف الأمة يفعلونه ع 
لکن لم يلبث أن دخلت على الصوفية بدع مختلفة من طرق مختلفة لا مت 
إلى الإسلام بصلة » » فأصبحت الصوفیة بعد ذلك من الفرق الفاسدة نی 


المجتمع المسلم'؟ . 


ویعلل الؤرخ حسين بن غنام أفكار الشيخ لتزهات الصوفية 
وشطحاتهم بأنها مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية ء وما كان عليه 
سلف الأمة الصالح » ویثل ابن غنام ذه الشطحات من الصوفية 
بأمثلة عديدة منہا قوله « حكايات تنفر منها الأسماع مثل بيع ا حنة 
وغرفھا ‏ وكون الولي بجر على مركب في المواء من الذهب ومثل قوم 
أن البر في يمينه والبحر في شماله ‏ ومثل دعوى بعضهم العروج إلى 
السماء بالأرواح كل حين . وعلمهم با سيقع من الغيب » ویختم ابن 
غنام تلك الأمثلة بقوله « ومثال هذه الحكايات والخرافات . . . ما هو 
هتك للشريعة وسلوك للغي )20 . 


والواقع أن إنكار الشيخ محمد بن عبدالوهاب لبدع الصوفية قد 
ظهر منذ باكورة دعوته المباركة » فحینا كان الشيخ في البصرة أخذ 
بپاجم رجال الطرق الصوفیة ومشایخ الشيعة الموجودين ف البصرة 


(۱) عبدالتعال الصعيدي : الجددون في الاسلام ص ۷۹ وص ۱۱۱-۱۱۶ . 
(۲) حسین بن غنام : روضة الافکار والافهام ١‏ ص ود . منبر العجلاني مرجم سابق 
ص ۲۱۵ و ۲۱۱ . 


وينكر عليهم بدعھم(') » فتعرض الشيخ لأذى منہم اضطرہ إلى 
الخروج من ( البصرة ) كا سبق . 

وی نحد تعرص أيضا هجوم وعداوة من يسميهم ) أولاد 
شمسان وأولاد ادريس وكذلك فقراء الشياطين الذين ينتسبون إلى 
الشيخ عبدالقادر وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب من 
الرافضة » ويصف الشيخ عملهم بقوله « الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل . يأمرون الناس أن ينذروا طم وينخونهم ویندبونہم »۲ . 
موجودة عند بعض علاء نجد سواء في عصر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أو قبله(" . 


وليس معنى ذلك أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته تنکر 
كرامات الأولياء والصالحين ء بل تؤمن بها بشرط ألا تخرج عن دائرة 
التوحيد . وشذا يقول الشيخ في رسالته إلى أهل القصيم « وأقر 
بكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق 
لله تعالى شيئا ء ولا يطلب منہم مالا بقدر عليه إلا الله »کا أنه ليس 
كل من ادعى الولایة فهو ولي - في نظر علماء الدعوة ‏ وهذا یصف 


(۱) د . صلاح العقاد : دعوة حركات الاصلاح السلفي . الجلة التاريخية المصرية المجلد 
السابع سنه ۱۹۵۸ م ص ۸٩‏ . 

(۲) حسين بن غنام : تاريخ نجد . تحقيق د . ناصر الدين الأسد ص 01٠‏ . 

(۳) عبدالله بن عبدالرهن البسام : علماء نجد خلال ستة قرون ج ١‏ ص ۱۹ ود . عبدالله 
العثيمين : مرجع سابق ص 1١‏ و ۳ . 

)٤(‏ عبدالرهن بن محمد بن قاسم : مصدر سابق ج ١‏ ص ١7-1١4‏ ط أولى مكة المكرمة أم 
القرى عام ۲ ۱۳۵ ه . 


-۸۱۔ 


الإمام عبد العزيز بن حمد بن سعود من تسمى بأو في عصر في 
رسالة عامة له بقوله « صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته 
ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبیل ء ولیس شكلا خصوصا وهع 
الطبول والبيارق » وأكل أموال عباد الله لا وادعاء » ورغب عن سنة 
المصطفى وأحكام الشرع ۷ . 


: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : إن أهم ما ييز 
حركة 7 السلفية التي قام ہا الشيخ محمد بن عبدالوهاب عدم 
وجود فجوة أصلا بين المجال النظري للدعوة وبين التطبيق العمل 
للمؤمنين بها » بل لا تعرف حركة إسلامية كانت أمينة على مبادئها 
وملتزمة بها في جال التطبيق مثل حركة الدعوة السلفية "2 ولهذا كان من 
المبادىء الأساسية التي تبنتها الدعوة الحزم في تطبيق أوامر الدين 
الإسلامي على أتباعها واجتناب نواهيه ء وجعلت کل مسلم في 
المجتمع الإسلامي مسؤولا عن هذا التطبيق حسب استطاعته ء وهذا 
ما أطلقت عليه الدعوة اسم « الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر » . 


وهذا يرى الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجوب الأمر بالعروف 
والغبي عن المنكر بالقدر الذي توجبه الشريعة الإسلامية ومبادژها ٩‏ . 


وی الرسالة التي كتبها الشہ لشيخ عبدالله بن الشہ لشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لأهل مكة بعد دخول جيوش الدعوة ا حجاز عام 





: ۱۲ سليمان بن سحمان : مصدر سابق ص‎ )١( 
. 1۹ د . محمد خليل هراس : مرجع سابق ص‎ )5( 
. ۱۷ ص‎ ١ عبدالرهن بن محمد بن قاسم : مصدر سابق ج‎ )٣( 


- AY - 


۸ھ - یذکر أن الأمير سعود الکببر بين لعلماء مكة أن الاختلاف 
بینهم قائم على أمرين : 

أحدهما : إخلاص التوحيد لله تعالى والثاني : الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا اسمه واغحی أثره ورسمه » 
ويذكر الشيخ عبدالله أن علماء مكة وافقوا الأمير سعود على ذلك 
واستحسنوا رأيه دون مشقة مشقة . 

ویلخص الشیخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن 
آل الشیخ رأي الدعوة في نظام الامر بالعروف والنبي عن النکر بقوله : 
« ونری وجوب الأمر بالعروف والنبي عن النکر على كل قادر بحسب 
قدرته واستطاعته » اما بيده فان تعذر فبلسانه » فان تعذر فبقلبه » کا 
في ا حدیث الصحیح عن النبي إا أنه قال : « من رأی منکم منکرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان )) . 

وفي الحقيقة أن نظام الأمر بالمعروف والنبي عن النکر لم يكن 
شيئا ابتكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته وإنما هو إرث أو تقليد 
قديم آصیل ‏ فقد كانت الدول الإسلامية قديما يوجد فيها منصب 
يسمى « ا حسبة » ويسمى صاحبه « المحتسب » وعمله تطبيق قاعدة 
الأمر بالمعروف والنبي عن ا نکر ء وكان مع المحتسب أعوان یراقبون 
أمور العباد والأخلاق العامة والتجار وأرباب الحرف والأسعار والموازين 
إلى غير ذلك ء وهو مماثل نظام الأمر بالمعروف والنہي عن المنكر عند 
)١(‏ سليمان بن سحمان : مصدر سابق ص ۳٣‏ . 


(۲) المصدر نفسه ص ٠١9‏ . 
(۲) د . منير العجلاني : مرجع سابق ص ۲۸۱ و ۲۸۲ . 


- ۸۳ ۔ 


الدعوة السلفية إلى حد كبير ء وإن کان النظام ینصب عند الدعوة على 
الاهتمام بأمور العبادات والأخلاق العامة » فيوجهوا الناس إلى حضور 
صلاةٌ ا حمعة وا حماعة ۹ وینعونهم من الا فطار في رمضان 4 وهكذا . 
كا يحافظون على حماية المجتع من المفاسد كشرب الخمور وأنواع اللهو 
والفساد ۰ والجهر بالعاصي بشکل عام ۰ 

ویذکر لنا صاحب کتاب « لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عبدالوهات ) أنه 5 عهد الدولة السعودية الأولى كان رجال الأمر 
بالعروف والنبي عن النکر یشرفون على آمور البیع والشراء لمنع هذه 
الأمور من المفاسد العامة كنقص المكيال والميزان والتعدي على 
الا خرین) . 

وحینیا يأمر الشیخ محمد بن عبدالوهاب آتباعه بالتمسك بنظام 
الأمر بالعروف والنبي عن المنكر بوجههم الوجهة الاسلامية في هذا 
الصدد القائمة على الدعوة إلى الله با حکمة والوعظة ا حسنة لقوله تعال 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب في إحدى رسائله « . . . أهل العلم 
یقولون الذي يأمر بالعروف وينهي عن ا نکر بحتاج إلى ثلاث : أن 
یعرف ما یأمر به وينبي عنه ‏ ویکون رفیقا فییا يأمر به وينهي عنه » 
صابرا على ما جاءه من الأذى )20 . 


ويحرص الشیخ محمد بن عبدالوماب على توجیه آتباعه نحو 


(۱) مولف مجهول . ع الشهاب فی سيرة محمد بن عبدالوهاب » تحقيق عبدالرهن آل الشیخ 
ص 14 ط ( دارة اللك عبدالعزیز) . 
(۲) حسين بن غنام : تاریخ نجد تحقیق د . ناصر الدین الأسد ص ۱۱ . 


- ۸6 


آداب الأمر بالمعروف والنبي عن ا نکر فيذكر أنه إذا صدر منكر من 
مسلم أمير أو غيره ينصح برفق خفية ء فان وافق والا أرسل إليه من 
ينصحه » فإن لم يفلح أنكر عليه ظاهرا إلا إذا كان صاحب ا نکر أمير » 
فيرفع الأمر إلى ولي الأمر الأكبر خفية . وكان هذا التوجيه من الشيخ 
حرصا منه على إجماع الأمة وعدم الفرقة ولذلك يقول الشيخ « یذکر 
العلماء » إن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره . 
فالله الله العمل با ذكرت لكم » فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة 
على الدين ء والمسلم ما يسعى إلا في اصلاح دينه ودنیاه() . 

والحق : أن قاعدة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والتی 
حرصت الدعوة السلفية على تطبیقها قد أثمرت الثمار المطلوبة على 
مدار التاريخ > وكان هذا بفضل توجيهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
نحو ادابہا وتمسك أتباعه بها ويصف لنا المؤرخ ابن بشر حال مكة بعد 
دخوطا في حظيرة الدعوة ودولتها ( الدولة السعودية الأولى ) بقوله 
« وفشا الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر فی مكة فلا يشرب التنباك في 
أسواقها . وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل 
الوقت . فكان إذا أذن المؤذن دار ( النواب ) في الأسواق الصلاة 
الصلاة »”'2 وفي عصرنا ا حاضر لا زال نظام الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر قائما| في المملكة العربية السعودية وله إدارة مستقلة باسم « الرئاسة 


(۱) الصدر نفسه ص ٦١٤‏ و١١٤‏ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج١‏ ص ١9١‏ ط وزارة المعارف السعودية 
- الطبعة الثانية . وكلمة ( النواب ) جمع نائب وهو اسم يطلق محليا على القائم بالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر في بلاد نجد كما يطلق عليه أحيانا اسم ( مطوع ) ء إلا أن كلمة 
مطوع أعم فهي تطلق على العابد والمتدین ‏ وقد يسمى بها صغار طلبة العلم . 
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العامة میثات الأمر بالمعروف والنبي عن ا نکر » لما نظام خاص 


سادسا : التكفير والقتال : قام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بدعوته السلفية وهو مؤمن إيمانا تاما بأنه لابد هذه الدعوة لكي تنتشر أن 
تؤمّن ضد آعدائها والمعارضين ها لذلك أخذ يبحث عن مستند يستند 
إليه في ذلك الوقت فانتهى إلى ( محمد بن سعود ) أمير الدرعية الذي 
تعاهد مع الشيخ على الدفاع عن الدعوة ونشرها وليس معنى ذلك أن 
الدعوة انتشرت بحد السيف . ولکن العكس هو الصحيح ۔ كا يظهر 
ذلك لكل باحث بعمق في تاريخ تلك الدعوة ‏ فقد كانت الدعوة في 
معظم الأحوال تسبق الغزوات ء فتكون مهمة الغزوات حماية أنصار 
الدعوة والراغيين في الدخول فيها . 


لقد سلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب في سبيل نشر دعوته 
عدة طرق ووسائل يأتي ( الجهاد والقتال ) في اخر قائمة تلك الوسائل ء 
فقد سلك أسلوب ( الوعظ والتدريس ) وعقد في كل يوم عدة جالس 
لتدريس تلاميذه مباديء الدعوة » وسلك أيضا أسلوب ( الخطابة ) 
لبيان مبادىء الدعوة كما سلك أسلوب ( الرسائل ) بينه. وبين أهل 
البلدان المختلفة » كا سلك أسلوب ( المناظرات ) مع علماء تلك 
البلدان . وساك أيضا أسلوب ( تأليف الكتب ) التي تبحث في حقيقة 
دعونه . 


ثم إذا لم تفد كل هذه الوسائل والطرق يأتي الأسلوب الأخبر 
( امحهاد والقتال ) لحماية الدعوة وأنصارها والراغیین في الانضواء تحت 
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لوائها۲ . ولإيجاد المناخ الناسب لانتشار الدعوة » ولإقامة دولة 
إسلامية تؤمن بالإسلام عقيدة وعبادة وشرعة ومنہاجا ذات سلطة تحمل 
الناس على الحق . 


وهكذا نرى أن الدعوة قد سلكت الأسلوب السلمي في أغلب 
مراحل انتشارها وم تلجأ إلى أسلوب القتال إلا بعد فشل أساليب 
السلم . ولكن أعداء الدعوة على اختلافهم أخذوا يشنعون على الدعوة 
قتا ها للمسلمین ‏ لأن مبادئها تقوم على تكفير المسلمين الذين لا 
يوافقون على الإيمان بمبادئها کم زعموا . 

وسنترك لصاحب هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه ‏ مهمة الرد على تلك التهمةالباطلة التي أخذ يرددها مع 
الأسف ‏ كثير من الباحثين في تاريخ الدعوة كأحد منتقداتهم 
عليها ”2 . وذلك لأن هؤلاء الباحثين لم يستقوا مبادىء الدعوة من 
ينابيعها الأصلية وهي مؤلفات ورسائل الشيخ محمد صاحب الدعوة 
وأتباعه من علماء الدعوة ء وإنما استقوها من مؤلفين لا يمتون إلى الدعوة 
بصلة » بل كثيرا ما يكون هؤلاء المؤلفون من آعدائها المريدين تشويهها 
أمام الناس . 


فالشیخ محمد بن عبدالوهاب يقول ما نصه « وأما التكفير فأنا 


(١)‏ كمال السيد درويش : محمد بن عبدالوهاب والدعوة الوهابية ص ٠١‏ - ۷۵ وصالح بن 
فوزان العبدالله : تعقيب مجلة كلية أصول الدین العدد الأول ص ۸٦‏ بالرياض . 

(۲) آنظر مثلا : عبدالتعال الصعيدي : الجددون في الاسلام ص 174 و ٤٤٤‏ ء ومحمد عزة 
دروزة : نشأة الحركة العربية ا حدیثة ء ص ۷۱ء وعبدالکريم الخطيب : الدعوة الوهابية 
ص ۷۵ ط ثانية ( دار الشروق ) . 
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أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ماعرفه سبه ونہی الناس عنه وعادی 
من فعله . فهذا الذي أكفره وأكثر الأمة ولل ا حمد ليسوا كذلك )20 
ثم یقول « وآماالقتال فلم نقاتل آحدا إلى اليوم إلا دون النفس 
وا حرمة » وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا مكنا » ولكن قد نقاتل 
بعضهم على سبيل المقابلة # وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وكذلك من 
جاهر بسب دين الرسول بعدما عرفه )27 . 

الحق أن هذا النص - على اختصاره ۔ یرد على أولئك المشنعين 
على الدعوة ء وهو في الحقيقة يلخص رأي الدعوة في مسألة ( التكفير 
والقتال ) . ۱ 

وهناك نصوص في رسائل ومؤلفات للشیخ نفسه وعلماء الدعوة 
تناقش رأي الدعوة فی هذه المسألة وتورد الأدلة من القران والسنة واثار 
السلف الصالح » محاولة اقناع من وقفوا في طریقها . 

فیذکر الشیخ في إحدى هذه الرسائل أن علماء السلمین أجمعوا 
على أن من صدّق الرسول في شيء وکذبه في شيء آخر فهو کافر حلال 
الدم وا مال ء واخلاص التوحيد لله تعالی أهم ما جاء به الرسول بل » 
فکیف نقاتل من ینکر الصلاة والزكاة ولا نقاتل من ینکر إخلاص 
التوحید لله » بل ويعادي أهل التوحید ويحاربهم ؟ . ثم بعد ذلك یقول 
الشیخ بالرد على من قال : إن قول لا إله إلا الله تكفي في عدم تکفیر 
قائلها وقتاله . ویفند کثیر من شبههم التي آوردوها في ذلك في کتابه 
(۱) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ج ٤‏ ص ۸ طبع على نفقة الامام عبدالعزیز آل سعود 


(۲) المصدر السابق ص ۸ . وحسین بن غنام : تاريخ نجد ص 751 و ۳۲۲ . 
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« کشف الشبهات » وينتهي في الأخير إلى تقرير أن التوحيد وإخلاصه 

والحقيقة أن من يتأمل في أقوال الشيخ يتبين من خلاضا قوة حجته 
في أن كلمة لا إله إلا الله لا تبريء قائلها ‏ الذي يجهل معناها ولا يعمل 
بمقتضاها كالذي يوجد عند بادية نجد ‏ من الشرك ولا تحميه من 

الكفر . 

: 7 001 )201 : 
وفي رسالة أخرى يحصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يكفرهم 

في أربعة أنواع :- 

. من عرف التوحيد ووجوب إخلاصه لله وان الاعتقاد بغيره شرك‎ ١ 
ولكنه لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك‎ 
. الشرك . فهو كافر نقاتله بكفره‎ 

؟ - من عرف ذلك كله ولكنه سب دين الرسول ومدح أهل الشرك فهذا 
كافر أشد من الأول . 

۳ من عرف التوحيد واتبعه وعرف الشرك وتركه » ولكنه يكره من 
دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك » فهذا أيضا كافر لقوله 
تعا ی ۶ ذلك با ہم کرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ٭ . 

؛ ‏ من سلم من ذلك ولكن أهل بلده معادون لأهل التوحيد ويتقاتلون 
معهم فيشترك معهم في قتال أهل التوحيد بماله ونفسه . فهذا أيضا 


. ۸٥ محمد بن عبدالوهاب وكشف الشبهات . ضمن مجموعة التوحيد النجدية ص ۷۹۔‎ )۱( ٠ 
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کافر لإمكان هجرته عن بلده"؟ . 


ولم تسلك الدعوة مع هؤلاء كلهم سبيل الشدة من أول الأمر بل 
سلكت معهم سبل الإقناع المختلفة من تدريس ووعظ . ومناظرة › 
ومراسلة » وتسأليف ‏ کےا تقدم ‏ ولذلك يقول الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب « ولا نکفر إلا من بلغته دعوتنا للحق 
ووضحت له المحجة » وقامت عليه الحجة » وأصر مستکبرا معاندا 
كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ء وغير الغالب 
نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه عنه »۲۳۲ . 


ولعل أقرب دليل على أن الدعوة لم تسلك سبيل الشدة مع هؤلاء 
من أول أمرها . الأدوار أو المراحل التي مرت مہا الدعوة ‏ كما سبق 
بيانها ‏ وهي ثلاثة : 
۱ - الدعوة إلى الله با حکمة والموعظة ا حسنة والمجادلة بالتي هي أحسن 
في كل من ( حريملاء والعيينة والدرعية ) . 
۲ - مرحلة تطبيق مبادیء الدعوة 5 العيينة من هدم القباب 4 وقطع 
الأشجار واقامةا دود . 


۳ - دور الجهاد بالسیف لحمل الناس بالقوة على الرجوع إلى دینہم 
الإسلامي الصحيح 4 وذلك بعد سكان من قدوم الشيخ ال 
الدرعیة : وقد قضى الشيخ السنتين في مراسلة ومناظرة مع مخالفيه 


(۱) حسین بن غنام : المصدر السابق ص ٦۷٤‏ و ۷1 . 
(۲) سليمان بن سحمان : الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص 10 . 
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والواقع أن أي باحث في تاريخ الدعوة لا يستطيع أن يحصل على 
حادثة واحدة سلكت فيها الدعوة سبيل الشدة والقتال من أول الأمر . 
حتى مذبحة ( كربلاء ) عام ۱۲١١‏ ه ( ۱۸٠١‏ م ) التي أوردها كثير 
من الباحثين كمثال على سلوك الدعوة سبيل الشدة على أنه يجب أن 
نلفت النظر فيها إلى أمرين هامين : 


أوهما : إن تلك الحادثة أبرزت في كثير من الکتب بصورة مبالغ 
فيها . هذا إضافة إلى أن كثيرا من أهل البادية التي اشتركت مع جيش 
الدعوة عملوا في تلك الواقعة من الأعمال التي لا تتفق مع تعليمات 
الرئیس الأعل للدولة » ولا مع الاراء الى دعا إليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 


وشانیھم| : أن التبعية في هذه الواقعة لا تقع على الامام 
عبدالعزیز بن محمد بن سعود وإنما تقع على والي العراق العثماني . في 
ذلك العهد الذي ساعد أهل الإحساء في تمردهم ضد السعوديين وبعث 
جيشا بقيادة ( تويني ) لمحاربة جيوش الدعوة . ک| أنه عاهد 
( عبدالعزيز بن محمد بن سعود ) ول يف بالعهد . فقد فتل مجموعة 
موالية له أناسا يدينون بالولاء للإمام عبدالعزيز ‏ تقدرهم بعض 
المصادر التركية بثلاثمائة شخص ۔ فطلب عبد العزيز من الوالی العثمانٍ 
في العراق التقيد بالاتفاق وتأديب المعتدين وتسليم ديات القتلى » لکن 
الوالی التركي لم يلتفت إلى ذلك كله . مماجعل عبدالعزیز يرسل سرية 
بقيادة ابنه ( سعود بن عبدالعزيز ) انضم إليها كثر من أهل البادية 
بعضها معادية لوالي العراق ء وغير موالية للامام عبدالعزیز وللدعوة » 
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جے جن سے 
فأحدثوا ما قلناه فى الفقرة السابقة(2 . 


أما أولئك الذين يشنعون على الدعوة ويزعمون أن الوهابية 
يكفرون من هم على غير مذهبهم من المذاهب الإسلامية كالشافعية 
والحنفية والمالكية ء فان أقرب رد على هؤلاء أن أتباع الدعوة حينما كان 
هم حكم الحرمين الشریفین من سنة ١558-11١1‏ ھ (۱۸۰۲ 
1817 م ) لم یمنعوا هؤلاء من الحج ولو كانوا یکفرونہم لمنعوهم من 
احج . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فانهم يطالبون هؤلاء 
بالتمسك بأقوال أئمتهم في إخلاص التوحید لله . ولو أن الامام 
الشافعي مثلا ‏ وجد اليوم ورأى ما يفعله الناس عند قبره لكان أشد من 
أتباع الدعوة السلفية ردعا هؤلاء الناس » وغضبا لروح التوحيد التي 
جاء ال سلام مپا(؟) . 

وما تقدم كله ندرك أن الشیخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته ۸ 
تقل بتکفیر السلمین وقتاشم » بل وضعت للتکفیر والقتال شروطا 
یصعب توافرها الا في الندرة . 

سابعا : الاجتهاد والتقلید : لقد كان من آهم البادیء التي 
سعت إليها دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب , الدعوة إلى الاجتهاد » 
ومحاربة التقليد الذي خیم على عقول المسلمين في ذلك الوقت » 
فانصرفوا عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف 


(۱) حمد الجامسر : ملاحظات مجلة العرب السنةالرابعة الجزء التاسع ربيع أول عام 
۰ هھ » والجزء العاشر ربيع ثاني ۱۳۹۰ هاص ۷٦٢٦١‏ و۹۳۷ و ۹۳۸ . 

(۲) حب الدين الخولیب : الوهابية . محلة الزهراء المجلد الثالث ‏ صفر 06 هاص ۹٦‏ 
و ٩۷‏ . 
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الصالح ‏ إلى تقليد أئمتهم ا متاخرین تقليدا أعمى ٠‏ وصاروا أمامهم 
كالميت بین يدي المغسل( . 


ومع أن علماء الدعوة يصرحون في أن مذهبهم في أصول الدين 
مذهب أهل السنة والجماعة وفي الفروع على مذهب أحمد بن حنبل . 
فإنهم يصرحون أيضا أن أصول الدين لا اجتها فيها "2 ء أما الفروع 
فإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه صرح بأنه سيتقبل فيها كلمة 
الحق من أي إمام كان ويترك ما عداه حاشا رسول الله با فإنه لا يفارقه 
الحق0" . 


والذهب الحنبلي ‏ الذي يتبعه الشيخ وأتباعه ‏ يدعو تلاميذه إلى 
الاجتهاد ء بل هو أسبق المذاهب الإسلامية إلى العودة نحو الاجتهاد » 
ابن تیمية(۶) . لذلك كان من الطبيعى محاربة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب للتقلید ء ودعوته إلى النظر في القران والسنة واثار السلف 
الصالح الذي لا يمكن أن يكون اجتهاد إلا بالنظر في هذا كله . 
المسلمين عن إسلامهم الصحيح هو انشغاهم بكتب التأخرین عن 
النظر في القران والسنة وكان ذلك راجع إلى اعتقاد الناس استحالة 
وصوهم إلى مرتبة الاجتهاد . حتى أن ( سليمان بن عبدالوهاب ) 


(۱) حسين بن غنام : الصدر السابق ص ۳٦٣‏ . ومحمد حامد الفقي : مرجع سابق ص ٤٤‏ 
(۲) سليمان بن سحمان : مصدر سابق ص ۱۳ و ۳۸ . 

(۳) حسين بن غنام : المصدر السابق ص ٦٢٤٤‏ . 

. ۳۹۰ محمد أبو زهرة : ابن حنبل حیاته وعصرہ ص‎ )٤( 
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۔ وهو آخو الشیخ ۔ كان ینکر على الشيخ اجتهاداته لأن شروط الاجتهاد 
لا يمكن وجودها فيه0؟ . 

ولقد آمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنه لا سبيل إلى الاصلاح 
إلا بتحطيم قيود التقليد والعودة إلى النظر في القران الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة وليس القران بعصى ا عنی » وليست السنة 
بمستعصية على طالبي فهمها . لذلك فإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
سيقوده هذا النظر العميق بالقران والسنة إلى أن یصبح من الائمة 
والعلماء المجتهدين » ول لا ؟ وكيف أصبح الأئمة الأربعة أئمة ؟ أليس 
بالاجتهاد وإمعان النظر مع الإحلاص° ؟ 

وفي كثير من المناسبات یذم الشيخ محمد بن عبدالوهاب التقليد 
حتى جعله من الأمور التي خالف فيها الرسول ية المشركين » ولذلك 
يقول في هذا الصدد « إن دين المشركين مبنى على أصول أعظمها 
التقلید » فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم ۲" 

وليس معنى محاربة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للتقليد أنه يحاربه 
بكل أنواعه وظروفه . ولكن التقليد عند الشيخ قد يكون ممنوعا ء وقد 
يكون مباحا مأذونا فيه : فالتقليد ممنوع على الشخص الذي يستطيع 
معرفة الأدلة التفصيلية واستنباطاتها إلا لضرورة ملحة ‏ أما الذى لا 
يستطيع معرفة ذلك في جمیم أموره فالتقليد له مباح مأذون فيه . ولذلك 


. سليمان بن عبدالوهاب : الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ص ”7 و4‎ )١( 

(؟) كمال السيد درویش مرجع سابق ص ۱۲۹ . 

(۳) محمد بن عبدالوهاب : المسائل التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية ضمن مجموعة 
التوحيد النجدية ص ۹۰ . ۱ 


-45- 


کب الشيخ محمد بن عبدالوهاب من اتهمه بإبطال التقلید کلیة۱) . 


والشیخ وأتباعه وان کانوا یلتزمون مذهبا معینا في الفروع وهو 
مذهب أحمد بن حنبل إلا أنهم لا یتعصبون له ء ولا یقدمونه على نص 
قاطع ‏ ولذلكك نجد الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من علماء 
الدعوة ینقلون فی کثبر من الناسبات آقوال الأئمة الأربعة في بعض 
السائل ‏ لیقرروا بعد ذلك الرأي الرجح عندهم ‏ كما أنهم یعتمدون 
على كثيرمن کتب الذاهب الاسلامية الختلفة في كثير من مباحثهم » 
ولذلك يقول الشیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب « ثم ننا نستعین 
على فهم کتاب الله بالتفاسير التداولة ومن أجلها لدینا تفسیر ابن جرير 
الطبري . ومختصره لابن كثير الشافعي وکذلك البغوي والبيضاوي 
والخازن والحداد والجلالين وغيرهم . وعلى فهم الحديث بشرح الأئمة 
المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم 
والمناوي على الجامع الصغير. ونحرص على كتب الحديث خصوصا 
الأمهات الست وشروحها » إلى أن يقول « ونعتنی بسائر الكتب في سائر 
الفنون أصولا وفروعا وقواعدا وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم 
الأمة )۲ . 

إن هذا التص السابق یعطینا کثرا من الدلائل والعطیات وا مھا 
أن آتباع الدعوة لا یتعصبون لکتب ال حنابلة وعلمائهم وإنما هم علماء 
متفتحون یہتمون بکل ما يوصلهم إلى ا حق أيا كان مصدره » ولذلك 
فإنہم یقرون - في بعض رسائلهم - الاجتهاد وان خالف الجتهد آقوال 
(۱) حسین بن غنام : روضة الافکار والافهام ج ۱ ص 4۲ وص ۱۱۵ . 


(۲) سلیمان بن سحمان : الصدر السابق ص ۳۹ و٤٤‏ . 


- ۹ - 


رقم 
سجن تاج لالج ی 
سکس یج دزو ’ےی 


الائمة الاربعة إذا تبين له الحق في غير آقواشم ۲۳ 

وفذا يقول الشیخ محمد بن عبدانوجاب في رمات إلى السويدي 
« ولست آدعو إلى مذهب صوق أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة 
الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم . بل أدعو 
إلى الله وحده لا شريك له ء وأدعو إلى سنة رسول الله التی أوصى ہا 
أول أمته وآخرهم ٥٥‏ . ۱ 

ومما يجب ذكره هنا إعجاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
من علاء الدعوة باراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم » 
واتباعها في كثير من الآراء . ولم يكن ذلك تقليد من الشيخ وأتباعه 
لابن تيمية وابن القيم - كا يزعم بعض الباحثين ۔ وانغاهو من موافقة 
الحق للحق . إن معنى التقليد أن تؤخذ قضايا الأولين مسلمة من غير 
نظر في الأدلةالمتبعة لها ء وأما الإيمان بها عن دليل وإقناع فلا يسمى 
ذلك تقلید(۳) . 


ولذلك یصرح علماء الدعوة آنهم غير مقلدین لابن تيمية وابن 
القیم إلا با حق وإذا وجدوا ا حق في غير آقواهم اتبعوا ا حق أيا كان 
مصدره . ولذلك يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهات 
« وعندنا أن الإمام ابن القيم وشیخه ( ابن تيمية ) إماما حق من أهل 


)١(‏ أحمد بن ناصر بن معمر : رسالة الاجتهاد والتقليد ص ۱۷ ضمن مجموعة الرسائل النجدية 
ج٣‏ ط المنار بمصر سنة ١7859‏ ه . 

(۲) حسين بن غنام : الصدر السابق ج ١‏ ص ١55-1١67‏ . 

(۳) د . محمد خليل هراس : الحركة الوهابية رد على مقال الدكتور محمد البهي في نقد الوهابية 
ص ۳۷ و ۳۸ . 


۔۹٦-‎ 


السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب إلا أننا غير مقلدين لهم في كل 
مخالفتنا لهم في عدة مسائل منہا : طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس › 
فإنا نقول به تبعا للأئمة الأربعة“ . 

وإذا كان الشيخ وأتباعه على مذهب أحمد في الفروع كما مر - 
فإنہم لا ينكرون من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط 
المذاهب الأخرى كما يذكر ذلك الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في رسالته السابقة ‏ ويذكر أيضا أنہم لا يستحقون مرتبة ( الاجتهاد 
المطلق ) ولا أحد منهم يدعيها أما الاجتهاد في بعض المسائل دون 
البعض الآخر فلا مانع عندهم ولا مناقضة مع عدم الا جتھاد المطلق 3 
ولذلك کان لبعض علاء الدعوة احتهادات فی بعض السائل خالفوا 
فیها الذهب الحنبلي كإرث اعد والأخوة فإنهم يقدّمون ال جحد بالارث 
وان خالف ذلك مذهب النابلة ۲۳ . بل كان للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب نفسه احتهادات أخرى تجديدية » وهی وان كانت قليلة 
جداء الا أنها تدل على نظرة الدعوة السلفية للاجتهاد من بابه 
الواسع . 

ولذلك یقرر کثبر من الباحثین أن من آبرز معطیات دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب العودة بعلماء المسلمين إلى الاجتهاد في الفروع بعد 
أن كان ذلك معدوما أو شبه معدوم 002 : 
(۱) سليمان بن سحمان : الصدر السابق ص ٦۹‏ . 


(۲) الصدر نفسه ص ۳۸ و ۳۹ . 
() د . وهبة الزحیل : الاجتهاد في الشريعة الاسلامية ص ۹ من بحوث مغر الفقه 


الاسلامی بالرياض المنعقد في دي القعدة عام ٦‏ مال ونظمته حامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية . 


- ٩۷ - 


لکن . إذا كان الشیخ محمد بن عبدالوهاب يعد ( عالا جتھدا ) 
فمن أي آنواع العلاء والمجتهدين يمكن أن نسميه . ؟؟ 

الواقع أن علماء أصول الفقه يقررون أن للاجتهاد عدة أنواع 
هي : الجتهد الطلق ‏ ثم الجتهد المنتسب لمذهب معين » ثم المجتهد 
في مذهب من المذاهب » ثم المجتهد المرجح . ثم المجتهد العالم 
بأصول الذهب ومروياته ليميز بینہا وختار أصحها وأقواها وأولاها 
بالفتوی() . 

وإذا نظرنا إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب . فإننا لا يكن 
أبداأن نعده من طبقة أصحاب الاجتهاد المطلق » وإنما نعده من طبقة 
المجتهد المنتسب لمذهب معين . فهو منتسب للمذهب ا لنبلى ومع ذلك 
فله اجتهادات تخرج به أحيانا عن أقوال هذا المذهب إلى غيره . كا 
يكن أن نعده من طبقة المجتهدين في مذهب من المذاهب لأن له 
اجتادات في داخل المذهب الحنبلي ۱ 

ويأخذ عبدالمتعال الصعيدي على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ودعوته في هذا الصدد أمرين هما : 
١‏ جمودها على تقليد مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
١‏ لا يذكر للشيخ محمد بن عبدالوهاب إلا اجتهادات قليلة كجعله 

دية المسلم ثمانغائة ريال بدل مائة ناقة ۹ . 


ويمكننا أن نرد على اعتراض عبدالمتعال الصعيدي بما يأتي : 


(١)د‏ . زكريا البري : أصول الفقه الإسلامي ص ۳۲۳۔ ۳۲۵ . 
(۲) عبدالمتعال الصعيدي . الجددون في الإسلام ص 44١‏ . 


-۹۸)۔ 


١۔‏ آما ما ذکرہ في الفقرة الأولى فهو غير صحيح ء ولو اطلع على 
مؤلفات ورسائل علاء الدعوة لتبين له عدم حمودها على مذهب 
الامام أحمد ء وإنما يأخذون منه ما وافق ا حق » فإذا تبين لهم ا حق 
في غيره أسرعوا إلى الأخذ به كا سبق . 

۲ - وآما ما ذكره في الفقرة الثانية : فان قلة اجتهادات الشيخ راجع إلى 
آنه رحمه الله - صرف ۔ هو وأتباعه من علماء الدعوة ‏ جل وقتهم 
في إقرار مسألة الدعوة الكبرى إقرار التوحيد الكامل لله تعالى وعدم 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله . والقضاء على كل ما يناي 
ذلك في المجتمع الإسلامي . فقضية ( التوحيد) أخذت الجانب 
الأكبر من جهد أصحاب الدعوة ووقتهم ء ول يتفرغوا للمسائل 
الاجتهادية في فروع الدين . وناحية أخرى وهي أن المجتمع الذي 
ظهرت فيه الدعوة ‏ الجتمع النجدي لم يكن بحاجة ماسة إلى 
الخوض في المسائل الاجتهادية ء وحینا وجدت تلك الحاجة في 
بعض الأمور ظهر للشيخ اجتهادات كما حصل في ديةالمسلم 
وتقديرها بثمانمائة ريال بدل مائة ناقة . کا ظهر للشيخ اجتهادات 
فقهية خالف فيها مذهب الحنابلة وذلك مثل مسألة جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف . ومسألة ابطال وقف الحنف ( أي 
الظلم )۲ . وللشيخ أيضا رسالة خاصة تبحث في موضوع 
( الاجتهاد واخلاف )20 . ۱ 

(۱) آنظر حسین بن غنام : روضة الأفکار والافهام ج ۱ ص ۱۲۹-۱۲ طبعة ( أبابطين ) . 

(؟) هذه الرسالة خطوطة من خطوطات التحف البريطاني بلندن وکتب في أوها « هذه الرسالة 
تألیف الشیخ محمد بن عبدالوهاب . وهي مبحث الاجتهاد وا خلاف » وهي في عدة 
صفحات غير مرقمة وتوجد في میکروفیلم مع رسائل آخری خطوطة للشیخ وبعض علماء 
الدعوة في مکتبة أرامكو بالظهران (7۷×× )۴11M‏ . 


-۹۹ 


ما تقدم ندرك إلى أي درجة نادت دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى الاجتهاد . وجاهدت في محاربة التقلید الأعمى بکل 
الوسائل الممكنة . 


وبعدل 
فتلك هى نظرة عامة على المبادىء الأساسية التي حرصت دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب على إقرارها . وهي كم رأينا مبادىء 
الإسلام الصحيح بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى . 


ونترك للمؤرخ ( عبدالرحمن الحبرتي ) تقرير هذه الناحية بحياده , 
ونزاهته المعهودتين » حينا نقل بعض رسائل علماء الدعوة المتضمنة 
بیان عقیدتہم . فقال ما نصه ۱ أقول إن كان كذلك فهذا ما ندين لله به 
آیضا وهو خلاصته لباب التوحید وما علينا من المارقين 
المتعصبين ٩۲۲‏ . 


وقبل أن لنبى حدیثنا عن مسادیء دعوه الشيخ عمد بن 
عبدالوهاب بحسن بنا أن نقول : إن دعوة الشيخ تتلخص في مبدآین 
رثہ بن(۲) هما : 

أولا : الدعوة إلى توحيد اللهتعالى في عبادته وإخلاصه تعالى قولا 
وعملا والبعد عن كل ما يناي ذلك ٠»‏ ويندرج تحت الدعوة إلى هذا 


(۱) عبدالرهن ن اخبري : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج ٢‏ ص اوه حوادث 
الحرم عام ۱۲۱۸ ھ ط دار الفارس ببیروت ( بدون تاریخ ) . 

(۲) د . أحمد عبدالرحيم مصطفی : حرکه التجدید الاسلامي في العام العربي الحديث . 
ص ۳۲ . 


ةل ۳ 


ع | 
حل سے اتیج 
سکس وچ ہے 


المبدأ جمیع البادیء الستة السابقة . 
ثانيا : الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد . کما فصلناه سابقا . 


وينبغي أن نشير هنا إلى أن حدیثنا عن تأثر الشيخ محمد رشيد 
رضا بالدعوة السلفية بعامة ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بخاصة 
سيقوم على أساس هذين المبدأين الرئيسيين دون الدخول في 
التفصیلات العقائدية السابقة إلا في الضرورة الملحة » وذلك حتى لا 
تخرج دراستنا عن نطاق الدراسة التاريخية المنتسبين لها من ناحية . ومن 
ناحية أخرى فان هذين المبدأين السابقين » هما بحق ‏ أساس دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأساس كل دعوة سلفية أخرى . وكل ما 
عداها من المباديء الأخرى التي دعت إليها دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هي فروع عنها ء واغا فصلنا تلك الفروع في هذا الفصل 
۔ کا مر حتى نعطي القارىء صورة شاملة عميقة عن تلك الدعوة قد 
لا يتسنى له الحصول عليها إلا بصعوبة بالغة حيث يرى تلك المبادىء 
مبعثرة هنا وهناك في مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من 
علاء الدعوة . 
انتشار الدعوة : 

اقتضت الرغبة في نشر مبادىء الدعوة والدفاع عنها أمام 
خصومها امتشاق الحسام ‏ كما مر فابتدأت سلسلة المعارك التي بدأت 
من عام ۹٥۱۱ھ‏ (١۱۷ع)‏ إلى أن توفي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عام ۱۲۰ ه (۱۷۹۱) وبقيت مستمرة بعده . معارك 
متصلة لا تنتهى معركة حت تبدأ آخری» بذل فيها أصحاب الدعوة 
دماءهم وأموالهم - 

۱ 


وعلى الرغم من أن هذه المعارك عمت معظم أجزاء شبه الجزيرة 
العربية إلا أنها نقلتها من حال إلى حال » حولتها من الإنقسام إلى 
الوحدة ۰ ومن الانحراف والجهالة والعصيان إلى التوحيد والعلم 
والعبادة وأصلحتها ٤‏ أخحلاقها ومعاملاتها 3 وکانت عاقبتها خر 
للاسلام والمسلمين في الدین والدنیا(١)‏ فهي صراع بين الحق والباطل 
انتهت بانتصار دعوة ا حق وأصحاہا > وقامت دولة اسلامية عزیره 
الجانب مرهوبة الأركان ء وحدت الإمارات المتناحرة تحت لواٹھا 
وامتدت من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا ومن الشام شمالا 
إلى اليمن جنوبا » توفرت لها كل مقومات الدولة في مفهوم ذلك العصر 
وعرفت باسم ( الدولة السعودية الأولى  )‏ تاریخیا - فقضت على نفوذ 
العثمانیین في الجزيرة العربية » وهددت أملاكهم في الشام والعراق , 
ما دفع الأتراك إلى الاستماتة في القضاء عليها . فلجأوا أخيرا إلى 
واليهم على مصر ( محمد علي باشا ) ليقوم بہذہ المهمة فأرسل الأخير 
عدة حملات بقيادة ابنه ( طوسون ) ثم بقيادته وأخيرا بقيادة ابنه 
( ابراھیم باشا ) عام ۱۳۲۳۱ ه ( 18١5‏ م ) الذي تمكن من الوصول 
إلى ( الدرعية ) قاعدة الدولة السعودية الأولى ‏ في مطلع جمادى الأولى 
عام ۱۲۳۳ ها بعد مقاومة عنيفة لقيها في الطريق إليها من أنصار 
الدعوة - فبدأ بحصارها وانتھی الأمر بتسليم ( عبدالله بن سعود ) 
نفسه إلى ( ابراهيم باشا) في ذي القعدة سنة ۱۲۳۳ ها 
۱۸١۸(‏ م ) . وبهذا تم للأتراك القضاء على الدولة السعودية 
الأولى . 





. 1١ - ۳۶ علي الطنطاوي : محمد بن عبدالوهاب ص‎ )١( 
. ۲۸۵ عثمان بن بشر : المصدر السابق ج ۱ ص ۲۰۷ ۔‎ )۲( 


۹ - 


إلا أنه بالرغم من سقوط الدولة السعودية الأولى من الفهوم 
السیاسی إلا أنها تركت في البلاد النجدية مقومات الدولة السعودية 
الثانية » فقد ظلت أفكار الدعوة السلفية الإصلاحية ماثلة أمام 
الناس ۰ وظل المجتمع النجدي يكن ولاءه للأسرةالسعودية التي تبنت 
الدفاع ضد حکم الترك ومحمد علي“ وكان ظهور ( تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود ) عام ۱۲۳۸ ه ( ۱۸١۹‏ م ) بداية لقيام 
الدولة السعودية الثانية التى استمرت حت تمكن ال الرشيد من 
الاستٹشار بحكم نجد عام ۱۳۰۹ هم( ۱۸۹۰ م) وخرج حکام 
آل سعود من نجد إلى الكويت » ولكن لم تستمر ا حالة طويلة حتى ابتدا 
الدور الثالث من حكم آل سعود حينم بدأ اللك ( عبدالعزيز 
آل سعود ) في استعادة ملك آبائه وأجداده عام ۱۳۱۹ ھ (۱۹۰۲ء) 
بالاستيلاء على الرياض ء فابتدأت بذلك الدولة السعودية الثالثة ‏ حتى 
وقتنا الحاضر . 

وقد سرى روح الدفاع عن الدعوة السلفيةالتي قام بها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة » كما سرى 
ذلك في الأولى . في حين زالت دولة ( محمد علي ) فی مصر ‏ التي 
حاولت القضاء على هذه الدعوة - وبادت من الوجود(۲) ۱ 

لکن إذا كانت الدعوة السلفية قد وطدت آقدامها فی مساحات 
واسعة من شبه الجزيرة العربية - دینیا وسیاسیا في ظل الدولة السعودية 
بجمیع آدوارها - فإنها تعدت في انتشارها إلى بلاد داخل شبه الجزيرة 


(۱) د. عبدالفتاح حسن أبو علية : الدولة السعودیة الثانية ص ٤‏ . 
(۲) عبدالعزیز سید الأهل : داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب ص ۱۳۷ و ۱۳۸ . 


-١١* - 


العربية وخارجها حتی أنارت عقول الأمة الاسلامیة في سومطرة شرقا 
إلى نیجیریا غربا . ۱ 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن الدعوة قد واجهت في باكورة حياتها 


أوهها : دور خصومها ‏ على اختلافهم - في تشويه مبادئها أمام 
العام الاسلامي حتی سموها « المذهب الوهابي » لیو موا الناس على أنها 
مذهب جديد على الإسلام وأهله » وقد اشترك في هذا التشويه عدة 
جهات سياسية هي ( الاتراك العثمانیون - وحكم محمد علي في مصر 
- والأشراف في مکة() - وأخیرا الإنجليز »۲۳ ۰ وكل هؤلاء رأوا في 
الدعوة خطرا على أغراضهم السياسية وهناك أشخاص هم أغراض 
شخصية كالذين يرتزقون من تحت القباب التي هدمها أتباع الدعوق 
وكذلك أصحاب الطرق الصوفية » وكل هؤلاء سوف تفقدهم الدعوة 
مراکزھم الدينية والاجتماعية بالإضافة إلى موارد أموالهم””" . 


وانیها : أسلوب بعض رجال الدعوة الذين كثيرا ما أساءوا إلى 
مباديء الدعوة نفسها بتصرفاتهم التي لا تتفق البتة مع أفكار الدعوة 
ومبادثها 3 ومع أن هؤلاء قلة إلا أن أعداء الدعوة استغلوا تطرفهم على 
عبدالعليم البستوني 
QEYAMUDDIN AHMAD: THE WAHABI MOVEMENT IN INDIA ۶ (Y)‏ 
.232/258 
(۳) حب الدين الخطيب : الوهابية جلة الزهراء المجلد الثالث صفر ۱۳٣١‏ ها ص ۸٤‏ 
( ا حامش ) . 


-١١5- 


5 رقم 
ہی 3ے اون ی 
سکس سے روخن 


حساب الدعوة وأفكارها(١)‏ . 

ورغم هذه المعوقات فقد اتت الدعوة ثمارها بعد أن نظر إليها 
المسلمون بعقول واعية مستنيرة ۰ فانت نتشرت مبادؤها وأتباعها في أرجاء 
ختلفة من العالم الاسلامی الكبير » فكانت دعوة اصلاحية فريدة من 
نوعها عن ا حرکات الإصلاحية ء هذه الميزة تدفعنا إلى البحث عن 

عوامل نجاحها ء وأسباب انتشارها وخاصة في اسيا وأفريقيا . 

ويمكن تلخيص هذه العوامل با يأتي : 

١‏ - طبيعة الدعوة وكون مبادؤها توافق الفطرة السليمة وهذا عامل هام 
یی انتشارها فهى سهلة الفهم بعيدة عن التعقيدات والأمور : 
الفلسفية » لانہا هي الاسلام الصحیح بعینه . 

۲ - صاحب الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقوة إيمانه بدعوته 
وجهاده في سبيلها مها بلغ الثمن . 

۔ القوة السياسية للدعوة : وهی التى تمثل آنصار الدعوة من 
رال سعود ) وما بذلوه من التضحية بأنفسهم وأموالهم ف سبيل 
نجاح هذه الدعوة واقرارها . 

٤‏ - بيئة الدعوة ( نجد ) من حيث بساطة أهلها وتقشفهم . أعدهم 

لتحمل مشاق نشر الدعوة بالإضافة إلى بعد نجد عن عصا الدولة 


والعاشر سنة ۱۳۹۰ هاص 55لا وص ۹۳۷ . 


- ۱0 - 


ه - دور علماء الدعوة : وما قاموا به من نشر مبادثھا في کثبر من ا مناطق 
بأنفسهم أو بمؤلفاتهم ورسائلهم . 

7 - عصر الدعوة : من حيث ما أصاب المسلمين فيه من انحراف ديني 
وتدهور سياسي بالإضافة إلى تقهقره الاجتماعي وتخلفه 
الاقتصادي » جعل من الدعوة أمام الناس المنقذ الوحيد لهم . 

۷ - موسم ومكان الحج : فهو أكبر وسيلة لنشر مبادیء الدعوة » 
خاصة في وقت خضوع الحجاز لدولة الدعوة من سنة ۱۲۱۷ ه 
۱۲۲۸۰ ه ( ۱۸۰۲ ۔۱۸۱۳ع) ۰ وما امتاز بے من آمن 
واستقرار وتطبیق لبادیء الإإسلام على الوجه الصحیح ء فامن كثير 
من ال حجاج بالدعوة بسبب ذلك » وعادوا إلى أوطانہم داعین ها 
بحماس . 

۸ - العلاقات التجارية : سواء كانت علاقات فردية یقوم بها أتباع 
الدعوة مع غیرهم أو علاقات دولية تقوم بها الدولة السعودية مع 
جیرانها . کان مذه العلاقات دور في نشر مبادیء الدعوة إلى حد 

٩‏ كما يجب ألا ننسی دور حصوم الدعوة وبخاصة الفکرین منہم ء 
فانهم روجوا للدعوة ولفتوا الأنظار إليها من حيث لا یریدون(۱) . 

باجتماع هذه العوامل وتکاتفها صار للدعوة رصید كبير من 





(۱) اعتمدنا في دراسة هذه العوامل وما بعدها من مباحث ‏ على مقال نشر لنا في مجلة كلية 
العلوم الااجتماعية بالریاض ۔ العدد الأول عام ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ م ) بعنوان : أثر 
الدعوة السلفية في العالم الإإسلامي ص ٤٤4‏ حتی ۱ . 


- 1۰1۰ 


الأنصار وا مژیدین بل والتابعين المتأثرين بأفكارها ومبادئها ء وتفصیل 
الکلام في هذا الموضوع مما لا تقتضيه هذه الدراسة . ولکننا - مع 
ذلك سنشير إلى المعالم البارزة في هذا الموضوع على سبيل الإيجاز » 
وذلك كمدخل لموضوعنا الرئیسی الذي سنفصل فيه إلى أي حد تأثر 
الشيخ محمد رشید رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إن شاء الله 
تعالى . 


ولا كان العالم الإسلامي ‏ الذي انتشرت فيه الدعوة ‏ يتركز في 
قارتي اسيا وأفريقية ء فإن انتشار الدعوة ترکز - تبعا لذلك في القارتين 
المذكورتين وإذا وجد تأثير ها في خارج حيط العالم الإسلامي - كدول 
آوربا(۱) مثلا - فهم مع قلتهم ذوو أثر طفیف . ۱ 

آولا : في قارة اسیا : كانت أهم الناطق التي تأثرت بالدعوة في 
اسيا ما يأتي : 


أ اليمن وأطراف الجزيرة : ففي اليمن وجد مجموعة من العلماء 
تأثروا بالدعوة وأهمهم الشيخ الأمير ( محمد بن اسماعيل الصنعاني ‏ 
١١85-8‏ ھ) والشيخ ( محمد بن علي الشوكاني 
۲ ها ٠۲٠۰‏ ه) ء وف أطراف الجزيرة انتشرت الدعوة في 
قطر والبحرين والمنطقة الشمالية الغربية من عمان وعند القبائل 
التابعة لبعض مشائخ الساحل العماني خاصة القواسم » والقبائل 

النتشرة في بادية الشام ء بل وجد في العراق عند أهل السنة من 
يعتبرون أتباعا للدعوة السلفية ومؤيدين ها وعلى رأسهم الشيخ 


. ۲۰۸ أحمد عبدالغفور عطار : محمد بن عبدالوهاب ص‎ )١( 


-۷۔ 


( حمود شكري الألوسي ۱۲۷۳ ۱۳۲ ه ) . 

ب ۔ في الهند وباكستان : انتشرت الدعوة هناك على يد الزعيم افندي 
المسلم ( أحمد بن عرفان الباريلي ۱۲۰١‏ ۔ ٥٢٤١‏ ه ١785(‏ 
۱۸۳١ -‏ م ) » الذي حج إلى مكة عام ۱۲۳۲ ه (۱۸۲۱ء) 
والتقی ببعض دعاة الدعوة هناك فتأثر مهم » وعاد لوطنه داعيا لها 
فاصطدم مع ( السيخ ) الوثنيين وجاهد ني القضاء على البدع 
والخرافات عند قومه المسلمين حتی أسس دولة مستقلة في البنجاب 
لم تلبث أن اصطدمت مع الاستعمار الإنجليزي الذي تعاون مع 
( السيخ ) فقضى عليها . ولكن بقيت دعوته اللإصلاحية في 
أتباعه . ومن المؤيدين للدعوة في اند وباكستان السيد ( أحمد 
خان ۱۲۳۷ ھ ۔ ۱۳۱١‏ ه ۱۸۹۸-۱۸۱۷ م ) الذي كان له 
جهود فی حاربة البدع والخرافات عند المسلمين هناك ء كما كان له 
جهود علمية من أهمها تأسيس ( كلية عليكرة ) . 
ولقد أجمع أكثر المؤرخين على أن لأتباع الدعوة السفية في بلاد ا مند 
دور كبير فی ظهور ( الثورة الهندية الاستقلالية ) والتى نالت بها 
المند استقلاها عام ۱۳۱۷ ھ (1957 م ) . ۱ 


ج - في أندونیسیا : تركز انتشار الدعوة في أندونيسيا على جزيرة 
( سومطرة ) » ويرجع تاریخ ذلك الانتشار إلى أوائل القرن 
الثالث عشر افجري ( التاسع عشر الميلادي ) 5 حینا حج ثلاث 
أشخاص من مسلمى أندونيسيا إلى مكة واتصلوا هناك بدعاة 
الدعوة السلفية وعلمائها فتأثروا بهم وعادوا إلى أوطانہم يدعون 
للدعوة بحماس حتى صار لهم أتباع كثيرون فاصطدموا بقوات 


۱۱۸۰ 
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الاستعمار ال مولندي . ودامت ا حروب بينهم ستة مشر عام ۰ 
وهي وان كانت انتهت بتغلب قوات الاستعمار إلا أن ن أتباع 
الدعوة ظلوا متمسكين بأفكارهم > واستطاعوا نشرها بالطرق 
السلمية ء ولاقوا نجاحا كبيرا تبدو اثاره واضحة حتى الآن(١)‏ 
ولقد كان لانتشار مجلة المنارالتي أسسها الشيخ رشيد رضا وأفكارها 
أثر في انتشار الدعوة بشکل أكبر كما سيأتي . 

د في إقليم التركستان : ففي سنة ۱۲۸۸ ه ( ۱۸۷۱ م) ظهر داعية 
للدعوة اسمه ( صوفي بادال الخوقندي ) من ( قوقند ) الذي اعتنق 
الدعوة السلفية وتحمس لنشرها بین المسلمين هناك » وتزعم الثورة 
ضد روسیا القيصرية فهاجم حامیتها قرب ( طشقند ) الا أن 
القوات الروسية تغلبت عليه وعلى أتباعه في نہایة الأمر() . 


ثانیا : نی قارة أفريقيا”" : وآهم الناطق التي تأثرت بالدعوة في 
هذه القارة ما یأتی : ۰ 


(۱) يرجع في ذلك إلى : دكتور جمال الدين الشيال : مرجع سابق ص 517 - 594 وأحمد أمين : 
زعماء الاصلاح في العصر الحديث ص ۲۱ ۰ ۲۲ وعبدالرحيم عبدالرحيم : الدولة 
السعودية الأول ص ۰۱۱۳-۸۱ وعباس محمود العقاد : الاسلام في القرن العشرين 
6 ۸۱۰ و ۱8۱-۱۳۹ وتوماس آرتولد : الدعوة إلى الاسلام ص ۳۱۵ و ۳۱۰ 

. محمد عبداللهماضي : النہضات الحديثة في جزيرة العرب ج ١‏ ص 1۷ و58 . 
() كمال السيد دروي : محمد بن عبدالوهاب والدعوة الوهابية ص ۲۵۰ رسالة ماجستير 
- جامعة الاسکندریة . 

(۳) يرجع في ذلك إلى : لوثروب ستودارد : المرجع السابق جا ص ۲۸۷ ء وما بعدها . 
وحمد عبداللہ ماضي المرجع السابق ص ٦٦‏ و۷٦‏ وأحمد عبد الرحيم مصطفى : حركة 
التجدید الإسلامي فی العام العربي الحديث ص 11-۳۵ ۰ وعبدالكريم اشطیب : 
الدعوة الوهابية ص ۱۱۵ - ۱۲۲ ۰ وأحمد عبدالغفور عطار : المرجع السابق ص ۲۱۵ 
وما بعدها وعبدالعزیز سيد الأهل مرجع سابق ص ۱8۳ وما بعدها . 


-١١٠١ 


- في ليبيا : ظهرت دعوة إصلاحية فی ليبيا بزعامة ( محمد بن علي 
السنوسي ۲ ۱۲۷۲۱ هھ( ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م( الذي ذهب 
في احدی رحلاته إلى مكة للحج عام ۳٣ھ‏ ( ۱۸۳۷ م) 
والتقی هناك بدعاة الدعوة السلفية وعلمائها فتلقى منهم مبادىء 
الدعوة ء واقتنع بها وبنى عليها أسس دعوته الإصلاحية » فحارب 
البدع والخرافات التي توجد في مسلمي بلاده . كما دعا إلى 
الاجتهاد وحارب التقليد وإن كان شاب دعوته بعض مبادىء 
التصوف کالزوایا . كما أن دعوته سلمية خالصة انتشرت 
بالطرق السلمية ولاقت نجاحا كبيرا . وكان لأتباع السنوسي دور 
كبير في محاربة الاستعمار الإيطالي والفرنسي في شمال أفريقيا » 
وكان من أبرز هؤلاء المجاهدين لهذا الاستعمار ( الشهيد عمر 
المختار ) . 


ب - في السودان : ظهرت حركة إصلاحية في السودان أطلق عليها 
اسم « الحركة المهدية » وتزعمها « محمد آهد » حيث دعا إلى 
محاربة الفساد والبدع والخرافات عند المسلمين » كا أعلن الجهاد 
لتحرير بلاده من الإستعمار الا نجليزي » وقد ضمن دعوته كثيرا 
من مبادىء التصوف - وهو ما تنكره دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وتحاربه ى| سيأتي ‏ ورغم ذلك يصر كثير من الباحثين 
على تأثر المهدي بالدعوة السلفية في نجد خاصة في دعوته إلى 
محاربة البدع في الدين وأنواع الفساد . وقد توفي مهدي السودان 
٤‏ الخرطوم عام ۵ م دون أن يتعدى تأثير دعوته السودان 


۔١١١-‎ 


ج نی غرب أفريقيا : ظهر تأثير الدعوة السلفية في منطقة غرب 
أفريقيا في قبيلة إسلامية كبيرة اسمھا قبيلة « الفلبي » وكان ذلك 
في مطلع القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) 
وذلك على يد الداعية المسلم ( عثمان دانفوديو) الذي عاد من 
مكة حاجا بعد أن التقى بدعاة الدعوة السلفية فيها » وتأثر 
بآرائهم وعاد إلى بلاده وكله حماسة وغيرة من أجل إصلاح عقيدة 
المسلمين هناك » على أساس الإسلام الصحيح الخالص من كل 
شوائب الشرك والبدع والفساد والخرافات > ونجح في ذلك وصار 
له أتباع كثيرون حارب بهم قبائل ( ا هوسة ) الوثنية وأسس مملكة 
« سوکوتو » الاسلامیة هناك والتي قدرت مساحتها بأربعمائة ألف 
كيلو متر مربع » وسکانہا بعشرة ملايين من الأنفس . وقد 
استمرت هذه المملكة حت بعد وفاة مؤسسها ( عثمان دانفوديو ) 
سنة ۱۲۳۱ ه (٦۱۸۱ع)‏ ء لکن لم تلبث أن اصطدمت بقوات 
الاستعمار البريطاني ء وانتهى ذلك بقيام الإدارة البريطانية في 
نيجيريا عام ۱۳۱۸ ه ( ۱۹۰۰ م ) بینما بقي أتباعها متحمسين 
للدعوة ناشرين ها سلمیا » ومن أبرز هؤلاء الدعاة » الداعية 
المسلم ( أحمد بولو) المتوفي سنة ۱۳۸۵ ه( 19550 م ) . 

د فی مصر : قامت في مصر حركة إصلاحية على يد عالمين يعتبران من 
قادة الفكر الاسلامی في العصر الحديث وهما السيد جمال الدين 
الأفغاني ۱۲۵۵ ۔ ۱۳۱١‏ ه ( ۱۸۳۹ - ۸۱۸۹۷ ) والشيخ محمد 
عبدہ ١51-1555‏ ه ( ۱۹۰۵-۱۸6۹ ) . وقد قام جمال 
الدين الأفغاني برحلات عديدة إلى أقطار العام الإسلامي ومنہا 
مصر التي بث فيها أفكاره القائمة على مكافحة الاستعمار الأجنبي 


۔١١٢١-‎ 


عن بلاد المسلمين عن طريق عودة ا مسلمسین إلى إسلامهم 
الصحيح > وتنقية عقيدة المسلمين ما شابها من بدع وخرافات 
وانحراف وفساد . وكان من آبرز تلاميذه الشيخ محمد عبده في مصر 
الذي تحمس لأفكاره ودعا إليها ء كا دعا إلى الاجتهاد ومحاربة 
التقليد الذي ران على علماء المسلمين في ذلك الوقت(١)‏ » ويقرر 
كثير من الباحثين أن الافغانی محمد عبده قد تأثرا بحركة الدعوة 
السلفیة في نجد في كثير من مبادئها التي دعوا إليها » وبرزت إلى حد 
كبير في مجلة ( العروة الوثقی ) التي أسساها في باریس سنة 
۰ مه( ۱۸۸۳ م ) . 

وقد ظهرت في مصر سنة ۱۳۱۵ ه ( ۱۸۹۷ م ) شخصية سلفية 
هامة اعتبرت من تلامیذ الأفغاني محمد عبده وهو الشیخ ‏ محمد 
رشيد رضا) ‏ الذي كان بحق آکبر مناصر وداعی لحركة الدعوة 
السلفية في مصر بخاصة والعالم الاسلامي بعامة في العصر 
ا حدیث . فقد آلف عدة کتب مناصرة ها ومدافعة عنها ء وآسس 
( مجلة النار) في مصر سنة ۱۳۱۵ ه والتی استمرت في الصدور 
حتى وفاته سنة ۱۳۵6 ه ( ۱۹۳۵ ) وکانت أكبر مناصر للدعوة 
هناك . كما طبعت مطبعة المنار بمصر عددا من مولفات شیوخ 
الدعوة السلفية في نجد ومريديها ء وقد كان لنشاط رشيد رضا 
السلفي نجاح کبیر في مصر وغیرها من بلدان العالم الاسلامي » 
وظهر أتباع عدیدون مؤيدون للدعوة السلفية » کما ظهرت جمعیات 
عديدة تدین بالولاء والتبعية للدعوة السلفية ء ومن آبرزها في مصر 
جمعیة ( أنصار السنة الحمدية ) التي أسسها محمد حامد الفقي 


(۱) محمد عزه دروزه : نشأة الحركة العربية ا حدیثة ص ۱۰۹ وما بعدها . 
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- تلميذ رشید - في مصر وستشمل الفصول الآتية تفصیلا شاملا 
لعلاقة الشيخ محمد رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وتأثره با وما قام به من أعمال إصلاحية في سبيل دعوته السلفية 
وأفكاره الإصلاحية الأخرى . وهو موضوع هذه الرسالة 
الرئيسي . 
وبعد : فان انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في تلك 
المناطق السابقة من العام الاسلامي قد ترك أكبر الأثر في حركة اليقظة 
الإسلامية في العصر ا حدیث » بحيث لا يستطيع منصف ينظر في حال 
المجتمع الإسلامي خلال القرنين الماضيين ويغفل دور هذه الدعوة 
المباركة في نشر الوعي الاسلامي والعقيدة الصحيحة بین المسلمين ؛ ثم 
دورها في إيقاظ شعلةالحركات التحريرية ضد قيود الاستعمار الأوربي 
الذي ضرب أطنابه في كثير من بلاد المسلمين » وأخيرا أثرها في تنمية 
الناحية الفكرية والحركة العلمية النشطة لا في الجزيرة العربية 
فحسب : وإنا في العالم الاسلامي على وجه العموم۲) . 





. ٥ د . أحمد محمد الضبيب : آثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص‎ )١( 


-١١5- 
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الباب الثاني 
رشيد رضا ونشأته السلفیة 
الفصل الأول : العا الا سلامي في عصر 
رشید رضا 


الفصل الثاني : مولده ونشأته 
الفصل الثالث : تصوف رشيد وسلفیته 
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و 
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(سکس د ازو ںی 
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اللاب الثانی 
رشيد رضا ونشأته السلفية 


بعد أن أخذنا فكرة شاملة وواسعة عن دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ومبادئها التي دعت إليها » ندخل الآن في موضوعنا 
الرئيسي وهو إلقاء ضوء شامل وواسع على شخصية إسلامية إصلاحية 
هامة وهو( محمد رشيد رضا ) ء وذلك لنعرف إلى أي مدى تأثرت تلك 
الشخصية بالدعوة السلفية بعامة وبدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بشكل خاص . 

وستتناول دراستنا لشخصية الشيخ رشيد رضا دراسة شاملة 
لنشأته السلفية في هذا الباب ء ثم دراسة لجهوده في ميدان الدعوة 
السلفية ء والاصلاح وذلك في البابين الثالث والرابع إن شاء الله 
تعالى . 


- ۱۱۷ - 


عر 


رع 
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جى یی ری 
ہے چن وی 


۸۷۹۸۷ ۲۱ 2 5۱۸ 2 ۲1. 


الفصل الأول 


العالم الاسلامي في عصر رشيد رضا 


إن دراستنا لهذا العصر دراسة هامة في حد ذاتها » إذ لا يمكننا أن 
نتكلم عن شخصية رشيد رضا إلا إذا ألقينا نظرة - ولو موجزة ‏ على 
العصر الذي عاشت فيه تلك الشخصية فعن طريق ذلك نعرف 
الظروف التنوعة التي أحاطت بشخصية رشيد فی كافة مراحل حياته 
سواء في سوريا أو فی مصر . وما لا شك فيه أن هذا العصر الذي أوجد 

هذه الظروف قد أثر في حياة رشيد رضا تأثيرا مباشرا . 

وللعصر عدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية » ودينية 
وحضارية ثقافية ء وفي رأينا أن أهم جوانب عصر رشيد تأثيرا عليه هي 
اخوانب السياسية والدينية والثقافية ولذلك سنقصر حديثنا على هذه 
الجوانب لشدة تأثيرها على رشيد من ناحية ء ودرءا للإطالة والاطناب 

من ناحية أخرى . 

أ الحالة السياسية : يمكن تحديد الفترة الزمنية التي عاش فيها رشيد 
رضا بنهاية القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر 
امجري . الموافق الثلث الآخیر من القرن التاسع عشر إلى 
نہایةالثلث الأول من القرن العشرين الميلادي فهو قد ولدعام 


-۹۰-۔ 


7ه( ۱۸۱۵ م ) وتوفی سنة ۱۳۵۶ ھ ( ۱۹۳م) . 
وکنا قد تکلمنا عن حالة العام الاسلامی 5 العصر السابق لهذا 
العصر وهو عصر ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ ورأينا ماذا 
مشرفه ومعر به . 


وی عصر رشيد رضا ازداد حال العالم الاسلامي سوء على 
سوء » فقد حدثت فيه أحداث عظام كانت من أهم الأحداث أثر في 
تاريخ الشرق والغرب) . بل تعتبر سنوات هذا العصر هذه الأحداث 
من أشد سنوات الأمة العربية والإسلامية قسوة على النفس 
والصیر(۲۳ » وكان لرشيد رضا دور هام مع هذه الأحداث سيأتي بيانه 
بعد ذلك إن شاء الله . 


وفي هذا العصر لم يبق للمسلمين إلا دولتان في الشرق : دولة 
القاجاريين في فارس والدولة العثمانية التركية ۳ . 


أما دولة القاجاريين 5 فارس فقد كان ( ناصر الدين شاه ) 
يولاها منذ سنة ١7515‏ ه ( ۱۸٤١‏ م ) إلى أن قتل على يد أحد أبناء 
شعبه سنة ۱۳۱۶ هب ۱۸۹۳ م ) ء فاضطربت البلاد بعده وانتهى 
ذلك بالقضاء عل دولة القاجاریین سنة ۱۳۳۳ ه ر ٥‏ م) وقيام 


(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا صاحب النار عصرہ وحياته ومصادر ثقافته ص ۱۳ . 

(۲) د . ابراھیم العدوي : رشید رضا الامام المجاهد ص ۳ . 

(۲) عبدالتعال الصعيدي : الجددون في الاسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر 
ص ۵۱۸ . 


۲۲۰ 


( رضا شاه بهلوي ) بانشاء دولة جديدة تسمی ١‏ الدولة البهلوية ١١9)‏ . 
وقد عانت الدولة القاجارية من الضعف والانحطاط فترة من 
الزمن ء وهذا ماجعل روسيا القيصرية تطمع في احتلال بعض 
أراضيها ء فقامت حروب طاحنة بين الطرفین!'۶ . وقد استمر عدوان 
روسيا هذا حتى بعد قيام الثورة البلشفية سنة ۱۹۱۷ م ء فعانت منہا 

الدولة البهلوية ء كما عانت الدولة القاجارية من روسيا القيصرية . 

أماالدولةالعثمانية . فقد رأينا في الباب السابق مقدار ما وصلت 

إليه من ضعف وانحلال » وقد اشتد ضعفها في هذا العصر كثيرا » 

فطمعت الدول الأوروبية في اقتسام ممتلكاتها فیم| بینہا وذلك كنهاية 

حتمیة لما يطلق عليه المؤرخون ب ( المسألة الشرقية ) . والتي تنقسم إلى 

ثلاثة آدوار(۳) : 

١‏ الدور الأول : وفيه ثارت اليونان ضد ال حکم العثماني مطالبة 
بالاستقلال وکانت الدولة الأوروبية تساندها في ثورتها حربيا 
وسياسيا ء وانتهت الثورة باستقلال اليونان بكاملها سنة ۱۲۷ ھ 
(۱۸۳۱مء). 

۲ - الدور الثاني : وفيه كشف الأوربيون عن أطماعهم في العالم 
الإسلامي فأخذوا يتدخلون تدخلا مباشرا في مشاكل 
الدولةالعثمانیةالداخلیة » فقامت فرنسا بحملتها المعروفة على 
مصر والشام سنة ۱۲۱۳ ه (۱۷۹۸ء )ء ووقفت الدول 


(۱) المصدر نفسه : ص 557 و١251‏ . 
(۲) حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ص ۱۷۹ و ۱۸۲ . 


ه ۱۳۱ - 


الأوربية أمام محمد على وأحلامه 3 وقصرت حکمه على مصر 
والسودان سنة ۱۲۵۲ هر ۰ ۵ ) ۱ 


۳ الدور الثالث : ویعتبر هذا الدور من أهم آدوار المسألة الشرقية » 
وأخطرها وأشدها تعقيدا وهو الدور الذي جاهد رشيد رضا في 
میدانەء کم| اصطدم في هذا الدور بدسائس الاستعمار لالتهام بلاد 
العالم العربي والإسلامي بيقظة الشعوب العربية والإسلامية 
لاستخلاص حقوقها واستعادة مکانتھا(') كان السلطان العثماني 
الذي عاش في عهده رشيد رضا هو السلطان ( عبدالحميد الثاني ) 
الذي تولى السلطنة منذ سنة ۱۲۹۳ ه ( ۱۸۷١‏ م ) وكان هذا 
السلطان من نوابغ السلاطين ء شهد له معاصروه بالذكاء 
والدهاء ء ولكن هذا الدهاء لن ينفع في رتق خرق كبير أصاب 
الدولة العثمانية على تعاقب السنين ء ولن ينجح في النبوض 
بشعب بلغ منه الشك بحکامه مبلغا كان آقرب إلى اليأس 
والانحلال » ولكن لا أعيى السلطان هذا الفساد سلك سياسة 
أقرب ماتکون إلى قاعدة « فرق تسد ۲۳ » ورأى في ذلك دواء 
لدوام سلطانه وسلطان العثمانيين » فزاد الطين بله - کےا 
یقولون - ۰ وغدا أدنى الناس خلقا . وأوسعهم فتنة وأقربهم إلى 
الغنی والسلطان . فساد الأشرار وابتعد د الأخيار ؛ وهذا كله أساء 
إلى حالة الدولة نفسها . وليس معنی ذلك أن عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني كله سيئا ک| وصفه حصومه وأعداؤه ‏ بل كان 


(۱) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۱۵ . 
(۲) د . سامي الدهان : الأمير شکیب ارسلان حياته واثاره ص ۱۷ و ۱۸ . 


- ۱۴۳۲۰ 


للرجل حسنات كثرة » فقد مد سكة حديد ال حجاز التى تمت بين 
سنتی ۱۳۲۰-۱۳۱۸ ه ( 1408-1400 ) 2 )والتي تجاوبت 
بأخبارها دوائر الاستعمار على أا تعبئة من تعبثات الجامعة 
الإسلامية والتي كان قد تبنى الدعوة إليها السلطان عبدالحميد 
نفسه(۲۳ . وذلك ردا على تكالب المستعمرين الأوربيين » كما أن 
للسلطان عبدالحميد موقفا صلبا ومشهورا أمام أطماع اليهود في 
فلسطين ‏ فسعو لاسقاطه ونجحوا وشوهوا تاريخه کذلك ( . 
والواقع أن السلطان عبدالحميد لو رزق مستشارين وحاشية 
صالحين لاستطاعوا أن يتعاونوا معه في وصف الدواء الناجع لإقالة 
الدولة العثمانية من عشرتها وإعادة مجدها وعزها . ولكن هؤلاء 
المستشارين الذين قرم السلطان عبدالحميد كانوا أشرارا زینوا له 
الحكم الاستبدادي والقسوة في معاملة المصلحين والمعارضين فكانوا 
بذلك شرا على السلطان والدولة نفسها . 


وقد ازدادت نفقات الدولة في عهد السلطان عبدالحميد لأنه 
احتاج إلى شبكة واسعة من الجواسيس تحصي أنفاس المتذمرين 
والشاكين . فأمر ولاته في الأطراف أن يسددوا العجز . وأن يدعموا 
موازنة الدولة » فكان على هؤلاء أن يدفعوا للآستانة ما يترتب عليهم 


(١)د‏ . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۲۱ . 

(۲) عباس محمود العقاد : الاسلام في القرن العشرين ص 57 و 54 ط دار الكتاب العربي » 
الطبعة الثانية . 

(۳) سعید الأفغاني : سبب خلع السلطان عبدالحميد ( وثيقة تاريخية ) جلة العربي العدد ۱٦۹‏ 


دیسمبر ۲ ۱۹۷ م ص ٠٥١‏ 00 


- 1۲۳۰ 


قبل تسدید رواتب الموظفين (۲ ۰ وكثيرا ما سبب ذلك في ثورة شعوب 
من هذه الولايات وتدمرها . 


أما الدول الأوربية فقد وقفت تحيك المؤامرات الداخلية إمعانا في 
إضعاف هذه الدولة . فشجعت نصارى الشام على الثورة والصدام 
المسلح مع المسلمين ثم فرضت نفسها كحامية للطوائف النصرانية 
هناك » وقامت كل منہا تنتصر لطائفة أخرى . فكانت روسيا تنتصر 
للأرثوذكس وانجلترا للبروتستانت » وفرنسا للكاثوليك ء وكثيرا ما 
تدخلت فرنسا بجيشها ‏ باسم هذه الدول كلها بدعوى حماية 
النصارى من الظلم الذي يقع عليهم ء مع أن هذا الظلم والاستبداد 
كان يقع مثله أيضا على المسلمين”'؟ . 
ورأى العثمانيون بأعينهم نتيجة سياستهم حين هاجمت الدول 
الأوربية الكبرى الأقطار العربية الخاضعة للحكم العثماني وقطعت 
آوصاها . فاحتلت فرنسا الجزائر سنة ۱۲4۲ ه ( ۱۸۳١‏ م) ثم 
تونس سنة ۱۲۹۹ ه ( ۱۸۸١‏ م ) وتلا ذلك احتلال انجلترا مصر سنة 
۰ ه (۱۸۸۲ع) ء ثم دخلت فرنسا مراكش سنة ۱۳۳۲ھ 
( ۱۹۱۳ع) ۰ كما احتلت إيطاليا طرابلس الغرب في ليبيا سنة 
۹ھ (۱۹۱۱م)۲. 
ولقد ساعد الدول الأوربية على تحقيق أطماعها ضعف الدولة 
(۱) د . سامي الدهان : مرجع سابق ص ۱۹ . 
(۲) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمةمنير البعلبكي ص ۵۷۳ ء ود . سامي 
الدهان : مرجم سابق ص ۳۲ . 


)۳( كارل بروکلمان : اطرجم السابق ص ۸۱٦‏ 4 ۸۱۹ . 


۔١۱١١-‎ 


العثمانية من ناحية وظھور ا حرکات والثورات في دول البلقان من ناحية 
آحری 3 بالاضافة إلى طمع هذه الدول 5 متلكات الدولة العثمانية 
واقتسام ترکتها بینهم من ناحية الثة . 

وا حق أن تساهل العثمانیین مع الطوائف الدينية الختلفة 
والقومیات الختلفة أيضا كان سببا فی شیوع ٹوراتہم » وقد أخذ بعض 
المصلحين هذه الناحية على الدولة العثمانية 4 وع رس هؤلاء ( حال 
الدين الأفغاني ) الذي لاحظ أن مستشار نظارة الخارجية العثمانية 
أرمينيا ¢ وسفيرها لدى انکلتر!(۲) روميا . 

وقد ظهر مصلحون قاموا لإصلاح الفساد الداخلي الذي تعاني 
الأفغاني ) الذي تنقل في بعض أرجاء العالم الاسلامي ‏ ثم وصل إلى 
مصر ومکٹ ہا ثمان سنوات حتى أخرجه ( الخديوي توفیق ) سنة 
۷ ه ( ۱۸۷۹ ) » بتحريض من الاستعمار الذي رأى فيه 
خطرا يتهدده » ومع أن الأفغاني حرج من مصر إلا أن بذور هذه الحركة 
الإصلاحية التي دعا إليها بقيت في تلاميذه بمصر وعلى رأسهم ( الشيخ 
غخحمد عبده ) » وأحذت بذور هذه ا حركة تال طابعا سياسيا واضحا 
تمقخضت عنه الثورة العرابية بقيادة ( أحمد عرابي ) سنة ۱۲۹۹ھ 
(18481م)ء والتي انتهت باحتلال انجلترا لمصر سنة ۰۱۸۸۲ 
ومع فشل هذه الثورة نتيجة لوجود خيانات في صفوفها ولعدم 
(۱) د . محمد محمود السروجي : مصر والمسألة الشرقية في النصف الثاني من القرن التاسع 


(۲) محمد جميل بيهم . فلسفة التاريخ العثماني ج ۲ ص ٦٤‏ ط بيروت ۰۱۹۵6 
ود . سامي الدهان : مرجع سابق ص ۲٢‏ . 


- ۱٥ - 


الاستعداد الكامل لا ء إلا أنها بقيت مصدر إغام لما جاء بعدها من 
الثورات؟ . 

كا ظهر عدة مفکرین مصلحين یدعون إلى احلال اللغة العربية 
محل التركية وجعلها اللغة الرسمية في بلادهم ء بالإضافة إلى أن تکون 
إدارة بلادهم ادارة لا مركزية » وقد أسس هؤلاء الصلحون جمعيات 
وصحفا ختلفة » وكانت تلك الحمعيات بعضها عربية وبعضها غير 
عربية ذات نزعة عثمانية تسعى لإصلاح الدولة ونشر المساواة والعدل 
بين ربوعها . 

ومن الجمعيات العربية ( جمعية النہضة العربية ) و ( جمعية تركيا 
الفتاة ) ( وجمعية العهد ) وغیرها ء ومن الجمعيات ذات النزعة غير 
العربية ( جمعية الشورى العثمانية ) التي تألفت سنة ۱۳۲۵ ه 
(/1401 م ) في مصر وكان رشيد رضا أحد مؤسسيها » وكذلك 
( جمعیة الاتحاد والترقي ) في الآسيتانة وغيرها من الجمعيات . 

وينبغي أن نلاحظ أنه ليس كل الجمعيات والأحزاب التي قامت 
في هذه الفترة كان هدفها الإصلاح » ولكن بعضها كان يضمر الشر 
لوطنه وللعثمانيين جميعا فكان يتصل بالدول الاستعمارية ويعمل لدول 
أجنبية معينة » فيسعى للانفصال عن الدولة العثمانية ليجعل وطنه 
تحت لواء استعماري ؛ وكان بعض هؤلاء موال لفرنسا وبعضهم موال 
لانکلترا؟۲. 


(۱) د . محمد محمود السروجي : الحركةالوطنية فی مواجهة التدخل الأوربي « الثورة العرابية » 
ضمن مجموعة حاضرات جامعة اللإسكندرية عام ۱۹٦٦ - ٦‏ ص ۲٦۷ - ٦٦٢‏ ط جامعة 
الاسكندرية . 

(۲) د . سامي الدهان : مرجع سابق ص ۳ . 


۰ 1۲۰ 


وعلى الرغم من ذلك فقد قامت جمعیات وصحف وأحزاب 
أسسها مصلحون صادقون مع أنفسهم ومع مواطنيهم ودولتهم ء فكان 
هدفهم إصلاح حال الدولة والبعد عن مهاوي الضياع والانحطاط 
وهاجر هؤلاء من أوطانہم ليبتعدوا عن مراقبة السلطات العثمانية . 
واستقروا في مصر لأنهم رأوا فيها شيئامن الحرية في الكلمة ء وكان 
على رأس هؤلاء المهاجرين الشيخ محمد رشيد رضاء ومنهم أيضا 
ابراهيم اليازجي وطاهر الجزائري وعبدال رحمن الكواكبي وغیرهم ۲ . 

واشتدت هذه ا حمعیات في مطالبها وحربها للسياسة العثمانية 
الداخلية وكان من أقوى هذه الجمعيات ( حعية الاتحاد والترقى ) » 
التي أرغمت السلطان عبدالحميد على إعلان الدستور في یولیو۸ ۱۹۰ م 
ثم أرغموه على التنازل عن الخلافة في رنیم الآخر سنة ۱۳۲۷ ه 
( ابريل ۱۹٠۹‏ م ) ونفوه إلى ( سلانيك ) في البلقان - ووضعوه تحت 
المراقبة العسكرية22 . 

وكان النتظر عقب هذا أن تتحقق الآمال وتستقر الحال » ولكن 
هذا لم يكن بل زادت حالة الدولة سوءا نتيجة لسوء سياسة الاتحاديين 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين أمسكوا بزمام الحكم بعد السلطان 
عبدالحميد . ففي سنة ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰ء) ء أشاع الاتحاديون 
عوامل التفرقة بین الأتراك والعرب وأخذوا يزيدون في تقریب الترك 
وتقليدهم المناصب الكبيرة وإبعاد العرب عنها فأخذت نزعتهم 


(۱) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۱۹ . ود . سام الرشيدي محمد الفاتح ص ۳۷۹ 
ط ثائیة 1934 م . 
(۲) كارل بروكلمان : مرجع سابق ص 544 و ۱۰۰ ۰ 


۷ 


( الطورانية ) تمتد وتزداد » وكانت نزعة تركية خالصة غرضها الأصلٍ 
تتريك الدولة وعو الجنسية العربية » وكان لرشيد رضا جهود كثيفة في 
محاولة القضاء على هذه النزعة والدعوة إلى التاخي بين الترك والعرب 
تحت ظلال الإسلام » ولكن الاتحاديين نزعتهم الطورانية تلك كانت 
أقوى من هذه ال حھود فانقلب رشيد سابا وذاما('2 لهم ء وصارت 
سياستهم تلك وبالا عليهم وعلى الدولة فألبت عليهم النفوس في 
الداخل ء وأثارت عليهم أطماع الدول العظمی في الخارج فوقعت 
الكوارث واقتطعت أملاك الدولة وراحت لقمة سائغة في أفواه الطامعين 
من الدول . وهكذا ساروا بالدولة والأمة معا في طريق الملاك 
والدمار) . 


وتلاحقت الأحداث بعد ذلك سراعا فاحتلت فرنسا مراكش 
وایطالیا ليبيا -كما سبق ثم في صيف عام 1415م (۱۳۳۳ ه) 
بدأت الحرب العالمية الأولى فانحازت تركيا إلى جانب ألمانيا ضد فرنسا 
وبريطانيا . وانخدع الشريف ( حسين بن علي ) أمير مكة بوعود 
إنجلترا له بالاستقلال لبلاد العرب تحت حكمه فقام بثورته ضد الدولة 
العثمانية وأعلن استقلال الحجاز عنہا في حرم سنة ۱۳۳۵ ه ( أكتوبر 
سنة ۱۹۱۰ ) » وقاد ابنه ( فيصل ) جيشا دخل به دمشق سنة 
۸ م وقبل أن تنتهي الحرب علم قادة العرب حينذاك بمعاهدة 
( سايكس بيكو) المشؤومة التي قسمت فيها إنجلترا وفرنسا البلاد 
العربية في الشرق العربي فیا بينها فلبنان وسورية لفرنسا وفلسطين 


(۱) د . يوسف ايش : رحللات الامام محمد رشيد رضا ص ۵۵ وما بعدھا . 
(۲) توفیق علي برو : العرب والترك ص ۱۳۰-۱۱۸ . 


-۸۔ 


والأردن والعراق لانکلترا!') . فعاد العرب إلى نضاهم من جديد 
وتألفت لهم أحزاب وجمعيات مطالبة بالاستقلال عن المستعمرين وذلك 
مثل ( حزب الاتحاد السوري الفلسطيني ) وكان رشيد نائب الرئیس 

وقد استوطن الاستعمار الفرنسي والإنجليزي في الأقطار التي 
رسمتها معاهدة ( سايكس بيكو) ء وأخذ المصلحون والمفكرون 
المسملون يعاودون نشاطهم في الدعوة إلى استقلال البلاد العربية 
والاسلامية من هذا الكابوس الثقيل الذي حل عليها بکل ما أوتوا من 
قوة . وكان على رأس هؤلاء الشيخ رشيد رضا الذي قدر له أن يتوق 
عام 4 ۱۳۰ ه ( ۱۹۳١‏ م ) دون أن يتحرر شيء من الأقطار العربية 
والإسلامية المستعمرة('2 سواء قبل معاهدة ( سايكس بيكو ) أو بعدها 
في مشرق العالم العربي ومغربه . 

ومن الأحداث السياسية ا امة التى حدثت في عهد رشيد وتأثر 
بها قيام الدولة السعودیة بزعامة الملك عبدالعزیز والتي بدأها بالإستيلاء 
على الرياض سنة ۱۳۱۹ھ (۱۹۰۱م) ثم توسع شمالا وجنويا 
وشرقا وغربا حتى كون ما يعرف الآن باسم ( المملكة العربية 
السعودية ) والتي كان لرشيد رضا مع حكومتها علاقة هامة ووطيدة كا 
سيأق إن شاء الله . 


ب ۔ الحالة الدينية : مر معنا في الباب السابق تصور موجز عن ا حالة 
(۱) جورج انطونيوس : يقظة العرب ۔ترجمة علي حيدر الركابي ص ۲۷۱ - ۲۷٢۵‏ ط دمشق عام 


۰1 . 
(۲) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ٩۱‏ وما بعدها . 


- ۱۲۹ - 


الدينية التى كانت تعيشها ولایات الدولة العثمانیة وغيرها من بقاع 
العام الإسلامي قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وفي 
أثنائها . ۱ 
ولا نستطيع أن نقول هنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
قد وصل تأثيرها إلى كافة ولايات الدولة العثمانية والعالم الاسلامي 
كله . ولکننا نقول ‏ كما سبق ۔ أن تأثيرها كان مباشرا في حيط احزيرة 
العربية ووجد أفراد وجماعات نقلت مبادىء الدعوة إلى بلادها في خارج 
الجزيرة العربية فصار ها أتباع هناك نادوا إلى إخلاص التوحید لله تعالى 
والبعد عم ينافي ذلك من آنواع البدع والخرافات والتقلیدالاعمی 
الخالف لشرع الله كما سبق الاشارة إليه انفا . 
ومع ذلك بقیت كثير من أقاليم الدولة العثمانية بعيدة عن 
الانتشار الواسع لمبادىء الدعوة » وكان دور أعداء الدعوة بارزا في ذلك 
حيث شوهوا مبادىء الدعوة أمام الناس ۰ وكانت سياسة 
الدولةالعثمانیة سائرة في هذا الاتجاه بكل قواها . 
هذا كله فلا نستغرب إذا قلنا : أن بلاد الشام التي نشا فيها 
رشيد رضا لم تنتشر فيها مبادىء الدعوة الانتشار المؤمل رغم قربها 
النسبي لنبع الدعوة ف احزيرة العر بية . 
وليس معنى ذلك أن ننفي أي أثر للدعوة السلفية في بلاد الشام 
بخاصة وغیرها من أقاليم العام الإسلامي بعامة وذلك في عصر رشيد 
)١(‏ انظر : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العالم الإسلامي في الباب السابق . 


۳۹ ۰ 


عبدالوهاب عبثا في الجزيرة العربية ولا في أرجاء العالم الإسلامي من 
مشرقه إلى مغربه » فقد تبعه كثير من الحجاج ورأوا الحجاز وسرت 
تعاليمه إلى اند والعراق والسودان وغيرها من الأقطار النائية » 
وأعجب المسلمين أن يسمعوا أن علة امزائم التي تعاقبت عليهم إِنما 
هي في ترك الدين لا في الدين نفسه ء وأنہم خلقاء أن یستجدوا ما 
فاتہم من القوة والمنعة باجتناب البدع والعودة إلى دين السلف الصالح 
في جوهره ولبابه 8-7 

ومھما يكن من أمر فإن بلاد الشام لم تصل في انتشار دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب السلفية بقدر ما وصلت إليه بلاد اهند مثلا » ولا 
ريب أن سياسة الدولة العثمانية على بلاد الشام ‏ في عصر رشيد ‏ كانت 
هي السیب الأهم في إعاقة هذا الانتشار لمعاداتها للدعوة كا سبق . 

ولاکانت بلاد الشام ومصر هي البلاد التي نشأ فیها رشید وعاش 
فاننا سنقصر حدیثنا في ا حالة الدينية على هذين الإقليمين بقدر 
الستطاع 

ویری الأستاذ العقاد أن بلاد الشام كانت في نبضتها الدينية وسط 
بین مصر والجزيرة العربية » وقد أحذت هذه البلاد تتقدم في نهضة 
إسلامية وسط بين منہج الشیخ محمد بن عبدالوهاب في الحزيرة العربية 
ومنہج الا صلاح الديني في مصر بزعامة الشیخ محمد عبده() . 


وقد وجدت في بلاد الشام کغیرها آنواع من مظاهر الانحراف 


(۲) الرجم نفسه ص ۱۰۳ و ۱۰6 . 


-_ ۳۱ 2 


البناء على القبور وتعظيمها . وكذلك تعظيم بعض ا حمادات من 
الأشجار والأحجار التی يعتقد فيها بعض العامة النفع والضرر فيتبركون 
ہا ویعظمونها(۱) . وكان لرشيد رضا موقف صلب مع هؤلاء المبتدعة 
سیاتی بيانه إن شاء الله . 

ولقد نبتت في المجتع الإسلامي قبل عصر رشيد رضا عوامل 
مختلفة أدت إلى التقليد الأعمى 5 دراسة الدين الإسلامي . 

وكان هناك كتب دينية يحفظها الطلاب دون فهم وحواش 
وكان كثير من الناس يتناقشون حول موضوعات تافهة مثل حل أو حرمة 
تعلم الجغرافيا والعلوم العصرية . 
آنواعها المختلفة وکان ها دور في تضليل العامة عن الدين الصحيح . 
وتشويه معالم الإسلام وجماله . وشغل الناس بالأشكال والظواهر 
وتركهم العمل الجدي الصالح 29 . 

وی هذا العصر تجلت ظاهرة الابتعادعن الدين عند الذين تربوا 
تربية مدنية .ول يتقووا في دراسة عقيدتهم الإسلامية بجد واخلاص . 
وكان لدخول مظاهر الحضارة الغربية بخيرها وشرها أثر كبير في انتشار 
هذا الاتجاه ولا ريب إن لدول الاستعماردور في هذا الأمر لأنہم رأوا في 
(۱) محمد رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . 


(۲) ظافر القاسمی : مال الدين القاسمي وعصره ص ۷ ط دمشق عام ہ0 مھ 
( 1۹76 م) . ۱ 


- ۳۲ - 


الإسلام أكبر قوة مانعة هم من استعمار تلك البلاد فرأوا أن الاستعمار 
على 7س في قلوب آتباعه ری لأوصال العالم الإسلامي فیا 
فكريا وهو أخطر أنواع التفرقة في الأمة . وأمضى الأسلحة في تدميرها 
وزعزعة ثقتها بنفسها . ۱ 

لهذا نرى فی هذا العصر بداية انتشار أفكار ومبادىء غریبة على 
العام الاسلامي كالقومية والعلمانیة والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية 
والديمقراطية ونحوها9" . 

ولا ينبغي أن نغفل الحديث عن الإرساليات التبشيرية التي تقوم 
بها دول الاستعمار في بلاد العام الإسلامي . والتي نشطت في هذا 
والإرساليات التبشيرية فيها » وكان للمسلمين المقيمين ف بلاد الشام 
دور هام فی سرعة انتشارها وتسهيل إقامتها"2 . 

وقد نشط هؤلاء المسيحيون في تأسيس مدارس الإرساليات 
والمدارس الطائفية ومن العجيب أن هذه المدارس کانت تعتنی بتعليم 
اللغة العربية بینما للدارس الرسمیة للدولةالعثمانية تعلم اللغة التركية 
واداہہا على حين جعلت اللغة العربية فيها ثانوية . وكان من نتيجة ذلك 
أن انصرف الكثيرون عن المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة التي 
(۱) محمد قطب : جاهلية القرن العشرین ص 57 - ٦٤‏ ط أولى ۱۳۸6 ه و( شبهات حول 


الإسلام ) ص ۱۱-۷ ط سادسة . 


- ۱۳۳۰۰ 


چے جو سی کے 


أقامها السیحیون وغيرهم . 

ونشطت مدارس الإرساليات التبشيرية في بلاد الشام ولم تقتصر 
على دولة بعينبا من دول الاستعمار بل كان لكل دولة مدارس خاصة بها 
افتتحتها في بلاد الشام وخاصة في بيروت ہ فأنشأ الأمريكيون كليتهم 
في بيروت وتبعهم الفرنسيون والألمان والطلیان والروس فبثوا كثيرا من 
الدارس . 

وكانت الإرساليات البروتستانتية والکاٹولیکیة وطوائف أخرى 
تتنافس في إنشاء المدارس في بلاد الشام فالروم الكاثوليك أنشأوا مدرسة 
البطريركية » وا موارنة مدرسة ا حکمة ء واليهود المدرسة الإسرائيلية » 
واليسوعيون الكلية اليوسعية لناظرة الكلية الأمریکیة(۱) . وهذا مع 
وجود مدارس للمسلمين في بلاد الشام إلا أا كانت ضعيفة في 
إمكانياتها المالية » هذا لم يكن الاقبال عليها كبيرا . 

وقد وجد في العالم الاسلامي تيارات إصلاح لهذا الإنحراف الدینی 

بكافة أنواعه السابقة » ولعل أبرز شخصية إصلاحية في هذا العصر 
« حمال الدين الأفغاني » الذي أطلق دعوته في أرجاء العام الإسلامي إلى 
« ا حامعة الإسلامية » والتي تقوم في رأيه بالتوفيق بين الأمم الإسلامية 
وکف المطامع والدسائس عن بلادها ء وكان یشق عليه كثرا أن يرى 
هذه الأمم كما قال متحدين على الخلاف مختلفين على الاحاد » 
مطاوعين للمستعمرين والمستغلين جادين في خدمتهم كأنها فريضة من 
فرائض الدين . وفي سبيل هذه الدعوة طاف جمال الدين معظم أرجاء 
العام الإسلامي . وكانت الثمان سنوات التي أقامها في مصر سنوات 


. ۵۷ ا مرجع السابق ص 5ه و‎ )١( 
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مهمة في تاريخ دعوته الإصلاحية , إذ قدر لدعوته أن تكون لما تلاميذ 
متحمسين لحا من آبرزهم الشيخ محمد عبده الذي اشترك في الشورة 
العرابية حتى إذا فشلت نفي مع من نفي إلى بيروت فاستطاع أن يثبت 
هناك كثرا من أفكار دعوة أستاذه جال الدين الاصلاحية . كما سافر إلى 
باريس وأصدر مع جمال الدين صحيفة ( العروة الوثقى ) لنشر دعوتهم| 
الا صلاحیة(۱) وكل ذلك استفاد منه رشيد رضا کیا سنری إن شاء الله . 


ولا حاجة بنا للقول أن مظاهر الإنحراف عن الدين بكل أنواعها 
كانت موجودة في مصر كوجودها في الشام ويزيد من ذلك تغلغل النفوذ 
الإستعماري الإنجليزي في مصر خصوصا بعد عام ۱۸۸۲ م حینم| 
فشلت الثورة العرابية وماتت في مهدها() . 

والشيء الوحيد الذي تمتاز به مصر عن الشام وجود الجامع 
الازهر فیها الذي كان له - ولا ریب - دور كبير في مایة تراث الاسلام 
والعربية والدفاع عن حیاضها على قدر طافته وإمكانياته على الرغم من 
كل ما تعرض له أو يؤخذ عليه فقد تعرض هو ال خر إلى سهام الأعداء 
لإحماد حركته وإبعاده عن دوره ٤‏ حياة شعوب العام الإسلامي ۱ 
ولذلك حاول أعدائه في الداخل والخارج تجمیدہ وتجمید عقول علمائه 
على التقليد بل إبعاد علومه الدراسية عن كل جديد . وهاهو السيد 
رشيد رضا يصور ذلك بقوله « اتسع نطاق العلوم كلها لسانية وعقلية 
وعملية . فكثرت فروعها وتعددت طرق تعلمها . وأهل الأزهر ومن 
)١(‏ عباس محمود العقاد : مرجع سابق ص ١58-157‏ . 


() د . محمد محمود السروجي : الحركة الوطنية في مواجهة التدحل الأوربي « الثورة 
العرابية » ص ۲۵۵ ۲٥۹‏ . 


۔١۳٣-۔‎ 


على شاكلتهم من مقلدي الأموات على جمودھم لا ينقصون من كتب 
مشايخهم ولا يزيدون فيها ء حتى صرنا لا نرى شيئا من الا صلاح في 
العلوم العربية حتی علوم اللغة إلا من تعلم في المدارس النظامية التي 
أصبح زمامها بأيدي الإفرنج في كل قطر )”2 . 

ورغم أن حركة الإإصلاح في الأزهر بدأت منذ عام ١895‏ م على 
يد الشيخ محمد عبده حين) اتفق مع الخديوي عباس على البدء بحركة 
الا صلاح تلك . إلا أنها كثيرا ما توقفت خصوصا حین| دب الخلاف 
بين الشيخ محمد عبده والخديوي(2 حتی إذا مات محمد عبده حمل 
تلاميذه من بعده مهمة الدعوة إلى اصلاح الأزهر وكان على رأسهم 
السيد رشيد رضا كما سيأتي بيانه فیم| بعد إن شاء الله . 

ومن المناسب هنا أن نذكر أنه في مقابل تيار الإنحراف عن الدين 
التي قادها المستعمرون وأعوانہم وجدت جمعيات إسلامية قامت كرد 
على تيار الإنحراف هذا . وقاد هذه الجمعيات وأسسها جماعة من 
المصلحين في هذا العصر ومن أمثلة هذه الجمعيات الاسلامية الدينية 
( الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر ) . و( الجمعية الخيرية ) في 
دمشق التي تأسست عام ۱۲۹۵ ه ۱۸۷۸ م وقد شارك فيها محمد 
رشيد رضا(؟ . 

كما شارك رشید في جعية ر مکارم الأخلاق الاسلامية ) في مصر 
وکانت هي ا حمعیة الأولى التي تعود فیها رشید إلقاء الخطب الا رجالية 





(۱) مجلةالمنار ‏ الجلد الثاني ص ۲۷۰ . 
(5) د . ابراهیم العدوی : مرجم سایق ص ۱۹١‏ وما بعده . 
د . أحمد الشرباصي : رشید رضا صاحب النار ص ۸٦‏ . 


۱۳۰ ۔ 


على منبرها وألقى فيها حاضرات كثيرة وكان لهذه ا حمعیة جلة تصدر 
باسمھا ومجلة أخرى باسم « المصلح » تابعة لها . 

كما أسس رشيد مع غيره جمعیة ( شمس الإسلام ) ونظم فيها 
دروساً فقهية وإصلاحية كل أسبوع وحاضر وخطب فيها عدة مرات(١)‏ 
ونشر ما ألقی فيها في مجلة المنار تحت عنوان « الأمالي الدينية »20 . 

ومن الجمعيات الاسلامية التى قامت ( جمعية الشبان المسلمين ) 
وكان رشيد يحاضر فيها . کیا شارك رشيد في تأسيس جمعية « السلم 
العام في بلد الله الحرام » ومن أهدافها التي ترمي إليها هذه ا جمعية نشر 
العلوم والفنون الإسلامية خاصة التفسير وا حدیث وعلوم البلاغة 
الع ربیة؟) . 

ومھما يكن من أمر فان رشيد رضا قد واجه في عصره هذا ألوانا 
عديدة من تيارات الانحراف والإإصلاح معا كرد على هذا الإنحراف . 
وشارك رشيد بكل قوة ني طريق الإصلاح الإسلامي ولكن الذي يجب 
أن يذكر هنا أن تيار الإنحراف في هذا العصر كان قويا بدرجة تفوق تيار 
الإصلاح الاسلامي . وكان مما يزيد تيار الانحراف قوة أن له عدة 
واجهات وقوى مختلفة . فقد عانی الإسلام في هذا العصر من موجة 
البدع والخرافات والضلالات التي انتشرت في المجتع الاسلامي بشكل 
كبير » کم عانی من مطاعن خصومه السياسيين الذين حكموا عليه ظلما 


(۱) مجلة المنار ‏ المجلد الثاني والثلاثون ص 1۳4 وما بعدها . 

(۲) مجلة النار - الجلد الثاني ص ۲۱6 و ۷۲۸ والمجلد الشالث ص ۹۳ء و۳۹۷ و٤٤٦‏ 
و216 . 

(۳) د . آهد الشرباصي : الرجع السابق ص ۸۸ . 


۱۳۷ - 


وعدوانا بأنه دين تأخر لتأخر المسلمين واضمحلاهم . في حين أنه ما 
تأخر السلمون إلا بعدم تمسكهم بنهجه القويم . كا ابتلي الإسلام 
والمسلمين بحروب المبشرين بالمسيحية الذين تؤيدهم دول الاستعمار . 
كا أبتلي الإسلام أيضا بجهل آبنائه وعجز علمائه وقعودهم عن رد 
المطاعن والشبهات عنه وتحريره من البدع وا خرافات بل ومشاركتهم 
العامة في كثير منہا . وفوق هذا وذاك فقد واجه الاسلام في هذا العصر 
أيضا شبهات الملحدين الخارجين عن الأديان والقيم والأخلاق) . 


والحق أن تنوع هذه التيارات النحرفة وکٹرتہا في هذا العصر 
تجعل المسئولية الملقاة على عاتق المصلحين ثقيلة وعسيرة جدا . حتى 
صار عباء الإصلاح ثقيلا ينوء به أولو العزم من القادة . ومع ذلك حمل 
رشيد رضا هذا العبء وهذه الأمانة بقدر طاقته في خبرة تامة وثقة عالية 
بالنفس29 . 
ج ‏ ا حالة الثقافية : لا يعنينا أن نتطرق لجميع مظاهر عصر رشيد 
الثقافیة والعلمية فذلك موضوع طويل ء إنما الذي منا أن نعطي 
صورة عامة موجزة عن ا ٰالة الثقافية للعصر الذي عاش فيه رشيد 
خصوصا في الشام ومصر وهما القطران اللذان أمضى فیهیا رشيد 
حياته . 


والواقع أن ا جھل والأمية كانا منتشرين في بلاد الشام التي نشأ 
فيها رشيد وذلك خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي 3 فقد كانت المدارس أول الأمر قاصرة نادرة 2 فلا مدارس ولا 
(۱) محلة النار الجلد الخامس والئلائین ص ۲۷ و ۲۸ . 


(۲) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ٣و٥‏ 1 


۱۳۸۰ 


معاهد ولا جامعات واعتماد القلة من الناس إنما هو على الكتاتيب 
هو آول حافز على التعلم في ذلك الوقت . ثم أضيف إلى هذه الكتاتيب 
آمر تبصير الطلاب بشىء من النحووالصرف والحساب واخط ء وكانوا 
يخرجون من عاميتهم إلى شيء من الكتابة والقراءة ليستعينوا بها على 
آمور الحياة العادية ۰ 


و تكن الدارس وحدها هى النادرة بل كانت الكتب عزيزة 
الوجود فی البلاد العربية في ذلك الوقت ولا یکاد يملكها إلا الأغنياء 
الموسرون . أما أصحاب المكتبات الخاصة فهم مع قلتهم بخلاء على 
كتبهم خوفا عليها من السارقين والعابثين . لذلك يقفلون عليها أبوابا 

ويزيد من قلة الكتب قلة ناسخيها بالإضافة إلى ندرة المطابع 
بشكل كبير . ومع مرور الأيام أخذت ا حال تتحسن شیئا فشيئا وذلك 
بإنشاء بعص المدارس النظامية 3 ولكن هذه المدارس كانت تقوم على 
أكتاف الإرساليات التبشيرية التى سبق ذكرها . فأنشئت في لبنان الكلية 
السورية » أسسها مبشرون أمريكان وكانت تدرس العلوم فيها باللغة 
العربية ولم تلبث أن صارت لغة العلم فيها اللغة الإنجليزية سنة 

(٢( 
۱ م‎ ۱ 

ثم توالى إنشاء الدارس التبشيرية لطوائف مختلفة في بلاد الشام 

۔ کا سبق وکانت هذه الدارس توما دول استعمارية مختلفة کفرنسا 


(۱) د . سامي الدهان : مرجم سابق ص ٥٥‏ . 
(۲) د . أحمد الشرباصي : الرجع السابق ص ٩۳‏ . 


- ۱۳۹۰ 


وإيطاليا وإنجلترا وروسيا ٠‏ وقد اعتنت هذه الدارس بتعليم اللغة 
العربية ويعلل الأستاذ العقاد هذه الظاهرة بقوله ( ومن خدام 
الاستعمار طائفة تمهد له بخدمة اللغة العربية تشجيعا لثورة العرب على 
دولة الخلافة » واحتيالا على نفث بعض الغامز في طيات الكتب التي 
تنشرها »۲۱۱ . 
ولکن الشيء المؤسف فيها أن لغة العلم كانت اللغة التركية ء آما اللغة 
العربية فکانت ثانوية لذلك قل اقبال أبناء العرب علیها وانجه بعضهم 
إلى هاتيك الدارس التي تعتني بلختهم . 

ونما زاد من خطورة المشكلة أن السلطات العثمانية لم تكن تشجع 
المدارس الخاصة التي كان ينشئها المتحمسون لخدمة بلادهم وأمتهم . 
نما تجعلها عاجزة عن الاستمرار في أداء مهمتها . ومن الأمثلة على ذلك 
أن المدرسة التي أنشأها الشيخ ( حسن ال جحسر) في طرابلس وهي 
( المدرسة الوطنية الإسلامية ) لم تقبل الحكومة العثمانية أن تعدها من 
المدارس الدينية التي يعفى طلابها من الخدمة العسكرية مما كان ذلك 
سببا لإلغائها لانصراف الطلاب عنها وكان من تلاميذها السيد محمد 
رشيد رضا . وكان التعلم مها باللغة العربية وتعتنی بكافة العلوم 
الشرعية والعصرية . 

ومع ذلك فقد تقیدت أحوال المسلمين ف بلاد الشام بأحوال 
الدولة العثمانية فتعلم منهم من تعلم في المدارس التركية وقدم بعضهم 
)١(‏ عباس محمود العقاد : مرجع سابق ص ۱۱۳ و ۱۰ . 
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إلى الجامع الأزهر بمصر أو تلقى العلم على منہاجه القديم من علماء 
بلدہ(١)‏ . 

أما في مصر فقد كانت ا حالة الثقافية فيها أحسن من بلاد الشام 
حاجتها بكثير » وفيها أيضا الجامع الأزهر الذي كان له دوره الكبير في 
سير الحركة الثقافية في مصر وتقدمها . مع ملاحظة أن ا حالة الثقافية في 
الأزهر كانت سيئة في مطلع القرن العشرين » فتعلم اللغةالعربية فيه لم 
يكن على الطريقة الصحيحة بل كان يقوم على الحفظ وعدم الفهم وعدم 
التصرف بتطبيق العلم على العمل فيها ء لذلك یکٹر اللحن في قراءاتہم 
وکتاباتہم١)‏ . 

هلا فإن حركة الاصلاح الق فادها محمد عبدہ ورشید رضا 
وغيرهم لاصلاح التعليم في الأزهر كانت تريد القضاء على مثل هذه 
الأمور في الأزهر أيضا وتدعو إلى إصلاحه . 

وقد تكاثرت عدد المدارس في مصر مع مرور الأيام ثم نبتت فكرة 
إنشاء الجامعة المصرية وكان رشيد من مؤيدي إنشائها ودعا أن يكون 
للعلوم الإسلامية نصيب كبير من علومها التي تدرس فیهل(" . 

هذا عن المدارس : آما عن الطابع فلها الأثر الفعال في نشاط 
الحركة الثقافية في أي بلد وإلى قلة المطابع يعزى ندرة الكتب الثقافية 
(۱) عباس العقاد : مرجع سابق ص ۱۰۳ . 
(۲) عبدالكريم سلمان : أعمال مجلس إدارة الأزهر ص ۸٦‏ نقلا عن د . أحمد الشرباصي 
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على اختلافها فی ذلك العصر سواء في بلاد الشام آومصر . وإذا كانت 
الشام أسبق من مصر في دخول المطابع إليها . إلا آنا كانت 
نادرةجدا . فلا نجد ذكرا للمطابع في بلاد الشام إلا في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر الميلادي حینم| قامت في حلب مطبعة عربية لكنها 
انتهت بوفاة صاحبها سنة ۱۱۳۷ ه20 ۱۷۲۶ م حتى إذا انتهى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر أخذت المطابع تنتشر شيئا فشيئا 
في بلاد الشام فقامت مطبعة دمشق سنة ۱۲۷۲ ه ( 18050 م ) ثم 
تکاثرت بعد ذلك فقامت المطبعة السورية ثم المطبعة الشرقية فالمطبعة 
العمومية ثم المطبعة الوطنية وغيرها . 

أما في مصر فان أول عهد ھا في المطبعة كان سنة ۱۲۱۳ ه 
( ۱۷۹۸ م ) حینم| صحب معه ( نابلیون ) في لته الفرنسية على مصر 
مطبعة عربية طبعت عددا كبيرا من نشراته ء حتى إذا جاء عصر ( محمد 
علي ) أخذت المطابع تتكاثر فقامت ( مطبعة بولاق الحكومية ) ومطبعة 
املال حورجي زيدان ومطبعة المقتطف ومطبعة الأهرام وغیرها ٩‏ . 

والذي نلاحظه هنا أن المطابع كالمدارس أول من تملكها غير 
المسلمين خاصة في بلاد الشام . كا وجدت مطابع في مصر يملكها غير 
المسلمين أيضا . 

وأهم الواد التي تحتاجها المطابع وفرة الورق ء ولذلك تصاب 
الطابع بعجز أثناء الحروب بسبب قلة الورق وندرته » فيؤثر ذلك على 
انتاجها . وهذا ما حدث لمطبعة المنار في أثناء ا حرب العالمية الأولى قل 
(١)د‏ . سامي الدهان : مرجع سابق ص 41 . 
(۲) د . أحمد الشرباصي : المرجع السابق ص ۷۰ و ۷۱ . 


۔١٢-‎ 


إنتاجها وقلت صفحات مجلة المنار ول ينتظم صدورها أثناء ذلك . 


وحركة الصحافة جانب هام من جوانب الحركة الثقافية في عصر 
رشيد ء والواقع أن ازدهار الصحافة مرهون بكثرة المدارس والمطابع في 
بلاد الشام ومصر . وبعد انتشار المدارس والمطابع فیھے| بدأ ازدهار 
الصحافة في القطرين . فقد أفاد الطلاب والشباب وتعلموا وتثقفوا 
وهبوا يرسلون مقالاتهم وكتاباتهم على متن الصحف والحرائد 
وتزاحم أرباب الطوائف المختلفة في الشام ومصر على إنشاء الصحف 
كا تزاحموا وتنافسوا على إنشاء المدارس من قبل ء ففي الشام قام 
اليسوعيون بإصدار ( جريدة البشير) سنة ۱۸۷۰ء . وأنشأ بطرس 
البستاني جلة الجنان في السنة نفسها وأخرج عبدالقادر القباني جريدة 
( ثمرات الفنون ) سنة ۱۸۷۰ م . 

وفي الدة‌الواقعة بين سنتي ۱۸۱۰ و ۱۸۸۰ م وجدت في بيروت 
عدة جرائد وجلات مثل جريدة الأخبار والحنة والبشير والنحلة › 
والنجاح » والنشرة الأسبوعية وغیرها . 


وهذه كلها كانت في لبنان على حين لم يوجد في سورية حتی سنة 
۱۸۸۹۰ م سوى جريدة رسمية عثمانية للولاية اسمها جريدة « سورية ( 
وبعد ذلك بزمن طویل آصدر مصطفی واصف جريدة ( الشام ) 
وأصدر ( محمد کرد على ) جريدة القتبس وکان بحلب جريدة رسمية 
باسم « الفرات » نصفها تركي والآخر عربي ۳ . 


رى مجلة انار الجلد العشرون . ص 418۷ . 
(؟)د. سامى الدهان : مرجم سابق ص ٠٥‏ . 
(۲) د . أحمد الشرباصی : أمير البيان شكيب ارسلان ج ١‏ ص ٥٤‏ . 
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وی طرابلس ۔ المدينة التي تعلم فيها رشید ‏ أسس شیخھا 
( حسين الحسر ) أستاذ رشيد ‏ جريدة فيها باسم « طرابلس » وكتب 
فيها رشيد رضا مقالات في ( فلسفة الأخلاق ) وصار ما يكتبه فيها 
موضع اهتمام القراء وعنايتهم ۲ . 

وكان ما يعكر صفو الصحف في الشام عدم وجود الحرية الكافية 
ها ء فكانت الرقابة عليها صارمة من قبل حكومة الدولة العثمانية 
بخلاف مصر التى كانت الصحافة فيها مستقلة في الغالب عن الحكومة 
ما جعل الصحافة فيها تزدهر(۳) . وهذا ما جعل كثير من العلماء 
والمفكرين من المسلمين وغيرهم يرغبون الحجرة إليها لأن حرية الكلمة 
فيها متاحة أكثر من غيرها . ويعلل الدكتور سامي الدهان هذه الحرية 
في مصر الرازحة تحت نير الإستعمار الإنجليزي في ذلك الوقت بقوله 
«كان الإنجليز على دهاء واسع يريدون أن يجتذبوا أحرار العرب من 
الأقطار العربية ويزينوا هم العيش فيها والكتابة في ظلّهم حتى غدت 
مصر ملجأ الأحرار الفارين من الظلم أو الطالبين للرزق » فانتعشت 
الصحافة في أرض الكنانة وزاد عدد الحرائد فيها حتى بلغ المئة )9 . 

والشيخ رشيد رضا نفسه يذكر أن من أسباب هجرته إلى مصر 


سنة ۱۳۱۵ ه ۱۸۹۷۱ م ) رغبته في إصدار صحيفة إصلاحية في 


مصر » وأنه لا يستطيع إصدارها في بيروت بسہب القيود التي فرضتھا 


. ١85 محمد رشيد رضا : النار والأزهر ص‎ )١( 
. 47 جب واخرون : وجهة الإسلام ص‎ )( 
. ٩۱ د . سامي الدهان : مرجع سابق ص‎ )7( 
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الدولة العثمانيةعلى الصحافة والرقابة الشديدة على كل من خالف 
سیاستھا''؟ . 

وإذا كانت الصحافة قليلة الازدھار في الشام فان هذا لآ يمنع من 
وصول صحف متحررة إلى الشام ولو بطرق سرية وأهم هذه الصحف 
جريدة « العروة الوثقی » التي أنشأها ( جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده ) في باریس وصدر منہا ثمانية عشر عددا مليئة بالحماس نحو 
إصلاح العالم الإسلامي فی الداخل والخارج وتأثر بها كثيرون وعلى 
رأسهم رشيد رضا نفسه بعد أن جمع أعدادها كلها وکرر قراءتها وكتبها 
بيده (۲) . 

وإذا كانت صحف الشام قد ازدهرت قلیلا بعد اٍعلان الدستور 
العثماني سنة ۱۹۰۸ م بسبب الاعلان عن حرية الصحافة فإنها ۸ تصل 
في ازدهارها إلى درجة ازدهار صحف مصر وکثرتها » ولو نظرنا إلى 
کبریات صحف مصر ومجلاتها لوجدنا عددا کبیرا منہا في يدي رجال 
من السوريين الذين هاجروا إلى مصر واستقروا فیها وآقرب مثال على 
ذلك ( جلة ا نار ) التی أنشأها رشید رضا في القاهرة بعد هجرته إليها . 
وكذلك الاهرام والقتطف واملال كانت من نشائهم ۳ . 

ومهمنا أن نشير هنا أن هذه ا حریة المكفولة للصحافة في مصر قد 
سهلت على بعض هذه الصحف الإنحراف عن طريق مبادىء أمتهم 
ووطنيتهم » والتعاون مع المستعمرين والميل إليهم » وأصدق مثال على 


. ۱۲۸ الأمير شکیب ارسلان : السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ص‎ )١( 
۰ ۸٤ ص‎ ١ محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ محمد عبده ج‎ )۲( 
. ۷٦ د . أحمد الشرباصى : رشيد رضا صاحب ا نار ص‎ )۳( 
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ذلك ١‏ جريدة المقطم ) التي تعاونت مع القوى الاستعمارية إلى مدی 
بعيد ولفترة طویلة( . 

وإذا كانت بعض الصحف في هذا العصر تغلب عليها الناحية 
الاصلاحية أو العلمية أو الأدبية » فان أكثر صحف هذا العصر يغلب 
عليها الطابع السياسي المحض . فهي / تنشأ إلا لناحية سياسية دفاعا 
عن حق سياسي أو دعاية له » ولعل أصدق مثال على ذلك جريدة 
( القبلة ) لسان حال الشريف ( حسين بن علي ) أمیر مكة . والتي كان 
لرشيد علاقة طيبة مها أول الأمر حتى |ذا ساءت العلاقة بين رشيد 
والشريف حسين نفر منہا فحمل عليها وحملت بدورها عليه . وفي أثناء 
ثورة الشريف حسين ضد الأتراك العثمانيين عام ۱۹۱۲م كانت 
جريدة ( القبلة ) تنشر منشورات الشريف حسين وتہاجم الأتراك 
العثمانيين220 . 


مم 





. ۷۷ المرجع السابق ۔ ص‎ )١( 
. ۳۸۲ مجلة المنار  مجلد ۱۹ ص‎ )۲( 
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7 
کے عم 


رتم 
یری لی 
ھی دجن ازو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۲۳۱۔‎ 0 ۸۷ 3 ۲3۱۲٠۰۰۰۰۰٠۰٦ 


الفصل الثانی 


مولده ونشأته 


مصادر التر حة : 

من حسن حظ الباحث فی حياة رشید اعتماده على بعض الصادر 
الأولى وامامة في هذا الوضوع . ومع ذلك فهي مصادر قليلة لا تفي 
بالغرض ال مطلوب فحياة رشید حياة طويلة امندت أكثر من سبعین سنة 
وهي حياة مليئة بالأحداث والأعمال الخالدة . وتحتاج إلى دراسة 
تفصيلية كاملة . ۱ 

ومن أهم الصادر التي يمكن أن یعتمدها الباحث في حياة رشید 
رضا هو ما كتبه رشيد بنفسه عن حياته سواء كان ذلك فی جلة النار أو في 
تفسم المنار أو في كتابه ‏ المنار والأزهر « الذي اشتمل على ترجمة خاصة 
عن صاحب النار نفسه في أكثر من (۱۰۰) صفحة , ثم في باقي 
مؤلفاته .' 

ثم يأتي بعد ذلك ما كتبه معاصروہ ومن أهم هؤلاء الأمير شكيب 
أرسلان في كتابه « رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة » وهو وإن كان قد 
اعتمد في ترجمة رشيد على كتاب « النار والأزهر » السابق إلا أن المهم 


- ۷ 


فيه هو اشتماله على كثير من الراسلات بينه وبين رشيد تعتبر وشائق 
تاريخية واجتماعية هامة للعصر الذي عاش رشيد فيه . وإذا كانت 
ترجمة رشيد عن نفسه تشتمل على كثير من المدح والتزكية لنفسه ء فقد 
رد شكيب أرسلان على من نقد رشيد وأخذ عليه ذلك بأن رشيد كان 
صدوقا لا يقول إلا الصدق وكثير من العلاء المسلمين قد ترحموا 
لأنفسهم ولم يتورعوا عن ذكر محاسنهم . ومن ناحية أخرى فان رشيد 
كان له أعداء كثيرون ختلفون كثيرا ما يرمونه با هو بريء منه ء فلا 
عجب أن اضطر إلى الدفاع عن نفسه بما يشبه أن يكون تمدحا ولم يقصد 
بذلك إلا تبرير شبهات آعدائه(۱) . 


ومن معاصريه الذين كتبوا عن رشيد ( عبدالقادر المغربي وعباس 
العقاد ) كا ألف في عهده الدكتور تشارلز ادمز كتابه « الإسلام 
والتجديد في مصر » الذي اشتمل على دراسة عن جال الدين الافغاني 
ومحمد عبده ورشيد رضا . ومدحه رشيد ووصفه بالصدق في التاريخ 
الذي يقل وجوده في المبشرين السیحیین() . ويرى جومييه (3.70«167) 
2 كتابه ( تفسير انار / Le Commetaire Coraniqued du-MANAR-‏ 
4 ۸۸۸18 ) ء أن كتاب ادمز متخلف لأنه لم يستفد من وشائق 
شكيب ارسلان حين ألفه قبله . ويرى أن تسمية رشيد رضا لكتاب 
ادمز « الاسلا وروح العصر بمصر » أدق من تسمية مترجم كتاب أدمز ب 
( الإسلام والتجديد في مصر) 7" . 
)١(‏ شكيب ارسلان : رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ‏ ط ١‏ دمشق سنة ۱۹۳۷ م ص ۲۱ 

۲۳۰ 


. ۱۹۵ محمد رشيد رضا : المنار والأزهر ص‎ )۲( 
J. JOMIER: LE COMMENTAIRE CORANIQUE DU MANARP 22,23(") 
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کماوجدت بعض الدراسات الواسعة عن رشيد التی اعتمدت 
على الصادر السابقة وركزت على ناحية علمية في حیاةرشيد. فالدكتور 
أحمد الشرباصي قام بدراسة أدب رشيد ونال به شهادة الدكتوراه 
والدكتور حسيب السامرائي قام بدراسة عن « رشيد رضا المفسر » ونال 
مها الدكتوراه أيضا وكلاهما من جامعة الأزهر . کما وجدت دراسات 
عن رشيد رضا لباحثين أجانب مثل الدكتور « مالكولم كير اہ اہ( 
H.Kerr‏ « ف كتابه (Islamic Reform-the Politic- al and Legal the Ories‏ 
Muhammad Abduh and Rashid Rida)‏ ٤ہ‏ والدكتور « هنري لاوست ) 
1٥0٥٥8‏ .11) في كتابه عن شیخ الاسلام ابن تيمية واسمه (Essal sur Les‏ 


Taki-D-Din Ahmad 8. Taimiya)‏ عل Doctrines Socialeset Politiques‏ ۔ 
وقد اعتمدنا ف دراستنا هذه على تلك المصادر كلها وإن کان 
تركيزنا على ما كتبه رشيد عن نفسه وما كتبه معاصروه لأنبا هي المصادر 


مولده ونسبه : إن التاريخ الدقيق لمولد رشيد رضا والذي 
اتفقت عليه كافة المصادر هو فی ۲۷ من حمادى الأولى سنة ۱۲۸۲ ه 
الموافق ۲۳ من سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ م . وينقل الدكتور أحمد الشرباصي 
تاريخا آخر لمولده وهو سنة ۱۲۷۹ ه ويذكر أنه عثر على ذلك التاريخ 
من أوراق لرشيد رضا فيها شهادة « سجل نفوس » من وزارة الداخلية 
العثمانية ويقول « إن هذا التاريخ ذكر على سبيل التقريب لا 
التحديد »۲۱۲ . 
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أما مكان ولادته فیقول رشيد عن نفسه « ولدت ونشأت في قرية 
تسمى القلمون على شاطيء البحر المتوسط في جبل لبنان تبعد عن 
طرابلس الشام زهاء ثلاثة“ أميال . وفي موضع آخر يذكر أن هذه 
القرية كانت تسمى في سجلات الدولة العثمانية بسيدة القرى 
والزارع ۲ . 


آما نسبه فیذکر رشید « أن جميع آهل قرية القلمون من السادة 
الأشراف التواتري النسب ء إلا أنه خالطهم في القرن الاضي ( القرن 
التاسع عشر ) عدد قلیل من مسلمي لبنان واختلط الجميع دون 
قييز ء وحرص رشید في كثير من الناسبات أن يؤكد أنه من 
« الأشراف » وأنه ینتسب إلى بيت الرسول يي واله فنراه تارة يقول عن 
الإمام علي كرم الله وحجهه ( جدناالرتضی عليه السلام 1 وتارة بقول 
( جدناالحسين عليه السلام )”2 وفي بعض الأحيان يكتب اسمه في 
مقدمة الكتاب وفي مقالاته هكذا « محمد رشيد رضا الحسينى )220 کا 
حرص حرصا شديدا على أن يقرن لقب « السيد » باسمه دائ| فيقول 
) السيد محمد رشيد رضا منشىء المنار » . 


ونسب رشید الکامل هو : السید محمد رشید رضا بن السید علي 


(۱) محمد رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۳۳ . 

(؟) مجلة التار الجلد الثامن ص ۵05 . 

(۳) رشيد رضا : الرجع السایق ص ۱۳۳ . 

. ۷۸ مجحلةالمنار الجلد ۳ ص ۱۳۲ والجلد ۱۵ ص‎ )٤( 

() اُنظر مثلا مقدمته لکتاب شکیب ارسلان « الارتسامات اللطاف » وأنظر مجلة النار 
الجلد ١‏ یص ۸ ومجلد ۱۲ ص ٠١‏ . 
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رضا بن السيد محمد شمس الدين بن السيد بہاء الدين بن السيد منلا 
خلیفة البغدادي . 

وقد ذكر هذا النسب الأمير شكيب أرسلان نقلا عن ابن عم 
رشيد ( السيد عبدالرهن عاصم )) وقد أورد شكيب ارسلان رواية 
عن كيفية وصول أسرة رشيد إلى القلمون فذكر أن أجداد رشيد رضا 
ینحدرون من العترة النبوية الشريفة وهم من الأشراف الحسينيين 
وأصلهم من الحجاز وانتقلوا إلى العراق ونزلوا النجف ثم نزحوا من 
العراق إلى الشام وسکنوا قرية القلمون على سيف البحر بقرب 
طرابلس الشام . وأول من اتخذ القلمون سكنا له من أجداد رشيد هو 
( منلا على خليفة البغدادي )20 وقد أيد هذه الرواية السيد عبدالرهن 
عاصم نفسه . 

ويذكر الأستاذ ( محمد مبجت البيطار ) أنه قد اشتبه على بعض 
العلماء والكتاب ( دع ا خصوم والحساد) نسب السيد رشيد رضا 
النبوي . فقالوا إن آل رضا ليسوا من سكان القلمون القدماء فكيف 
يكون من سادتها الأشراف ؟ ولقب هؤلاء رشيد ب ( الشيخ رشيد ) 
ونفذ خصومه من هذه الناحية فاتخذوا كلمة الشيخ غمزا له ومطعنا في 
صحة نسبه الشريف ويحاول ( محمد بہجت البيطار ) أن يرد على 
هؤلاء المشتبهون بنسب رشيد الشريف بأن النسب الشريف ۸ ينحصر 
في قرية القلمون . وأن لآل رضا سلسلة نسب تثبت نسبهم إلى بيت 
النبوة والناس مؤتمنون على أنسابهم . إضافة إلى أن أهل القرية لا 


. ۸۱۱ شكيب ارسلان : مرجع سابق ص‎ )١( 
. ۸۱۰ المرجع السابق ص ۸۰۹ و‎ )۲( 
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یزوجون إلا من كان شريفا مثلهم . ووالدة رشيد شريفة من أهل 
القلمون . هذا إضافة إلى أن الشرف من جهة الأم كالشرف من جهة 
الأب سواء بسواء والأسباط في شرف النسب کالاحفاد) . 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن رشيد رضا نفسه لم يدون لنا شیئا 
عن نسبه الذي أورده شكيب أرسلان في روايته السابقة . وإن كان 
عبدالرحمن عاصم أشار إلى « أنه كان عندهم نسب محرر ومسجل 
وفقدوه بظلم الحكام السابقین للأسرة إذ كانوا يصادرون كل ماني الدار 
من کتب وأثاث » کا ذكر عبدال رحمن عاصم أن رشيد رضا كان حريصا 
على أخذ صورة من نسبهم من أحد أئمة السادة الحسينية أئمة الشيعة في 
لبنان لولا أن هذا الإمام توفي قبل أن يتم الطلوب( . 

ويحاول الدكتور ( حسيب السامرائي ) أن يلقي بعض الضوء 
على نسب رشيد فيقول « وأنا هنا في القاهرة اتصلت بعائلة السيد طالبا 
منہم التوضيح عن النسب فلم أجد شیئا جديدا . ثم عرجت نحو 
النجف وفتشت كتب النسب ۔ والنسب الحسينى في النجف له قيمته 
الدينية والقيادية لأن خمس ا حمس وحق الإمام لا يدفع إلا لمن كان 
حسينيا » فلم أجد أثرا للعائلة ولا يوجد اسم (منلا علي خليفة 
البغدادي ) فقلت إذن لم يكن المنلا علي خليفة البغدادي شيعيا ولعله 
من أهل السنة والجماعة ولابد أن يكون النسب في بغداد » فذهبت 
إلى نقیب الأشراف وقلبت الأنساب لعلي أحظى باسم منلا علي خليفة 


(۱) محمد بجت البیطار : الصا العام بوفاة السيد الإمام محمد رشید رضا في جلة المجمع 
العلمي العربي ‏ الجلد ۱۵ ص ۳٦٣‏ و ۳۱۷ . 
(۲) شکیب ارسلان : الرجم السابق ص ۸۰۹ و ۸۱۰ . 
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البغدادي فلم أحظ بشيء »۳ ثم يذكر السامرائی بأن الرواية التي 
أوردها شكيب ارسلان تفيد أن السيد رشيد رضا من سلسلة شيعية . 
غير أن السكنى بقلمون وبناء المسجد باسم الجد الأعلى يؤكد غير هذا 
وبأنهم من أهل السنة واحماعة . 


وأيا كان الأمر فاستقصاء نسب رشيد رضا أمر غير مهم لنا في دراستنا 
تلك إنما المهم أن نشيرهنا إلى أن حرص رشيد رضا على تأكيد نسبته إلى 
بيت النبوة في كثير من كتاباته حتى في تفسيره للقران الكريم”" إنما هو 
راجع في اعتقادنا - إلى الظروف السياسية التي واجهتها أسرته وما 
تعرضت له من ظلم واضطهاد في بعض الأحيان . فأراد أن يحصن 
آسرته هذا النسب ضد ما مشاه من حيف الدولة أو استخفاف 
الناس . ويذكر الشرباصي أن حرص رشيد هذا خف حینم| خف ظلم 
العثمانيين أو زال عن أسرته من جهة وسطع نجم رشيد رضا من جهة 
آخری* . 

والباحث المنصف لا يمكن أن مجد تعارضا بين حرص رشيد على 
إيراد نسبه إلى بيوت النبوة وبين مهاجمته الشيعة في كتاب ١‏ السنة 
والشيعة أو الوهابية والرافضة » وذلك أن مهاحمته تلك إنغاتصورعن 
عقيدته التي یمن بها . وهي العقيدة السلفية فهودفاع عن هذه العقيدة 
واتباعها ضد من حاولوا النيل منها أو مهاجمتها . والقارىء لكتاب 


(۱)د . حسيب السامرائي : رشيد رضا المفسر : ص ۲۸۳ . 

() الرجم السابق ص ۲۸۳ . 

(۳) رشید رضا : تفسیر القران ا حکیم ( تفسير المنار) ج ۱ ص 5١‏ وج ۱۱ ۰ ص 44 
ومجلةالمنار جلد ۸ ص ۳۱۷ . 

(:)د . أحمد الشرباصي : الرجم السابق ص ۱۰ و ۱۰۷ . 


- ۱۵۳ ۰ 


« السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة » يرى هذه الناحية واضحة جدا 
في كلام رشيد ني هذا الكتاب تام الوضوح . 


ولم يكن موقف رشيد إزاء الانتساب للبيت النبوي كموقف 
الشيعة الذين ذكر عنهم رشيد أنهم يفضلون صاحب النسب الشريف 
ولو كان صاحب خطأ أو ذنب على غير الشريف النسب ولو كان 
صالحا(')مصلحا کیا أن رشيد یصرح بكراهيته للفخر بنفسه ولهذا أخذ 
ذلك على أبيه فقال : وكان فخورا بنسبه إلى البيت النبوي خلافا ما عليه 
أسرتنا من البعد عن الفخر”"2 وكلامه هذا لا ينافي تكراره إثبات نسبه 
إلى البيت النبوي . لأن هذا العمل كان لأشياء سياسية كا ذكرنا أنفا . 

والواقع أن قضية إثبات نسب رشيد رضا إلى البيت النبوي قضية 
شائكة كثر كلام أعداء رشيد فيها ونفيهم ها أو شكوكهم فيها لذلك 
أطلقوا عليه لقب « الشيخ رشيد » كما مر . وقد تبعهم في ذلك كثير من 


الباحثين الأجانب۳) . 


نشأته والعوامل المؤثرة فيها : 
بدأ السيد محمد رشيد رضا تعلمه على کتاب قرية القلمون حيث 
( المدرسة الرشيدية ) ولکن التدريس فيها كان باللغة التركية لذلك 


. 1۸ محمد رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ص ۷ و‎ )١( 
۰ . ۵۰۵1۰ مجلةالمنار يجلد ۸ ص‎ )۲( 
J.JOMIER: IBID P23: م‎ 
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انصرف عنہا بعد سنة لأنه لم يرد - كا يقول ‏ أن يخدم ال حکومة . 

وی سنة ۱۲۹۹ ه أو ۱۳۰۰ ه دخل المدرسة الوطنية 
الإسلامية بطرابلس الشام والدراسة فيها باللغة العربية إلا اللغتين 
التركية والفرنسية . وفیها توسع بدراسة العلوم العربية والشرعية كا 
درس فيها المنطق والرياضيات والفلسفة وكان مدير هذه المدرسة هو 
أستاذ رشيد الشيخ ( حسين امسر ) وهو الذي سعى إلى تأسيسها لأن 
من رأيه أن الأمة الاسلامية لا تصلح ولا ترقى إلا بالجمع بين علوم 
الدين وعلوم الدنيا على الطريقة الأوربية مع الاهتمام بالتربية 
الإسلامية الوطنية لتقوم تجاه التربية الأجنبية في مدارس الدول الأوربية 
والأمريكية . ولكن هذه المدرسة لم تستمر طويلا ذلك أن الحكومة 
العثمانية لم تقبل أن تعدها من المدارس الدينية التي يعفى طلاہہا من 
الخدمة العسكرية . فكان ذلك سبب انصراف الطلاب عنه وإلغائها . 
فانتقل رشيد إلى ( المدرسة الدينية ) بطرابلس حتى حصل فيها على 
الإجازة العلمية وهي التي تعادل الشهادة العالیة(۱) وهناك واصل تعلمه 
على الشيخ ( حسين الجسر ) في ( المدرسة الرحيبية ) بطرابلس وفي دار 
الشيخ نفسه حتى تخرج على يديه وكتب له الشيخ الجسر الإجازة 
بالتدريس سنة ۱۳۱۵ هر ۱۸۹۷ م ) . 


وبجانب ذلك تلقی العلوم العربية والادبية والتصوف على 
الشیخ ( عبدالغني الرانعي ) والشیخ ( محمد القاوقجي الکبیر ) وتلقى 
علم الحديث وفقه الشافعية على الشیخ ( محمود نشابه )۲ . 
(۱) رشید رضا : النار والأزهرص ۱۶۱-۱۳۹ . 
ر۲) المرجع السابق ص ۱۲ . 


ل 6ه - 


هذه خلاصة موجزة لنشأة رشيد العلمیة کما ذكرها رشيد نفسه في 
كتابه « المنار والأزهر » . 


ولكن الشيء المهم في هذا الوضوع التعرف على العوامل الهامة 
التی تأثر مها رشيد رضا في نشأته الأولى العلمية منها والتربوية » فلا شك 
أن للبيئة التي ظهر فيها رشيد دور هام في هذه النشأة إضافة إلى أسرته 
وتربية أبيه له وحرصه عليه » بالاضافة إلى الدراسة العلمية والأدبية 
التى أخذها رشيد من أساتذته ء هذا إضافة إلى دراسة رشيد الخاصة ء 
ثم استعداده الشخصي وأخيرا ظروف المجتمع العربي 
والاسلامي() 

وسنتکلم الآن عن كل عامل على حدة : 

أولا : البیثةالتی ظهر فيها : فقد ولد رشيد في قرية القلمون 
ونشأ فيها وتعلم في طرابلس ء أما القلمون فيذكر رشيد أنها قرية اشتھر 
أهلها الأصليون بالشرف وحسن السيرة وقلا يعرف عنہم منكر من 
الکبائر إلا قليلا من سرقة الفواكه أو التضارب بالعصي في بعض 
الشاجرات ء كا يذكر أن هذه القرية تسمى في بعض سجلات الدولة 
العثمانية الرسمية بسيدة القرى والزارع وهذا السجل يسمى عندهم 
« الدرکتارء أي سجل الاحصاء للدولة”؛ ء وفي موضوع آخر يقول 
رشيد عن أهل القلمون ١‏ أنهم يعمرون لاعتداهم في معيشتهم 
ورياضتهم الدائبة بالعمل في الأرض مع وجود المهواء والماء . فالخمر لا 
تدخل القلمون ولا يشرها أحد من أهلها . والفاحشة غير معروفة فيها 


(۱) يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية ج ۲ ص ۳۹٣‏ ط لبنان عام 1 م . 
(۲) مجلة المنار مجلد ۲۲ ص ۱۵۵ . 
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ولله الحمد والمنه وهاتان الكبيرتان هماأفتك بصحة الناس من کل ما يأتيه 
الناس )20 . 


هذا عن القلمون أما طرابلس الشام فيقول رشيد عنہا « أهل 
طرابلس أشد أهل سورية محافظة على شعائر الدين من صلاة وصيام 
وأبعدهم عن اهر بالعاص )20 وفي موضع آخر يقول « كانت 
طرابلس خير المدن السورية في العلوم الشرعية والأدبية والعيشة 
الراضية اطنیة » ثم يقول « كانت مدارس العلم فيها یومئذ عامرة 
وطلابه كثيري العدد . وكانت دور أهل العلم والأدب أندية وسمارا 
. تكثرفيها الطارحات العلمية والساجلات الأدبية وم تكن ا حمر معروفة 
في شيء من ملاهيها العامة ( القهاوي ولا الرقص ) )(" . 

إن هذا الوصف للبلدين اللذين نشأ فیهیا رشيد ( القلمون 
وطرابلس ) في الشام يرينا إلى أي حد استطاع رشيد أن يستفيد ویتاثر 
في بیئتہ التي ظهر فيها سواء في نشأته الدينية الصالحة أو في اتجاهه 
العلمي وبعده عن مزالق ا موی وأنواع الجهالة والعصيان . 

ثانيا : بيت رشيد : ونقصد به مكانة أسرة رشيد الدينية 
والعلمية في بلاده إضافة إلى التربية التي قام مها والد رشيد لتربية ابنه 
تربية علمية صالحة . 

أما أسرته فيذكر رشيد عنها آنها أسرة شرف وكرامة وكرم ودين 


(۱) مجلة المنار مجلد ١١‏ ص ۸۷ و ۸۷۵ . 

(؟) مجلة النار مجلد ۱۱ ص ۷۱٦‏ ود . يوسف ايبش : رحلات رشيد رضا ص ۱۸ . 

(۳) علة ا نار مجلد ۲۳ ص ۱۵۵ و ۱٥١‏ ود . يوسف ايبش . مرجع سابق ص ۲۳۷ ۰ 
و ۲۳۸ . 
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وتقوى وعزّة نفس وأن الناس يعتقدون تسلسل الولاية فيهم ويتبركون 
بكبار رجالهم ثم يقول « وی سلسلة نسبنا رجال كانوا يلقبون 
ب ( الصونی ) وكان عندنا خزانة كتب موروثة فيها عدة كتب نادرة في 
جميع العلوم حتی علم الفلك وقد سرق أكثرها في زمن الثورة المصرية » 
ثم يقول « فبهذا يعلم أن لي عرقا وراثيا في حب العلم والإرشاد 
والاستعداد لما »۲۲۱ . 

ويصف أثر أسرته على قرية « القلمون » فیقول « إن قريتنا تمتاز 
على القرى والمدن التی نعرفها بالعفة والشجاعة والتقوى والأخذ بالسنن 
والبعد عن البدع وإغا كانت كذلك لوجود بيتنا فيها إذ لا خلو مسجدنا 
من واحد منا يقرأ علوم الدين والتهذيب للعامة )290 . 

ويفخر رشيد ببيته وأسرته حینا يذكر عن كرم هذه الأسرة فيقول 
« كان بيتنا وما زال بفضل الله تعالى بيت کرم وضيافة ء کا كتب على 
لوح الرخام الذي على الباب الكبير للدار التي بناها جدي الثاني يقبل 
الضيوف من جميع الملل ويأوي أبناء السبيل من جميع الأقطار - وعهدي 
بأكبر علماء طرابلس وحكامها ووجهائها يغشون دارنا في أيام الصيف 
ويقيمون فيها أياما للتمتع بهوائها اللطيف ومياه ينابيعها النقیة وأصناف 
الطعام الفاخرة عندنا ؛ ثم يقول « وكنت في أول سن التمييز أميل إلى 
العلماء منہم دون الحكام ووجهاء الدنیا »61 ويقول شكيب أرسلان عن 
بيت رشيد « وهو فرع دوحة شرف وأصالة ونبل كنانة كرم ونبالة وسلیل 


(۱) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۳١‏ . 
(۲) مجلةالمنار ‏ الجلد ۸ ص 0605 . 
(۳) رشید رضا : الرجع السابق ص ۱۳ . 


-۰۸۔ 


بيت أسس على التقوی فكان الرشيد اسا وفعلا » ويحاول شكيب 
ارسلان الدفاع عن رشيد في تمدحه بالذات ويقرر أن رشيد كان أعلم 
بنفسه ونشأته وبيته وبيئته وأدرى بأعماله واثارہ من أي إنسان آخر ء ثم 
يقول « ولقد كان يتخذونه حجة في الرواية عن الآخرين فكيف لا 
نتخذه حجة في تاريخ بيته وتحرير سيرته الشخصية »۲ . 

ويستمر رشيد رضا في الإشادة بالبيت الذي نشأ فيه وأثره عليه 
فيذكر أن جده الثالث بنى لأهل قريته مسجدا معروفا بجوار بيته القديم 
ويقول عنه « وكان عالما صالحا مشهورا بالكرامات وقد أنعم عليه 
السلطان العثمانی ببراءة سلطانية حبس عليه فيها سبعة قراريط من 
أربعة وعشرين قيراطا من أموال الدولة الأميرية هناك وببراءات أخرى 
. بالإمامة والخطابة في المسجد وقد تسللت هذه البراءات من السلاطین 
إلى ذريته حتى الت إِليّ فكانت آخر براءة وجهت علي أو اي من السلطان 
( محمد وحيد الدين ) قبل الحرب العامة »۳ . 


ثم يدخل رشيد في الحديث عن تربية والديه له وتأثيرها عليه › 
أما والده فقد كان شيخا للقلمون وإماما لمسجدها وهو« السيد على 
رضا الحسيني » وكان قد طلب العلم في طرابلس على الشيخ ( محمود 
نشابه ) - شيخ رشید - ثم انقطع عن ذلك لحاجة والده له في إدارة 
أملاكه وشؤونه الخاصة والعامة وكان قوي الذاكرة طليق اللسان جريء 
الجنان »۲۳۱ . ويصف رشيد أباه بالکرم الزائد فكان رشيد وأهله 


)١(‏ شكيب ارسلان : مرجع سابق ص٥‏ و٦‏ وص مج 
(۲) رشيد رضا : مرجم سابق ص ۱۳۳ . 
(۳) محله‌النار - الجلد الثامن ص ۵۵۳ . 


۔٥۹-‎ 


ينكرون عليه ذلك . ثم يرجع - كما یقول رشيد ‏ إلى قاعدة الصوفية 
« لا نبخل بموجود ولا نتكلف لمفقود » ويقول رشيد عن والده « كان 
فخورا بنسبه إلى البيت النبوي . . . وكان سنيا شافعي المذهب ويميل 
إلى الشيعة )20 . 

ويصف رشيد والده بالشدة فى التربية فيقول « وكنت أنا 
وأخخواتي نہاب والدنا أشد المهابة ‏ لا يرفع أحدنا في حضرته صوتا ولا 
يجلس متكثا ولكنه كان يمازح البنات من دوننا )20 لذلك ینکر رشيد 
على والده هذه الشدة ويقول « وما كنت أنكره على الوالد عفى الله عنه 
بعد ما عرفت طرق التربية الحديثة وقرأت علم الأخلاق اختیار الشدة 
والترهيب في التربية فقد بلغنا مبلغ الرجال ونحن نہاب مؤاكلته ومكالمته 
والإتكاء أمامه وكان یعاقبنا على الذنب بالإعراض والهجران حتی _ 
نتوسل إليه بأن یرضی »ثم يقول عنه « وكان يوصينا دائا بالخوف من الله 
تعال دون سواہ د 

وقد توفي والد رشید في رجب سنة ۱۳۲۳ھ ( سبتمبر 
65 م ) وقد اتهمته السلطات العثمانية بانه يعمل مع غیره لإقامة 
خلافة عربية » لذلك واجه اضطھادا في آخر حياته من الحكومة 
العثمانية وجعلته تحت المراقبة حتی وفاته” ٤‏ 


أما والدة رشيد فاسمها ( فاطمة ) وتنتسب إلى البیت النبوي من 


. مجلةا نار - الجلد الثامن ص ۰۵1 و6059‎ )١( 
. ۱۳۶ رشید رضأ : مرجع سابق ص ۱۳۳ و‎ )۳( 
. ۵۵۷ علة المنار : المرجع السابق ص‎ )۳( 

. 60” المرجع السابق ص‎ )٤( 
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وأكبرهن خلقا وأوفاهن لزوج وأحناهن على ولد ؛”') ويذكر رشید عنہا 
بأنها كانت نقية بارة خلصة في العبادة وورث رشيد من أخلاقها شيئا 
کثیرا . وحج معها رشید سنة ۱۳۳ ھ (٦۱۹۱ءم)‏ . 

وکانت والدة رشید تحب ولدها رشیدا حبا شدیدا ء فکان حظه 
من حبها آکبر من حظوظ آخوته حتی كان والده يعبر عنه بقوله « حبیب 
آمه » . 

وكانت ذات ذوق واسع في اللغة وحسن الفهم ويروي عنبا 
رشيد بعض ال حوادث التي تدل على هذا الذوق . وحینا كان رشيد 
ينشدها شيئا من غزل الشعر الغرامي تقول له « هذه فتنة لا ينبغي 
اشتغال الشبان والشواب بها » . 

وقد مكثت عند رشيد في مصر أربعة عشر سنة ثم توفيت في ربيع 
الآخر سنة ۱۳۵۰ ه ( سبتمبر ۱۹۳۱ء ) وهي فوق الثمانين من 
عمرها ء وكتب رشيد في رائھا مقالا مطولا في مجلة ا منار استغرق سبع 
صفحات وذلك في المجلد الثاني والثلائین ٤۶‏ . 

ما سبق يتبون لنا كيف توفر لرشيد رضا بيتا وأسرة صالحة ذات 
علم وأخلاق وكيف توفر له أيضا من تربية والديه شيئا كثيرا من التوجيه 
السليم في الدين والعلم والأخلاق . فكان لمذا كله الأثر الفعال في 
توجيه حياة رشيد في| بعد . 


. ۱۳۳ رشيد رضا : مرجع سابق ص‎ )١( 
۱ ٤ مجلة ا نار المجلد ۳۲ ص ۷۳ - ۷۹ ورشيد رضا : مناسك اج ص‎ )۲( 
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فأسرته أسرة علم وأخلاق وعزةنفس كان لما الأثر في توجيهه نحو 
هذه الصفات الحميدة والتی امتازت مها 3 فحرص على طلب العلم 
من صغره وحرص عل التمسك بأضلاقه القيمة وعزة نل ر 


السفر إل طرابلس لطلب العلم متعه ود NE‏ 
الإقامة ة في المدينة إلا بعد بلوغه سنة الرشد(١)‏ وثقته بدينه وأخلاقه . 


فالحياة فی طرابلس ليست كالحياة في القلمون فقد دخلت 
طرابلس بعض قبائح ا لحضارة الغربية في ذلك الوقت وان کان ذلك 
بدرجة قليلة ء إلا أن الأب خاف على ابنه من تأثيرها السيء عليه قبل 
إدراكه ما ينفعه وما يضره » ولعل هذا كافيا لنعرف كيف أن لأبيه دور في 
توجيه حياته . 
ثالٹا : أسائذة رشيد : فرشيد يذكر لنا في ترجمته لیاته أنه طلب 
العلم على عدة أساتذة كبار في القلمون وطرابلس وأ مھم - 
۔ الشیخ حسين الجسر”؟ : وهو من أكبر علماء سورية في عصر 
رشيد وقد أخذ رشيد عليه العلم حینا دحل المدرسة الوطنية 
الاسلامیة وکان الحسر مديرها وهو المؤسس لما ¢ فلا ألغيت هذه 
المدرسة استمر رشيد في تعليمه على يد الجسر حتى تخرج على يديه 


(۱) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۳۹ وص ۱۹٦١‏ . 

(۲) ولدعام ۱۲٢١‏ ه ( ۱۸۵۵ ه ) وتوفي عام ۱۳۲۷ھ ( 21405 , وسو من علماء 
طرابلس الذين أخذوا علمهم من الجامع الأزهر ؛ ومع ذلك لم یتاثر بجمود علماء الأزهر بل 
كان له آراء اجتهادية ويجمع من علمه بين علوم الدين والعلوم العصرية ومن أهم مؤلفاته 
« الرسالة ا حمیدیة 4 . أنظر الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۲۸۳ . 
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وكتب لہ ا حسر سنة ٥‏ ها الإجازة في التدريس وفي هذه 
الإجازة يذكر الشيخ أن تلميذه قد طلب العلم عنده ثمان سنوات 
تلقی فیها النقول والعقول - ويمسي رشيد أحيانا هذه الإجازة 
( شهادة العالمية )200 . 


ویقول رشید « خرجت فی العلوم العربية والشرعية والعقلية على 

ويشيد رشید بشیخه ا حسر بقوله « كان أستاذنا العلامة الشیخ 
حسين ا جسر نسیج وحده بی علماء سورية الجامعين بین علوم الشرع 
والوقوف على حالة العصر ولولا مبالغته في مدارات الجامدين من 
المعممين وكذا العوام لكان ثالث السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده فى زعامة الإإصلاح ٢۷‏ . 


وأكثر كتب الشيخ حسين الجسر شهرة ( الرسالة الحميدية ) 
ويصفها ( هنري لاوست ) بقوله « وهي دفاع قوي عن الاسلام موجه 
إلى الخليفة عبدالحميد . . . وكان الشيخ الحسر مؤمنا بأنه ليس من 
صالح المسلمين أن يجهلوا شيئا عن الأحكام التي تصدرها أوربا ضدهم 
وأنه في مقدورهم التوفيق بين الاسلام وین الأفكار الحديثة C6‏ ۰ 

والواقع أن الرسالة تلخص مذهب داروين وتبين أن دلائله في 
أصل البشر ظنية ولو أنها صارت يقينية ما كانت حجة على الإسلام » 
(۱) رشيد رضا : مرجع سابق ص ۱۳۹ و ۱۸۱ ومجلةالمنار المجلد ۲۱ ص ۱۱۱ . 

(۲) رشيد رضا : المرجع السابق ص ١4١‏ و ۱۶۲ . 
(۳) رشيد رضا : السنةوالشيعة أو الوهابية والرافضة ج ۲ ص ۲۰۹ ط ثانية ۱۳۷ هه . 
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المفيدة ‏ وهو ما كان يدعو إليه الشيخ ا حسر . وشرح أحكاما إسلامية 
هامة) . 

وکان للشیخ اسر تأثير واسع على رشيد رضا . فقد تأثر رشيد 
بأستاذه في ترك المناقشات اللفظية ء واستطرادات ا حواش . وفي 
سهولة البيان والنظر في العلوم العصرية خاجه علماء الدين إلى معرفتها 
وعدم إمكان الدفاع عن عقائد الإسلام وشريعته دون معرفتها 
والاشتغال بالصحافة وقول الشعر وغير ذلك“ . 

ومع ذلك خالف رشيد أستاذه في بعض الأمور اضامة > فهو ینکر 
على أستاذه مداراة الحامدين ولذلك أخذ عليه في ( الرسالة الحميدية ) 
إيراده المسائل القطعية ككروية الأرض ودورانہا بعبارة فرضية مداراة 
للجامدین واشاهلین من الناس (۶) ١‏ 

كما أخذ رشيد على أستاذه التوسم في متابعة الصوفية وکان رشيد 
ينكر عليه ذلك ويقوم بالإنكار على أهل الطرق الصوفية بدعهم فنصحه 
أستاذه بالكف عن ذلك ولكن رشيد استمر في طريقه وكان هذا سببا في 
القطيعة بینهیا بعد هجرة رشيد إلى مصر ومهاجمة مجلة المنار للطرق 
الصوفية وردها على ( جريدة طرابلس ) ۔ التي كان يصدرها الشيخ 


(۱) محمد بہجت البيطار : الامام محمد رشيد رضا > مجلة المجمع العلمي العربي مجلد ١١‏ 
ص ۳۷۲ و ۳۷۱ . 

ر۲) ابراهيم العدوي : رشید رضا الامام الجاهد ص ۲4 ود . أحمد الشرباصي » مرجم 
سابق ص ۲۶۵ . 

(۳) رشید رضا : النار والازهر ص ۱۶۵ . 
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الجسر وكتب فيها رشيد قبل هجرته إلى مصر ۔ ومع أن رشيد حاول 
الاعتذار لأستاذه فصفا الجو بینم إلا أن الخلاف بينها لم يزل قائا حتى 
توفي الشيخ الجسر في یولیو سنة ۱۹۰۹م ( ۱۳۲۷ھ ۴'۸ . 

وحسبنا أن نذكر أن تعلم رشيد رضا على شيخه الجسر سواء في 
( المدرسة الوطنية الاسلامية ) أو في غيرها قد زاد من رصيد رشيد رضا 
في التعليم المنبجي فكان رشيد رضا بتعليمه هذا أكثر توسعا وحداسة 
من تعليم شيخه فیا بعد الشيخ ( محمد عبده )”۶ . 


ب - الشيخ محمود نشابه : وهو من شیوخ رشيد الذين تلقوا تعليمهم 
في الأزهر لمدة طويلة ويصفه رشيد بأنه « شيخ الشيوخ العلامة 
الشيخ محمود نشابه » وكان قد أقام في الأزهر متعلما وعالما ثلاثين 
سنة ء وحمل شهاداته بثمانية عشر علا منها طبر والمقابلة » وتلقى 
كتب الحديث المشهورة كلها وكان من مشائخه ر الباجوري ) 
و( المبلط ) ومن اخوانه الأنبانی والأشمونف <“ ۰ 

وقد تلقى رشيد على شيخه محمود نشابه علم الحديث وفقه 

الشافعية وأول شىء آخذه عنه ودرس عليه « كتاب الأربعون النووية » 

وفي هذا يقول رشيد « كتاب الأربعون النووية » أول كتاب تلقيته عن 

الشيوخ قرأته في بلدنا القلمون على أستاذنا وشيخ شيوخنا علامة الديار 
السورية بل العربية الشيخ محمود نشابه رحمه الله تعالی وأجازني به وذلك 

. ۱۰۳ المرجع السابق ص ۱۷۳ و ۱۷ ومجلةالمنار الجلد ۲۱ ص ۱۰۲ و‎ )١( 
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| (۳) رشيد رضا : مرجع سابق ص ٠١۲‏ وعجلة المنار المجلد ۲۰ ص ۷۷ في احامش . 


ے۱۷۹۵ 


رش 
سکس ین سے 


قبل أن أبدأ بطلب العلوم 000 ۲ 


ثم حضر رشيد على شيخ دروسه في شرح البخاري في الجامع 
الكبير بالقلمون وصحيح مسلم وشرح ا منہج بداره » ویصف رشيد 
أستاذه بأنه كان ضابطا للرواية قليل الخطأ . ومع ذلك إذا راجعه رشيد 
في بعض الأخطاء قبلها دون أي امتعاض ويذكر رشيد لذلك حادثة 
فرأيته استعمل في فاتحته لفظ ( الفالح ) بمعنى ( المفلح ) فراجعته فيه 
فأمرني أن أصلحه وأصلح كل خطأ من قبيله » ورأيته ارتاح لذلك وسر 
به »۳۱ . وهكذا تتجلى في هذا الشيخ تواضع العالم في علمه وقبوله 
النقد البناء من الصغير والكبير وكان تأثر رشيد بذلك کبیرا ء فلا يخلو 
عام من مجلةالمنار إلا وفيه دعوة من رشيد إلى القراء لانتقاده . 


والحق أن شيئا هاما وعظیے| استفادہ رشيد من أستاذه حمود 
نشابه ء فقد توسع رشيد في دراسته على هذا الشيخ في علم الحديث 
وبلغ فيه درجة عالية ساعدته فيا بعد على أن ينتقد مافي الكتب من 
الأحاديث الضعيفة والملوضوعیة وخاصة ما يرد منها في كتب الأدب 
ودواوین ا خطب > واعترف زملاء رشيد رضا له ذه المكانة في ميدان 
ا حدیث » حتى أن صديقه (عبدالقادر المغربي ) لقبه ب ( فولتير 
المسلمين ) لقدرته على هدم كل مالا يصح دليله من کتب الدین(") . 

وبجانب استفادة رشيد التوسع في علم الحديث من أستاذه 
)١(‏ رشيد رضا : يسر الإسلام وأصول التشريع العام ص ۱۹ في الامش . 


(۲) مجلةالنار الجلد ۲۱ ص ۱٥١‏ وما بعده . 
(۲) د . ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص ۳۱ ورشيد رضا : النار والازهر ص ۱:۲ . 
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النشابة كذلك استفاد مله 5 حب الاستقصاء والتحقيق ف العلم) 

وهى فائدة نفعت رشيد في مستقبل حياته العلمية الطويلة ۰ 

ج ‏ الشيخ عبدالغنی الرافعي : وهو أحد الأعلام الذين تلقى عنهم 
رشيد رضا علومه الأولية واستفاد منه فائدة كبيرة 1 ويصفه الأمير 
( شكيب ارسلان ) بقوله « هو أحد أعلام الأسرة الرافعية الكريمة 
الشهورة بكثرة نوابغھا ونجائها > وكان رحمه اللہ من مشاهير 
القطر الشامي في عصره وقد أخذ عنه کثیرون » ثم یقول « ولقد 
أسعدني الحظ بعرفة الشيخ الرافعي شخصیا ‏ إذ كان قدم من 
طرابلس إلى بیروت إحدى الرات فذهب آستاذنا الشیخ محمد 
عبده للسلام عليه . وذهبت آنا معه ء فرأيت فيه شیخا جلیلا 
وقورا على جانب عظيم من الدعة والتواضع ۷ . 

« وحضرت على العلامة عبدالغني الرافعي قليلا من كتاب نيل الأوطار 

للشوکاني ۰ ولکننی استفدت کثبرا من معاشرته فی العلم والأدب 

الشیخ عبدالقادر الجيلاني »۲۲ . 
وکان الشیخ الرافعي فقیها مستقا الفكر متازا بين علاء عصره 

بالجمع بين النبوغ في علوم الشرع والتصوف والادب . وفوق هذا فقد 

(۱) محمد بجت البیطار : مرجع سايق مجلة الجمع العلمي العربي الجلد ۱۰ ص ۳۷۲ . 


(۲) شکیب أرسلان : مرجع سابق ص ۰ في الحامش . 
(۳) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱4۲ ومجلة انار الجلد ۲۱ ص ۱۵۹ . 
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ظهر له رجحان مذهب الزيدية مثلا على مذهب الحنفية - الذي نشأ 

عليه تحصیلا وعل| وإفتاء وقضاء لا يمتنع من القول بترجيحه » ومن هنا 

يمكن القول أن رشيد استفاد أيضا من شيخه الرافعي فقه النفس 

واستقلال الفکر (؟ . 

د - الشیخ محمد القاوقجي : يمكن القول أن الشیخ القاوقجي هو أستاذ 
رشید الأول فی التصوف . وکان هذا الشیخ مشهورا بشدة ورعه 
منقطعا للعبادة والعلم وله عناية برواية ا حدیث والاشتغال بالفقه 
والتصوف . وکان فی تصوفه على الطريقة الشاذلية . 

ویصفه رشید بأنه الأستاذ العابد العالم » وقد تأثر رشید بشیخه 
فدخل على يديه في الطرق الصوفية ء ویصف رشید ذلك بقوله « وقد 
طلبت من امد عاد شیوخ الطریق في عصرنا الشیخ آي الحاسن مد 
القاوقجي أن يسلكني الطریق على أصوهم في الرياضة واخلوة والترقي 
في منازل العرفة وصرحت له بأنه لا يعجبني أن أسلك طريقة 2 الشاذلية 
الصورية . . . فاعتذر وقال لي : يا بنی إننى لست أهلا لا تطلب فهذا 
بساط قد طوي وانقرض آهله ۲۳۰ . وني موضع آخر یذکر رشيد 
رضاآن رد الشیخ هو « یا ولدي لسنا من رجال هذا السلوك وإنما 
الطریق عندنا للتبرك وللتشبه بالقوم فكلا الردین آوردهما رشید 
خلافا لما انتقده الدکتور الشرباصي على الدکتور ابراهیم العدوي 

حینماآورد الأخبر الرد الأول فقط . 

(۱) محمد بہجت البيطار : مرجم سابق ص ۳۷۱و ۳۷۲ . 

(۲) رشید رضا : مرجم سابق ص ۱2۲ و ۱2۳ . 

(۳) مجلةالمنار جلد ۱۶ ص 1۲۸ . 

)٤(‏ د . أحمد الشرباصي : مرجم سابق ص ۲۵۱ ود . ابراهيم العدوي : مرجم سابق ص 
58 . 
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ا خیرات ) وقد أجاز الشيخ رشيدا بهذا الكتاب وله فيها سند إلى 
مؤلفه » ولكن رشيد يقرر أنه لم يلبث أن ترك ( دلائل الخيرات ) لما وجد 
فيها من بدع وأباطيل وبعد اشتغال رشيد بكتب السنة) . 

ومھم| يكن من أمر فإن استفادة رشيد من شيخه ( القاوقجي ) 
كانت محدودة بعد ذلك . 
لقنوته وتعبده في اللیل وأثر خطبته التي كان الناس لا يبكون في خطبة 
سواها(؟) . 

بهذا العرض السابق لأساتذة رشيد ندرك إلى أي حد كان كل 
واحد منهم له الأثر الفعال في نشأة رشيد التربوية منها والعلمية . 

وثما لا شك فيه أنه وحد لرشيد رضاأساتذة مرموقين هم الاثر 
الفعال في حياته الإصلاحية وعلى رأسهم السيد جمال الدين الأفغاني 
والشیخ عمل عبدہ . ولکننا سنرجی ۶ الكلام عنہم| عند تعرضنا لتأثر 
رشيد رضا بمجلة ( العروة الوثقی ) إن شاء الله . 


رابعا : استعداده الشخصی : وهو ولا ريب عامل هام أثر في 
حياة رشيد التربوية منها والعلمية تأثيرا بالغا . فقد رزق الله رشيدا من 


(۱) رشيد رضا : مرجع سابق ص ١47‏ . وقد ترك رشيد هذا الكتاب بعد انتقاله إلى 


( السلفية ) وتأثره بها وبدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كا سياتي . 
)١( '‏ مجلةالمنار الجلد ۱6 ص 278 . 
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الصفات الفكرية وا حلقیة قدرا كبيرا ساعده على المضى في طريقه 
بنجاح وثقة واطمثنان . ۱ 

ونترك رشيدا بنفسه يحدثنا عن هذه الصفات - فهو كما قال 
شكيب ارسلان أعلم بنفسه وبنشأته وببيته وبیئته وأدرى بأعماله واثارہ 
من أي إنسان اخر » وغير معقول أننا نعدل عن رواياته في ترجمة حاله 
إلى روايات الآخرين الذين مها بلغ هم العلم بأحوال السيد رشيد 
رحمه الله فلن يعلموها کیا يعلمه هو بذاته() . 

فهو يصف نفسه بالحياء ويقول « نفعنی الحياء من ناحية الأدب 
وصيانة العرض واللسان » فلم أنطق بشيء من كلام المجون والفحش 
وم أجهر بقراءة شيء ما في الكتب عنه » ول أسمح لأحد أن يتكلم 
معي بشيء ما يتسامح به الأدباء من ذلك » وبلغ من حيائه أنه كان من 
الصغر « قليل الرغبة في اللعب شديد الحياء » ولهذا امتنعت من أوائل 

سن التمييز من السباحة مع الأولاد في البحر ودارنا القديمة على 

شاطئه . . . فكنت أنزع ثيابي وراء صخرة تسترني وأسبح دائا أو في 
الغالب منفردا مثتزرا ولهذا ۸ أتقن السباحة » ويصرح رشيد بعد ذلك 
بأن هذا الحياء قد أضره فأصبح يحب العزلة مما جعله کشیر النسيان 
لأساء الناس لعدم عنايته بمعرفتهم . 

ويصف رشيد نفسه بالتزام الصدق منذ صغره وبلغ من حرصه 
على التزام الصدق أن تحدى زميله ( عبدالقادر المغربي ) بأنه إذا حفظ 
عليه كذبة واحدة کان له حكمه عليه فيها ويقول رشيد في ذلك « واغا 
كان هذا التحدي لأجعله رقيبا في تربيتي لنفسي » . ثم يقول وكنت 





(۱) شكيب ارسلان : مرجم سابق ص ٣۰‏ . 


-۷۔ 


ومازلت أكلف کل من أعاشره بأن يكاشفني بما ينتقده على أخلاقي 
وارائي . كما أطالب قراء المنار في كل عام بانتقاده ٩»‏ . 

ورشيد بطبيعته ذكي الطلعة ء يريد أن يعرف » وأن یعلم » وأن 
يفهم بل إن عنده من المواهب الاستعداد الفطري مالیس عند الکثیررمن 
آقرانه") . وهذا شيخه ( حسين امسر ) يقول عنه « أن فلانا ۔ يعني 
رشيد ‏ جاءني لطلب العلم فساوى في السنة الأولى أذكياء الطلبة الذين 
کانوا في السنة السابعة ۲۱ . 


وبلغ من إعجاب الشيخ الجسر بتلميذه أن سأله عن رأيه في كتابه 
« الرسالة الحميدية » کما مر فأخذ عليه فيها إيراده المسائل القطعية 
كأنها ظنية مداراة للجامدين والجاهلين مثل كروية الأرض ودوراهها . 
وأخذ عليه أيضا عدم تقسيم رسالته إلى أبواب وفصول ء ولا رد عليه 
شيخه بقوله « هذا كا قيل في الكلام المنسجم أنه كالماء الجاري وأنه 
اخذ بعضه برقاب بعض . رد عليه تلميذه رشيد جوابا مقنعا حيث 
قال : إذا لماذا جعل الله القران سورا مفصلة منفصلة ء ول يجعله جملة 
واحدة ؟؟ 

ومن الصفات الفطرية التي اتسم بها رشيد ألا يقبل مسألة علمية 
إلا عن فهم وإقناع . فلم يكن مقلدا أعمى يحفظ ولا يفهم ء يقول 
رشيد عن نفسه ) وكانت طريقتي في طلب العلم ألا أقبل شیئا بالتسليم 
من غير فهم واقتناع . فإذا لم أسمع من الأستاذ ما يقنعني في مسألة ما 
)١(‏ رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۳۷ . 


(۲) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ١١8‏ . 
(۳) رشيد رضا : مرجع سابق ص ٠٤١‏ . 


-۱۷۱۔ 


ولاسی| المسائل الدينية فإنني أراجعها فی جمیع ماأعرف من الکتب إلى أن 
يستقر فهمي فيها على ما يطمئن به قلبي ء ثم قال « ثم كنت آعنی 
بإقناع غيري بمااقتنعت به دون غيره في المذاكرات والناظرات مع أهلي 
وی الدروس التي أقرأها للعوام » حتى نجحت في أساليب الإقناع با 
يراه قراء المنار فيه )200 . 

ويؤكد رشيد قدرته على الفهم ووصفه بالذكاء النادر حيث يقول 
« وكنت أوصف بالذكاء النادر وأسمع العلماء والوجهاء يحثون والدي 
على العناية بتعليمي ويبشرونه با يرجون لي من النجاح في العلم »© 
ويتوسع زشيد في التنويه بہذا الأمر وتجليته وإيراد وقائع بشأنه ء فيذكر 
مثلا عن صديقيه الشيخين محمد كامل الرافعي ومحمد الحسيني أا كانا 
يطالعان كتب الأصول والمنطق وهو يسمع تحاورهما في أدق المسائل » 
وهو مبتدىء في النحو والفقه والعقائد فربما أدلى برأيه فی| يتناقشان فيه 
قبل القطع بشيء منہما ء فيقولان له بعد تمحيصه : إن رأيك هو 
الصواب فمن أين جثت به ؟ فیجیبه| رشيد بقوله « هكذا حدثتني 
نفسي ول تقبل فطرتي أو عقلي إلا هذا » ومن هنا بدأ إعجاب الشيخ 
( محمد كامل الرافعي ) برشيد رضا واتخذ جلة المنار أستاذا له بعد 
ذلك . ۱ 


وواقعة آخری یرویہا رشید تدل على سرعة البديهة عنده وذكائه 
النادر فیذکر أن متصرف طرابلس في وقت طلبه العلم واسمه 





(۱) المرجع السابق ص ۱۵۵ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۳۷ . 
(۳) الرجم السابق ص ۱۳ . 


- ۷۲ 


( مصطفى لطفي بابان ) قال لرشيد كأنه يعرض به : إن دولتنا غطئة في 
اعماء العلاء وطلاب العلوم الدينية من الخدمة العسکرية › وهی 
واجبة شرعا » وهم أولى الناس بالقیام بهذا الواجب « فقال له رشید 
على البداهة : إن هذا الاعفاء أصلا في کتاب الله » قال التصرف 
ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منہم طائفة 
على ودعا لي دعاء صالخا من قلبه »(۱) 

ويستمر رشيد بالإشادة بسرعة فهمه حيث يقول « وكنت قوي 
الذاكرة والاستحضار لما ما أقرأ اواسع ولا أزال كذلك وله الحمد. 
التي لا تضبطها قاعدة كلية » . 
التاريخ ال حزثیة وانما يعتني ويهتم بفلسفتها وأسبابها ونتائجها العامة 
وهذه الدراسة الحديثة والمفيدة لتعلم التاريخ ٩"‏ 

وإذا كان رشيد يذكر أنه بطيء الحفظ وأنه قلا حفظ بيتا من 
الشعر من سماعه مرة واحدة(۳) فإنه يتعارض مع نفسه ويضطرب في 
هذا الموضوع » فيذكر أنه كان بحفظ بعض الأبيات المطلوبة عليه في 
)١(‏ المرجع السابق ص ۱۷٦‏ . 


(۲) المرجع نفسه ص ۱۳۸ . 
(۳) نفس المرجع ص ۱۳۷ . 


١/9‏ د 


المدرسة عندما يبدأ الطلاب بالاسماع هذه الأبيات على الدرس فیحفظ 
منهم ء وهذه درجة قوية من درجات الحفظ ثم يؤيد ذلك بقوله 
/ ورأیتنی أحفظ بعض السور كالكهف ومريم وطه ويوسف من غير 
تعمد لحفظها )20 . 

وقد نستطيع أن نوفق بين هذا الاضطراب لرشيد بقولنا : أنه لا 
يرغب الحفظ ولكنه يستطيعه . وفهم الأشياء أحب إليه من حفظها إلا 
ما لابد من حفظه كالقران الكريم . 


ولیس کل صفات رشيد وطريقته تعجبه ويفخر بها . فها هو 
يندم على عدم اهتمامه بتعلم اللغة الفرنسية حيث يقول « ولم أعن 
باللغة التركية ولا الفرنسية وإن حفظت کل ما فرض عل في المدرسة 
الوطنية » ثم ندمت على الثانية بعد أن علمت أن ها فوائد كثيرة في 
خدمة الإسلام )2 . 


والحق بأن هذه الصفحات السابقة والاستعداد الفطري الذي 
امتازت به نفس رشيد » قد أثرت في نشأته وتحصيله العلمى تأثيرا بالغا 
وبقى منتفعا مبذه الصفات حتى آخر حياته . 

ولا نستطيع أن نقول : أن هذه الصفات لا توجد في غيره من 
علاء عصره اللهم إلا ا حباء ا حم في صغره ¢ يقول جومييه « بينا كان 
محمد عبده في شبابه يحب اللعب في القرية مع رفاقه وكان رياضيا بحسن 
ركوب الخيل والسباحة فإن رشيد رضا يصرح بأنه غير مهيأ ما يزاوله 


. ۱۳۹ المرجع نفسه ص‎ (١۱) 
. ۱۳۸ الرجع نفسه ص‎ )۲( 


- ١1/5 - 


رفاقه من ألعاب . وكان عنده حیاء طبيعي يمنعه من أن يستحم في 
البحر مع رفاقه في القرية »() . 

ومھما يكن من شيء فإن حياء رشيد ا حم ء وذكاءه النادر » وقوة 
حافظته وسرعة بديهته ء وفوق هذا وذاك التزامه الأخلاق الفاضلة منذ 
صغره . كل هذه أفادته ولا شك - فی مستقبل أيامه ووجهته التوجيه 
السليم نحو إصلاحه وإصلاح حال مجتمعه وأمته الاسلامية بأسرها . 

خامسا : دراسته الخاصة : يمكن القول : أن معظم علم رشيد 
وثقافته قد كونها بجهده وعصاميته ومطالعاته الخاصة ‏ فرغم أن دراسته 
النہجیة على أساتذته ها فضل كبير على رشيد لا ینکر في سعة علمه 
وثقافته ء الا أننا نرى من خلال سيرة رشيد أن معظم ثقافته وعلومه قد 
اكتسبها بقراءاته الخاصة » وهاهو رشيد يقرر ذلك بقوله « بعض ما 
يكتسب عادة بإرشاد المربي والمعلم أو ب بفهم المتعلم » ثم يقول « ۸ يعنى 
والدي ولا غيره من أساتذتي بتوجيهي إلى جهة معينة في العلم ولا في 
العمل . ولا الاستعداد للمستقبل ۷ ) . 

ولم يكن رشيد منفردا بثقافته الشخصية عن غيره من علماء 
عصره . فالعصر الذي عاش فيه رشيد فيه المدارس والمعاهد 
والجامعات بل تندر ولهذا امتاز عصره بطائفة من العلاء الذين اعتمدوا 
في تكوين ثقافتهم على جهودهم الشخصية وأقرب مثال على هؤلاء 
صديق رشيد الحميم ( شكيب ارسلان ) وغیره(۳ . 


J.JOMIER: IBID P25 )١( 
. ۱۹۰۵ رشید رضا : المنار والأزهر ص‎ )۲( 
. ۱٢١ ص‎ ١ د . أحمد الشرباصي : أمير البيان شکیب ارسلان ج‎ )۳( 


- ١1/6 


وإذا أردنا أن نلقى نظرة على دراسات رشيد الخاصة ء فلابد لنا 
أن نتعرف على الكتب والمصادر التي طالعها وقرأها ء ولا نستطيع أبدا 
أن نعرض لكل أو أغلب هذه المصادر » ولکننا سنتعرف على المصادر 
والدراسات الأولى لثقافة رشيد الخاصة في باكورة حياته العلمية » ولا 
شك أن هناك مصادر وکتبا غيرها قرأها رشيد وتعد بالمئات في أثناء 
حياته الطويلة قارئا وکاتبا وخطيبا ومحدثا ومرشدا . ولكنها على أي حال 
ترينا سعة الأفق الثقافي الذي كان يتجول فيه رشيد . فهو لم يقصر نفسه 
على لون واحد من الكتب » بل طالع كل ما استطاع وانتفع بكل ما 
طالع ۷٦‏ وإن كان بعضها قل استبد باهتمامه أحيانا 29 . 


والکتب التي طالعها رشيد لتكوين ثقافته الأولى كتب مختلفة 
ومتنوعة : فمنها كتب لغوية وأدبية ء ومنها کتبا إسلامية في التوحيد 
والتصوف والتفسیر ومنہا کتبا في المنطق والعلوم الاجتماعية ء إضافة 
إلى كتب تبحث في علوم عصرية ء وكتبا غير إسلامية » وصحف 
وحلات مختلفة . 


وسنتعرف الآن على أمثلة لهذه الأنواع من العلوم فی يأتي : 
أ الكتب اللغوية والأدبية : فمنہا کتب في النحو الصرف والأدب . 


. ۲۸۹ د . أحمد الشرباصى : رشيد رضا صاحب ال نار ص ۲۷۲ و‎ )١( 

(۲) يصرح رشيد بأن الاشتغال بكتب السنة أخذت عليه ثلاثة أرباع عمره جاء هذا في كلمة 
ثناء كتبها رشيد على كتاب ( مفتاح كنوز السنة ) وقال لو كان بيدي هو من أول عهدي 
بالاشتغال بكتب السنة لوفر علي ثلاثة أرباع عمري الذي صرفته فيها . أنظر محمد فؤاد 
عبدالباقي : تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الكتاب الأول ط أولى النار ۱۳۵۳ ه ص ۷۱ . 


- ۱۷٦ - 


فقد حفظ رشيد وهو صغیر ( الألفية ) لابن مالك فی النحو 
والصرف ثم اطلع فیما بعد عددا من شروحها کا كطالع مقامات 
بديع الزمان وبعض مقامات الحريري وحفظ على شيخه احسر 
خس مقامات”') . كا اطلع على معاجم اللغة العربية كالمصباح 
المنير ثم ( لسان العرب )۲ء كا قرأ رشيد في شبابه ( خزانة 
الأدب ) لابن حجه الحموي » کا قرأ ( مقصورة ابن دريد ) 
وأمعن النظر فيها وفی شرحها وتمكن فیے| بعد أن يعارضها 
يمقصورته الطويلة التى بدأها سنة ۱۳۱۵ ه قبل هجرته إلى مصر 
ثم زاد فيها ما زاد . کا طالع في وقت مبكر من حياته كتاب ( ألف 
ليلة وليلة ) وأولع بقراءة ديوان ( الباكورة ) لأمير البيان شكيب 
ارسلان وحفظ أكثر آبیاته(۲) . 


ب - أماالكتب الإسلامية : فهي التي حازت على أكثر اهتمامه وأغلب 
أوقاته وهي كتب متنوعة بتنوع الثقافة الإسلامية . فمنها كتب في 
التوحيد وفي التفسير والحديث ومنها كتب في التصوف ونحوها . 

ويعتبر كتاب « الأربعون النووية » أول كتاب قرأه رشيد وتلقاه 
- كما سبق - عن شيخه محمود نشابه وأجازه به كا قرأ ( جوهرة 
التوحيد ) في علم(*) الكلام ويعتبر كتاب ( إحياء علوم الدين ) للغزالی 


(۱) رشيد رضا : مرجع سابق ص ۱۳۸ و ۱۸۸ . 

(۲) المرجع السابق ص ١5١‏ ود . أحمد الشرباصي : أمير البيان شكيب ارسلان ج ۱ 
ص 1١5‏ . 

(۳) شكيب ارسلان : رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ص ۱۱ و5١١1‏ و155ء وقد حقق 
مقصورة رشيد الدكتور أحمد الشرباصي . 

. 1١45و‎ ۱۶۲ رشيد رضا : المنار والأزهر ص‎ )٤( 


تب ۷۷ - 


أول کتاب حاز على إعجاب رشيد واهتم به اهتماما بالغا وتأثر به كثيرا 
منذ صباه . حتى أنه يعتبر أن له من الکتب أستاذان هما كتاب إحياء 
علوم الدين ومجلة العروة الوثقى يقول « أما الأستاذ الأول فهو كتاب 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالی الذي كان أول کتاب‌ملك عقلي وقلبي » 
وهذا الكتاب ‏ هو الذي حبب إلى رشيد التصوف وأدخله فيه ويذكر لنا 
رشيد عن مقدار تأثير هذا الكتاب فيه بقوله « وكان له أكبر التأثير في 
دینی وأخلاقي وعملي , وأنه تأثير صالح نافع في أكثره ضار في أقله . 
وقد عالحت الضار منه بعد العلم به »۲۲ . ومن الكتب الإسلامية التي 
قرأها « الرسالة ا حمیدیة » للأستاذ حسين الجسر وقرأها بإمعان ونقدها 
- كما مر - كما قرأ أيضا كتاب آخر للغزالی اسمه ( فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة ) وقرأ بعض كتب الشعراني ( كاليواقيت والجواهر ) 
وم تعجبه بقية كتبه لكثرة مافيها من الخرافات » ومن الكتب التي قرأها 
رشيد وانتفع بها كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) لأحمد بن حجر 
المیثمي الشافعي ويقرر أنه خير كتب ابن حجر اهيثمي۲ ء كا قرأ 
رشيد كتاب ( الرد على الدهريين ) لجمال الدين الأفغاني الذي ألفه 
بالفارسية وترجمه إلى العربية الشيخ محمد عبده . كا توسع رشيد في 
مطالعاته ء فقرأ كتابي ( الاعتصام ) و ( الموافقات ) للشاطبيی” . بل 
كان قبل هجرته إلى مصر يعتني بمطالعة الکتب التي تطبع فيها وفي الهند 
فيهتم بقراءتها » وكان يحضرها له صديقه الشيخ ( محمد كامل 
الرافعي ) ومن هذه الكتب كا ذكر رشيد ‏ مؤلفات السيد حسن 





. ۱۰ مجحلةالمنار : مجلد ۸ ص 151 ورشيد رضا : مرجع سابق ص‎ )١( 
. ۱۷۸ ورشید رضا : مرجع سابق ص ۰ و‎ ٩۱۱ ص‎ ٤ مجلة المنار : جلد‎ )۲( 
۳۳۲ ومجلة المنار الجلد ۳ ص‎ ٩۲ د . ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص‎ )۳( 


- ۱۷۸۰ 


صديق خان ملك هوبال( وزاد المعاد في هدى خير العباد ) لابن القیم 
و( روح المعاني ) للألوسي وغيرها('2 . وقرأ رشيد رسالة الشيخ محمد 
عبده ( رسالة التوحيد ) وقرأ على شيخه امسر كتاب ( الفتوحات 
المكية ) لابن العربي وكتاب ( الفارياق ) لأحمد فارس الشدياق . ومن 
الكتب التي قرأها رشيد وتأثر بها كتاب ( تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق ) لابن مسكويه و(ميزان الاعتدال في نقد الرجال”') 

وعلى الرغم من أن رشيد يصرح بعدم معرفته لكثير من كتب 
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية قبل هجرته إلى 
مصرء إلا أنه يقرر فیم| بعد أنه لم يعرف في كتب علماء السنة أنفع في 
الجمع بين النقل والعقل من كتب هذين الشيخين » ويذكر أنه لم 
يطمئن قلبه بمذهب السلف تفصيلا الا بممارسة هذه الكتب7© , 
وكان لها الأثر الكبير في حیاته» وظل رشيد إلى آخر حياته يعتز باراء 
هذين الإمامين ويستشهد مها وینقل عنہم| وطبع بعض كتبههما في مطبعة 
المنار مثل ( الصوفية والفقراء ء وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ‏ 
والاجتماع والافتراق في الحلف والطلاق . وخلاف الأمة في 
العبادات ) وهذه الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية و( مدارج 
السالکین . وإغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ) وهما لابن القیم(* . 


ج ‏ وقراً رشيد کتبا في علم المنطق والعلوم الاجتماعية عامة . ففي 


. ۲۱۵ مجلة المنار المجلد ۲۱ ص‎ )١( 

(۷) رشيد رضا . مرجع سابق ص ١45‏ و ۱۸٩‏ ومجلةالمنار الجلد ۸ ص ٤٤١‏ . 
۳( رشيد رضا : المرجع السابق ص ۱۷۸ وعلة ا نار الجلد الثاني ص ٦۹۴‏ . 
(4) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۲۸۵ . 


- ۱۷۹ - 


المنطق قرأ ( متن السلم ) و( محك النظر ) للغزالی وتأثر وأعجب 
بأسلوب الكتاب الأخیر) . وفي ميدان العلوم الاجتماعية 
تنوعت قراءات رشيد فيها . فقد طالع رشيد ( مقدمة ابن 
خلدون ) المشهورة وتأثر بأفكارها الاجتماعية کا أعجب بأسلوا 
الذي يتم بالفكرة والموضوع لا باحيلة اللفظیة أو التكلف في 
التعبير .ومن الكتب التي قرأها رشيد نی هذا المجال كتاب ( تحرير 
المرأة ) لقاسم أمين ورغم ما فيه من ا اخذ فقد نال إعجاب 
رشيد . كما قرأ رشيد كتبا اجتماعية لمؤلفين أجانب مثل ( التربية 
الاستقلالية ) لاسكيروس و( سر تقدم الإنجليز السكسونيين ) 
وهي كتب مترجمة إلى اللغة العربية . ترجم الأول عبدالعزيز محمد 
وترجم الثاني أحمد فتحي زغلول؟) . 

ونالت كتب التاريخ القديم منہا والحديث اهتمام رشيد رضا 


حتى أنه اعتبر قراءته هذه الكتب من الأمور التي وجهته إلى الإصلاح 
وأطلعته على تقصير علماء الإسلام وحاجتهم إلى الاصلاح في عهده . 
ومن كتب التاريخ التي قرأها رشيد واستفاد منها ( تاريخ ابن خلدون ) 
و( تاريخ جودت باشا الوزير التركي الشهير)”” . كما قرأ كتاب 
( تحفة الأنام ومختصر تاريخ الإسلام ) لمفتي بيروت الشيخ عبدالباسط 
الفاخوري . وقد اطلع رشيد في هذا الكتاب على نبذة من تاريخ ودعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه ويقول رشيد أنها « أول كلمة حق 
وقفت عليها في شأنہم ^ 

(۱) رشید رضا : مرجع سابق ص ۱۳۸ وعجلة المنار الجلد ٤‏ ص ۷۹۷ . 

(۲) رشيد رضا : المرجع السابق ص ۱۸۸ ود . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۲۸۹ . 


(۳) رشید رصا : مرجع سابق ص ۱۹۳ ۲ 
)٤(‏ رشید رضا : ا نار والأزهر ص ۱۷۹ . 


- ۱۸۰ - 


دكا قرأ رشيد کتبا تبحث في علوم عصرية حديثة . فقد طالع في 
فتوته مع زميله ( عبدالقادر المغربي ) كتاب ( النقش في الحجر ) وهو 
كتاب في مبادىء العلوم العصرية ألفه الدكتور ( فاندياك ) أقدم 
أساتذة الحامعة الأميريكية في بیروت(۱) > کا قرأ رشيد كتاب 
( أصول الطب الشرعي ) الذي ألفه بالانجليزية ( جاي وفرید ) 
وترجم إلى العربية . كا قرأ كتاب ( روح الاجتماع ) لغوستاف 
لوبون("؟ . 


ه ‏ وهناك صحف ومجلات عربية قرآها رشید وتابعها . بل کتب في 
بعضها مقالات تلفة . فهذه ( جريدة طرابلس ) التي يرأسها 
آستاذه حسین اسر کتب رشيد فیها مقالات في فلسفة الأخلاق 
حازت إعجاب قراء الجريدة وقرأ رشيد ( جلة القتطف ) من أول 
عهده يطلب العلم وتابعھا وداوم على الاستفادة منہا ء وکان 
يتسعير أعدادها من شيخه حسين الجسر واهتم بأبحاثها العلمية 
والاجتماعية والصحية واستفاد منها . ومن الصحف التي اهتم بها 
رشيد وقرأها بعناية وأثرت عليه مجلة ( العروة الوثقى ) التي بحررھا 
في باریس أستاذاه جمال الدين الأفغاني وحمد عبده وقد سعد رشيد 
حين جمع أعدادها كلها من والده ومن شيخه ا مسر وأخذ يقرؤها 
بعناية وتأثر بموضوعاتها وتوجيهاتها السياسية والدينية والأدبية 
وكانت عاملا هاما من عوامل توجيه رشيد نحو الإصلاح - کما 
(۱) المرجع السابق ص ١57‏ ود . أحمد الشرباصي : أمير البيان شكيب ارسلان ج ١‏ 
ص١٤٠‏ . 


(۲) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا صاحب النار ص ۲۸۳ . 


- ۱۸1 - 


طالع رشيد أيام طلبه العلم مجلة صحية علمية اسمها 
( الطبیب )20 . 


و -أما قراءة الكتب غير الإسلامية : فأمر امتازت به ثقافة رشيد 
وأكسبته رصيدا من المعرفة عما يدورحوله من عقائد واتجاهات دينية 
وسياسية . فهو يذكر لنا أنه كان في أيام طلبه العلم في طرابلس 
الشام یتردد ۔ بعد خروجه من المدرسة ‏ إلى مكتبة المبشرين 
الأمريكيين » ويقرأ جريدتهم » وبعض كتبهم ورسائلهم ويجادل 
قسسهم ومعلميهم » ويتمنى ولو كان للمسلمين جمعية كجمعيتهم 
ومدارس کمدارسهم ”° . 
ومن الأمور ا امة في هذا الصدد اطلاعه الواسع على كتب اليهود 
والنصارى ( التوراة والأناجيل ) ومعرفة ما تشتملان عليه من 
عقائد وأحكام > ولذلك نراه ينقل عنہا وينقدها في تفسیره ومجلته 
ومؤلفاته الأخرى » فهو مثلا ينقل في تفسيره صيغة الصلاةعند 
المسيحيين وينقد بعضها(؟ . وفي كتابه ( المسلمون والقبط ) ينقل 
نصوصا من التوراة والأناجيل عن أعياد اليهود والنصارى 
ومعتقداتہم في هذه الأعیاد!“ وغير ذلك . 


ما سبق كله من مصادر ودراسات رشيد الخاصة في أيام حياته 


)١(‏ مجلة النار الجلد ۱۹ ص ۱۱۲ ورشيد رضا : مرجع سابق ص ١85‏ و۱۹۳ وأحمد محمد 
شاكر ( مجلة المقتطف ) مجلد ۸۷ ص ۳۱۹ مقال بعنوان أستاذنا الإمام السيد محمد رشيد 
رضا . 

(۲) رشید رضا : مرجع سابق ص ۱۹۳ وعجلة المنار جلد ١١‏ ص ٦٤‏ . 

(۲) رشید رضا : تفسير النار ج ۱ ص ۸۲ و ۸۳ . 

. ۲۰-۵۱ رشید رضا : السلمون والقبط والوغر الصري ص‎ )٤( 


بت ۱۸۲ - 


الأولى ندرك مقدار هذا التنوع في الثقافات التي حظيت بها دراسة 
رشيد . وهي - كا قلنا - تدل على سعة الأفق الثقافي الذي يجول فيه 
رشيد ويصول . 

وقد كانت استفادة رشيد من قراءاته الخاصة كبيرة . حتى أنه 
يروي لنا أن عالما أفغانيا لا يذكر لنا اسمه قال « إن السيد رشيد علمه 
لدنى . إنني أغيب عنه سنة فأجد عنده من العلم مالا یکن إكتسابه إلا 
في السنين الطوال ٩۲»‏ . 


وغنى عن البيان الأثر الذي تركته هذه الثقافات والدراسات 
المتنوعة في نشأة رشيد العلمية فقد أعطته رصيدا ضخا من العلوم 
والمعارف جعلت رشيدا يتجول في كثير من الميادين العلمية والثقافية 
البارزة . فقد كان صحفیا وكاتبا ومفسراء ومحدثا » وشاعرا » ولغویا 
أدييا > وخطيبا » واجتماعيا . وفي كل هذه الأعمال كان مصلحا 
مستنیرا . 

سادسا : ظروف المجتمع العربي والإسلامي : وهذا عامل هام 
أثر في نشأة رشيد بل في مراحل حياته كلها . فقد كان عصر رشيد 
عصرا عانی فيه المجتمع العربي والإسلامي ألوانا من الظروف والمشاكل 
المتنوعة في جميع أوجه حياته السياسية والدينية والثقافيةوكذلك 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ما سبق الحديث عنه . 


ونقول هنا :إن هذه الحياة بكل جوانبها في عصر الرشيد - قد 


(۱) رشيد رضا : ا نار والأزهر ص ۱٤١‏ . 


- ۱۸۳ - 


أثرت تأثيرا مباشرا وغبر مباشر على حياة رشيد ونشأته التربوية والعلمية 
والإصلاحية . 

فحياة العام الاسلامي السياسية السيئة والضعف الذي منى به 
المسلمون فتكالبت عليهم الدول الأوربية الاستعمارية » ألزمت رشيدا 
منذ باكورة حياته أن يدخل فی معتركات السياسة مدافعا ومصلحا(۱) . 
وذلك بغرض إصلاحها ورد كيد أعداء أمته في نحورهم 8 

وحياة العام الاسلامی الدينية ۰ وما كانت توج به من تيارات 
البدع والخرافات والدعوات المضللة اهدامة بكل أنواعها . ووسائل 
التبشير المختلفة كل هذا ألزم رشيدا أن يدخل في صراع مع هذه 
التيارات منذ شبابه المبكر . 

وحياة العام الاسلامی الثقافية وما كان يعاني منه من تأخر 
وانحطاط في هذا المجال ألزم رشيدا أن ينحو في تعليمه خطا شاقا 
ومضنيا » ولكنه على كل حال أسلم الخطوط الموجودة وأوفرها علا 
وأحسنها توجيها . 
دور هام في نشأته وتوجيهه . لا يقل في أهميته عا سبقه من عوامل . 
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الفصل الثالث 


تصوف رشيد وسلفيته 


لابد لناونحن في مجال ا حدیث عن نشأة رشيد رضا أن نتحداث 
بإسهاب عن مرحلة هامة من مراحل نشأة رشيد رضا . تلك هي 
مرحلة ( تصوفه ثم سلفيته ) . 


وبالرغم من أن ( مرحلة تصوفه ) مرحلة طويلة نسبيا إلى عمر 
رشيد أخذت منه زمنا لا بأس به ء إلا أ نه لم يلبث بتأثير عدة عوامل أن 
انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة ومعاكسة لمرحلته السابقة وهي 
مرحلة ( سلفية رشيد ) وكان لابد غذہ المرحلةمن البروز في شخصية 
رشيد لانها الرحلة التي ستهيؤه لأخخذ زمام الإصلاح العام لأمنه 
الاسلامية في عصره . 

وقبل الدخول في ا حدیث عن مرحلةتصوف رشید يجدر بنا أن 
نتعرف باختصار شدید على معنى التصوف في الاسلام ولا همنا هنا أن 
نتعرض إلى الاختلاف في منشأ كلمة التصوف هل هي مشتقة من 
( الصوف ) ۰ أو من ( الصفا ) ء أو من كلمة يونانية هي ( سوفیا ) 


- ۱/۸۵ 


بمعنى ا حکمة » أو نسبة إلى رجل زاهد اسمه ( صوفه )('۲)؟ 

ویتحدث الحافظ ابن الحوزي عن حقيقة التصوف في الا سلام 
ومنشأه فيقول « كانت النسبة في زمن رسول الله ية إلى الاسلام 
والإيمان فيقال مسلم ومؤمن . ثم جدت اسم زاهد وعابد ء ثم نشأ 
أقوام تعلقوا بالزهد والتعيد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا 5 العبادة 
واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا مها وأخلاقا تخلقوا مها 2002 ۰ 

ویفصل رشيد رضا في كتابه « تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده » 
الکلام عن معنی التصوف وتاريخه وأنه ظهر قبل الإسلام بقرون » وعن 
كتب التصوف . وعن مبدأ انحراف التصوف عند المسلمين حینا دخل 
فيه أناس بعيدون عنه كل البعد » وأدخلوا فيه كثيرا من بدع متصوفة ما 
قبل الا سلام وضلالاتہم وشعائرهم وشاراتهم مثل قدماء ال هنود 
والصينيين واليونان وغيرهم حتى أنهم أخذوا عن هؤلاء فلسفة ( وحدة 
الوجود ) حتى صارت هى غاية الطريقة عند بعضهه9) > تما لا جال 
لتفصيله هنا . 

ونسترك الحديث لرشيد رضا نفسه ليحدثنا عن تصوره لمرحلة 
تصوفه » وكيف كان يعيش فيها وتحت تأثيرها . ثم نعقبه بالحديث عن 
مرحلة سلفیته والارهاصات التی سبقت هذه المرحلة وأعدت رشيد 
ها > وهی بثابة عوامل أدخلت رشید فیها . 
(۱) د . زكي مبارك : التصوف الاسلامي في الأدب والأاخلاق ج ۱ ط الأولى ۱۳۰۷ ه 
۱۹۳۸۹ م ط الرسالة ص ۵۱ - 1۷ . 


(۲) رشید رضا : تاریخ الأستاذ الامام محمد عبده ج ۱ ص ۱۱۰ ۱ 
(۳) أنظر الرجع السابق من ص ۱۳۰-۱۰۹ . 


كما 


سں 9ے اج 
سکس اج ؛ ی ےی 


تصوف رشید :- 

بالرغم من كثرة موّلفات رشيد رضا وکتاباته ء فلا نجد فیها 
کلاما عن ( مرحلة تصوفه ) حين شبابه الا النزر اليسير . ولعل خير 
مصدر يجمع لنا مادة غزيرة عن هذه الرحلة هو کتاب آلفه رشید فی اخر 
حياته باسم « النار والازهر » فقد ترجم فيه عن نفسه ونحدت بإسهاب 
عن ( مرحلة تصوفه ) حدیثا لا نجده في أي مرجع اخر(") . ولهذا كان 
أكثر اعتمادنا عليه في هذا الجال . 

وإذا كانت قراءات رشيد لكتب التصوف وخاصة كتاب ( إحياء 
علوم الدين ) للغزالي هي التي أدخلت رشيد في محيط التصوف » فان 
لأسرة رشيد تأثير عليه في هذا الاتجاه يمكن أن يلاحظه الباحث حين 
نتتبع ما يذكره رشيد عن أسرته ومكانتها في مجتمعه فهو يذكر أن الناس 
يعتقدون تسلسل الولاية في بيته ویتبرکون بکبار رجاله » وقي سلسلة 
نسبه طائفة من الرجال كان كل منهم يلقب ب ( الصونی )29 . وهذا 
جد رشيد الثالث يذكر رشيد أنه كان عالما صا حا مشهورا بالكرامات . 
وقد أنعم عليه السلطان العثماني ببراءة عثمانیة) . 

كذلك لا يمكننا إغفال دور أساتذة رشيد في اتجاه رشيد الصوفی . 
فبعضن أساتذته اشتهروا بالتصوف ۔ کا سبق انفا - ودرس عليهم رشيد 
بعض كتب التصوف بل سلك بعض طرق التصوف على أيديهم وذلك 
مثل ( الشيخ محمد القاوقجي ) الذي سلك رشيد على يديه الطريقة 


(۱) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۸ ۱۷۰ . 
(۲) الرجم نفسه ص 775 
(*) المرجع السابى ص ۱۳۳ . 


- ۱۸۷ - 


الشاذلية الصوفیة ء وأجازه فی كتابه « دلائل الخيرات » ۔ كما سبق - 
وكذلك الشيخ ( عبد العزيز الرافعي ) الذي استفاد رشيد من معاشرته 
للتصوف وإعجابه بكتاب ( إحياء علوم الدين ) للغزالي وقرأ عليه 
رشيد بعض فصول الکتاب( . 

من هنا ندرك أن رشيد دخل التصوف بتأثير عدة عوامل أهمها 
قراءاته في التصوف من ناحية ثم تأثير أسرته من ناحية أخرى وكذلك 
توجيه بعض آساتذته له وتأثيرهم عليه من ناحية ثالثة . 

وعند استعراض ماكتبه رشيد عن ( مرحلة تصوفه ) في كتابه 
« النار والأزهر » نجد أنه تحدث تحت عنوان و تربيته الصوفية » عن 


عدة واجهات يكن تلخيصها با يلي : 


أولا : تعبده ونسكه : يتحدث رشيد رضا في هذا الوضوع عن 
زهده وتعبده فيذكر أنه كان صاحب عبادة منذ صغره فهو يذهب إلى 
السجد في السحر ولا يعود إلى البيت إلا بعد ارتفاع الشمس » حتى 
كانت والدته تقول : إنني منذ كبر رشيد ما رأيته نئا ء فإنه ينام بعدنا 
ويقوم قبلنا . واتخذ رشيد لنفسه في المسجد بقريته ( القلمون ) غرفة 
خاصة للمطالعة والعبادة . . . ويذكر أنه كان يتلذذ في صلاة التهجد نی 
اللیل وما يصحبها من تدبر كتاب الله تعالى والبكاء من خشية الله وفي 
رمضان يختم القران كل يوم نصف ختمةأي يقرأه في الشهر خمسة عشر 
مرة کما كان يقرأ وردا للسحر خصوص في رمضان وغيره . ويذكر أنه 
ترك قراءة هذا الورد لما اشتغل بالسنة وعرف أن هذا وأمثاله من البدع 


. ١57 نفس المرجع ص‎ )١( 


۱۸۸۰ 





- کا كان يواظب على قراءة ( دلائل ا خیرات ) وتلقى الاجازة به عن 
شيخه العابد ( محمد القاوقجي ) بسند إلى مؤلفها . ثم ترك ذلك كما 
ترك ورد السحر"؟ . 

ثانيا : سلوكه الطريقة النقشہندیة : يذكر رشيد في هذا المجال 
أن الذي حبب إليه التصوف هو كتاب « إحياء علوم الدين للغزالی » 
فكان يجاهد نفسه على طريقة الصوفية بترك أطيب الطعام والنوم على 
الأرض وغير ذلك وحاول ‏ كالصوفية ‏ أن يتعود الوسخ في البدل 
والثياب فلم يستطع . ثم يذكر أنه طلب من آعبد شیوخ الطرق 
الصوفيةفي عصره وهو « الشيخ ( محمد القاوقجي ) أن يسلكه الطريق 
على أصوهم في الرياضة والخلوة وغير ذلك وصرح له بأنه لا يعجبه أن 
يسلك الطريقة يقة الشاذلية الصورية فاعتذر الشيخ وقال : يا بني إنني 
لست أهلا لما تطلب فهذا بساط قد طوي وانقرض أهله » ثم يذكر 
رشيد أن صديقه الشيخ ( محمد الحسيني ) ظفر بصوفي خفي من 
النقشبندية يرى أنه وصل إلى مرتبة المرشد الكامل . فسلك رشيد 

يقة النقشبندية على يديه وقطع معه أشواطا كبيرة فيها . ثم يقول 
رشيد «ورأيت في آثناء ذلك کثیرا من الأمور الروحية الخارقة للعادة 
كنت أتأول الكثير منہا وعجزت عن تأويل بعضها ؛ ثم يقول « ولكن 
هذه الثمرات الذوقية غير الطبيعية لا تدل على أن جميع وسائلها مشروعة 
أو تبيح ما كان منها بدعة ىا حققت ذلك بعد » . 


ويصف رشید الورد اليومي في طريقة 4 النقشبندية بأنه ذكر اسم 
الجلالة ( الله ) بالقلب دون اللسان خمسة آلاف مرة مع تغميض العینین 


. ۱6۷ و‎ ١55 المرجع السابق ص‎ )١( 


- ۱۸۹۰ 


هذا الورد بدعة کیا تين له بعد ذلك بل قد یصل إلى الشرك ا خفی حین 
٤‏ كل عبادته إلى اللہ وحده حنيفا مسلا له الدین(۱) . 

كما يذكر رشيد أن للطريقة النقشبندية التي سلك طريقها وردا ' 
اخر مشترك يسمى ( اختم ) وهوعبارة عن اجتماع من كان حاضرا من 
ا اريف عل كر راه بض سور كرا داوج إل استحف ار 

م يتحدث رشيد عن لایر ار التی تعرض لسالك هذه 
الطريقة من رؤية صورة من يذكر الشیخ من رجال السلسلة التي يعتقد 
أهل الطريقة أنها تنتهي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

وكانت طريقة النقشبندية من بين طرق الصوفية بل الطريقة 
الوحيدة التي لا تنتهي سلسلة رجاها بال بيت النبى 296 . 


ويفصل رشيد الحديث عن الأمور الروحية التى تعرض لسالك 
هذه الطريقة كشم رائحة في الثياب تشبه رائحة المسك . بل يزيد ذلك 
رشيد بأنه يروي عن نفسه ماحصل له عندما فرغ من إحياء ليلة عيد 
الفطر بالتكبير والتھلیل مع جماعة داخل المسجد وبعد صلاة العيد صعد 
رشید إلى غرفته في المسجد وأخذ يقرأ في موضوع « بس ( 
من كتاب احياء علوم الدين للغزالي فا أتم قراءة هذا الفصل إلا وأ 


: ١148و‎ ۱١١۷ نفس المرجع ص‎ )١( 
. ۱۲ ص‎ ١ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج‎ )۲( 
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أنه في عالم اخر من اللذة الروحية وأنه لم يبق لجسمه وزن إلى غير 
ذلك( . 

ولا ینسی رشید عند روایته مذه الأمور أن يبين رأيه فيها الآن أي 
بعل اشتغاله بالسنة وابتعاده عن بدع الصوفية فيقول ) إن ما يسمعه 
الرائي من الأرواح في هذه الغيبة هومثل الذي يرونه ويسمعونه في الرؤيا 
المنامية لا يوثق بصحته ولا بضبطه » . کما حقق هذا في كتابه الذي ألفه 
بحثه في موضوع ) الكرامات ¢ . 

ويذكر رشيد أنه كان لا يذكر لأحد ما يعرض له من الأمور 
الروحية حتى لا يفتتن به الناس ويذكر أن الذي وجهه إلى هذا الموقف 
قراءته لكتاب « احياء علوم الدين » وخاصة في موضوع « الغرور » من 
الاحياء للغزالی ويشير رشيد أن من مفاسد الصوفية والصوفيين ذكرهم 
للعامة ما يحدث لهم من هذه الأمور الروحية . فيصدقها هؤلاء العامة 

نت ن کے حي افسانا 2 ۰ إل © 

ویفتتنوں بشيوخهم يحرجهم عن الدین . . 

الٹا : الرؤيا الصالحة“ : يذكر رشيد أن الرؤيا الصالحة التي 
رأها في المنام أو التي راها الناس له كثيرة في جميع أطوار عمره . ومنها ما 


(۱) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۵۳-۱۵۰ . 

(۲) المرجع السابق ص ۰ و ۱۵۲ و ۱۵ . 

(۲) الرجم السابق ۱۵-۱۵۲ . 

)٤(‏ الرؤيا في النام في الشريعة الاسلامية ثلائة أنواع : رؤيا من الله ورژیا من الناس ورؤيا من 
الشیطان . ورؤيةالنبي يل في النام دليلها ما ورد عنه ا أن من رآه في النام فكأنما راہ فی ا حقیقة 
لان الشيطان لا یتمثل بے . أنظر ابن القیم مدارج السالکین ج ١‏ ص 0۲-۵۰ 
ط عام ۷۵ ها . 
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يقع في اليقظة كما راه في ا نام » ثم يتحدث رشيد عن عدة أمثلة من 
رؤياه أو رژیا الناس له . فيذكر أنه رأى النبي ی عدة مرات في النوم 
وسمعه يقول له : اثبت على ما أنت عليه وكان آخرها ما راہ في العام 
الذي ألف فيه كتاب المنار والأزهر سنة ( ۱۳۵۳ ه ) . 


أما رؤية الناس له فيروي لنا عدة حوادث منها : أن رجلا في 
طرابلس الشام رأى النبي لا في منامه وشكا إليه حال‌آمته فقال له النبي 
كه « إن محمد رشيد يفعل في كل وقت ما يرى أنه الواجب» کما يورد 
عن آخرین رأوا النبي بيا في صورة السيد رشيد رضا ويذكر عن كل 
منہم رؤياه وهم عمر الرافعي وعبدالرهن عنبر » ومحمود منصور”') 
وهو يؤمن بالإلهام والتأثير الروحي في الرؤيا المنامية . فيذكر أن شیخا له 
مرض بالدوسنتارية وطالمرضه وتعسر علاجهفرأى في منامه من يأمره 
بشرب ماء من مكان معين حدده ؛ فأرسل الشيخ من أحضر له من 
ذلك المكان ماء وشربه وتم شفاؤه ثم ذهب إلىذلك الکان فإذا بماء في 
حفرة تحت شجر السنط فعلم أن فائدة الماء فی إصلاح فساد الأمعاء نما 
هي بسبب ما يتحلل فيه من جذور السنط وورقه من مادته العفصية 
القابضة . كما يذكر أن آخاه السيد ابراهيم أدهم مرض مرضا طويلا ثم 
رأى النبي يك في الرؤيا فأمره أن یشرب من كوب كان بالقرب منه 
فاستيقظ فشرب فقام من مرضه صحیحا معافى ويعلق رشيد رضا على 
تلك الحادثتين بقوله « وأمثال هذا الإخام والتأثير الروحي في الرؤيا 
كثيرة »۲۲۱ . 


. ۱٥۹ و‎ ۱٥۸ رشيد رضا : ال مرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱۷۱ ص‎ ٢ رشيد رضا : تفسير المنار ج‎ )١( 


-۱۲۔ 


وقد بقي اهتمام رشيد رضا با حدیث عن الرؤيا النامية فكثيرا ما 
يذكرها في آماکنها ا مناسبة . سواء في تفسير المنار أو في مجلته() . 

رابعا : المكاشفات : وهی من الأمور التى تحدث عنها رشيد 
وذكر آنها حصلت له فی مرحلة تصوفه وبعدها ء فيحدثنا عن نفسه بأنه 
كان صاحب مكاشفات ويأتي على ذلك بعدة أمثلة . فهو يخبر بوقوع 
الثلج قبل وقوعه بدقائق فيقع ثم ينقطع ء فيخبر بأنه يعود إلى الوقوع 
فيقع . وحینما سأله أحد الحاضرين من أين علمت فقال : إنه ليس 
بعلم وإنماهو شعور من برد الھواء أو لذعه . ولكن السائل لا يصدق 
جوابه ويعدها كرامة لرشيد . ويذكر رشيد أن السائل كان قد استشاره 
في تربية ابنه وتعليمه . فذکر له ما سيكون من آمره في مستقبله بتفصيل 
حفظه فوقع كله . ويدخل هذا الابن على رشيد في غرفته ويقع في قلب 
رشيد أنه كان يغازل امرأة قبل دخوله عليه فينكر عليه بطريقة رمزية 
ففهم الابن مقصود رشيد واعترف خجلا . کما يروي رشيد لنا حادثة 
أخرى حینا سرقت من غرفته في مسجد القلمون أشياء فركب رشيد 
فرسه فورا ويتجه إلى طرابلس ومهتدي إلى مكانها ويستردها . 

ولكن رشيد حرص على إخفاء هذه الکاشفات ويذكر أنه يسميها 
مصادفة أو رأيا أو خاطرا أو شعورا . فيقبل ذلك بعض الناس دون 

ويتحدث رشيد بعد ذلك عن انتقام الله في الدنيا من كل من آذاه 
وأهل بيته ويذكر أن ذلك كان مشهورا عند أهل بلده . ويقول « على 
)١(‏ مجلة المنار مجلد ۲۰ ص ۳۷۹ . 


- ۱۹۳ 


أنني لم أعلم أن أحدا اذانا ولم یلق جزاء في الدنيا ويأتي على ذلك بأمثلة . 
ثم يعرج ذلك بالحديث عن استجابة الله دعاءه له بالإيمان والإإخلااص 
والتوجه الصادق في أمور كثيرة . أما الدعاء والذي لم يستجبه الله فيذكر 
أنه تبين أن الخير في عدم الاستجابة20 . 

خامسا : شفاء المرضى بالرقية وغيرها : ويروي في ذلك عدة 
حوادث . منها أن رجلا حدث له وهويصيد في البحر شيئا أزعجه فوقع 
مصروعا فاستدعي إليه رشيد بالاخاح فجاء ووضع يده على رأس 
الصروع وتلا قوله تعا ی ل فسيكفيهم الله وهو السميع العليم » فافاق 
في ا حال وقام كأنما نشط من عقال . ويصاب شخص بصداع شديد 
يصرخ منه فیکتب له رشيد ورقة وضعت على رأسه فيشفى في ا حال . 
ويستعير بعض الناس هذه الورقة ( أو الحجاب ) لمرضاهم . ومن 
عجيب ما يذكره رشيد عن هذه الورقة ( أو الحجاب ) أن هؤلاء الناس 
خطر لهم أن يفتحوا هذه الورقة ففتحوها فرأوا فيها حرفا واحدا من 
حروف المعجم كتب بعدد حصوص فاحتقروا ذلك فلم تعد تنفعهم . 
كا يذكر أنه رقى ( مسيحيا ) بكلمة كان مجازا بها » فيذهب الوجع 
الذي كان في رأسه ويذكر رشيد هذا الرجل المسيحي بقول المسيح عليه 
السلام « في الانجیل » وهذه الایات تثبع المؤمنين یضعون آیدیهم على 
الرضی فیبرژن» ک| یذکر آیضا أنه رقی(فتاة ) كانت قد اشتدت علیها 
ا حمی ( الملاريا ) فتقوم كأنغا نشطت من عقال . 

ولا یقصر رشید هذه الرقی وا حجب على الادمیین بل يذكر أن 
والدته استکتبته حجابا طلبه منہا بعض نساء الاعراب لوضعه على 


(۱) رشید رضا المنار والأزهر ص ۱۰۰ و ۱۲۳ . 
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غنمهم لأن الموت قد فشي فيها وتبین بعد ذلك أن هذا الحجاب قد نفع 
فيها . 

ويعلق رشيد بعد هذا على تلك الحوادث بقوله : ثم تركت هذه 
ا حجب والنشرات وكذا الرقي إلا نادرا لحديث في صحیح مسلم « من 
استطاع أن ينفع أخاه فلینفعه » واجتنبت فتح هذا الباب على بعد 
هجرتي إلى مصر لأن الفتنة فيها .هذه الأمور أكبر إلا لأهل الدار 
قلیلا(!) . 

سادسا : اعتقاد الناس له بالولاية والكرامات : يختم رشيد 
حديثه عن ( مرحلة تصوفه ) بالحديث عن أن الناس في بلده كانوا 
يعتقدون ‏ عندما يشاهدون مكاشفات رشيد وشفائه المرضى ونحو 
والافتتان ويرجع رشيد الفضل عليه في ذلك بعد الله تعال إلى الامام 
الغزالی عندما قرأ له كتاب الاحياء وما فيه من موضوع الغرور وأصناف 
المغرورين من الصوفية وغيرهم . وموضوع محاسبة النفس والنية 
والإخلاص وقد انتفع بذلك كثيرا9» . ولذلك لم يفتتن كغيره بجا سبق 
بالرغم مما تعرض له من أساليب الافتتان المختلفة فهو عرضه لاعتقاد 
الناس وتعظيمهم له » وعرضة لا يتسنى له من سلب ا ال » وعرضة لا 
یتعرض له من تبرك النساء ا حسان وهو شاب ناشىء في نفسه ودینه . 

ويذكر رشيد أن الغرور أنجاه الله منه با سبق » وأما ا ال فقد 
كان لا يأخذ من أحد انتفع بحجابه أو رقيته أبدا . وأما النساء فكان 
)١(‏ المصدر السابق ص ۱٦١‏ و ٥٦١‏ . 


1596 - 


يمنعهن من تقبیل يده » ولا يرقهن إلا بحضرة آحد) . 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : 


إذا كان رشيد رضا يذكر أنه يخفي كثيرا من الأمور الغريبة التي 
حدثت وتحدث له ويحرص على كتمانها وعدم الغرور بها ومنع الناس من 
الافتتان مها . فلماذا يذكرها لنا في كتابه وخرص على الاسھاب في 
بعضها . ؟؟ 
صورة کاملة عن مرحلة خطيرة من مراحل حیاته وهي مرحلة 
( تصوفه ) فأراد أن بصور لنا هذه الرحلة بکل جوانبها سلبا وإیجابا 
ویبین لنا كيف أنه لم يجرفه هذا التیار عن جادة الصواب بعد ذلك وهو 
تيار قوي ولو لم يكن فيه إلا الافتتان به لكفى . فهو لم يستغل هذه 
المكانة على حساب دينه وعقيدته » ومجتمعه » كما فعل من كان قبله أو 
بعده من شيوخ الطرق الصوفية وغيرهم . بل أصر على منع هذا 
الافتتان بكل قواه وتتبع جادة ا حق حتى إذا تبين له أن فیا كان يفعله 
منافاة للاسلام نبذه ومن هنا كان تركه للتصوف ونقده للصوفية وانتقاله 
إلى طريقة السلف كا سياتي . 

هذا هو آقرب جواب ۔ في رأینا - للسوال الذي طرحناه سابقا 
وئی هذا يقول رشید « إن هي الا إثارة فیها عبر للعقلاء حدئت لي بنية 
صالحة في تدویها في هذا الکتاب . فنسأله تعالی دوام التوفیق وکمال 
الأخلاص ۲۲6 . 





(۱) الصدر السابق ص ١١8‏ . 
(۲) الصدر السابق ص ١55‏ . 
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- ولا يفوت رشيد أن يشير إلى أن ما كان يفعله من الأمور الصوفية 
منها ما تبين له أنها بدعة خالفة للإسلام کم ذكر في ذلك عن ورد السحر 
للغزالي”'2 وأنه عالج الضار منہا كا سبأنی) . وكذلك ما ذكره من 
استغلال بعض الدجالين لمسألة الكرامات والولاية » ويذكر أنه حقق 
مسألة الكرامات للأولياء في المجلدين الثاني والسادس في المنار » كما 
ذكر فما خلاصة في كتاب « الوحي المحمدي »”" . 
الاتجاه نحو السلفية ( مدرسة العروة الوثقى ) 
نعنی بهذا الاتجاه الطريق الذي سلكه رشيد رضا لتغیبر اجاهه في 
الحياة من متصوف ناسك زاهد في هذه الحياة إلى سلفي همه الأول 


(۱) يقع كتاب « احیاء‌علوم الدين » لأبي حامد الغزالي التوفي سنة (205) في أربع مجلدات 
المجلد الأول : نی أسرار العبادة وحكمتها ء والمجلد الثاني : في آداب العادات من الأکل 
والكسب والنكاح والأمر بالعروف والنبي عن النکر ال حلال وا حرام وغيره . والجلد الثالث في 
ربع المهلكات وتشمل شرح عجائب القلب ورياضة النفس وكسر الشهوتين ء وافات اللسان 
وذم الغضب وذم الدنياوذم البخل وذم الجاه وذم الكبر وذم الغرور ء والمجلد الرابع في 
ربع المنجيات وتشمل : التوبة والصبر والشكر وا خوف والرجاء والفقر والزهد والتوحيد والتوكل 
والمحبة والشوق والانس والرجاء بالله تعالى والنية والأخلاص والمحاسبة والتفكير وذكر الموت . 
وقد طبع كتاب الاحياءعدةمرات أحدثها طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عام ۱۳١۸‏ ه 
( ۱۹۳۹ م ) في أربع مجلدات . 
(۲) کان ذلك بعد أن من الله على رشيد رضا بترك التصوف والاتجاه نحو مذهب السلف 
الصالح في تحقیق العقيدة الاسلامية الصحيحة » ونبذ ما يتعارض معها اعتمادا على کتاب الله 
وسنة نبیه محمد ية واثار السلف الصالحين قولا وعملا . وقد آوصله إلى ذلك تأثره بدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بخاصة والدعوة السلفية بعامة . كما سيأتي عند الحديث عن مرحلة 
( سلفية رشيد ) . 
(۳) رشید رضا : الوحي الحمدي : ص ۱۵۸ و ۱۷۳ و ۱۷۶ . 


- ۱٩۷ - 


إصلاح حال أمته الإسلامية في جميع أمورها الدينية والدنيوية لتأحذ 
مكانتها بين الأمم وتتخلص مما منيت به من تسلط دول الاستعمار 
عليها . 

ويمكن أن نسمى هذه المرحلة الإرهاصات التى سبقت دخول 
رشيد في ميدان ( السلفية والاصلاح وهي بنابة عوامل دفعت رشيد إلى 
دخول هذا الطريق ) . 

ولا ریب أن أبرز ما يسجله الباحث في هذه المرحلة هو تأثر رشيد 
( بمدرسة العروة الوثقى ) وخاصة القائمين على هذه المدرسة وهما السيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده . 


أما جمال الدين الأفغاني ( ۱۲١١‏ ۔ ۱۳۱٣١‏ ھ = ۱۸۳۹ 
- ۱۸۹۷ م ) فقد سبق لنا أنه تحمس لاصلاح حال أمته الإسلامية 
وانباضها من كبوتها وكبح جاح دول الاستعمار عليها عن طريق رجوع 
السلمین إلى اسلامهم الأول الذي كان عليه سلفهم الصالح حق 
ینهضوا بثقافتهم وعلمهم وتربیتهم وصفاء دینهم وتنقية عقیدتہم من 
ا لخرافات واحادهم على هذا الاساس في مواجهة دول الاستعمار 
الختلفة التي تسلطت عليهم27 ۰ وطاف من أجل ذلك في بلاد 
فارس وافند وا حجاز والآستانة حت ی آلقی عصی الترحال أخیرا في مصر 
۱ء في الوقت الذي كان رشید رضا يأخذ طریقه في کتاب 
( القلمون )20 . 





(۱) أحد أمين : زعماء الاصلاح في العصر ا حدیث ص ۱۱ و ۱۱۵ . 
(۲) د . ابراهيم العدوي : رشيد رضا الإمام المجاهد ص ٦٦‏ . 


- ۱۹۸ ۰- 


وما أن حل جمال الدين في مصر حتى وجد تربتها خصبة 
للاصلاح مثل حصوبة أرضها للزراعة ولذلك امتدت إقامته في مصر 
وبلغت ثمان سنوات وآخذ في مصر ينشر مباديء اصلاحه على كبار 
رجالات البلاد وعلى عامة الشعب . وني ذلك الوقت التقى بزميله 
وخليفته في الإصلاح وهو محمد عبده ( ۱۲۹۹ ه- ۱۳۲۳ ھ 
= ۱۸۹ ۱۹۰۵ م ) وتوسم فيه وكان محمد عبدہ طالبا في الأزهر - 
الذكاء وحسن الاستعداد وا حماسة للاصلاح فقربه منه ووثقت الصلة 
بين هذين الأستاذین(') ولكن لم تلبت الأحداث فی مصر أن حرمت 
حركة الاصلاح من رأسها المفكر وهو جمال الدين الأفغاني . فقد 
اشتدت الأزمة المالية في مصر أعقبها بعزل الخديوي اسماعيل وتولية 
ابنه توفيق على عرش مصر . واستهل الخديوي الجديد عمله بضرب 
حركة الإصلاح ۔ التي كان قد عاهد بمساعدتها ‏ فأمر بتحريض من 
بریطانیا - بنفي جمال الدين من البلاد . ولم تنطفيء حركة الاصلاح كا 
توقع أعداؤها فقد تابع الشيخ محمد عبده نشاط الحركة التي بذر أستاذه 
بذورها في مصر ء وأخذت تنمو سريعا وتتخذ طابعا سياسيا واضحا 
لتخليص البلاد من تسلط الاستعمار وتبلورت هذه الاتجاهات بظهور 
الحركة العرابية التی قادها ( أحمد عرابي ) ضد الخديوي وأعوانه من 
الستعمرین(۲) في سبتمبر ۱۸۸۱ء - ۱۲۹۹ ه وانضم محمد عبدہ 
إلى الثورة وصار من الداعین ها بعد أن رأى خدیوی مصر یکشف 
القناع عن خيانته للبلاد باستدعاء الأسطول البريطاني لحمايته » 


(۱) رشید رضا : تاريخ الاستاد الا مام محمد عبده ج ۱ ص ۷۱-۷۳ ۔ 
(۲) د . محمد حمود السروجي : الحركة الوطنية في مواجهة التدخل الأوربي : الثورة العرابية 
ص 3 _ ۲۰۹ وله النار حلد ۲٢‏ ص ٤۹٦‏ و 1٩۷‏ ۰ 


- ۱٩٩ ۔‎ 


وبذلك انتهت تلك الثورة بالفشل وكان ذلك بسبب وجود عدة سلبيات . 
داخل الثورة وخارجها لا جال لتفصیلھا(') هنا » وضرب الاستعمار 
الإنجليزي أطنابه بقوة في مصر سنة ۱۳۰۰ ه ( ۱۸۸۲ م ) وصدرت 
الأحكام ضد أعضاء الثورة ومن بینہم محمد عبده بالنفي إلى بيروت » 
وجاء هذا النفي على عكس ما توقع الاستعمار فقد أصبح هؤلاء 
المصريون المنفيون في الشام ومن بينهم محمد عبده رسل حركة الإإصلاح 
إلى هذا القطر من أمة الإسلام . فلم يلبث مد الإإصلاح أن اتصل 
بالشام حيث رشيد رضا فقد أقام جماعة من المصريين المنفيين في منزل 
والد رشيد في ( القلمون ) . وكان رشيد اد ذاك غارقا في مرحلة 
التصوف لا يهمه سوى إصلاح نفسه بأنواع العبادة والزهد والوعظ 
والإرشاد على قدر محدود ونی مجال قريته أو حارته ء ولم يمنعه ذلك من 
سماع أحاديث هؤلاء المصريين المنفيين من بلادهم فعرف آخبار الثورة 
العرابية ورجاضا وما انتهت إليه ء ولكن لم يعرف حقيقة قيامها وحركة 
الإصلاح التي قامت فی ظلها بشكل واضح . ومع ذلك فقد حرص أن 
يعرف شیئا عن قائدي حركة الإصلاح ( جال الدين الأفغاني ومحمد 


ىكه اد . 


كان جمال الدين منذ نفيه من مصر يقيم في ( حيدر أباد باشند ) 
تحت رقابة الاستعمار البريطاني . ولا قامت الحركة العرابية شددت 
عليه الرقابة حتى إذا فشلت الثورةأباح له الاستعمار مغادرة الهند حیث 
يشاء » فذهب جال الدين إلى فرنسا وكتب إلى ( محمد عبده  )‏ وکان 





(۱) د . محمد محمود السروجي - المرجع السابق ص ۲۵۵ وما بعدها . 
)٢(‏ رشید رضا : الصدر السابق ج ۱ ص ۸4 و ۲۰۳ . ۱ 


ب +755 هس 


منفيا حينذاك في بيروت - ليوافيه في باريس . 


ولااجتمعا في باریس كان محمد عبده قد كره السياسة واقتنع بأن 
حركة الإإصلاح لا يجب أن تأخذ طريق السياسة لتحقيق أهدافها . بل 
يجب أن تتجه إلى التربية والتعليم ء فأشار على صديقه جمال الدين بأن 
ينشأ مدرسة يختاران ها تلاميذ من نجباء الناشئين من الأقطار الإسلامية 
ومن يتوسمان فيهم الخير ثم یربیانہم ویعدانہم للزعامة والإإصلاح ف 
العام الاسلامي وبعد عشر سنین تخرج المدرسة عددا من التلاميذ 
الستعدین لترك آوطانهم والسیر نی الأرض . لنشر الا صلاح الطلوب . 


ولكن هذا الرأي لم یعجب جال الدين ورأى فيه خورا للعزيمة 
وقال محمد عبده : إنماأنت مثبط ۲ . ثم اتفقا على أن الحل السليم 
لتحقيق أهدافهم هو إنشاء جريدة عربية في باريس تنشر أهدافهم في 
الاصلاح إلى كافة أرجاء العالم الإسلامي . وكان وراء هذه الجريدة 
جمعية سرية منبثة في جميع أقطار العالم الإسلامي واتخذت هذه ا حمعیة 
فروعا لها في العالم الإسلامي يجتمع أعضاء كل فرع لدراسة شؤونهم 
وواجباتہم وفي آخر الاجتماع يتبرع الأعضاء بشيء من ا ال في صندوق 
صغير له ثقب ضيق يتبرع كل واحد من الأعضاء ما تيسر له خفية حتی 
لا يعلم من أدى أقل أودفع آکثر ء وكانت هذه الأموال تنفق على جريدة 
العروة الوثقى والقائمين مها حيث كانت ترسل أكثر أعدادها بالمجان“ 
ويحتمل أن والد رشيد رضا وكذلك الشيخ ( حسين الجسر ) كانوا من 
(۳) عبدالقادر المغربي رسالة من رشيد رضا إلى صديقه عبدالقادر المغربي - مجلة الرسالة 


جمادی الثانية ٤‏ ۱۳۵ ه ص ١506‏ . 
)٤(‏ رشيد رضا مصدر سابق ج ١‏ ص ۲۸۳ ۲۸۹ . 


- ۲° - 


أعضاء جمعية العروة الوثقی وکانوا من ترسل إليهم جريدتها سرا 
وكذلك المصريون المنفيون إلى الشام بعد فشل الثورة العرابیة('؛ . 

وقد تولى حمال الدين الأفغاني إبداء الأفكار والمعاني في تلك 
الجريدة وتولى محمد عبده التحرير فيها وصياغة المقاللات واتفقا على 
7 تسميتها ( العروة الوثقى ) وصدر العدد الأول من جريدة العروة 
الوثقی في ۱۵ من جادی الأولى سنة ۱۳۰۱ ه الوافق ۱۳ من مارس 
سنه ۱۸۸۰ء ول يكن رشید رضا إذ ذاك قد بلغ العشرین من 
عمره . 
رشيد رضا والعر وة الوثقى : 

لقد قدر لرشيد رضا أن يتصل بالعروة الوثقى ومدرستها قبل 
هجرته إلى مصر عن طريق ثلاث اتجاهات(۳) :- 

أولا : عن طريق المصريين المنفيين عقب الثورة العرابية إلى بلاد 
الشام . ْ 
وثانيها : عثوره على أعداد العروة الوثقى كلها واستنساخها . 

والٹھا : لقاؤہ بالشيخ محمد عبده في بلاد الشام مرتین . 

وسنحاول أن نلقى ضوءا الآن على هذه اللقاءات وتأثر رشيد 
بمجموعها بمدرسة العروة الوثقی . 

أما اللقاء الأول : فنترك رشيد نفسه يتحدث عنه بقوله « إننی لا 
)١(‏ د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص 1۹ و ۷۰ . 


(۲) جومييه 27,8 ۳۳ J. JOMIER: IBID‏ 
(۳) رشيد رضا : مصدر سابق ص ۳۰۳ ج ۱ . 


- ۲۰ ۲۰ 





آزال أتذكر أنه كان بدارنا في القلمون بجوار طرابلس الشام ( في سنة 
؟ 6ه ) ضيوف من المصريين المنفيين بسبب ا حوادث العرابية 
فجاءت جريدة العروةالوثقى مساء فأخذها الأستاذ الشيخ ( محمد 
عبدالحواد القاياتي ) المشهور وقد وضع بين يديه مصباح من مصابيح 
زیت البترول وأنشأ يقرؤها بصوت جهوري كأنه خطيب » وإنما كان 
يقف عند بعض ا حمل ليعبر ع| يخالجه من شعور بالعجب » حتى أق 
على آخرها وم أكن في ذلك الوقت أعتني بشيء من مثل هذا بل كانت 
تلك السنة هي السنة الثانية لاشتغالی بطلب العلم » ۱ 

ويتحدث عبد القادر المغربي عن كيفية عثوره هو وصديقه على 
أعداد العروة الوثقى فيذكر أنه كان تلميذا في المدرسة السلطانية في 
بيروت وفي ذات يوم كان ناظر المدرسة معه أعداد من العروة الوثقى 
فاجتمع حوله بعض التلاميذ وأخذ يقول أن الذي يصدرها رجلان 
مصلحان هما حمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وأخذ يمدح نی الرجلين 
المصلحين ورجع عبدالقادر المغربي إلى طرابلس حاملا خبر العروة 
الوثقى ومنشتیها إلى صديقه رشيد رضا() . 

ويتحدث رشيد رضا عن عثوره على أعدادها فيقول « اتفق لي أن 
كنت أقلب في أوراق والدي ( رحمه الله تعالى ) فرأيت عددين من 
جريدة العروة الوثقى فقرأتہا بشوق ولذة ففعلا في نفسي فعل السحر » 
فطفقت أبحث عن ساثر الأعداد فوجدت بعضها عند والدي ووجدت 
الباقي عند أستاذي الشيخ حسين الحسر الطرابلسي فاستنسخت 


)١(‏ عبدالقادر المغربي جمال الدين الأفغاني ذكريات وأحاديث سلسلة اقرا (18) دار العارف 
بمصرص ۱۳ و ۱ . 


- ٣۹۳ - 


ا جميع فقرأته المرة بعل المرة ( ويذكر عبدالقادر المغربي أن رشيد کان 
ويتحدث رشيد عن أثر قراءته للعروة الوثقى عليه فيقول : 
روحانيا أخرويا فقط بل هو دين روحانی جسماني أخروي دنيوي » من 
مقاصدہ هداية الانسان إلى السيادة في الأرض بالحق ليكون خليفة الله 
في تقرير المحبة والعدل”'؟2 ويقول عبدالقادر المغربي في هذا الصدد 
« وأخطر ما كنت أفكر فيه وألهج به وأدعوا إليه من مبادىء العروة 
( الاصلاح الديني ) وكان رفيقي ومؤنسي في هذا الطريق الوعر رشيد 
رضا رحمه الله »۲۲ . 
وجد رشيد رضا ضالته المنشودة في العدد الأول من جريدة العروة 
ست نقاط رئيسية عرضها على النحو التال : 
والضعف وتوصیح الطريق التی يجب سلوكها لتدارك ما فات » 
ویستتبع ذلك بیان آصول الأسباب ومناشیء العلل التي أفسدت 
fe‏ 
؟ - عمدت إلى إشراب النفوس عقيدة الأمل في النجاح وإزاحة ماحل 
بهم من يأس . 
)١(‏ رشيد رضا : مصدر سابق ج ١‏ ص ۸ والمرجع السابق ص ٠١‏ . 


(۲) عبدالقادر المغربي : مرجع سابق ص ۲٢‏ . 


~4 - 


۳ - دعت إلى التمسك بالأصول التي كان عليها السلف الصالح من 
الآباء والأجداد ۰ 

٤‏ - دافعت عم| يرمى به الشرقيون عموما والمسلمون خصوصا من التهم 
وأبطلت زعم الزاعمين أن المسلمين لا يتقدمون في المدنية ما داموا 
متمسكين بأصول دينهم . 

. زودت الشرقيين با همهم من حوادث السياسة العامة والخاصة‎ - ٥ 
أفرادها وتأمين المنافع المشتركة بينها » ومناصرة السياسة ا خارجیة‎ 
. التي لا تميل إلى الحيف والإجحاف بحقوق الشرقیین()‎ 


ول يكن رشيد وحيدا في إعجابه وتأثره بالعروة الوثقى » فقد بلغ 
من إعجاب بعض نبهاء المسلمين فيها في ذلك الوقت أن كان بعضهم 
بحفظھا عن ظهر قلب) ء وهاهو رشيد رضا يقول « سمعت أستاذنا 
الشيخ حسين الجسر عالم سوريا الوحيد . . . يقول : ماکان أحد يشك 
في أن جريدة العروة الوثقی ستحدث إنقلابا عظيا فی العالم الإسلامي 
لو طال عليها الزمن » ثميقول : «وسمعت محمد بك علي المؤيد يقول 
كنت في بغداد في عهد صدور العروة الوثقى » وكانت ترسل إلى الزعيم 
العربي الأكبر في العراق السيد سلمان الكيلاني نقيب السادة الأشراف 
وكان يقول کلم جاء عدد منہا يوشك أن تقع ثورة من تأثير هذه الحريدة 
قبل أن مجيء العدد الذي بعد هذا »۲ . 


. ۸۹ أحمد أمين : مرجع سابق ص ۸۸ و‎ )١( 
.۷۰ توفيق على برو : العرب والترك ص‎ )۲( 
. ۳۰۶ رشيد رضا : مصدر سابق ص‎ )۳( 


- 5٠١6 - 


وعرف رشيد رضا من متابعة قراءة سائر أعداد العروة الوثقى 
السبب الذي حمل هيئة تحرير تلك ا حریدة على إرساها بطريقة سرية إذ 
وقف الإستعمار البريطاني للعروة الوثقى بالمرصاد منذ ترامى إليه نبا 
الإعداد لها ثم صدورھا کا شرح ذلك العدد الخامس في ا لحریدة المؤرخ 
في ٤‏ من جمادی الآخرة سنة ۱۳۰۱ ها / ٠‏ من إبريل ۱۸۸6 م ۱ 
وكذلك العدد التاسع الصادر في ۳۵ من رجب سنه ۱۱ھ . ولكن 
الاستعمار البریطانی شدد الرقابة على وصول أعداد العروة الوثقى إلى 
مصر واهند حتى استحال وصوفا إلى أصحاما إلا القليل النادر" » 
وأخيرا احتجبت بعد أن صدر منہا ثمانية عشر عددا کان اخرها بتاریخ 
٦‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۰۱ ه / ۱۷ من أكتوبر سنة ۱۸۸۰ م وهذه 
الأعداد هی التی استنسخھا رشيد بخط يده“ . 


ومع نوقف جريدة العروة الوثقى وموتها في مهدها فإن أثرها 
بقي حيا لم يمت » فقد أحيت روح كثير من المتعلمين في العالم 
الاسلامي وأيقظتهم من سباتهم وبصرتهم بسوء حاطم مع الاحتلال 
كانوا یتخبطون في عملهم ولا يعرفون هم نہجا يسيرون علیه(۳) . وقد 
أشار إلى ذلك رشيد رضا نفسه حيث قال « أكبر أثر عندي أنها وجهت 
نفسي للسعي في الإصلاح الإسلامي العام بعد أن كنت لا أفكر إلا 


. 75 ص‎ ٢٢ ومجلة المنار مجلد‎ ۳۰٣ - ۲۹۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
دکر لي الدكتور الشرباصي بأن في حوزته أعداد العروة الوثقى كلها مكتوبة بخط رشيد‎ )۲( 


(۴) د . ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص ۷۷ . 


- °۹ - 


فيمن بین يدي وأرى كل الواجب عل أن أظهر فی دروس العقيدة 
الصحيحة والأخلاق الفاضلة وامر بالعروف وأنہی عن المنكر وأنفر من 
المعاصي وأنا لا أعلم سبب الفساد الذي فعل في العقائد والأخلاق ما 
فعل ودفع بالمسلمين إلى مزالق الزلل حتى هدتني العروة الوثقى إلى 
المناشىء والعلل . 

فبعد أن كان رشيد رضا حائرا لا يدري كيف امتد الفساد إلى 
بلاد الإسلام عرف من مقالات العروة الوثقى أن الفساد دخل علي 
توالي الزمن من خس أبواب : من عقيدة ا حبر والخطأ في فهم القضاء 
والقدر حتى صرفت النفوس عن اد في الأعمال ء وما أدخله الزنادقة 
على تعاليم الإسلام في القرنين الثالث والرابع الهجريين . فجعلوا 
المسلمين شيعا وأحزابا وأضعفوا قوة الدين با أدخلوه من تعاليم 
فاسدة » وما أحدثه السوفسطائيون من أفكار وعدهم خيالات تبدو 
للنظر » وما عمله كذبة المحدثين من وضع أحاديث ينسبونها إلى رسول 
الله َه وفيها السم القاتل لروح العمل والإباء » وفيها ما يستوجب 
ضعفا في الهمم وفتورا في العزائم ومن ضعف التربية والتقصیر فی إرشاد 
الجمهور إلى أصول دينهم ونشر العلم بینہم . وجاء في بعض القالات 
أسبابا أخرى أهمها تفكك الروابط بين أجزاء الأمة ء فلا ترابط بين 
العلاء بعضهم مع بعض ولا بين العلماء والأمراء ء ومنہا أن الدين 
الإسلامي جعل أمته أمة مجاهدة قوية حاربة يأمرها الله بقوله # وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ٭ فلا استهانت بهذا الأمر ء وم تعد لكل 


موفف عدته 7 ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة(١)‏ . 


(۱) ا حمد أمين : مرجع سابق ص ۸٩‏ و ۹۰ . 


۲۲۰۷۰ 





وكانت المقالات في الأعداد المختلفة تأخذ بعض هذه الأسباب 
فتوسعها تفصيلا وشرحا أو تفرده في مقال خاص كما حصل ذلك في 
مقال « القضاء والقدر » فقد رد المقال على زعم الأوربيين أن عقيدة 
القضاء والقدر هي سبب ضعف المسلمين وتخلفهم عنهم في العلوم 
والفنون فدحضت مقالة العروة الوثقى هذه الفرية وأوضحت الفرق 
بين عقيدة القضاء والقدر وبين عقيدة ا حبر » وشرحت في بلاغة وقوة 
أن الإيمان بالقضاء والقدر هيأ للمسلمين أسباب الرفعة والعظمة() . 


وحاربت مقالات أخرى التعليم الأجنبى الذي نشره المستعمر في 
بلاد الاسلام وشبهته بأنه جدع لأنف الأمة یشوه وجهها ويحط بشأنها 
وهر هذا التشببه رشيد رضا لأنه شاهد في وطنه ببلاد الشام عددا كبيرا 
من المدارس ہ الأجنبية ورأى وقوع نفر من مواطنيه في آحابیله() 
واستفاد رشيد أيضا فائدة كبيرة من المقالات السياسية التى هاحمت 
الاستعمار في مصر وغيره 4 وأدرك أن میدان الاصلاح له يتجرأ وأن 
المصلح المسلم يجب أن تكون نظرته شاملة لمشاكل وطنه الإسلامي 
الكبير . وتوجهت تلك المقالات السياسية بندائها إلى الدولة العثمانية 
باعتبارها حامية المسلمين أن تمض للدفاع عن مصر والعام الإسلامي 
ضد خطر الإستعمار البريطاني وغيره وصدها للامانات الق وجهت لما 
فقد جاء في أحد هذه القالات ما نصه « لا ريب أن الاهانة التق تمس 
الدولة العثمانية تنال جميع المسلمين في الشرق والغرب . فان كل مسلم 


)١(‏ حمال الدين الأفغاني وحمد عبده : مجموعة العروة الوثقی العدد السابع فی ٤‏ رجب سنة 
۱ ھ . 
(۲) الرجع السابق : العدد الثالث المؤرخ في ۲۹ جادی الأولی سنة ۱۳۰۱ ه . 


- ۲۰۸۰ 


له الحق أن يعد هذه الدولة دولته » ولو تباعدت الأقطار )20 وكان هذه 
القالات أثرها أيضا فقد أقام عليها رشيد سياسته تجاه الدولة العثمانية 
فیا بعد . 

وجاءت الفرصة الثالثة لرشيد رضا في اتصاله بالعروة الوثقى أو 
مدرستها ذلك أن رئيس تحرير ( العروة الوثقى ) وهو الشيخ محمد عبده 
جاء إلى یروت مرة أخرى بعد إغلاق الجريدة وقرر الإقامة مها على حين 
ذهب جمال الدين الأفغانی إلى فارس بدعوه من الشاه() . 


وقد أقام محمد عبده في بيروت مدة طويلة بلغت حمس سنوات » 
وقضی الوقت في متابعة الاصلاح هناك وكان رشید إذ ذاك يطلب العلم 
في طرابلس الشام عندما ترامت إليه أنباءعودة الشيخ محمد عبده إلى 
بيروت وتوليه مهمة التدريس بالمدرسة السلطانيةهناك سنة ۱۳۰۳ ه 
( ۱۸۸۲/۸۵ م ) ول تسمح الظروف لرشيد رضا بالانتقال إلى 
اللدرسةالسلطانیة وتلقي العلم مباشرة على يد محمد عبده واكتفى با 
تيسر له من استقصاء أخبار محمد عبده الإصلاحية في بيروت . إذ اتجه 
محمد عبده في هذه الرحلة من جهاده إلى الإصلاح العقلي والديني 
فاشتغل بالتأليف والتعليم فشرح ( نہج البلاغة ) و( مقامات بديع 
الزمان ) . وقام بإلقاء دروس في تفسير القران الكريم متجنبا التطرق 
للسياسة حتى لا يثير عليه غضب السلطات العثمانية ولكنه وجد في 
بعض الآيات القرانية وسيلة للاستطرادات ونقد أحوال المسلمين 
)۱( المرجع السابق : العدد الثاني عشر في ٠‏ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه والعدد التاسع في ۲۵ 


رجب سنه ۱۳۰۱ ه . 


(۲) أحمد أمين : مرجم سابق ص ٠١١‏ . 


- ۲۰۹۰ 


ہے 5 
کے جن سے 


حسب ما تلهمه الایة۲) . 


وتابع رشيد وهو في طرابلس جهود محمد عبده تلك بعين ملؤها 
الرضى والاعجاب » وم تلبث الظروف أن أتاحت لرشيد الإلتقاء 
بالشيخ محمد عبده حین| جاء إلى طرابلس لزيارة أحد ( أساتذة المدرسة 
الخاتونية ) وهو الشيخ الأزهري ( عبدالله البركة ) وكان صدیقا للشيخ 
محمد عبده . وتصادف في ذلك اليوم وجود رشيد رضا في ( المدرسة 
الخاتونیة ) على حين كان الشيخ ( عبدالله البركة ) غائبا . ولذا شارك 
رشيد زملاءه في الحفاوة بالشيخ محمد عبده وأخذ محمد عبده يسأل 
التلاميذ ومن بینہم رشيد رضا عن سير دراستهم » وتولى رشيد إجابته 
دون رفقائه » ويقول رشيد رضا ١‏ ونما سألنا عنه تفسبر القران هل 
يدرس للطلبة ؟ قلت لا وإنما يقرؤه رجل واحد للعوام ويعنى فيه 
بالقصص الإسرائيلية والخرافات الصوفية . إذ يقرأ تفسير روح البيان 
لاسماعيل حقي الصوفي2؟ . 


ونلاحظ هنا التطور الذي حدث لعقلية رشيد من خلال جوابه 
السابق » فقد بدأ يظهر عليه نقده للصوفية وأفكارهم وبدأ يتلمس 
طريق آهل السنة في فهم الإسلام ولا شك أن لقراءته للعروة الوثقى 
دور كبير في هذا التحول والاتجاہ ویزید ذلك وضوحا قوله بعد ذلك 
« وسألته ( أي محمد عبده ) أي التفاسير أنفع للطلبة ؟ قال : الكشاف 
قلت ولكن فيه كثير من نزعات الاعتزال قال : تلك مسائل معروفة لا 
(۱) عبدالله محمود شحاته : منہج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن ص ۲۸ ود . ابراهيم 

العدوي » مرجع سابق ص ۹۰ . 


(۲) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ محمد عبده ج ١‏ ص ۳۹۱ و ۳۹۱ . 


- ۰ - 


تخفی على طالب التفسیرالواقف على أقوال الفرق ومذاهب السنة فيها » 
وانما فضلته لدقته فی تحديد العاني ونكت البلاغة بالعبارة 


الدقيقة المختصرة )20 . 


وظل رشيد يتابع نشاط الشيخ محمد عبدہ العلمي 
والإصلاحي . وكان من الأمور التي استفادها رشيد رضا من الشيخ 
محمد عبده في هذه الرحلة نقله كتاب جال الدين الأفغانی « الرد على 
الدهريين » من الفارسية إلى العربية عساعدة شخصية تجید الفارسية . 
والتی أودع فيها جمال الدين كثيرا من ارائه الفكرية والسياسية وختمها 
بالأمور التي تتم مها سعادة الأمة وهي : التمسك بالتوحيد وحاربة 
البدع » والدعوة إلى طريق الكمال الإنساني » وحاربة التقليد » 
والحرص على التعليم والإرشاد في الأْمة(۳) . 


كما ألف الشيخ محمد عبده فی أثناء إقامته في بيروت كتابه ( رسالة 
التوحيد ) وكان يمليها على الطلاب في المدرسة السلطانية وحینا عاد 
محمد عبدہ إلى بلده ( مصر ) بعد أن عفا عنه الخديوي توفيق . أخذ 
مسودتها من الطلاب وطبعها ثم أملاها على طلابه في الجامع الأزهر 
ونقحها من أغلاطها في سبعين موضعا وطبعتها مطبعة النار بعد 
ذلك . 

وقد أفادت رسالة التوحید رشيد رضا فائدة كبيرة فی هذه المرحلة 
من مراحل عمره خصوصا مباحثها حول التوحيد والشرك وأنواع البدع 
() ار اسايق مس 4۰ . 


ید کی ره لوحي می مقدمة الا بقلم رشي رضا صر و 


- ۲۱۱ - 


التي دخلت على ا مسلمین فأبعدتهم عن حظيرة التوحيد وقربتهم نحو 
الشرك ء كا استفاد من مباحثها حول طوائف البدع وفرقهم من خوارج 
وشيعة ومعتزلة وباطنية وغيرها إضافة إلى مباحثها في محاربة التقليد 
والدعوة إلى الاجتھاد۶'2 . 

واتسعت ثقافة رشيد بعد ذلك وأخذ يكتب في الصحف عدة 
مقالات تدل على اتساع ثقافته في ذلك العهد المبكر ء فقد كتب في 
جريدة طرابلس مقالا في فلسفة الأخلاق نشر في أعداد متفرقة من 
الجريدة ء وكان شيخه ( حسين الجسر ) هو رئيس تحرير هذه الجريدة » 
ويذكر رشيد أن هذا المقال لقى تشجيعا واهتماما من قراء الجريدة حتى 
فضلوه على كل ما ينشر فيها ء وانتقدوا على شيخه ا مسر تلقيب رشيد 
ب ( الأديب الأريب ) وعدم إعطائه لقب عا . ۱ 


ومع أن الشيخ محمد عبده قد عاد إلى مصر فقد دأب رشيد على 
تلمس أخباره والإشادة مها في كل مكان والدفاع عنه وعن أستاذه جمال 
الدين الأفغاني حتى أنه لم بجرؤ إنسان على ذكر هذين العالمين بسوء أمام 
رشيد رضا ء ولم يلبث أن التقى رشيد بمحمد عبده مرة ثانية سنة 
۲ ه )۱۸۹١(‏ حینا جاء محمد عبده إلى بلاد الشام في هذا العام 
مصطافا وزار محمد عبده طرابلس أيضا واحتفل به أهلها ء ولازمه 
رشيد رضا مدة وجوده في طرابلس من أول النبار إلى وقت النوم . کما 
حرص على أن يشترك في المناقشات التي دارت بين الشيخ محمد عبده 
وكبار رجالات الشام ء كماتدارس رشيد مع أستاذه محمد عبده 





. ۱۵۸ و ۰۳ و‎ ٦٦ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱۸١ رشيد رضا : ا نار والأزهر ص‎ )۲( 


- ۲۱۲ + 





المواضيع التی تطلبت منه بحثا وخبرة » وبذلك تعلقت نفس رشید 
محمد عبده تعلقا أكثر من ذي قبل(۱) . 


ودفع رشید شدة تعلقه بالشیخ محمد عبده إلى التطلع نحو 
الاتصال بأستاذ محمد عبده وینبوع أفكار العروة الوثقی وهو ( جمال 
الدین الأفغانی ) الذي كان بعد عودة محمد عبده إلى بیروت - قد آحذ 
يطوف في بلاد العام الا سلامي والأوربي أيضا حتی اتصل به السلطان 
( عبدالحميد الثاني ) الذي دعاه إلى الآستانة والإقامة بها فلبى جمال 
الدين هذا النداء وجاء إلى الاستانة سنة ۱۳۱۰ ھ ( ۱۸۹۲ م )7 . 

فاتجهت أنظار رشيد نحو الآستانة مستهدفا الاتصال ہذہ 
الشخصیة ووجد رشيد رضا سبیلا لهذا الاتصال ذلك أن صديق رشيد 
( عبدالقادر المغربي ) عزم على السفر إلى الآستانة سنة ۱۳۱۰ ه 
بغرض الدخول في بعض معاهدها الدينية ولذلك أوصى رشيد صديقه 
أن يقصد إلى مال الدين ويبلغه تحياته وإخلاصه وحبه ورجاه أن يكتب 
بكل ما يرى ویسمع من أطوار جمال الدين وأحواله » كماأوصاه بأن 
يذكر لحمال الدين حب تلميذه رشيد رضا له وإعجابه به وسعيه 
للحصول على صحبته بصفة تلميذ ملازم أو مريد خادم . وقام 
( عبدالقادر المغربي ) بأداء وصية رشيد إلى جمال الدين نفسه الذي أثنى 
على رشيد رضا خيرا لشدة اهتمامه بأمر الإسلام والمسلمين » وحمل 
عبدالقادر المغربي تحياته إلى رشيد رضا وسلامه" . 


(۱) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ۸1 و ۹۹1 و ۹۹۷ . 
(۲) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامي ج ١‏ ص ۳۰۱ . 
(۳) عبدالقادر المغربي : مرجع سابق ص ۱۳ و ۱6 و ۱۱۹-۱۱۲ . 


- ۳ -- 


ول يكف رشيد رضا بذلك بل بعث بخطاب خاص مال الدین 
الأفغاني جاء صورة حية لمشاعر هذا المصلح الشاب ورغبته فی معرفة 
الحقيقة والاستفادة من المصلح الكبير في میدان الاصلاح الاسلامي 
العام 5 والكتاب ملیء با جب والاعجاب بشخص حال الدين وجهوده 
في إصلاح حال المسلمين والدفاع عن جمال الدين في المجالس العامة 
والخاصة والدعوة إلى مبادئه وتعاليمه ونشرها بين الناس وختم رشيد 
رسالته بملخص عن حياته ليطلع عليها جمال الدين نفسه2'0 . 

ويذكر عبدالقادر المغربي أن إعجاب جمال الدين بخطاب رشيد 
هذا كان كبيرا وكان یشید به عند كل من زاره من رجال الشرق » وحينا 
طلب عبدالقادر المغربي من حمال الدين أن يكتب لرشيد رضا جوابا 
بخط يده اعتذر لعدم وجود ورقة وأقلام لدیه(۲) ويعلل رشيد ذلك بأنه 


به . 


ومضت الأيام ء ومات جال الدین الأفغاني ( سنة ۱۳۱6 ه 
- ۱۸۹۲ م ) في الآستانة دون أن یلقاه رشید رضا » وعلى الرغم من 
هذا تأثر رشید بأستاذه مال الدین ء فتأثر رشید بالعروة الوثقی ماهو الا 
جزءا من تأثره بجمال الدین كما أن جمال الدین حاول جمع كلمة 
المسلمين والتالیف بین ظوائفهم والدعوة إلى الجامعة الاسلامية بعد 


. ۸۷ -۸۵ رشيد رضا : الرجع السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۱۱ عبدالقادر المغربي : مرجع سایق ص‎ )۲( 
. ۸۷ رشيد رضا : مرجع سابق ص‎ )۳( 


-5١5- 


تخليص أرض المسلمين من الاحتلال وحکم أهل الضلال . ورشيد 
رضا قد دعا إلى مثل(١2‏ هذا في كتبه وخطبه ومقالاته التى ظهرت له بعد 
بروز اتجاهه السلفي والإإصلاحي . وفی هذا يقول رشيد رضا « كان من 
قواعد الاصلاح التي وضعها حکیم الاسلام في هذا العصر . وموقظ 
الشرق السید جمال الدین الأفغاني رحمه الله تعال وجوب السعي حمع 
كلمة السلمین والتألیف بین فرقهم التي يجمعها الإيمان بالقران الجید 
العصوم ورسالة محمد خاتم النبيين ميه والاستعانة على ذلك بالسياسة 
التي كانت السبب الأول لهذا التفرق » ثم يقول « ولا أعرف آحدا عني 
بعد السید الصلح رجه الله بهذا السعي . كما عني به هذا العاجز 
( صاحب النار ) فی أسفاره ومقامه )20 . 

ومن دلائل تأثر رشيد رضا بجمال الدین أنه نشر آغلب مقالات 
« العروة الوثقی » في مجلة ( النار) وکان کثیرا ما يستشهد بکلمات 
جمال الدین بل ویدافع عنه في بعض ما یؤخذ عليه کانتسابه إلى جمعية 
« الاسونية » حيث يرى رشید رضا أن هذا الانتساب کان حيلة من 
جمال الدین الأفغانيلكيلا تستغل هذه ا حمعیة لحر البلاد الاسلامية إلى 
آوربا بخیوط سياسية خفية فاراد أن يرب بها رجالا یعرفون كيف 
يحفظون أنفسهم وبلادهم . ويذكر رشيد رضا أن جمال الدين نجح في 
هذه الحيلة وبذلك عمل الإنكليز ما عملوا حتى اضطروہ إلى ترك 


الماسونية مع كبار مریدیه(۳) ومن هنا عد رشيد انتساب ( جمال الدين ) 


)١(‏ توفيق الطویل : مرجع سابق ضمن مجموعة ( الفكر العربي في مائة سنة ) جامعة بيروت 
عام ۱۹٦٦‏ ص ۳۱۲ . 

(۲) رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ج ١‏ ص ١5‏ ط ثانية . 

(۲) مجلة ا نار المجلد ٦‏ ص ۱۹۷ . 
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إلى ( ا اسونیة ) مما يؤخذ له لا عليه وأشار إلى ذلك في خطابه إلى جمال 
الدین السابق الذکر('؟ ۱ 


ويكفى دليلا على إعجاب رشيد رضا بجمال الدين وتأثره به أنه 
صاغ عنه ما يقرب من خسین بيتا تفيض بالثناء عليه في مقصورته 
الرشيدية المشهورة وال عارض فيها رشيد مقصورة ابن درید(؟ . 


ومن دلائل تأثر رشيد رضا بمدرسة العروة الوثقى وعلى رأسها 
جمال الدين الأفغاني محمد عبده . أن أصبح من العادة عند الباحثین 
الجمع بين رشيد رضا وبینها في الذكر ویرونہم ثلاثة یکمل بعضهم 
بعضا . كا فعل المستشرق ( تشارلز ادمز ) في كتابه المترجم ( الإسلام 
والتجديد في مصر ) والذي قسمه بين تراجم هؤلاء الثلاثة . بل قد 
يجمع بين هؤلاء الثلاثة في مجال الجرح والطعن كا فعل الشيخ ( يوسف 
النبهاني ) في كتابه « الرائية الصغرى » ضمنه قصيدة في هجاء هؤلاء 
الثلاثة ( جال الدين محمد عبده ورشيد رضا ) وقد رد عليه الشيخ 
حمود شكري الالوسي في كتاب بعنوان ( الآية الكبرى في الرد على 
الرائية الصغرى )۱ . 

وإذا كان هذا تأثر رشید رضا بجمال الدین الافغانی . فان تأثر 
رشید رضا بالشیخ محمد عبده محيط واسع(* > وسیکون هذا الاثر 
بارزا عند کلامنا عن مجلة ا منار وتفسبر ا نار فیم| بعد إن شاء الله . 
(۱) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده ج ١‏ ص ۸1 . 
(۲) أنظر هذه المقصورة كاملة في شكيب ارسلان : السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة 

ص 301-84 . 


(۳) خير الدين الزرکل : الاعلام قاموس تراجم . المجلد التاسع ص ۲۸۹ و ۲۹۰ . 
)٤(‏ آنظر .164 ,155 ,153 DERR.M. IBID PP‏ 
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ترضح 
جى سے ںی 
ہے > وو ےی 


سلفیة رشید : 

إذا كانت مرحلة تأثر رشید رضا بالعروة الوثقى قد سميناه 
ب ( الاتجاه نحو السلفية ) فان هذه المرحلة يكن أن نسميها ( بمرحلة 
الاستقرار ) في الاتجاه السلفى والإإصلاحي لرشيد رضا . 


ولا نغالی إذا قلنا أن أعظم أثر تركته مدرسة العروة الوثقى وعلى 
رأسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده هو انتقال رشيد في اتجاهه 
الصوني إلى الاتجاه السلفي الإصلاحي أي انتقاله من الرکود إلى الحركة 
والنشاط من إنسان لا همه سوى إصلاح نفسه ووعظ من حوله زهدا في 
الدنيا بكل أبعادها إلى إنسان مصلح يفهم الإسلام على حقيقته . 
ويحث المسلمين على الاهتمام بأمور دینہم ودنياهم والحرص على تنقية 
إسلامهم من أمور البدع والخرافات وأخذه على الوجه الذي كان عليه 
سلفهم الصالح والذي به قادوا العام وسادوا . ويصور لنا رشيد هذا 
الأثر البارز الذي تركته في نفسه العروة الوثقى ومدرستها تصورا رائعا 
حين يقول « فانتقلت بذلك إلى طريق جديد في فهم الدين الإسلامي 
وهو أنه لیس روحانيا أخرويا فقط بل هو دين روحاني جسماني أخروي 
دنيوي من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة في الأرض باق » 
ليكون خلیفة الله في تقرير المحبة والعدل ؛ ثم يقول « وأحدث لي هذا 
الفهم الجديد في الإسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في إرشاد المسلمين 
فقد كان همي قبل ذلك محصورا في تصحيح عقائد المسلمين وجیهم عن 
المحرمات » وحثهم على الطاعات » وتزهيدهم في الدنيا وكنت مجدا في 
ذلك حيث كنت إذا ما أردت ترويح النفس في بعض قرى الكورة ( من 
لبنان ) أخذت معي مثل كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) لأتوکاً 
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عليه في المواعظ التي كنت أبثها في كل مجلس . فتعلقت نفسي بعد ذلك 
بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية والمحافظة على ملكهم ومباراة 
الأمم الغزيرة في العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة » 
فطفقت أستعد لذلك استعدادا 20 . 

وقبل أن نعرف كيف أثرت مدرسة العروة الوثقی على رشيد رضا 
في اتجاهه السلفي نلقي نظرة على النشاط السلفي الذي قام به رشيد في 
بداية اتجاهه السلفي كا تحدث عن ذلك في كتابه « المنار والأزهر )20 . 

فهو يذكر لنا تحت عنوان « التعليم والارشاد والأمر بالعروف 
والنہی عن المنكر » اتجاهات وأنشطة جديدة يمكن أن نعدها بداية عمله 
السلفي ونلخصها با يأتي :- 


آولا : إنكاره على أهل الطرق الصوفية : وتعد هذه ا حادثة أول 
انکار لرشید على سلوك أهل الطرق الصوفية . ففي ذات یوم وبعد 
صلاة ا حمعة آقام أهل آحد الطرق الصوفية ما يسميه رشید « مقابلة 
ا مولویة » ويقول رشيد في ذلك « حتی إذا ما ان وقت المقابلة تراءى 
أمامنا دراويش المولوية قد اجتمعوا في مجلسهم تجاه ايوان بالنظاره » وفي 
صدره شيخهم الرسمي . وإذا بغلمان منہم مرد حسان الوجوەیلبسون 
غلائل بيض ناصعة كجلابيب العرائس . يرقصون بها على نغمات 
الناي المشجية ء يدورون دورانا فنيا سريعا تنفرج به غلائلهم فتكون 
دوائر متقاربة ء على أبعاد متناسبة لا يبغي بعضها على بعض » ويمدون 


(۱) رشيد رضا : مصدر سایق ج ۲ ص 88 و ۸۵ . 
(۲) أنظر رشید رضا : النار والازهر من ص ۱۷۱ - ۱۸۰ . 


۲۱۸۰ 


سواعدهم » ويميلون أعناقهم » ويمرون واحدا بعد آخر أمام شيخهم 
فيركعون له ) . 
أزعج هذا المنظر رشيد رضا والمه أن تصل حالة المسلمين إلى هذا 

الستوی من البدع والخرافات والتلاعب في عقائد الناس وعقوهم . 

وكان الذي اله كثيرا هو أن هؤلاء بألاعيبهم البدعية قد اعتبروا أنفسهم 

في عبادة يتقربون ما إلى الله سبحانه وتعالى » بل يعتبرون سماع 

ومشاهدة ذلك عبادة مشروعة وهذا لم يترك رشيد هذه ا حادثة تمر دون 

أن يقوم بواجبه الا صلاحي الذي استقاه من قراءتهودراسته على مدرسة 
العروة الوثقى ويصف رشید موقفه فيقول « قلت ما هذا ؟ قيل هذا 

ذكر طریقة مولانا جلال الدين الرومي صاحب ا ٹنوی الشريف ء ۸ 
أملك نفسي أن وقفت في بهوة النظار وصحت بأعلى صوتي با معناه أا 

الناس أو المسلمون إن هذا منكر لا يجوز النظر إليه ولا السكوت عليه 

لأنه إقرار له وإنه يصدق على مقترفيه قوله تعالى 9 اتخذوا ديهم هزوا 

ولعبا » وإننی قد أديت الواجب على فاخرجوا رحمكم الله « ثم خرج 
رشيد مسرعا عائدا إلى الدينة . ورغم أن الذين خرجوا مع رشيد 
قلیلون الا أن صيحته تلك لاقت صدی في مجتمعات الناس مدة طويلة 

فمن مژید ومعارض ١‏ . ۱ 

ورغم كثرة النکرین عليه فان رشید صمم أن يمضي في طريقه 

نحو إصلاح مجتمعه من هذه الضلالات والبدع . ومن الغریب فی الأمر 
أن من هؤلاء المتكرين شيخه « حسين اسر » فقد كان من رأيه ألا 
يتعرض لأصحاب الطرق الصوفية وبدعهم لا من قريب ولا من بعيد 
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وقال لرشيد : إنني أنصح لك أن تکف عن أهل الطریق فرد عليه رشيد 
منكرا « هل لأهل الطريقة أحكام شرعية غير الأحكام العامة لجميع 
المسلمين ؟ وقال لا ولكن هؤلاء في سماعهم نية غير نية سائر الناس 
ووجهة غير وجهتهم سأل اسر رشیدا « اذا يقصر إنكاره على أهل 
الطريق دون أهل اللهو والفساد » فرد عليه رشيد قائلا « إن أهل 
الطريق ذنبهم أكبر من أهل اللهو لأنہم جعلوا سماع النکر ورقص 
الحسان عبادة مشروعة فشرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله على 
أني لم أر منكرا آخر ول أنكره )”۶ . 

ومع قوة حجة رشيد على أستاذه الجسر فقد تمسك اسر برأيه 
ويعلل رشيد رضا ذلك بأن شيخه الجسر كان له طريقة صوفية يعملها 
بداره فيقول « والشيخ رحمه الله تعالى كان خليفة لوالده محمد الجسر 
الشهور العتقد في طريقتهم ( الخلوتية ) وكان يقيم ذکرا في داره كل ليلة 
جمعة وكان يكون في مجلس الذكر عنده إنشاد شىء من آشعار الصوفیة 
أو أدوار في الاهیات والمدائح اللبوية » ٠.‏ 

وبقي ا خلاف بین التلميذ رشيد رضا وأستاذه الجسر حول 
_ ذلك . واشتد هذا الخلاف بعد هجرة رشيد رضا إلى مصر وإنكاره 
الشديد على أهل الطرق الصوفية في جلة النار » بعد أن رأى بدعهم 
الكبيرة ومنكراتهم في المولد وغيرها في مصر ء وانتقد الجسر على مجلة 
المنار في ( جريدة طرابلس ) فرد رشيد على ذلك في ( مجلة المنار) 
واستمر خلافھ| في الرأي حول هذا الموضوع حتى وفاة الشيخ الجسر 
سنة ۲۱۹۰۹ . ( ۱۳۲۷ ه) . 


(۱) الصدر السابق ص ۱۷۳ . 
(۲) مجلة المنار : ملد ۲۱ ص ۱۲۲ و ۱۱۳ . 


رون 


ثانيا : إنكاره ونصحه لرجال الدولة والحكام : فرشيد لم يقتصر 
جهاده لاصلاح مجتمعه على عامة الشعب وإثما تعدى ذلك إلى رجال 
السياسة وا حکام > ورغم أن حب النصح موجود عند رشيد حتى في 
مرحلة تصوفه إلا أنه كان محدودا في من حوله ‏ حتى إذا جاء تأثير مدرسة 
العروة الوثقى على رشيد أعطت حب النصح والأمر بالعروف والنبي 
عن المنكر في نفس رشيد دفعة قوية إلى الأمام . 

ويروي لنا رشيد أمثلة لسعيه الاصلاحي في هذا المجال فقد أنكر 
على والي بيروت « نصحي بك » الشهير إساءة صلاته في مصلى في 
طرابلس » فقبل كلام رشيد شاكرا ء ولكن يذكر رشيد أن أهل التملق 
والنفاق عابوا عليه خضوعه لنصحي . فاستمع لتشويشهم وأراد أن يرد 
هذا النصح بطريق آخر . فقد أنكر مرة على رشيد تخفيف شعر يته 
وقال أن هذا لا يليق بطالب علم . فبين له رشيد أن تخفیف يته بسبب 
كثرة الادة الدهنية في وجهه فھي تضعف بصيلات الشعر کیا قرر الاطباء 
لرشيد(2 . 


ومن هذا النوع أيضا ما يذكره رشيد من إنكاره على بعض الحكام 
والأغنياء لبسهم الساعات والسلاسل الذهبیة) دون أن يخاف رشيد 
لومة لائم لأن هذا خالف لتعاليم الإسلام التي تحرم لبس الذهب على 
الرجال دون النساء . 
ولم يقتصر جهاد رشيد الاصلاحي في هذه الرحلة على الأمور 
الخاصة بالعقيدة فتعداها إلى أمور السياسة نفسها . وكيف لا يفعل 


(۱) رشید رضا : المنار والأزهر ص ١/5‏ . 
(۲) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ١‏ ص 88 . 
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ذلك وقد زودته مدرسة العروة الوثقى بفهم جديد للإصلاح الإسلامي 
بشموله جميع أمور الحياة كلها الدينية والدنيوية معا . 

ويروي لنا رشيد حادثة تدل على جهاده الإصلاحي في هذا 
الصدد فقد أقيمت حفلة تكريم في طرابلس حضرها متصرف طرابلس 
( حسن باشا ) وكلف رشيد أن يلقي خطابا يناسب المقام » فاستغل 
رشيد هذا الخطاب لإظهار ما يجيش بخاطره لاصلاح حال الدولة 
العثمانية وحث حكامها على العدل والبعد عن الظلم والجور ويشرح لنا 
رشيد هذه الناحية في خطابه فيقول شبهت في ذلك ا خطاب الشعب أو 
الأمة بالفرد فيها والجماعات العاملة للمصالح العامة فيها ‏ ومنهم 
رجال الحكومة والدولة - بأعضاء الفرد من رئيسية كالدماغ والقلب ء 
ومشاعر والات » وقلت آنهم يجب أن یکونوا سواء في ا حقوق 
العامةوالاحترام وان کانوا یتفاضلون في العرف والاعتبار » وشبهت 
العاطلین الذين لا یعملون لأمتهم عملا نافعا من السراة واصحاب 
الثراء الموروث وغیرهم وحتقرون الطبقات الدنیا من العاملین بقولي 
« ولا التفات إلى سفهاء الأحلام التکبرین بالأوهام الذين حتقرون 
الزراع والصناع . فاغا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسمیع 
والبصیر ء والنسبة بینپ| كالنسبة بين الايدي والأرجل في البنية وبين 
زوائد الأظافر والشعور لو كانوا یعقلون() . 

وكان لخطاب رشيد رضا الجريء صدى واسعا بین الناس » 
وخاف محبو رشيد عليه أن يغضب هذا الخطاب المتصرف لمساسه 
بسياسة الدولة الداخلية وكان أخوف هؤلاء على رشيد شيخه ( الشيخ 


(۱) رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۷۵ . 
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ا چسر) الذي طلب من رشید أن يلقي كلمة أخرى يلطف فيها من 
حدة الخطاب السابق. ويذكر فضل الدولة العثمانية ورجاضا . ولكن 
من حسن حظ رشيد أن هذا المتصرف كان من كبار أحرار الأتراك أولي 
التربية العالیة - كا يصفه رشيد ‏ لذلك سر من خطاب رشيد وأثنى عليه 
قائلا « إنني أفتخر اليوم بان أعد نفسي طرابلسيا هذه الحكمة التي 
سمعتها من هذا الشاب » وصار هذا المتصرف من أصدقاء رشيد وزاد 
احترامه لرشيد حتى أنه وضع رشيد عضوا فخريا في لجنة إصلاح 
المعارف . وإذا زاره رشيد فی دار الحكومة لا يأذن لأحد أن يدخل عليها 
لأانہما يتناقشان في غاية الحرية حول عيوب الدولة العثمانية 
واصلاحها(۱) . 


وفي القلمون كان لرشيد موقف اخر قبل هذا مع متصرف 
طرابلس ( مصطفى ذهني باشا  )‏ الذي تولى قبل حسن باشا ‏ فقد زار 
هذا المتصرف القلمون وزار بيت رشيد وأكرمه والد رشيد وعلى مائدة 
الطعام تحدث الحاضرون في شؤون الدولة وسبب ضعفها فأدلى رشيد 
برأيه الجريء أمام المتصرف وقال : « إن الذي أضعف الدولة هو 
جهل العلماء بالسياسة وجهل الحكام بالدين » ولكن المتصرف ظهر 
عليه الخضب فتجهم وجهه بالإستياء وغضب معه والد رشيد على ابنه 
وقال التصرف لرشيد منكرا : وهل رجال الدولة جاهلون بالدين ؟ 
فرأى رشيد أن من المصلحة لوي الموضوع ولو ظاهرا فرد على المتصرف 
بقوله « لو کانوا كلهم أو أكثرهم مثل سعادتكم ما كنا نقول هذا »۳ . 


. ۱۷١ رشيد رضا : ا نار والأزهر ص‎ )١( 
. ۱۷۱ المصدر السابق ص‎ )٢( 


ب ۳ - 


الثا : وعظه العوام وإرشادهم : وني هذا المجال يذكر رشيد أنه 
كان يقرأ للرجال دروسا في مسجد القلمون الذي بناه جد رشيد 
الثالت) ولا يكتفي بهذا بل يذهب إلى أماكن تجمعات الناس العامة 
كالمقاهي فيجمع من فيها ويعظهم وينصحهم ويبين هم واجبات المسلم 
نحو دينه وعقيدته » ويذكر رشيد أنه كان من هؤلاء أفراد تاركون 
للصلاة فيوجههم رشيد يد إلى ضرورةالحافظة عليها وألزمهم بذلك با له 

من النفوذ الديني والوراثي - كما يعبر بذلك رشيد وكان يقرأ هم بعض 

دروس الفقه السهلة اللازمة معرفتها لكل مسلم » فاستفادوا منها أعظم 
فائدة("2 . ونقطة هامة في موضوعنا يتحدث رشید بها في هذا الموضع 
فيذكر أنه كان بحرص على تلقين العامة أصول عقيدتهم الإسلامية وكان 
يعتمد في ذلك على ( فلسفة السنوسی الأشعرية ) وكان يلقى تعبا 
شديدا في محاولة إفهام العوام هذه الفلسفة وماهو مقرر فيها من 
الصفات العشرين وغيرها . وتعذر عليه إفهامها للعامة حتی كان بعض 
هؤلاء العوام يبكي إذا لم يفهم ما يسمعه ويخشى أن يكون كافرا بعدم 
فهمها. وكان رشيد قد تلقى هذه الفلسفة في مرحلة تعليمه في 
المدارس » ولكنه لم يستمر على هذا طويلا . فلم يلبث بتأثير عدة 
عوامل أبرزها تأثر مدرسة العروة الوثقى عليه أن فهم سبب عدم 
استساغة العامة ها لبعدها عن الفطرة السليمة التي تقوم على أساسها 
عقيدة الإسلام » وهذا يقول رشيد رضا « ثم من الله علي بالعلم بأنه لا 
يجب على مسلم التقيد بها ( أي بفلسفة السنوسى الأشعرية ) وأن فيها 
خطأ ء وأن الناس مغرورون بها . فكتبت شم عقيدة سهلة الفهم 


(۱) نفس المصدر ص ۱۳۳ . 
(۲) المصدر السابق ص ۱۷۷ . 


- 75755 - 


رقع 


والعبارة لا يزال يحفظها الكثيرون منہم »۲۲ . 

۱ ول یقصر رشيد وعظه على الرجال فقط بل شمل النساء أيضا فقد 
كان نساء آهل بيته على جانب كبير من الثقافة الدينية بالنسبة لغیرهن 

من نساء البلد ولا غرو فهن من ( بيت المشايخ ) - كما یصفه رشید - فقد 

كن یعرفن أكثر واجبات الدین وسننه » وکان لباسهن اسلامیا محتشما 

ومع ذلك فقد كان لرشید معهن جلسة وعظ وإرشاد وکان يقرأ علیهن 

بعض کتب الوعظ والادب والتاریخ الاسلامي . 


آما نساء آهل بلدة ( القلمون ) فقد وضع هن رشید) دروسا 
خاصة لوعظهن وارشادهن وتوجیههن الوجهة الصالحة يقول رشید 
« آرسلت إلى نساء القرية من يدعوهن إلى درس خاص بهن في دارنا 
القديمة » فکنت آلقي إليهن القول في العقائد وأحكام الطهارة 
والعبادات بعبارة عامية سهلة بدون کتاب ‏ وألزمتهن تغيير زيين في 
اللباس با هو أستر وأطهر بحیث تکون المرأة في الشارع كا تکون في 
حال آدائها الصلاة » وکان آکثر النساء في القلمون . تارکات للصلاة 
فصرن یصلین ء وحسنت حاطن في النظافة وفي معاشرة آزواجهن . 


رابعا : کتاب الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية : 


وهو کتاب ألفه رشید في أثناء طلبه العلم في طرابلس ردا على الشیخ 
( محمد أي احدی الصيادي ) من مشائخ الطرق الصوفية في عهد رشید 
وكان مقربا من السلطان ( عبدالحميد الثاني ) وله نفوذ سياسي في 
(۱) المصدر السابق ص ۱۷۷ . 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۷۷ و ۱۷۸ . 


ب ۲۲۵ - 


الشام('2 وكان قد طبع ونشر کتبا كثيرة للدعایة لنفسه وأهل بيته وتأييد 
طريقة الشيخ ( أحمد الرفاعي ) الصوفي وتفضيله على الشيخ 
( عبدالقادر الحيلاني ) الصوفی . ويذكر رشيد أنه رأى في تلك الكتب 
كثيرا من الأباطيل في الدين والتصوف والتاريخ فكتب في الرد عليه 
مصنفا كبيرا يزيد على ملد كبير من مجلات ا نار وسماه « الحكمة 
الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية » . 

ولم يطبع رشيد الكتاب وإنما نشر بعض مباحثه في مجلة المنار بعض 
هجرته إلى مصر منذ السنة الأولى للمنار » وقد حاول بعض معارف 
رشيد طبع الكتاب ولو نی اند إلا أن رشيد لم يرغب في ذلك . ولعله ۸ 
ير فائدة في نشر كل مباحثه لاشتمالما على أمور جدلية في رده على 
الرفاعية ء کم أن بعض مسائله رجع عنها رشيد وغير رأيه فيها . 

ورغم أن الاتجاه السلفي في الكتاب غير واضح بشكل بارز إلا 
أن مباحثه تدل على أن رشيد قد انتقد بعض أعمال الصوفية با يوافق 
النظرة السلفية . فهو يتحدث فيه عن التصوف والزي في الاسلام 
وتشبه المسلمين بغيرهم ء ويتحدث عن مسألة الكرامات » كا انتقد 
بعض أعمال الصوفیة وبدعهم المنتشرة ء كما رد على ما يراه خطأ في 
كتب الشيخ ( أبي الحدى الصيادي ) الذي يتبع الطريقة الرفاعية 
الصوفیة » ویتعصب طا . 

خامسا : محاريته بدع البناء على القبور وتعظيمها : یکن 
القول : أن هذا العمل من رشيد هوبيت القصيد في اتجاه ونشاط رشيد 


(۱) د . أحمد الشرياصي : رشيد رضا الصحفي المفسر الشاعر اللغوي ص ١١‏ . 
(۲) رشید رضا : النار والأزهر ص ۱۹۱-۱۸۹ . 


. ۲۲۷۰ 


رضاالسلفی فی هذه المرحلة المبكرة في حياته . 
وإنما قلناأن ذلك ( بيت القصيد ) لأمرين هامين :- 


أوهها : أن هذا العمل يعتبر فی حد ذاته أساس کل عمل 
إصلاحي سلفي بین ERE‏ الطويل ء ولذلك لا نكاد 
نجد أي دعوة سلفية سلفية إلا وتجعل محاربة بدع البناء على القبور وتعظيمها 
من أهم آعماضا الإصلاحية ومن هذه الدعوات وأ مھا دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوماب في نجد . 


وشانیهیا : أن هذا العمل المبكر من رشيد رضا یلفت نظر 
الباحث عن البداية الحقيقية لسلفية رشيد » وهل كانت هذه البداية قبل 
هجرته إلى مصر ؟ كما هو رأينا والذي تدل عليه الأعمال السلفية التي 
زاوها رشيد رضا قبل هجرته إلى مصر ومنها هذا العمل . أو كانت 
بداية سلفيته بعد هجرته إلى مصر بزمن ؟ کما يرى بعض الباحثين 
ومنهم المستشرق ( هنري لاوست )۱ . 


وقبل الدخول في تقرير ذلك وتفصيله نعود إلى تفصيل ما عمله 
رشيد بصدد محاربته بدع البناء على القبور وتعظيمها . فقد أدخل رشيد 
في مواعظه للناس في المسجد والمجالس العامة الحديث عن بدع البناء 
على القبور وتعظيمها والتبرك بها والتى كانت منتشرة لا في مجتمعه 
فحسب بل في أجزاء متفرقة من العالم الاسلامي - كما سبق وقد بين 
رشيد رضا في مواعظه تلك أن البناء على القبور بدعة وضلالة لعن النبي 


۲1 LAOUST: IBID. PP 579 )١( 


-۲۷۔ 


لا فاعلها ٩۳‏ . لأا تؤدي إلى تعظيم القبر والتبرك به وهذا من أشد 
الكبائر في الإسلام لأنه يفضي إلى الشرك والخروج عن الإسلام . وبين 
رشيد في مواعظه السنة النبوية في زيارة القبور للرجال دون النساء وذلك 
للعظة والعبرة والتذكير بالآخرة فقط . 


وم يقتصر رشيد في محاربته لبدع البناء على القبور وتعظيمها على ۱ 
الوعظ والإرشاد بالكلام فقط بل تعداہ إلى العمل لبتر هذه البدعة من . 
أساسها وإبعاد حطرها عن المجتع المسلم ليتمسك بإسلامه صافيا كما 
أنزله الله على رسوله محمد عل . 

ويروي لنا رشيد ثلاثة أعمال هامة في محاربة هذه البدع ء هذا 
نصها(۳) :- 


الأول : قال كان أهل قريتنا يتبركون بقبر السيد محمد القصيباني 
المشهور بالولاية . . . وقد كان لقبر القصيباني في مقبرته مشكاتان كان 
النساء يضعن فيها الشمع ويوقدنه ليلا فمنعتهن منه . 

الثاني : يذكر عن هؤلاء النسوة قوله « وكن يوقدن الشمع أو 
السرج في عليقه على شاطيء البحر ويربطان عليها خرقا من طالبات 
الاستشفاء أو غير ذلك لأنه اشتهر أن هناك وليا اسمه ( محمد زكا ) هو 
جد أهل بيت يسمى بيت زکا - بتشديد الكاف ‏ فمنعت هذا أيضا » . 


)١(‏ رشيد رضا : المصدر السابق ص ۱۷۸ وأنظر كتاب : مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية ج ۳ وهو عدة رسائل لعلاء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ط في المنار سنة 
٥‏ ها ص ۳۹۲( في الهامش ) تعليق لرشيد رضا في هذا الصدد . 

(۲) رشيد رضا : المصدر السابق ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . 


- ۲۲۸۰2 


الثالث : يذكر أنه كان في أرض القریة على بعد بضع دقائق 
جری ماء للمطر یسمی ( وادي الولية ) وفيه شجرة زيتون كبيرة تسمی 
( زيتونة الولية ) كان کثبر من الارة يتبرك بها لما اشتهر من أن هناك ولیة 
مدفونة وبجانبها شجرة آس كبرت وارتفعت ول يرتفع غيرها من الآس 
في تلك الأرض على كثرته لأنہم يقلعونه دائا للوقود . فأمرت رجلا من 
كانوا نحضر ون درسي فقلعها ليلا وم يصب بشيء کا كانوا یتوهمون . 


منبع سلفية رشيد : 

والسؤال الذي يلح علينا الآن هو : كيف جاء هذا الاتجاه 
السلفي إلى رشيد رضا وماهي العوامل أو الطرق التي نقلته من 
« الصوفية إلى السلفية » . 

ولا يمكننا أن نقول أنه لابد أنه قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتأثر مها مباشرة دون أي توجيه . لأنه يقول ما نصه « كل هذا كان مني 
وأنا طالب للعلم أنا لم أكن قد رأيت شيئا من كتب الإمام المجدد شيخ 
الإسلام ولا من كتب تلميذه المحقق ابن القيم إضافة إلى أنه ذكر أن 
كتاب ابن حجر اهيثمي ( الزواجر عن اقتراف الکبائر ) قد آفاده في 
معرفة بدع البناء على القبور وتعظيمها کا يذكر أنه رأى طعن ابن حجر 
هذا في ابن تيمية وكان يصدّق ما فيها » . 

كا أنه لا يمكئنا القول بأنه لابد أنه قرأ كتب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه وتأثره مها مباشرة . فهذا هو يقول ما نصه « وأما 
الوهابية فلم أكن أعرف عنہم شيء وإنما كنت أسمع من الناس أنهم 
مبتدعة ربطوا خیوطم في مسجد النبي ِا » . 


- ۹ - 


ولكن الباحث المدقق فی اتجاه رشيد رضا السلفی لابد أن يلمس 
أن رشيد رضا قد استفاد من حركة شيخ الإسلام ابن تيمية أو حركة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته| > صحیح أن هذه الفائدة لم تكن 
بدرجة كبيرة كما كانت بعد هجرته إلى مصر ولكنها موجودة على كل 
حال . 


ولكن ماهو الطريق الذي أوصل رشيد إلى دعوة ابن تيمية 
وحمد بن عبدالوهاب ؟ في رأينا أن أهم وأبرز طريق أدخله إلى هذا 
جريدة العروة الوثقى نفسها ومدرستها » ونؤيد قولنا هذا بعدة أسباب 
أهمها : 

أولا : دعوة جريدة العروة الوثقى المسلمين إلى تمسكهم 
باصوطم الأولى التي كان عليها رسول الله يي وخلفاؤه الراشدون ‏ 
وهذا هو عين ما دعت إليه دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . بل إن العروة الوثقى اشتملت على بعض 
المقالات التي بينت أسباب ضعف المسلمين ومن أهمها افتراقهم إلى فرق 
وطوائف دينية مختلفة ونادت فی الأخمير إلى تمسك المسلمين بمذهب 
السلف الصالح فهو النقذ من هذه الذوامة کم| جاء ذلك في مقالة 
( القضاء والقدر ) ومقالة ( التعصب ) ومقالة ( الوحدة الإسلامية ) 
وغیرها(۱) . وقد كان هذه المقاللات تأثير كبر على نفسية رشيد رضا . 

ثانيا : إن مدرسة العروة الوثقى كانت مدرسة سلفية وعلى رأسها 
جمال الدين الأفغاني وحمد عبده » أما جمال الدين الأفغاني فقد كان 
سلفيا ء ويذكر الباحثون أنه تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


. نشرت هذه المقالات فی الأعداد : السادس والسابع والثامن من العروة الوثقى‎ )١( 


5 


عن طريق مجيئه إلى ا مند ومشاهداته وسماعه عن أثر الوهابيين هناك 
وانتصاراتہم على الانکلیز؟ . ولذلك اتهم من قبل أعدائه بأنه 
وهاي . بل روي أن مال الدين الأفغاني فكر فی السفر إلى نجد 
ليتصل بعلماء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ويطلع على مباديء 
الدعوة عن کنب ؟) ۱ 


ويقول جب (6188) أن جهود جمال الدين الأفغانی كانت لما 
نتائج متينة راسخة في المحيط الهندي إذ نشرت في كافة أرجاء البلاد 
الاسلامیة المبدأ الوهابي القائل بضرورة التعلق بالصفاء المذهبى وإعادة 
تأكيد المذهب السنی القراني 5 . وبجانب ذلك تأثر جمال الدین بشیخ 
الاسلام ابن تيمية ف عدة جوانب من دعوته الا صلاحية أهمها جانب 
. القوة والتكتل الذي سار على طريقه جمال الدين ضد أعدائه في الداخل 
والخارج(ٴ) . 
۱ ویلخص بعص الباحثين فكر حال الدین الأفغانی ودعوته 
بأمرين : آوف| تطهير المسلمين من البدع وا خرافات والظلم 
هذين الأمرين دعا إلى الجامعة الإسلامية وأنشأ جريدة العروة 
3-3 )53 

الوثقى 5 

(۱) كمال السيد درويش : محمد بن عبدالوهاب والدعوة الوهابية ص ۲۵۲ وما بعده . 

(۲) رشيد رضا : تاریخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص۹۹۱ . 

(۳) عباس محمود العقاد : الاسلام في القرن العشرين ص ۱۶۵ . 

. مترجم‎ ۵٦ جب (11813)) الاتجاهات ال حدیئة في الإسلام ص‎ )٤( 

۸٤ - ۸۲ د . محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص‎ )٥( 
م‎ ۱۹٦۰ ط ثائیة سنه‎ 

. ۷١1-1۹ توفيق على برو : ( العرب والترك ) ص‎ )٦( 


- ۳۱ - 


أماالشيخ محمد عبده فهو تلميذ لحمال الدين الأفغاني وتابع له 
ولكن اتجاهه السلفى أكثر وضوحا من أستاذه . فقد شن في كتاباته حملة 
على البدع والخرافات وأنواع الشرك وعلى المتصوفة الذين يتكاسلون عن 
العمل الدنيوي وعلى ال مقلدین الذين ساروا على منہج التقليد في 
عقيدتهم وزعموا أن باب الاجتهاد أغلق . ومن هنا جاء إعجاب 
الشيخ محمد عده بشیخ الاسلام ابن ثيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ودعوتهم . وتأثر ہا . ولذلك اتہم كأستاذه حال 
الدين بأنه سلفى وهای( ویتضح هذا الاتجاء للشیخ عمد عله 5 
كتابه « رسالة التوحيد » كما فسر القران الكريم على هذا النحو) » 
فضلا عن أن الشيخ محمد عبده تمسك بدعوته الاصلاحیة بمذهب أهل 
السنة والحماعة . ويذكر رشيد رضا أن هذا هو الذي أسخط بعض 
المستشرقين عليه وعل إصلاحاته . لام يودون خروجه في دعوته عن 
طريق الإسلام كالبابية والبهائية والقادیانیین!' وقدانتهی محمد عبده في 
دعوته إلى الأساسين اللذين بنى علیهیا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
دعوته وما : الدعوة إلى التوحيد ومحاربة البدع والخرافات . والدعوة 
إلى الاجتهاد الإسلامي وحاربة التقليد . 


ولا شك أن رشيد تأثر تأثرا كبيرا بأفكار أستاذيه ( جمال الدين 
ومد عبذه ) السلفية کتأثرہ بہاقی أفكارهما الا صلاحية . وهٰذا يفتخر 


(۱) عبدالله محمود شحاته : مرجع سابق ص م ( المقدمة ) وص ۰۱۳۱ وأنظر محمد صبيح 

(۲) محمد عبده ص ۵ ۔ ۲۵ سلسلة كتاب الشهر ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ . 
خبر الدین الزركلي : الاعلام ج ۷ ص ۹۹ 

(۳) مجلة ا نار الجلد ۳۰ ص ۳۸ ( فی الهامش ) . 

. ۷۱ د . حال الدين الشیال : حاضرات عن ا حرکات الإصلاحية ج ۱ ص‎ )٤( 


- ۲۳۲۰ 


رشيد بأنه الناشر لدعوتم| وا لمقتفی أثرهما وأن عمله في الاصلاح 
والتجديد متمم لعمله('2 ء وقد تقدم لنا إلى أي حد كان رشيد معجبا 

ثالثا : إن نشأة جمال الدين الأفغاني محمد عبده تشبه إلى حد 
كبير نشأة رشيد رضا . فقد كان جمال الدين صوفيا في أول عهده 
وكذلك الشيخ محمد عبده كا درس کل منیا بتعمق تفكير الغزالي وكتبه 
وخاصة كتابه ( احياء علوم الدين ) ثم لم یلبثا أن تركا الاتجاه الصوفي 
جانبا واتجها نحو المذهب السلفي”2 . 

ولا شك أن رشيد رضا إذا »ف هذ النشأة لأستاذيه ثم هذا 
الاتجاه السلفي فإنه يحاول أن يتلمس الطريق الذي سلكاه لأن ظروفه| 
٠‏ في ذلك تشبه ظروفه . فإذا كانا قد استفادا في اجاهه| السلفي من دعوة 
شيخ الإسلام ابن تيمية أو دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكتبههما . 
فان رشيد سيحاول ا حصول على كتب هذين الإمامين وقراءتمم| 
باهتمام . ۱ 

رابعا : كانت من سياسة جريدة العروة الوثقى التی أخحذت على 
عاتقها تقدیم وجبات سياسية دسمة لقرائها على شکل مقالات أو آخبار 
تتعرض فیها لأحداث السياسة العامة وا خاصة وترکز على سياسة دول 
الاستعمار في إذلال السلمین والاستیلاء على بلادهم وحاربة کل دعوة 
إصلاحية") تجمعهم وقد تعرضت جريدة العروة الوئقی فيا تعرضت 
(۱) مجلةالمنار جلد ۲۳ ص ۲ و ۸ . 


(۲) جب (6188) : مرجع سابق ص 54 و 1۰ . 
(۳) أحمد أمين : مرجع سایق ص ۸۹ ط ثالثة ۱۹۷۱ء . 


۲۳۳٣‏ ۔ 


إلى الدعوة السلفیة في نجد وحاربة دول الاستعمار ها بل كان بعض 
القراء في نجد يراسلون العروة الوثقى لفضح سياسة الاستعمار على 
الأجزاء الشرقية لبلادهم وقد جاء في أحد أعداد العروة الوثقى ما 
بصه . 

« كتب إلينا أحد أهالي نجد رسالة طويلة يحكي بها ما فعله قنصل 
الانجلیز مستر ( كورنل بيلي ) الذي كان قنصلا لدولته في خليج فارس 
ومقره بندر أبوشهر وما توسل به للمداخلة في بلاد نجد في سنة 
۰ھ أيام كان أمير نجد الأمیر فيصل » وقصد بروايته هذه الحادثة 
تنبيه إخوانه المصريين لشدة المشابهة بین تلك الوسائل التي تشبث بها 
القنصل للتدخل في سواحل البلاد النجدية وبين ما اتخذه الإنجليز 
وسيلة للهجوم على أرض مصر )220 اه . 

وإذا كان رشيد رضا قد نسخ أعداد العروة الوثقى كلها وأعاد 
قراءتها عدة مرات باهتمام بالغ فإن مثل هذا الخبر سيثير انتباه رشيد 
لبلاد نجد ليوجهه إلى البحث عن عقيدة أهل نجد وحالة بلادهم 
السياسية ونح و ذلك . 

خامسا : إن الاتجاه السلفى الذي ظهر على رشيد رضا والأعمال 
السلفية التي قام بها في ذلك العهد البکر من سلفيته ‏ كا سبق لا 
نجدها تجتمع أو توجد مجتمعة في أحد من العلماء ء المصلحين في تاريخ 
الإسلام إلا في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الشيخ محمد بن 





)1( حال الدين الأفغاني ومحمد عبده : جموعة العروی الوئقی ص ۰ دار الکتاب العری 
بيروت سنة ۱۳۸۹ ھ۔ ۱۹۷۰ء . 
(۲) رشيد رضا : تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ١‏ ص ۸٤‏ . 


- f - 


عبدالوهاب . وخاصة محاربته لبدع الصوفية وخرافاتهم والأهم من 
ذلك محاربته لبدع البناء على القبور وتعظيمها والتبرك بها قولا وعملا 
حتى وصلت درجة محاربته هذه البدع أن أمر أحد تلاميذه بقطع شجرة 
زيتون كان الناس يتبركون بها لاعتقادهم بأن في جانبها ولية مدفونة - كا 
مر - . وقد تم قطع هذه الشجرة کا أمر رشيد رضا . وهذا العمل 
الإصلاحي بقطع الأشجار وهدم بناء القبور التي يتبرك بها الناس نجده 
واضحا في سيرة الإمامين المصلحين شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيذكر ابن كثير في تاريخه « البداية 
والنہایة » أنه كان للناس شجرة یعظمونہا ويربطون عليها الخرق 
ويخرجون إليها في يوم من السنة ولم يشعر الناس إلا والشيخ ابن تيمية 
تحزم وأخحذ هو وجماعته الفؤوس وخرج إليها فقطعها("2 . 

أما الشیخ محمد بن عبدالوهاب فقد تقدم لنا ف الباب الأول 
حين انتقل الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته إلى ( الدورالعملی ) 
كيف قام الشيخ بهدم القباب المقامة على القبور مثل قبر ( زيد بن 
الناس مثل ( شجرة الذئب ) في العيينة وقد قام الشيخ نفسه بقطعها . 
وكذلك أرسل بعض أتباعه فقطعوا ( شجرة قريوه )”۶ . 
)١(‏ أي الفداء ابن كثير : ( البداية والنباية ) نقلا عن حسين بن غنام تاريخ نجد تحقيق 

د . ناصر الدين الأسد ص ۷١‏ . 

(۲) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ج ١‏ ص ۲۲ و ۲۳ . 


- ۳9۵ 


هذا كله کن القول : أن رشيد رضا لابد أن يكون بعمله 
السلفي قد استفاد أو تأثر بالاصلاح السلفي لکل من شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

سادسا : إن رشيد رضا قد نشأ في بلاد الشام وعاش فيها فترة 
امتدت أكثر من ثلث عمره فقد هاجر إلى مصر سنة ۱۳۱۵ ه وهو في 
بداية العقد الرابع من عمره ومن العروف أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
نشأ وعاش ومات في بلاد الشام وترك وراءه مؤلفات كثيرة تشرح دعوته 
الأصلاحية ولابد أن تكون بلاد الشام قد أخذت نصيبها من انتشار 
أفكار ومؤلفات ابن تيمية في أرجائها وإن لم يكن هذا بالشكل المرجو 
نتيجة لوقوف أعداء ابن تيمية حجر عثرة أمام انتشارها وكان للسياسة 
دور كبير في ذلك . ومع ذلك بقي له أتباع واثار علمية في بلاد الشام 
وعن طريق ذلك انتقلت اراؤه إلى بلاد نجد واستفاد منها الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في دعوته الاصلاحیة(') . ومن هنا لابد أن تکون 
بعض مؤلفات ابن تيمية وأفكاره قد وصلت إلى رشيد في القلمون أو 
طرابلس » وعلى مقربة من رشيد رضا في مكتبة دمشق العامة نجد کتبا 
كثيرة ونادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية حفوظة فيها » وقد نشر رشيد 
رضا كثيرا من هذه الكتب الموجودة في هذه المكتبة بعد هجرته إلى مصر 
وإنشائه جلة المنار ومطبعتها"؟ . 


(۱ حافظل وهبه : -حزيرة العرب في القرن العشرين ص ۳۱۵ ۳۱۸ ط ا حامسة القاهرة 
۷ هه ۱۹٦۷‏ م 


۸01057 (H) IBID PP 561, 562 )٢( 


۲۳٢ -‏ ۔ 


وأفكار ابن تيمية قد وصلته كلها وعلى حقیقتھا من غير تشويه ولكننا 
نقول : إن نشأة رشيد في بلاد الشام قد قربته من كتب وأفكار ابن تيمية 
أكثر من غيرها لهذا يقول هنري لاوست عن ابن تيمية « لم يدرس رشيد 
رضا فكر ابن تيمية بصورة جدية إلا متأخرا , وكان تعاطفه معه نتيجة 
ولیس سببا لنشأة مبادئه » كان رشيد سوريا بمولده » وبذلك كان أكثر 
استعدادا لفهم أعمال أخيه في الوطن »۳ . 

سابعا : إن رشيد رضا على الرغم من ذكره أنه عمل تلك 
الأعمال السلفية السابقة ولم يرد شیئا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم .فإنه يذكر بعد ذلك أنه رأى وهو نی طرابلس كتاب 
( جلاء العينين في حاکمة الأحمدين ) للعلامة خير الدين الألوسی 
البغدادي « فعلم منه أن طبقة ابن تيمية أعلى من طبقة ابن حجر 
الميئمي ومن فوقه من العلماء بمراحل كما يذكر أنه ظهر له أن اهيثمي 
طعن على ابن تيمية ولم يكن رأى شیئا من كتبه ء وعرف من كتاب 
الألوسي أيضا أن اليهثمي كان مفتونا بالصوفية حتى غلاتهم كمحبي 
الدين بن العربي . وأنه أشعريا مقلدا يدين بتأويلات المتكلمين لآيات 
الصفات وأحاديثها با خالف مذهب السلف والحدئین(۲) ) . 

وكتاب الألوسي المذكور كتاب يبحث في شخصية شيخ الإسلام 
( أحمد بن تيمية وأ مد بن حجر الميثمي ) ويحلل مطاعن ابن حجر 
الهيثمي على شيخ الإسلام ابن تيمية ويرد عليها . ويحتوي الكتاب على 
آراء ابن تيمية وجهوده في حاربة بدع الصوفية ومظاهر الشرك من البدع 


IBID P 557 (۱۱ 


. ۱۷۹ رشيد رضا : المنار والأزهر ص‎ )٢( 


- ۳۷ 


والخرافات وبعض ارائه الفقهية الاجتهادية . ونصرته لمذهب أهل 
السنة والجماعة في آسیاء الله وصفاته وغيرها . والكتاب على العموم 
مليىء بمدح شيخ الإسلام ابن تيمية والإعجاب به ويصرح مؤلفه 
( نعمات خير الدین الالوسي ) بأنه اتبع الحق في مباحث كتابه » ويذكر 
أنه ليس حنبلیا حتی يمكن أن يتهم بالتعصب الديني لابن تيمية 
ال حنبل”'۶. ۱ 

فإذا كانت هذه مباحث کتاب الألوسى العامة » أفلا يكون في 
مقدورها أن توجه أفكار رشيد وتؤثر تأثیرا هاما في اتجاه رشيد رضا نحو 
فكر ابن تيمية ودراسة مؤلفاته باهتمام ثم التأثر بها ؟ وقد تقدم أنه قرأ 
الكتاب وهو طالب للعلم في طرابلس أي في نفس الوقت والمكان الذي 
مارس فيها رشيد أول أعماله وجهوده السلفية . 

امنا : إن رشيد رضا على الرغم من ذكره أنه عمل أعماله 
السلفية السابقة وهو لا يعرف شيثا عن الوهابي إلا أنه يقول بعد ذلك 
مباشرة « وأول كلمة حق وقفت عليها في شأنهم لعلماء سورية كلمة 
مفتي بيروت العلامة الشيخ عبدالباسط الفاخوري في كتاب ( تحفة 
الأنام مختصر تاريخ الإسلام ) وإنما عرفت تاريخهم بالتفصيل في مصر 
بعد هجرتي إليها”'' والعبارة السابقة تدل على أن رشيد رضا قد عرف 
شيئا عن تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومبادئه قبل هجرته 
إلى مصر أي وهو طالب في طرابلس عن طريق كتاب الفاخوري 
وغیرہ . 
)١(‏ نعمان خير الدين الألوسي : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص ٩۷۱‏ ط المدني بمصر 

على نفقةالشیخ عبدالله ال ثاني . 

(۲) رشيد رضا : مصدر سابق ص ۱۷۹ . 


-۲۳۸۰۔ 


وفی موضع اخر يقول عن كتاب الفاخوري ال مذکور « أن العلامة 
الشيخ ( عبدالباسط الفاخوري ) مفتي بيروت كان قد ألف كتابا في 
عبدالوهاب وقال : نها عين ما دعا إليها النبيون والمرسلون »" ' وينقل 
الفاخوري في معرض حديثه عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوماب 
الفاخوري في تاريخه عن ( الوهابية ) وتاريخهم ودعوتهم في جلة 
المنار0") 
ر ۰ 
وما لا شك فيه أن معرفة رشيد رضا شیئا عن دعوة الشيخ 
الفاخوري وغيره » قد أفادته في توجيه فكره نحو السلفية ء فأثرت 
تأثيرا بارزا على إصلاحاته وجهوده في هذا الجال لاسیا وأن قيام دولة 
حديثة في قلب نجد على أساس من هذه الدعوة السلفية » ونجاح هذه 
الدولة في البقاء رغم ما تعرضت له من حن لابد أن يقوي اتجاه رشید 


السلفى بعد ذلك . 


تاسعا : معرفة رشيد رضا لبعض كتب ( ابن قيم الجوزية ) 
تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية الكبير قبل هجرته إلى مصر وقراءته ها . 
وخاصة كتاب ( زاد المعاد في هدى خبر العباد ) فقد ذكر رشيد رضا أن 
صديقه الشيخ ( محمد كامل الرافعي ) كان يعنى باستحضار ما يعجبه 


)۱( رشيد رضا : تقديمه لكتاب ( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ) تأليف محمد بشير 
(۲) محلة النار : الجلد ۱۲ ص ۳۹۱۰-۳۸۹ 


- ۳۹ - 


ویذکر رشيد أنه كان يطلع على هذه الكتب ويستفيد منها . ومن هذه 
الكتب مؤلفات حسن صديق خان ملك وبال . وكتاب « زاد المعاد في 
هدي خير العباد ( لابن قيم الحوزية . وروح المعاني للألوسي 
وغيرها('2 . 
إلى معرفة أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية لأن أفكارهما متحدة متصلة . 
کا أن ذلك أفاد رشيد في معرفة مكانة ابن القيم من التصوف الإسلامي 
وتأثيره هذه المكانة فيا بعد . 
وبعد 

فلعل الأدلة التسعة السابقة کافیة لأن نصدر ا حکم الاي حول 
منبع سلفية رشید المبكرة . ونلخص هذا ا حکم في ثلاث نقاط . 

أوها : أن من أهم منابع سلفیة رشيد رضا المبكرة تأثره بکتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وبدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

انیھما : إن جريدة العروة الوثقى ومدرستها هي التي وجهت 
رشيد إلى أفكار هذين الإمامين المصلحين وکتبه| ودعوتها . 

ثالثها : إن تأثر رشيد بابن تيمية وحمد بن عبدالوهاب لم يتضح 
بشكل بارز وجلي إلا بعد هجرته إلى مصر واطلاعه على کتبھم| وكتب 
أتباعهم| عن كثب . 


(۱) مجلة المنار : المجلد ۲۱ ص ۲۱۵ . 


وينبغي أن نلاحظ هنا أنه في الوقت الذي أخذ رشيد يتأثر بالمنہج 
السلفي وبخاصة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت الظروف 
السسياسية لهذه الدعوة سيئة للغاية ء فقد زالت الدولة السعودية الثانية 
من الوجود بالصراع بين أبناء الامام فيصل بن تركي على الحكم » تلك 
الدولة التي من أراضيها نبعت الدعوة وعلى مبادئها قامت ‏ فلم تكن 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ذلك الوقت قوة سياسية تكفل لما 
ا حمایة والانتشار وبهذا لم يكن تيار السلفیة في وقت تأثر رشيد به قويا وم 
يتغير الحال إلا في سنة ۱۳۱۹ ه- أي بعد هجرة رشيد إلى مصر بأربع 
سنوات . حين نجح الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض ومنه اتجه إلى 
استرداد باقي أقاليم دولة أجداده السعوديين . فعادت القوة والانتشار 
إلى دعوة الشيخ محد بن عبدالوهاب من جديد وبالتالی زاد إعجاب وتأثر 


رشيد ما . 
بعد اتجاهه السلفى . 

فرشيد يرى بأنه أحق الناس في بيان الحق والباطل في التصوف 
والصوفية ذلك لأنه خاض في بحار الصوفية والتصوف ويقول « ورأيت 


ما استقر في باطنه من الدرر وما تقذف أمواجه من ا حیف . ثم انتهيت 
في الدین ال مذهب السلف الصا حین 9 . 


(۱) مجلة المنار : مجلد ۷ ص ۵۰۰۷ . 


“= 


وكلام رشيد في التصوف وموقفه منه مبعثر في أعداد النار وتفسبر 
النار وقد يأتي على شكل مقالات خاصة وإجابة لسؤال أحد القراء عنہا 
في باب الفتاوي في مجلة المنار . 


فهو يرى مثلا أن الطريقة النقشبندية الصوفیة لم يرد فيها شيء 
من الكتاب والسنة وانما هي طريقة في تربية النفس كغيرها من الطرق 
في التربية والتعليم وفي موضع آخر يذكر أن كل الطرق الصوفية دخلتها 
البدع وإن كان أخفها الطريقة النقشبندية فليس فيها معازف ولا ملاه 
وأغان ولا عبادة قبور . لکن فيها بدعة الذكر بالأسماء المفردة“ . وقد 
تقدم لنا أن رشيد قد سلك هذه الطريقة في مرحلة تصوفه » أما الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى الحسن الشاذلي فيذكر رشيد أنها مليئة بالبدع 
المنكرة”'2 ء فيذكر أن هذه البدع التي دخلت في التصوف قد سرت من 
فرق غير إسلامية عاشت قبل الإسلام وبعده ومٹل رشيد على هذا 
بحادثة حصلت له حيث دخل مرة كنيسة ( بيت لحم ) فسمع أصواتا 
خیل إليه أنهم من أهل الطرق الصوفية ثم علم أنهم قسیسون » ثم 
يقول « فهذه البدع سرت إلينا منهم )9 . 


ولكن يرى رشيد أن أهل الطرق الصوفية متفاوتون في اتباعهم 
البدع 38 فإذا كان بعضهم يسلك بدعا محرمةوكثيرة وبعضها لا تخلو من 
الشرك الصريح ہ فإن البعض الآخر لا يصل إلى هذا اخد) . 


. ٦۷١ - 11۸ مجلة المنار جلد ۲ ص ۱۰۳ ومجلد ۳۲ ص‎ )١( 
. ٠١ 6 المصدر السابق مجلد ۱۳ ص‎ )۲( 

(۴) تفسير المنار ج ٢‏ ص 5١‏ و١9‏ . 

۱ ۵۱۲ مجلة النار - جلد ۲۸ ص‎ )٤( 


۔٤٢٢-‎ 


ويرى رشيد اتفاق الفقهاء الجامدين مع التصوفة الجاهلين على 
نشر البدع المخالفة هدي الإسلام وذلك كبدع الوالد وزيارة القبور 
والتبرك ما" . 

وقد شن رشيد هجوما على الصوفية الذين یہملون واجباتهم 
السياسية ودفاعهم عن أوطائهم کا فعل سكان بخارى ضد زحف 
روسيا عليهم . وكسلوك أهل فاس ومراكش ضد الفرنسيين الذين 
تسلطوا على بلادهم . ويذكر رشيد أن مجلة المنار حذرتہم من الحلاك 
وفقد الاستقلال إذا لم يوجهوا همهم إلى التربية والتعليم العسكري 
والإستعانة على ذلك بالدولة العثمانية . ولکنہم كانوا يستغيثون عند 
قبر ( مولاي ادريس ) إذا تعدى عليهم الأجانب . ثم يقول « فتماروا 
بالنذر واتكلوا على ميت لا یلك لهم ولا لنفسه من نفع ولا ضرر ‏ وكم 
سبق هذه العبرة من عبر ولقد يسرنا القرآن للذکر فھل من مدکر ٠0»‏ . 

ويكتب رشيد رضا انتقاداته على التصوف والصوفية ومن أبرزها 
إفراطهم في الزهد في الدنيا وعدم الاهتمام بأمورها كلها . کم ينتقد 
عليهم بدعهم وأقوا مم المأثورة كقولهم ( المريد بين يدي شيخه كالميت 
بين يدي المغسل ) بل ينتقد أستاذه في التصوف ( أبا حامد الغزالي ) 
ويرى أنه متناقض . فهو يأمر اتباع السلف ثم يأمر ویحبب إلى البدع . 
ويعظم الصوفية ويأمر باتباعهم ثم يذم التقليد . بل نقد رشيد رضا 
كتاب الغزالی « احياء علوم الدين » وقال أنه له تأثير عليه صالح نافع في 
أكثره ضار في أقله « وقد عاحت الضار منه بعد العلم به فم| كان فيه من 
خطأ علمي فقد رجعت عنه بالتدريج بعد اشتغالي بعلم الحديث 


(۱) تفسير المنار ج ٢‏ ص ٣٢۷و‏ ٦۷وج‏ ۸ ص ۲۵۲ . 
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چے جن روص ی 
ولاسی| عقيدة ا بر والتأويلات الأشعرية الصوفية والغلو فی الزهد . 
وبعض العبادات الممتدعة € . 


وأما تأثيره الوجداني فيذكر أنه لم يستطع التخلص من أكثره مثل 
احتقار الدنيا والمتكالبين عليها والزهد فيها . وكراهية الوظائف 
ا حکومیة والشهرة والمدح( . 

والواقع أن موقف رشید من التصوف بعد اتجاهه السلفي تأثر إلى 
حد كبير بموقف شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من التصوف 
والصوفية . ويتضح ذلك من القارنة بين اراء رشيد في التصوف واراء 
هذين العالمين . 

فشیخ الإسلام ابن تيمية يرى وجوب بناء الإرادة والعبادة بكل 
جوانبها على هدي الكتاب والسنة كما يرى دخول بدع كثيرة على 
التصوف من فرق غير مسلمة وجدت قبل الاسلام وبعده فنراه يسمي 
بعض المتصوفة ( موسوية المحمدية ) أو ( عيسوية المحمدية ) لبيان 
صور التشابه مع اليهودية أو النصرانية والفناء في اللهتعالى الذي 
يزعمه الصوفيون ويدعون إليه» يقسمه ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام واحد 
حمود وهو الفناء الدینی الشرعى الموافق للکتاب والسنة وهو أن یفنی عما 
م يأمر الله بفعل ما أمر الله به فيفنئ عن عبادة غيره بعباده وعن طاعة 
غيره بطاعته وطاعة رسوله وهكذا . أما القسمان الآخران فهما مذمومان 
بل قد يخرجان عن الاسلام لأنہما يؤديان إلى ماي سمى ب ( الحلول ) و 





. ١8١ رشيد رضا : النار والأزهر ص‎ )١( 
. والاجتماع)ص ۸۸ و ۸۹ الكتاب الأول ترجمة محمد عبدالعظیم على‎ 


- ۲] 


(وحدة الوجود ) (۲) . ویشن شیخ الاسلام ابن تیمیة حملة عنیفة علی 
زعيمي ملین القسمين وما ( الحلاج ) و متحيي الدين بن 
العربي )(۲) . 

وینقد شيخ الاسلام ابن تيمية بعض اراء الغزالی في التصوف . 
ويحلل جوانب ثقافة الغزالی ویردها إلى مصادرها بدقة متناهية ودلك في 
رسالته ( السبعينية ) وبين تأثره بنواحي كثيرة بالفلسفة اليونانية في كثير 
من كتاباته فخرج بها عن جادة الحق والصواب . ويأتي ابن تيمية على 
تلك الأمور التي تأثر الغزالي فيها بالفلسفة فيظهرها ومهدمها””" . 


كا أن ابن تيمية مع ذلك بين الأمور الحسنة في الغزالي كرده على 
الفلاسفة وتكفيره لهم . وتعظيم النبوة كا يعجبه بعض فصول كتاب 
( احياء علوم الدين ) كفصول ( المهلكات والمنجيات ) لكنه يذكر أنه 
قليل البضاعة في علم الحديث لأنه لم ينشأ بین محدثين” * وواد ضح أن كل 
الآراء التي ذكرناها لابن تيمية تأثر بها رشيد بشكل بارز بل صرح رشيد 
باستفادته من بعض كتابات ابن تيمية عن التصوف(؟) كا تأثر رشيد 
بنظرة ابن قيم الحوزیة للتصوف ومکانته منہا والتی جمعها في كتابه 
( مدارج السالكين ) وهو شرح لكتاب ( منازل السائرين ) للهروي 
الصوفي . وقدأعجب رشيد رضا بكتاب ابن القيم هذا ومافيه من 
التصوف الإسلامي الحق . وقد قام رشيد رضا بنشر كتاب ابن القيم 


(۱) أحمد بن تيمية : الرسالة التدمرية ص ۱۲۷ - ۱۲۹ ط 1538 ه ( ۱۹۵۹ م) . 
(۲) د . مصطفى حلمي : مرجع سابق ص ۹۱-۸۹ . 

(۳) د . محمد رشاد سال : مقارنة بین الغزالی وابن تيمية ص ۱۷۸ ۔ 

. ۱۳۸ ۱۲۹ محمود مهدي الاستنبولي : ابن تيمية بطل الا صلاح الديني ص‎ )٤( 
. ۱۲۱ رشید رضا : تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده ج ۱ ص‎ )٥( 
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( مدارج السالكين ) فی مطبعة النار - وعلق عليه ببعض الحوامش المفيدة 
| من شرح وإضافة . ويذكر رشيد أنه حينم أخذ في كتابة هوامش لكتاب 
ابن القيم » كان يكتب هامشا في موضع ثم يظهر معنى ماكتبه في نفس 
كلام ابن القيم بعد ذلك بصفحات فيحذف ما كتبه حامدا الله موافقة 
فهمه لفهم ابن القیم) . وهذا دليل على مقدار تأثر رشيد رضا بابن 
القيم في صوفيته وزهده الإسلامي . بل نستطيع القول : أن رشيد 
رضا قد وصل في تصوفه إلى مرحلة تصوف ابن القيم وزهده الإسلامي 
ومات رشيد على ذلك . ويذكر هنري لاوست تأثير ابن القيم على رشيد 
رضا ويقول « إن ابن القيم ی في رشيد رضامفهوم التفاني الکامل 
لوحدانية الله بكتابه ( اعلام الموقعين ) وجمع من الشريعة والمثل الأعلى 
للتجلي الروحي الصو )20 . 

أما جومييه فيذكر تأثر رشيد رضا بشيخ الإسلام ابن تيمية في 
نظرته إلى التصوف وموقفه منه . لكنه يذكر أن نصائح الشيخ ( حسين 
الجسر ) من العوامل التي جعلت رشيد يدير ظهره للصوفیة' . وهذا 
خطأ علمي واضح فقد مر بنا كيف كان حسين الجسر يعارض رشيد في 
تشدده مع أهل الطرق الصوفية ما كان سببا في ا حفوة بینب| والتي 
استمرت حتى وفات الحسر ۔ وكان اسر قد ورث عن والده مسلك 
إحدى الطرق الصوفية ومقسك ہا وثابر عليها كما مر انفا . لهذا كله 
فمن الخطأ القول أن للشيخ ( حسين امسر ) تأثير على رشيد رضا في 
(۱) محمد بن القيم : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الجزء الأول 

ص ۳۰۰ ط النار بمصر سنة ۱۳۳۱ ه . 


LAOUST (H.) : IBID 3 0 
J. JOMIER: IBID PP 28,29 ۳ 
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کے ان سے 


موقفه السلفي من التصوف بل العکس هو الصحيح . 
وی كتاب ( تاريخ الأستاذ الامام محمد عبده ) يورد لنا رشيد رضا 
رأيه في التصوف في عدة صفحات٭ ') وذلك فی معرض حديثه عن 
تصوف الشيخ محمد عبده . 
فيذكر أن الضلالات والبدع الموجودة في التصوف قسمان : 
أحدهما ما أخذه الباطنية من صوفية البراهمة والیونان ودسوه في التصوف 
الإسلامي » وثانيهم| ماأحدثه بعض شیوخ الطريقة من الأوراد 
والشعائر المخالفة للسنة في ذاتها أو في كيفيتها . 
ويذكر أن الحكم العدل في التصوف والصوفية كتاب الله وسنة 
رسوله َة وسيرةأهل الصدر الأول . ف وافق ذلك فهو الحسن 
المقبول وما خالفه فهو القبيح الردود . 
كا يذكر رشيد أنه طلما تمنى أن يوجد كتاب إسلامي جامع بین 
علوم النقل والعقل والتصوف بحصي على الصوفية بدعهم ويبين 
ماخالطها من دسائس الباطنية والفلاسفة ویزن ذلك بالقسطاط 
المستقيم حتى عثر على كتاب « مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك 
نستعين » للامام الشهير ابن القيم الذي يصفه رشيد بأنه « ابن بجدة 
هذا الأمر وأبو غدته »فإذا هوقد شرح كتاب ( منازل السائرین ) لأبي 
اسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي المتوق سنة 1۸۱ ه 
فكان هو الأمنية"“ . 


. ١55-5١١9 أنظر رشيد رضا : المصدر السابق من ص‎ )١( 
. ۱۲۵ رشيد رضا : المصدر السابق ص‎ 
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وفي رسالة لرشيد رضا باسم «فتویان من فتاوي المنار 
الأصلاحية ؛”'' يلخص ما ذكره عن ( التصوف ) في كتابه « تاريخ 
الأستاذ الامام » ويزيد عليه بیان وجه الحاجة إلى علم التصوف . فيذكر 
أن المسلمين شعروا بالحاجة إلى تدوين الكتب لبيان طريقة التربية 
والتأدب بالاداب المنصوصة في الكتاب والسنة أو المستنبطة منه| 
والمفصلة ما فيها من الإجمال ىا شعروا بالحاجة إلى تدوين العلوم 
الأخرى مثل علم الکلام والفقه وغیرها(") . 

وأيا كان الأمر فان التتبع لبحوث رشید في ( التصوف 
والصوفية ) يرى الاتجاه السلفي واضحا إلى حد كبير . 


من الغزالي إلى زعماء السلفية : 


كان من الطبيعي لرشيد رضا بعد اتجاهه السلفى أن يتحول في 
وجهه العلمي والاصلاحيی من أبي حامد الغزالي إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب . أو ما يمكن أن 
نطلق عليهم اسم « زعماء السلفية » وهذا ما حصل فعلا 1 

فقد اتجه رشيد رضا في إعجابه واهتمامه إلى هؤلاء الزعماء . 
فکتب ودافع عنم في جلة النار وتفسیره وبافي مؤلفاته . 

فهو يدافع عن ابن تيمية ويرد طعن ابن حجر اميثمي فيه ويقول 
إما أن يكون هذا الإفتراء من بعض الكاذبين وصدقها ابن حجر عنه . 





(۱) طبعت في مطبعة المنار سنة ۱۳۰ ه وكانت قد نشرت في المجلد ۲۲ من المار . 
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أو يكون افتراء ابن حجر نفسه أو مدسوسا على ابن حجر . کما 
يدافع رشيد ويرد على طعن حسن العاملي الشيعي في شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهار!") ودعوته وألف في ذلك کتابا خاصا 
أسماه « السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة » في جزئین . كا قام بنشر 
عدة کتب لهؤلاء المصلحين مثل كتاب « التوسل والوسيلة » « والصوفية 
والفقراء وإغاثة اللهفان في كلام الغضبان » وكلها لابن تيمية وكتاب 
( مدارج السالكين ) و( اعلام الموقعين ) لابن القيم . ونشر كتاب 
( كشف الشبهات ) وأجزاء من ( كتاب التوحيد ) للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وكتاب ( الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ) لابن 
سحمان وغیرها . ۱ 

ویقول رشید رضا : أنه لم یطمئن قلبي لمذهب السلف تفصیلا 
الا بمارسة کتب ابن تيمية وابن القيم”2 « ویقول أن کتبها أنفع 
الکتب في ا حمع بين العقل والنقل » . 

ولم يقتصر تأثر رشيد بشيخ الاسلام ابن تيمية على أمورالعقيدة 
واستقاء مذهب السلف منه بل تأثر بابن تيمية في بعض ارائه الفقهية . 
فرشيد يفتي بأن من طلق ثلاثا بلفظ واحد فهي طلقة واحدة . ومن 
المعلوم أن هذا رأي مشهور لابن تيمية . ومع ذلك نرى رشيد يقول عن 
نفسه « وهذا الفقير على اعترافه بل افتخاره استفاد من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس اللهروحه لا يقلده في شيء من أقواله تقليدا , 
بل یعتبر من يدخل في عموم قاعدة الإمام مالك رضي الله عنه كل أحد 
(۲) رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ص ۱۱۳ و ۱۱ ط ثانية . 
(۳) تفسير الثار : ج ١‏ ص ۲۵۳ . 
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یؤخذ كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر ء يعني النبي ڪل . 


کا تأثر رشيد رضا ببعض أفكار الشیخ محمد بن عبدالوهاب في 
العقيدة فرشيد يرى أن عبدة القبور أعرق في الشر من عبدة اللآت 
والعزی لأن عبدة القبور يدعون أصحاب القبور في الرخاء والشدة . 
بينما عبدة اللآت والعزی يدعون الله وحده في الشدائد كا يصرح بذلك 
القران الكريم وهذا موافق لرأي الشيخ محمد بن عبدالوهاب تمام 
الموافقة كا سبق بيانه في الباب الأول . 


ومع إعجاب رشيد وتأثره بابن تيمية وابن القيم وحمد بن 
عبدالوهاب إلا أنه لا ینسی أستاذه الأول الغزالي ويعده مجددا في القرن 
الخامس الهجري وأوائل القرن السادس ضد نزعات الفلاسفة وزندقة 
الباطنية . كا يعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جددین للإسلام 
في القرن السابع وأوائل القرن الثامن الحجري . كا يعد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من المجددين للاسلام أیضا'“ . 


وقد بقي للغزالي تأثير على رشيد حتى بعد اتجاهه السلفي وهو 
وان کان ضعیفا إلا أنه موجود بلا شك ولذلك يعد رشيد کتاب « احیاء 


علوم الدين » أستاذه الأول والعروة الوثقى أستاذه الثاني . 


(۱) تفسير النار: ج ۱ ص 307 . 
)٢(‏ مجلة المنار جلد ۲۸ ص ۰۱ ومجلد ۳۱ ص 1۸ . 
(۳) سعيد بن حجي اخنبلي : الكلام المنتقى فيا يتعلق بكلمة التقوى ‏ تعليق رشيد رضا 
ص ۸ ( في الهامش ) ط المنار سنة 144 ه . 
)٤(‏ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام حمدعبدہ ج ١‏ ص ب وج ( المقدمة ورشيد رضا : 
الوهابیون والحجاز) ص٤‏ و ۵ . 
ره مجلةالمنار مجلد ۸ ص ]٥٤‏ . 
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ویتضح تأثير الغزالی على رشيد بكثرة استشهاد رشيد بکلام 
الغزالي سواء فی مجلته ( النار ) أو في تفسیره أو غيرها من مولفاته 4 بل 
نقل کثیرا من آبواب الاحیاء اما بنصها وإما ععناه() 

هذا يرى تشارلز ادمز أن آراء الغزالي قد آثرت على حركة 
الاصلاح ممصر لأن للغزالی تأثير على جمال الدين الأفغاني محمد عبده 
ورشید رضا) . 


ویری هنري لاوست أن من الوثرات على حياة رشید وتکوینه 
الاصلاحي الغزالي وابن تيمية وابن القیم وان جاء تأثیرهما متأخرا عن 
تأثير الغزا لی في الزمن < . 

ومهمايكن من أمر فإن تأثير الغزالي على رشيد رضا لا يمكن أن 
يقارن بتأثير ابن تيمية وابن ن القیم ومحمد بن عبدالوهاب عليه . 

ولعل الأمور الحامة التي صرفت رشيد رضا عن الغزالي 
فاستعاض عن تأثير الغزالی بتأثره بابن تيمية ومدرسته السلفية . هي 
السلبية التي كان عليها الغزالی إزاء الأحداث السياسية الضخمة على 
العام الاسلامي حینذ ال والتي حدثت أثناء حياة الغزالی ء فقد استولى . 
الصليبيون على أنطاكية سنة ٦۹۱‏ ه ثم معرة النعمان ثم القدس سنة 
65 ه وقتلوا وخر بوا في المسلمين الشىء الكثير وكان الغزالي حينذاك 
في بغداد على الأغلب فلم يبد حراكا . ثم إنه عاش أحد عشر عاما بعد 
سقوط القدس في أيدي الإفرنج ح الصليبيين فلم يذكرهم بلسانه فضلا 
(۱) عبدالله محمود شحاته : مرجع سابق ص 775-574 . 
(۲) تشارلز ادمز : مرجع سابق ۱۹۳ . 
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عن أكون قد حرش عل شاف اك ير 


وسين فتصدى هم يكل مالك من قوة حلمية وتش ية بل وبدنية . فقد 
أخذ يحرض المسلمين في دمشق على قتالهم ثم سائر إل مشر حرش 
السلطان الناصر على حرب التتار بعبارات شديدة واشتر ترك بنفسه 
مسركة و مرج الصقر» وانطلق بين اجنود يحرضهم ويؤكد له 
استحقاقهم لنصر الله ما داموا قد أخلصوا في طاعة الله . ثم انطلق 
يقاتل معهم قتالا شديدا ضد التتار » وكان له موقف مشابه آمام ( ثورة 
النصيرية ) في جبال الشام() . 

ولا ريب أن رشيد رضا الذي رأى تسلط دول الإستعمار على 
بلاد الإسلام من كل جانب . يرى في شخصية ابن تيمية أعظم قدوة 
له وأقوم توجيها من الغزالي فاتجه بكل قواه نحو ابن تيمية ومدرسته 
السلفية وفهمها وسار على طريقها في إصلاحه » فأصبح رشيد جديرا 
بان يلقب ب ( زعيم السلفيين ) في عصره( . 


(١)د‏ . محمد رشاد سالم : مرجع سابق ص ١8‏ و9١‏ . 
(۲) هنري لاوست : : نظریات شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع : الکتاب الأول 


ص ۲۷٤‏ - ۰ تعلیق وتقدیم د . مصطفی حلمي ترجمة محمد عبدالعظیم علي ( ۸ 
یترجم سوی الکتاب الأول منه فقط ) . 


يہ محمد حامد الفقي : أثر الدعوة الوهابية ف الاصلاح الديني والعمراني ف جريرة العرب 
ص٤٣٥‏ . 
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الباب الثالث 
الدعوة في اثار رشيد الفكرية 


وجهاده وهو ما يمكن أن نسميها اثار رشيد الفكرية . فإذا كان رشيد 
الا صلاحية المنطلقة ء فلابد أن يكون له بعد هذا الانتقال نحو الدعوة 
السلفية ميدان يصول فيه ویجول » ويعرض اراؤه » وأفكاره ويدافع 
عنها ویسعی لنشرها في القريب والبعيد . وهذا الميدان كان له ثلاثة 
أوجه رئيسية :- 

أوها : مجلة الثار : فقد كانت أكبر ميدان صال فيه قلم رشيد 
وجال ء بالإضافة إلى قلم أستاذه الشيخ محمد عبده وكوكبه من مشاهير 
علماء المسلمين في ذلك العصر . حتى صارت تلك المجلة بهذا أسطع 
وأوجدت هزة عميقة في الفكر الإسلامي في ذلك العهد كان لما اثار 
بعيلة المدى تستحق المتابعة والتحليل الطويل 3 وما سنكتبه عن هذه 
بها . 

ثانيها تفسير المنار : فهو يعد أضخم الآثار لرشيد رضا بعد مجلة 
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المنار ولا نغالی إذا قلنا : أن رشيد رضا كان جلة المنار وتفسير المنار 
وحسب . فقد كان تفسم النار هو الآخر ميدانا عظیم| من الميادين التي 
نشر فيها رشيد دعوته السلفیة ومبادثہ الإإصلاحية بطريقة عصرية سهلة 
واضحة » حببت هذا التفسير إلى كثير من الباحثين . 

ورغم المأخذ التي أخذت عليه . فقد عز على ا مسلمین أن يموت 
رشيد دون أن يكمل ويتم هذا التفسير العظيم ۔ 

وثالثها : مؤلفات رشيد رضا الأخرى : التي كتبها في مراحل 
حياته المختلفة وعلى الرغم من أن جلة المنار قد اشتملت على كثير من 
الباحث لمذه المؤلفات الا أن هذه المؤلفات ‏ على كثرتها وتنوعها ‏ تعتبر 
رافدا هاما من روافد دراسة حياة رشيد العلمية لا يكن اغفاما كا 
أنبا ميدان هي الأخرى عرض فيها رشيد رضا دعوته السلفية واراءه 
الإصلاحية وإن لم تصل إلى درجة مجلة المنار وتفسيره . 

ومع كثرة هذه الميادين وتنوعها واتساعها والتي حمل بها رشيد 
دعوته السلفية . فان طريقه لم يكن مفروشا بالورود والرياحين . فقد 
وقفت أمامه تيارات عدائیة ‏ محاولة حرب دعوته السلفية » والقضاء 
على مبادئه اللإإصلاحية في مهدها . 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الواجهة السلفية لرشيد رضا في 
تلك الميادين الفكرية نقصد بها دعوته إلى السلفية ونصرته لها بشكل عام 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشکل خاص > ذلك أن نصرته 
للسلفية عموما يعتبر ‏ ولا شك نصرة لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهات السلفية . 

ولنتناول بالبحث الآن أهم الآثار الفكرية لرشيد رضا وهو( مجلة 
المنار ) . 
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الفصل الأول 


مجلة النار 


هجرة رشيد إلى مصر وتأسيس مجلة المثار : 
تقدم لنا في الباب السابق كيف كان تأثير مدرسة العروة الوثقى 
على رشيد وعشقه لرجا ما وسعيه للقاء زعيميها ( جمال الدين الأفغاني 
وحمد عبده ) » وكيف حاول رشيد رضا ا حصول على صحبة جمال 
الدين الأفغاني وملازمته » ولكن جمال الدين مات في الآستانة سنة 
١١1١5(‏ ه = 184 م ) دون أن يلقاه رشيد . 
وكان طبيعيا أن يتجه رشيد إلى صحبة الزعيم الشانی لمدرسة 
العروة الوثقى وهو ( الشيخ محمد عبده ) بعد أن فاتته صحبة السيد 
حمال الدين ء وأيد اتجاهه ذلك ضيق رشيد رضا بكبت الحريات في بلاد 
الشام وعدم استطاعته التعبير عن آرائه کیا بہوی وعجزه عن إصدار 
صحيفة ينشر فيها نفثات قلمه وخطرات فكره » وهنا فكر في ال هجرة إلى 
مصر . مقر الأستاذ الإمام محمد عبده ليشتغل ‏ كما قال بالدعوة إلى 
الإصلاح الإسلامي جهرا .وبالسياسة العثمانية سرا“ . 


. ۸۱۹ مجله المنار : الجلد ۱۲ ص‎ )١( 
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ویعلل رشید سبب هجرته إلى مصر بقوله « وعزمت على ال هجرة 
إلى مصر لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم » ومنمناهل العلم 
العذبة الموارد ومن طرق النشر الكثيرة المصادر . وكان أعظم ما أرجوه 
من الإستفادة في مصر الوقوف على ما استفاده الشیخ محمد عبده من 
الحكمة والخبرة وخطة الإصلاح التي استفادها من صحبة السيد جمال 
الدين ء وأن أعمل معه وبإرشاده في هذا الحو ار( » . 


وليس معنى ذلك أن رشيد رضا جاء إلى مصر لاتمام دراسته 
العلمية والتلمذة على الشيخ محمد عبده ع بل كان هدفه الأول والأخير 
( الإصلاح الإسلامي ) والسعي لأجله ء لأنه لم يغادر بلاده الشام إلا 
بعد إتعام دراسته وبعد نيل الشهادة العالمية والأذن له من شيوخه 
بالتدريس ء وكان قد جاوز الثلاثين من عمره وإنما اتصل بالشيخ محمد 
عبده کم يتصل العالم الصغير بالعالم الكبير » وبقي تلمیذا له على هذا 
العنی - حتى وفاته") . 

ويسر الله أسباب السفر لرشید » واعلم رشید أبويه به فرحبا بعد 
أي وتکتم. رشید أمره واحتال خروجه با احتال حتی لا تعلم الحكومة 
به فتمنعه ‏ ولم يخبر بسفره أحدا سوى بعض خاصته من أصدقائه مثل 
شكيب ارسلان » وعبدالقادر القباني صاحب جريدة الفنون . 

وركب رشيد السفينة من بيروت إلى الاسكندرية فوصل میناءھا 
مساء الجمعة ۸ من رجب سنة ۱۳۱١‏ ه الموافق ۳ من يناير سنة 


(۱) رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۹۱ . 


(؟) أحمد محمد شاكر : أستاذنا الإمام محمد رشيد رضا ۔ مجلة القتطف ملد ۸۷ (۱۹۳۰م) 


ص ۳۲۰ . 
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۵ ) وبقی نحو أسبوعين متنقلا بين الاسكندرية وطلطا ودمياط . 


وفي تنقله بين هذه الدن اتصل بكبار شخصياتها وتعرف على 
حالتها الدينية والاجتماعية . 

وفي رسالة بعث بها رشيد إلى صديقه ( عبدالقادر المغربي ) 
تحدث فيها عن تنقلاته في تلك المدن والأشياء التى لفتت نظره . وكان 
ما ذكره في تلك الرسالة أنواع البدع والشركيات التي تزاول عند قبر ما 
یسسمی ب ( السيد البدوي ) في طنطا ء فذكر ما يقام في عيد مولده من 
الأذكار والتوبات واجتماع الألوف من النساء والرجال وطوافهم بقتفص 
قبره كا يطاف بالكعبة . وتقبيلهم له وتمسحهم به » بل وتقبيل عتبة 
باب مقصورته22 . 

ولا شك أن ذکر رشيد هذه الناحية في رسالته تلك يدل على عمق 
الاتجاه السلفي عند رشيد رضا حين هجرته إلى مصر . 

وفي يوم السبت ۲۳ من رجب من السنة المذكورة توجه رشيد إلى 
القاهرة وی ضحوة يوم الأحد توجه لزيارة أستاذه الشيخ محمد عبده » 
وشرح له هدفه من هجرته إلى مصر وقال له « إن غرضي الأول من 
ال حجرة إلى مصر تلقى الحكمة عنه وإننى أعتقد أنه بغية رجاء المسلمين 
وأنه موجه عنایته لاصلاح الأزهمر > فقال الشيخ محمد عبده : إن 
السلمین في يأس من كل خير ونجاح إلا إياي . فان لي آملا كاملا » . 
(۱) رشید رضا : تاریخ الأستاذ الامام محمد عبده ج ۱ ص ۹۹۸ . 


(۲) رسالة من رشید رضا إلى صديقه عبدالقادر المغربي : مجلة الرسالة حمادى الثانية ۱۳۵۰۶ ه 
( ۱۹۳۵ م ) ص ۱:۵۳ . 
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وتطرق ا حدیث إلى ما سرى في عقائد المسلمين من الوثنیة وكون أظهرها 
هذه الاحتفالات الدينية المسماة با موالد . فذكر رشيد لشيخه . ما راہ 
بطنطا في مسجد السيد البدوي مالم ير مثله من الطواف بقفص القبر 
وطلب ا حوائج منه . فذكر الشيخ حمدعبدہ أن أحد وجهاء المصريين 
كان عنده في أثناء مولد السيدة زينب فذكر له بأنه ذاهب لزيارة 
السيدة . فأنكر عليه الشيخ محمد عبده ذلك ونہاہ عن الذهاب ‏ فلم 
ينته فقال له « إن هذا العمل من أعمال الوثنية وإن الإسلام يأباه . كل 
ايات القران في التوحيد تنہی عن هذا وتذمه . إن الفاتحة التي تقرؤنها 
كل يوم في صلاتکم مرارا تنباكم عن هذا العمل تخاطبون اللہ تعالى 
فيها بقوله * إياك نعبد وإياك نستعين # كذبا فإنكم تستعینون غيره 
وتعبدون غيره . ثم إن عملکم هذا متناقض حیث تہدون الفاتحة إلى 
من تزورونه . إذ معناه أنه حتاج إليكم وينتفع بفاتحتكم ثم تطلبون منه 
قضاء حوائجكم ۹۷ 0 

وبذلك نرى إلى أي حد كان الاتجاه السلفى عميقا بين الأستاذ 
وتلميذه وصديقه ( رشيد رضا ) . ۱ 

واستمر رشيد رضا يختلف إلى أستاذه بإذنه في كل يوم » فيقابله 
في حجرة النوم والمطالعة والكتابة . كا يقابل بعض خواصه . وكثر 
اجتماع رشيد به وأحاديثه معه . وكان رشيد يكتب ما يدور بينه وبين 
شيخه من الذاكرة وكله في المسائل الاصلاحیة التى هاجر رشيد 
لاجلها . ويذكر رشيد أنه لم يكن ختلف مع شيخه إلا نی مسائل قليلة 
ينتهي البحث فيها بالاتفاق . 
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وحین| هاجر رشید إلى مصر کان في نيته إصدار مجلة إسلامية لبث 
أفكاره وأفكار أستاذه الاصلاحية ء وكان قد سبقه شهرة في ميدان 
الكتابةفقد حررمقالات عديدة في جريدة طرابلس - كما سبق ولذلك 
أرادت الأهرام أن تضمه عقب هجرته إلى أسرتها » وعرضت عليه 
مكافأة سخية » ولكنه لم يقبل واكتفى بأن يكتب لها فيم| بعد من حين إلى 
حين لأن شغله الشاغل كان إصدار « المنار » ليجعل منه صوتا يعلو ما 
جاوره وعاصره من آصوات(۱) . 

ورأى رشيد أن يصرح لأستاذه بعزمه على إنشاء صحيفة 
اصلاحية ويستشيره في ذلك » وفي يوم السادس من شعبان سنة 
06 ه عرض فكرته تلك على شيخه محمد عبده ء فبين له الشيخ 
محمد عبده أن المصريين في حالة جعلت أفكارهم موجهة إلى شيء واحد 
من الجرائد وهو أخبار الحكومةوالإنكليز ولايلتفتون إلى ما وراء ذلك ء 
وقد قامت بهذا ثلاث جرائد هي المؤيد ء والمقطم » والأهرام ولا يمكن 
مباراة أي واحدة منہا ء والكتابة في الموضوعات الأدبية كالتربية 
والتعليم واداب اللغة لا يلتفت إليها ء فقال له رشيد : إن من غرضي 
الاشتغال والتمرن على الكتابة في المسائل الاصلاحیة المفيدة ء فرد عليه 
محمد عبده بقوله : يمكنك أن تكتب هذه المباحث في كتاب فهو أرجى 
لقراءة الناس له . ۱ 

ومع هذا الوقف من الشیخ محمد عبده ء فإن رشيد رضا لم بیس 
من اقناعه فی انشاء صحیفته . ففي إحدى جلسات رشید مع الشیخ 
محمد عبده تطرق إلى الحديث إلى موضوع مرض الأمة وضعفها » وآن 


(۱) د . ابراھیم العدوي : رشید رضا الا مام الجاهد ص ٣٤٣‏ . 
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أنفع الوسائل في معاتها التربية والتعليم > ونشر الأفكار الصحيحة 
لقاومة الجهل والأفكار الفاسدة التى فشت فيها كالجبر والخرافات . 
فقال رشيد : « إن هذا هو الباعث لي على إنشاء هذه الجريدة » وإنني 
أسمح أن أنفق عليها سنة أو سنتین من غير أن أكسب شيئاً » فقال 
الشيخ محمد عبده « إن كان هكذا فهو حسن » وهذا أشرف الأعمال 
وأفضلها وأنا إذا كنت على ثقة من مشرب هذه الحريدة فإني أساعدها 
بكل جهدي « فقال له رشيد » إني أعاهدكم على أن أكون معكم کا مرید 
مع أستاذه على نحو ما يقول الصوفية ء ولكني أحفظ لنفسي شیئا واحدا 
أخالفهم فيه وهو أن أسأل عن حكمة مالا أعقله ولا أقبل الا ما أفهمه › 
ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته « قال : هذا ضروري لابد منه » . 

وفي جلسة أخرى اشترط الشيخ محمد عبده على إنشاء هذه 
ا حريدة ثلاثة أمور : 

آوضا : ألا تتحيز لحزب من الأحزاب . وثانيها : ألا ترد على 
جريدة من الجرائد التي تتعرض ها بذم وانتقاد . وثالثها : ألا تخدم 
أفكار أحد من الکبراء(١)‏ . 

وهكذا نجح رشيد رضا في إقناع الشيخ محمد عبده بإنشاء 
صحيفة إصلاحية على ما بهواه رشيد ء وقد تطرق الحديث في تلك 
ابحلسة عن حرية الجرائد في مصر » فشرح الشيخ محمد عبدہ لرشيد 
رضا أبعاد هذه الحرية وحقيقتها وقال : «هذهالحرية ليست للمسلمين ء 
المسلمون في أشد المراقبة عليهم وأبعد الناس عن الحرية » لا حرية لهم 


. ۱۰۰۳ ص ۱۰۰۲ و‎ ١ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 


- ۲ - 


فی| ينفعهم أصلا . ولكن شم ا حریة المطلقة في كل ما يضرهم 7 

وكان هذا التوجيه من الشيخ محمد عبده لرشيد رضا مفيدا له 
أعظم فائدة وهو المقبل على عمل إصلاحي كانت باكروته إنشاءه تلك 
الصحيفة الإسلامية الإصلاحية ء فيعرف أبعاد العمل الذي سيقوم به 
وما يمكن أن يصادفه من عقبات وصعوبات فحدد لهذه الصحيفة إطارها 
وحدودها وكشف عن جو الحرية التي ستسبح فيه على حقيقته  .‏ . 


صدور ا نار واستمراره : 

بعد اتفاق رشید رضا مع شيخه محمد عبده على إنشاء الصحيفة 
الاصلاحیة أخذا يستعدان لاصدارها . وكانت عملية طبعها أول ما 
بحثا عنه بالطبع فقد أشار محمد عبده على رشيد رضا أن يكون الطبع 
بالمطبعة الأميرية للبعد عن الدسائس وقال « لكن أجر الطبع في المطبعة 
الأميرية غال . وإنما غلاؤه لأجل التصحیح . فإذا كانوا يرضون منا 
الطبع بدون التصحيح بأجرة مناسبة فلا معدل عنہا » ولكن الطبع في 
المطابع الأميرية لم یتیسر » واستقر رأیہم| أخيرا على ( مطبعة التوفيق 
القبطية ) » وبقي من مقدمات المشروع الوقوف على عناوين القراء 
الذين سترسل إليهم الجريدة . فاستعان الشيخ محمدعبده بصاحب 
جريدة الرائد المصري ( نقولا شحاده ) فاطلع رشيد رضا على دفتر 
المشتركين ومنه كتب رشيد ما شاء من الأسماء . 

ثم شاور رشید رضا آستاذه الشیخ محمد عبده فی الاسم الذي 
سیطلقونه على الجريدة ویقول رشید في ذلك » « فذکرت له اسم النار 


- ۲۲۲۳ 


مع أسماء آخری لیختار منها أو غيرها فختار اسم المنار وكان أحبها إلي 
لفظا ومعنى ٩»‏ . 

ثم شرع رشيد رضا في تحرير مجلة المنار . ويذكر لنا رشيد أن 
التمرين القلمي الوحيد الذي أعده للاضطلاع بإنشاء المنار هو كتابه 
الأول الذي ألفه في أيام طلبه العلم في طرابلس بعنوان « الحكمة 
الشرعية في حاكمة القادرية والرفاعية ٠»‏ . فعن طريقه اختبر نفسه 
ومقدرته على الكتابة والتحرير في المسائل . 

وكتب رشيد فاتحة العدد الأول بقلم الرصاص في جامع 
اسماعيل المجاور لدار الشيخ محمد عبده . ثم ذهب بها إليه في داره 
فعرضها عليه فأعجبه كل ما ذكره رشيد فيها من المقاصد والأغراض إلا 
كلمة واحدة هي تعريف الأمة بحقوق الإمام والامام بحقوق الأمة وقال 
له الشيخ محمد عبده « إن المسلمين ليس لمم اليوم إمام إلا القران » وإن 
الكلام في الامامة مثار فتنة يخشى ضره ولا يرجى نفعه الآن « واقترح 
على رشيد حذف هذه الحملة من المقاصد فحذفها )(" . 

وصدر العدد الأول من ( مجلة المنار) في ۲۲ من شوال سنة 
٥ھ‏ الموافق ۱۵ من مارس سنة ۱۸۹۸ م . وكانت أسبوعية » 
يتألف كل عدد منها من ثمان صفحات كبيرة على صورة الحريدة 
اليومية » وكانت معنونة بخط كبير بالاسم الذي اختاره رشيد ووافق 
عليه الشيخ محمد عبده وهو « المنار » وقد أخذ رشيد هذا الاسم من 


(۱) رشيد رضا : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۰۰ و ۱۰۰۵ . 
(۲) رشيد رضا : ا نار والأزهر ص ۱۸۹ . 
(۳) رشيد رضا : تاریخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ۹۱۳ . 
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قول الرسول ب : « إن للاسلام صدى ومنارا کمنار الطریق » ولذلك 
وضع رشيد هذا الحديث على طرة المنار في أول صفحة من كل عدد من 
أعداده » وعند مراجعتنا لسند هذا الحديث ودرجته وجدناه قد ذكره 
السيوطي في « الجامع الصغير 2١7)‏ معزوا إلى الحاكم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وعليه علامة الصحة ۶ . 


ثم صدر العدد الثاني من النار - مفتتحا بمقال طويل فی موضوع 
من الموضوعات الا صلاحية لرشید رضا عنوانه « القول الفصل ‏ محاورة 
في سعادة الأمة » وقد أعجب الشيخ محمد عبده هذا المقال وأثنى عليه . 
ولم ترض ا لحکومةالعثمانیة عم| فيه » فصادرت آعداد المنار بعد توزيعه في 
بلاد الشام وكان ذلك بداية مصاعب النار وصدامه السياسي ‏ . 


ومع ذلك فقد راج النار بين الناس 3 وظن البعض أن الشيخ 
محمد عبده هو الذي یکتب مقالاته الهمة ۰ ويقول رشيد : وكنت أسر 


بهذا حتی اضطررت إلى التصریح في الجلد الرابع بأن کل ما ینشر فيه 
غير معزو إلى أحد فهو لنشثه) . 


)١(‏ عبدالرحمن السيوطي : الجامع الصغير ج ١‏ ص 40 ۔ الطبعة الرابعة مصطفى البابي 
الحلبي وشركاه . 

(۲) كما وضع رشيد على جانبي اسم النار آیتین من القران الكريم هما : قوله تعالى $ يژتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 
« سورة البقرة آية ۲٦٢۹‏ » . وقوله تعالى # فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أوللك الذين هداهم وأولتك هم أولوا الألباب € « سور‌الزمر الاية رقم ۱۱۷ . 

.۳۸۲ عجلة النار : مجلد ۲۱ ص ۳۳۷ و‎ )٣( 

)٤(‏ رشيد رضا : تاریخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص ٣۰۰١‏ و ۱۰۰۷ ومجلة النار جلد ۱۹ ص 
۰ 
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وكان من تأثير هذا النوع من الترويج أن المنار قوبل بالقبول 
والاحترام من أعلى الطبقات الاجتماعية في القطر الصري - كا يقول 
رشيد - حتی أن ( أحمد فتحي بك زغلول ) رئيس محكمة مصر الأهلية 
في ذلك الوقت استشهد بكلام العدد الأول من المنار عن حال المسلمين 
في مقدمة الكتاب الذي ترجه وطبعه واسمه ( الإسلام خواطر 
وسوانح ) ومؤلفه ( الكونت دي كاستري ) . 

ويذكر أن طبقة المحامين والقضاة الأهليين الذين اشتركوا في 
المنار في السنة الأولى من المنار كانوا أكثر من سائر الطبقات المتعلمة › 
ويعلل رشيد ذلك بأنہم رأوا ا منار مكرما حمودا عند أعلى رجال القضاء 
مكانا كالشيخ محمد عبده وسعد زغلول وأحمد فتحي زغلول وقاسم 
آمین() وغيرهم . 


واستمرت المنار تشق طريقها بصلابة وقوة . وكانت المنار في 
أحسن سنواتها نصف شهرية . ثم اضطرت إلى أن تكون شهرية 
وأحيانا تصدر تسعة أعداد في السنة بدلا من اثنى عشر عددا(۳) . وكان 
من الأمور التي لم توفر لمجلة النار صفة الاستقرار اضطراب المواعيد 
المحددة لصدورها وكان ذلك راجعا إلى أشياء تنظيمية بحتة ىما حصل 
في أعداد السنة الرابعة الاثني عشرة والتي تأخرت شهرين فصدرت في 
أربعة عشر شهرا . ويعلل رشيد رضا هذا التأخير بقوله « ليوافق أول 
سنة الجلة أول السنة الهجرية الشریفة م۲ . ۱ 


IBID 8 (۲)‏ :7.7031152 
)٤(‏ مجلة التار مجلد ٤‏ دص ۹۵۹ . 
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وأحيانا يكون هذا الاضطراب راجعا إلى صعوبات اعترضت 
العمل كانكسار الة ہہ أو لتوعك آم أصاب رشید رضا ما سیب 
الجلد( . 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۰ م177 ه أثرت 
تأثيرا ظاهرا على صدور ال نار فقد نشأ عنہا أن راقبت الحكومات جميع 
ولم يف المشتركون بما عليهم . ومع ذلك صمم رشيد على المثابرة وجعل 
أعداد المنار عشرة بدلا من اثنى عشر في السنة . وفي سنة 1١76‏ ه 
(1917م) توقفت المنار بضعة أشهر لندرة الورق . ولذلك صدر 
أربعاوستين بدلا من ثمانين صفحة . 

واستمر تأثير ا حرب العالمية الأولى على النار إلى ما بعد ذلك » 
إلى سوريا وبقائه سنة كاملة هناك“ . 

ول يفت هذا الانقطاع في عضد رشيد بل صابر وعزم على المضي 
في إصدار المنار . وعادت المنار إلى الاستقرار في الصدور لولا ما يشوب 


. ) مجلة المنار : مجلد ۹ ( خاتمة المجلد التاسع‎ )١( 
. 008 محلة النار المجلد ۲۱ ص‎ )۲( 
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ذلك من مماطلة المشتركين بتسديد قيمة اشتراکاتہم ‏ وهو أمر يؤثر على 
إصدار المجلة بشكل كبير . فا مال عصب اليا ربدون ا ال لا يمكن 
لرشيد إصدار مجلته » التي لم تكن تتلق أي إعانات أو مساعدات بل 
تعتمد على مال رشيد وحسب » وفي كثير من الأعداد ينبه رشيد 
المشتركين إلى سرعة تسديد قيمة اشتراكهم ويشير إلى مصاعب المجلة 
من جراء تأخيرهم ما . 

وحسب رشيد رضا أنه استطاع ‏ وهو فرد - أن يصدر من هذه 
الجلة ما يزيد على أربعة وثلاثين مجلدا تزيد صفحات كل مجلد ‏ في 
الغالب ‏ على ألف صفحة . وصدر من المجلد الخامس والثلاثين 
عددين تم صدور الأخير من بعد وفاة رشيد رضا . 


أهداف مجلة النار وأغراضها : 

لعل خير من يحدد لنا أهداف مجلة المنار بشكل بارز هى افتتاحية 
العدد الأول من جلة المنار الذي افتتحه رشيد رضا بقوله « أما بعد فهذا 
صوت صارخ بلسان عربي مبين ونداء حق يقرع سمع الناطق بالضاد 
مسامع جميع الشرقيين . . . يقول : أيها الشرقي المستغرق في منامه 
البتهج بلذيذ أحلامه حسبك حسبك فقد تجاوزت بنومك حد الراحة 
وكاد يكون إغماء أو موتا زؤاما ويمضي رشيد في هذا الأسلوب الخطابي 
حاثا مخاطبيه على اليقظة وطرح رداء الغفلة ء ثم يبين أغراض لته 
0 المنار ؛”'' والتي يمكن تلخيصها ‏ حسب ما ورد في فاتحة العدد الأول 
)١(‏ مجلةالمخار : جلد ۳۳ ص ۷۲۰ و ۸۰۰ وأنظر مثلا فاتحة المجلد الثامن والعشرين من المنار 


ص ۱ و ۲ . 
(۲) مجلة النار : الجلد الأول الطبعة الثانية ص ١5-84‏ . 
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ھی 9ے اوی 
ہے جهن بے 


منها ‏ ما يلي : - 

١-إصلاح‏ طرق التربية والتعليم والترغيب في تحصیل العلوم والفنون 
لجارات الأمم المتمدنة فی الأعمال النافعة . 

۲ - شرح الدخائل التي مازجت عقائد الأمة الإسلامية والأخلاق 
الرديئة التي أفسدت كثيرا من عوائدها ء من البدع وا خرافات 


7 تہ تشخيص هذه الأمراض وتوصيح عللها ووصف علاجها بالعودة 
إلى الاسلام فالله شرع الدين للتحابب والتوادد والسعى المفيد ف 
الدنيا . 


٤‏ - درء الشبه الواردة على الشريعة الإسلامية ودحضها ء وبيان أن 
الإسلام له يحول بين الأمة والمدنية الصحيحة النافعة . 


٥‏ - نشر محاسن اللغة العربية والدفاع عنها وتقييد شواردها على سبيل 
التدرج في الاستعمال . 


٦‏ ذکر ما يفيد معرفته من الأخبار السياسية الخارجية وما بهم من 
الحوادث المحلية من غير ميل إلى حزب من الأحزاب . ومع أن 
المجلة لم تبين طريقها السياسى إلا أا قالت أا « عثمانية 
المشرب » حميدية اللهجة ء تحامي عن الدولة العلية بحق ء وتخدم 
مولانا السلطان الاعظم بصدق )0 . 

ویلخص رشید آغراض لته في مقدمة الطبعة الثانية للمجلد 
الأول من ا منار حيث یذکر أن «آغراضها کثيرة جمعها الاصلاح الديني 


559 


والاجتماعي لأمتنا الإسلامية هي ومن يعيش معها وتتصل مصاحه 
بمصالحها » وبيان اتفاق الإسلام مع العلم والعقل وموافقته لمصالح 
البشر في كل قطر وكل مصر ء وإبطال ما يورد من الشبهات عليه › 
وتفنيد ما يعزى من الخرافات إليه » ثم يقول « إنني لم أنشيء المنار ابتغاء 
ثروة أنالها ولا رتبة من أمير أو سلطان أتجمل با ولا جاه عند 
العامة أوالخاصة أباهي به الأقران ء وأباري به أعلياء الشأن » بل لأنه 
فرض من الفروض يرجى النفع من إقامته وتأثم الأمة كلها 
بتركه »۲۲ . 


والواقع أن معرفة آغراض مجلة النار لا تکتمل الا بقراءة أعداد 
الجلة لعدة سنوات والتي امتدت حت السنة الثانية عشرة من التار » 
وکان عرض رشيد هذه الأغراض على شکل مقالات أغلبها له ء أما 
باقي القالات في الأعداد الأخرى فهي شرح هذه الأهداف أو دراسة 
عامة لها ولغیرها(۲) . 


ففی ال مجلد الثاني عشر من ا نار یذکر رشید أن فه من وراء 
إنشاء النار أن ترشد ال مسلمین إلى النظر في سوء حاهم » وتنذرهم إلى 
الخطر المهدد هم في استقبا مم » وتذكرهم با فقدوا من سيادة الدنیا 


وهداية الدین) . 


وفي المجلد الثاني والعشرين يصرح في ا لحزہ الخامس منه بأن مجلة 
)١(‏ مجلة المنار المجلد الأول الطبعة الثانية ص ۲ و۳ . 
(۲) د . ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص ۱۵۳ ۲ 


(۳) مجلة النار الجلد ۱۲ ص 1٩۱‏ . 
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المنار سلفية ا منہج وغايتها موجهة إلى محاربة البدع والرجوع بالدين إلى 
ما درج عليه الرعيل الأول من السلف''؛ . 

وفي المجلد الثامن والعشرين يحدد رشيد سلفية ا نار اکر 
فيذكر أن النار يدعو من أول نشأته إلى التوحيد الخالص ومذهب 
السلف الصالح في عقائد الإسلام وتعاليمه . ويشير إلى أنه لما كانت 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قائمة على هذا الأساس فإنه يدعو 
إليها کذلك() . ويرد على الذين أثاروا الشبه حول تأييد المنار للحكومة 
السعودية والدعوة الوهابية بأنها ‏ كما يقول رشيد ‏ « لأجل منفعة 
شخصية » بأننا ناخذ من ابن سعود أجرا على تأييدنا لحكومته والدفع 
عن قومه وشيعته » ويقول بأنه «لو صح ذلك وماهو بصحیح لما صح أن 
جعل حجة على أن المنار أنشيء لجمع ا ال لا يبالي أجمعه من حرام أو 
حلال » وإما كان يعد مساعدة على خطة دينية قديمة في خدمة الإسلام 
ونشر العلم لا على دعاية سياسية حادثة لأجل الملك ٩۲»‏ . 


وهكذا نرى إلى أي حد تعددت أغراض وأهداف مجلة المنار » 
ومع ذلك فهناك من يرى أن مجلةالمنار كانت تقوم مقام جلة العروة 
لوثقى . بل هناك من يرى أن النار امتازت على العروة الوثقى بطول 
عهدها يقول ( عبدالمتعال الصعيدي ) عن مجلة المنار « قامت مقام مجلة 
العروة الوثقى وامتازت عليها بأنما مكثت زمنا طويلا »۲*۱ ويرى جومييه 
(۱) مله‌النار - الجلد ۲ ص ۳۹۱۲۰ . 

: ۲ مجلة انار : جلد ۲۸ ص‎ )٢( 


. ۵۰ عبدالتعال الصعيدي : الجددون في الاسلام ص‎ )٤( 
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((ہنەدہ1) بأن النار كانت مرحلة أو تكميلا للعروة الوثقى“ . أما 
( هئري لاوست ) فيرى أن المنار اشتملت على الاصلاحات الفقهية 
والتربوية واللغوية التی تعتبر امتدادا لتعاليم ( جمال الدين الأفغانٍ ) 
فيماعدا فكرة الجامعة الإسلامية الثورية”' ويقول مالكولم كير( كرس 
رشيد رضا كل عمله في صحيفة المنار لبث تفسير القران والقوانین التي 
تعكس تعاليم محمد عبده )۲ . 

أما رشيد رضا نفسه فيذكر أنه أنشأ المنار لإحياء تعاليم العروة 
الوثقى في الوحدة الاسلامية ء وكانت امتدادا ها إلا في يتعلق بالمسألة 
المصرية والتحريض على الإنجليز » وفي موضع آخر يقول رشيد في 
افتتاحية المجلد الثالث والعشرين « جريناعلى منہج الإمامين الحكيمين 
( حمال الدين ومحمد عبده ) في الدعوة إلى الوحدة وجمع كلمة 


الأمة )(* . 


والحق أنه مع التشابه الكبير في أهداف المنار والعروة الوثقى 
وكون المنار سارت على نہج العروة الوثقى . إلا أن المنار امتازت 
ببحوثها ومقالاتها المتنوعة في علوم الدين والتربية والتعليم » وتفاصيل 
سياسية واجتماعية وفكرية كثيرة وكان عمر المنار الطويل رافدا ما في 
السير هذا المجال . 


ويرى تشارلز ادمز بأن المنار في سنواتها الأولى خصصها رشيد 


13.068 (۱) 
LAOUST )) IBID P559 (٢( 
Kerr )۸ IBID PP 04 (۳ 


(ه) مجلة النار : الجلد ۲ ص ۳۰ ومجلد ۲۳ ص ۲ و ۸ . 
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رضا لتصویر ضعف ا مسلمین بوجه عام وحاجتهم إلى الإصلاح ولا ظن 
أن التوفيق حليف هذا العهد التمهيدي . جعل ما بعده خاصا بنشر ما 
يراه المنار من الطرق المؤدية إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة و توجيه 
جهود السلمین نحو السير علیهل) . 


وينبغي أن نشيرهنا إلى أن من الأمور الإصلاحية التي اهتمت بها 
المنار « اصلاح الأزهر ) وتجديد العلم وهداية الدين فيه ء وما يحتاج 
القالات في هذا الصدد في ختلف مراحل عمر ا نار ۰ وكانت دعوة المنار 
إلى اصلاح الأزهر دعوة لينة هادئة ٤‏ سئيه الأربع نم اشتدت بعد 
ذلك . 

وأيا کان الأمر فد فنستطیم بعد هذا كله أن نلخص الأغراض 
الرئيسة لمجلة ا نار با يأتي :- 


١‏ - بیان أمر اض الأمة الإسلامية الدينية والسياسية والاقتصادية 


والاجتماعية وأسباہا ووصف العلاج الناجح ها اعتمادا على 
تعاليم الإسلام الذي كان عليه السلف الصالح . 


رد شبهات أعداء الاسلام ودحضها . وكان للمنار مواقف مشرفة 
مع دعاة هذا التقريب آمثال سلامة موسى وحمود عزمى وطه 


. ۱۷١ تشارلز ادمز الإسلام والتجديد في مصر  مترجم ص ۱۷۳ و‎ )١( 
. ۲۰۱ رشيد رضا : ال منار والأزهر ص‎ )۲( 
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حسين ٠»‏ وعلي عبدالرزاق7') . 
- الاهتمام بإصلاح الأزهر بتجدید طريقة التربية والتعليم فيه 
الحاکاة الحدلية وعلوم الکلام النحر فة عن هدی الاسلام وإدخال 
العلوم العصرية الفيدة فيه . 
٤‏ - بالرغم من أن منهاج ا نار السياسي لم يكن واضحاا؟) . بشکل 
رز زإلا أن ؛ انار أهتم با بالمحافظة على الخلافة الاسلامیة ودعا لبها ٤‏ 
أتاتورك0) وكتب رشيد في ذلك مقالات عديدة . 


ابواب المنار : 


عند تصفح أي جزء من مجلة المنار , نجد أن هناك أبوابا رئيسية 
تسير عليها المجلة فى أكثر أعدادها . وعادة ما يبدأ عدد المنار بقسم من 
تفسير القران الكريم المسمى ب ( تفسیر ا نار ) ثم باب ( فتاوي المنار ) 
وهي إجابات لاسئلة مختلفة ترد على رشيد رضا من قراء مجلته » ويقوم 
بالإجابة على هذه الأسئلة رشيد نفسه . وقد بدأ رشيد رضا ہذہ 


(۱) محمود فوزي مود اسماعیل : السيد محب الدين الخطيب آثاره ودوره في خدمة الدعوة 
الااسلامية : رسالة دکتوراه - كلية أصول الدين _ جامعة الأزهر عام ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸۰ م 
ص ۲۷۵ . 

(۲) د 1 صلاح الدین النجد ویوسف خوري : فتاوي الإمام رشيد رضا ج ١‏ ص ۱۵ وما 
بعده ط بیروت عام ۶۰ م۱۳۹۰ ه . 

(۳) محمود فوزي حمود اسماعیل : ا مرجع نفسه ص ۳۷۵ . 


ت۲۷ 


الفتاوي من المجلد السادس عام ۱۹۰۳ م وفي العدد السابع عشر منه 
تحت عنوان « باب السؤال والفتوی » . 

وفي العدد ١5‏ من المجلد السابع أطلق على هذا الباب اسم 
( فتاوي النار) . واغلب هذه الفتاوی والأأسئلة والأمثلة في أمور 
شرعية . واتبم رشید رضا في هذه الفتاوی نبجا واضحا وهو 
الاعتماد على القران الکریم والسنة النبوية قبل كل شيء ۰ ثم ارجاع 
الامور بعد ذلك إلى العقل لان الاسلام دين یوافق العقل في جميع 
آموره . ونلاحظ أن هذه الأسئلة كانت ترد على الجلة من جميع الأقطار 
الإسلامية تقريبا حتى من مسلمي روسيا يومئذ . وظل وجود هذه 
الفتاوی في مجلة المنار حتى وفاة رشيد عام ۱۹۳۵ م » فقارب عددها 
الألف('2 وجمعها الدكتور صلاح الدين المنجد ويوسف خوري في ستة 
مجلدات كبار لتسهيل الرجوع إليها لأن كثيرا من المسلمين اليوم يسألون 
عن المشكلات نفسها التي سئل عنها الشيخ رشيد رضا في أيامه . 

ويرى بعض الباحثین أن بعض هذه الأسئلة من صنع رشيد 
نفسه تم إعدادها على حسب الأجوبة المقصود بيانها2”'9 . 

ومن الأبواب البارزة في مجلةالمنار باب أطلق عليه ( البدع 
والخرافات والتقاليد والعادات) وهو باب يتطرق إلى ا حدیث عن أنواع 
البدع والخرافات التي دخلت في عقيدة الأمة الإسلامية وأفسدتها ء كما 
أفسدت التقاليد والعادات المنحرفة أخلاقها . ويأتي الحديث في هذا 
لباب على شكل رسائل من القراء إلى الجلة لفضح أساليب هذه البدع 


() د . صلاح الدین النجد ويوسف حوري : المرجع نفسه جہ ۱ ص ۲۳ و ۲۶ . 
(۲) آنظر تشارلز آدمز : مرجع سابق ص ۱۷۳ وعبدالل محمود شحاته مرجم سابق ص ۲۳۲۳ . 
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والتقالید . أو على مقالات لعلاج هذه الأمور والقضاء عليها ء أو على 
شكل أخبار توردها المجلة في هذا الصدد . وقد ركز هذا الباب حديثه 
على البدع التي يزاوها العامة عند الأضرحة من التمسح والتبرك بها 
وطلب قضاء الحاجة من أصحابها کم| ركز هذا الباب أيضاعلى بدع أهل 
الطرق الصوفية وخرافاتهم) . 

ومن أبواب مجلةالمنار أیضا ( باب أخبار العالم الاسلامي ) يذكر 
فيها آهم الأحداث في الأقطار الإسلامية كنجد وا حجاز واهند واليمن 
ومصر والعراق وسوريا وفلسطين وغيرها29 . 

وهناك أبواب أخرى لمجلة المنار ‏ مثل باب بعنوان ( اثار علمية 
وأدبية ) وباب ( تقريظ المطبوعات ) ۰ وباب ( تراجم الأعيان ) وباب 
( التربية والتعليم ) وباب ( المراسلة والمناظرة ) . 

و تكن كل هذه الأبواب موجودة في كل عدد من المجلة . فقد 
تأني آعداد تحذف مها آحد هذه الأبواب أو تزاد آبواب جديدة حسب 
الظروف والحاجة . 

وبجانب هذه الأبواب توجد القالات الدينية والاجتماعية 
والتاريخية والادبية وبعض ا خطب الهمة لرشید أو لغیره أو بعض 
الوثائق السياسية يا اشتملت النار على بعض البحوث عن السنن 
الكونية وعن السائل الصحية والطبية وأكثرها بقلم الدکتور ( محمد 
توفیق صدقي )7“ الذي كان مدرسا في مدرسة دار الدعوة والارشاد 
التي أنشأها رشيد رضا في القاهرة(*) وکان الدکتور صدقی يلقى هذه 
)١(‏ من آمثلة هذا الباب : المجلد الثالث من المنار ص ۷۱۱۔ ۷۱٢‏ . 


(۲) مثال ذلك ما ورد في جلد ۲۸ ص ۷٤‏ و ۷۰ . 
(۳) و )٤(‏ أنظر مثلا جلد ۱۸ ص ۱۲۳ و ۱۹۲ و ۲۷۳ والجلد 14 ص ٤۳٤‏ . 
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البحوث على شكل محاضرات فيها . وقد جمع الدکتور صدقي بحوثه في 
كتاب طبع ونشر في مطبعة ا منار باسم « سنن الكائنات » في جزئین ۱ 

ورشيد رضا يكتب أغلب مافي المنار من أبواب ومقالات وهو لا 
یوقم مقالاته في النار باسمه اللهم إلا افتتاحیة المجلد الجديد . وهو 
يقرر أن كل ما يكتب في المنار غير معزو لأحد فهوله. ويذكر أن البعض 
كان يذيع أن الشيخ محمد عبده هو الذي يكتب أكثر مافي النار » ول 
يرجع عن هذا الظن إلا بعد وفاة الشيخ محمد عبده( . 

وإذاكان رشيد يكتب أكث ماني المنار فليس معنى ذلك أن الجلة 
وقفا عليه وعلى قلمه » بل شارك في الكتابة بالمجلة كثير من الباحثين من 
أدباء وشعراء وعلماء أمثال ( أحمد الاسكندري وحفني ناصف . 
ومصطفی صادق الرافعي ومصطفی لطفي المنفلوطي وحافظ ابراهيم 
وعبدالقادر المغربي وعباس محمود العقاد . وشكيب ارسلان ورفيق 
العظم وغيرهم )22 ۰ كما شاركت في الكتابة في النار مجموعة كثيرة من 
الباحثین السلفيين ء الذين تتلمذوا على المدرسة السلفیة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب » ومن أبرز هؤلاء ( عبدالرهن 
الكواكبي ) و (جمال الدين القاسمي ) و( محمود شكري 
الألوسي )”۷ . 

وبجانب ذلك فقد نشر رشيد رضا في مجلته كثيرا من الأبواب 


(۱) مجلة المنار : المجلد ۱۹ ص ۳۰۰ . 
(؟)د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي الفسر الشاعر اللغوي الكتاب الثاني 
ص ۲۱ . 


۲۸01057۲ )11.( IBID PP 559, 560 ٣ 
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والفصول الموجودة في كتب مشهورة . فهو ينقل مثلا صفحات عديدة 
من كتاب ( مدارج السالكين ) لابن القيم » وكتاب ( الاعتصام ) 
للشاطبي و( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) للجرجاني . وكذلك 
نقل كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل کتاب ( التوسل 
والوسيلة ) بالإضافة إلى كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهمها 
( كتاب التوحيد ) وكتاب ( كشف الشبهات ) کما وكانت أغلب هذه 
الكتب قد تولي رشيد طبعها ونشرها في مطبعة النار . ويبدو أنه كان 
ينتفع با تجمعه وتطبعه مطبعته من ملازم هذه الكتب فيعيد نشره في 
المنار قبل تفريق حروفه ء وبذلك يكسب رشيد الإعلان عن الكتاب 
وتوفير جانب من جهد التحرير وتوفير جانب من نفقات الطبع » وعذر 
رشيد في هذا التصرف أنه كان داعیة وصاحب فكرة أكثر مما كان صحفيا 
يعنيه جذب القراء بوسائل الصحافة المغرية0© . 


وبجانب ذلك فقد فتح رشيد في مجلة النار نافذة النقل عن 
المجلات الأخرى » فهو ينقل ما يستحسنه من مقالات الصحف 
والمجلات العربية والشرقية والأوربية 2 » وتم كثيرا بذکر المصدر 
الذي آخذ منه هذه المقالة أو البحث إيانا منه بوجوب مراعاة أمانة 


النقل . 





(۱) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۳۱ . 
(۲) من أمثلة ذلك نقله عن القتطف في مجلد ٣‏ ص ۲۰۰ و ۲۳۰ وعن المؤيد ص ۲٥٢‏ من 
المجلد نفسه . 


-ىص۲۸۔ 


جں لانروج ناج لی 
کے دج ودرو ےی 


الانتقاد على ا نار : 
جرت عادة المنار دعوة قرائه إلى « الانتقاد عليه » فی| یرون 

وحرص رشید رضا على دعوة قراء مجلته في كل مجلد إلى الكتابة إليه فيا 
ينتقدونه على « النار » وما يقترحونه إزاء ذلك . وكان رشيد ر یضیق 
بالنقد بل يطالب به وينشره ویرد عليه مسلا به أو مناقشا له . وفي 
خاتمةكل مجلد يذكر تحت عنوان « الانتقاد على النار » جملة من 
الانتقادات التي وجهت إلى الجلة) وكذلك الحسنات التي وفق المنار 
ھا . ولا شك أن فتح المنار لباب الانتقاد مظهر عظيم من مظاهر 
الاعتزاز بحرية الرأي وعدم الضيق بمعارضة الفكر . وقد ثابر المنار على 
ذلك في جميع أعداده وليس معنى ذلك أن هذه الانتقادات التي تنشر في 
( المنار ) كلها موجهة إلى مجلةالمنار نفسها بل قد يأتي بعضها موجها إلى 
فكر المنار وسياسته الا صلاحية . 


وسياستها الفكرية الإصلاحية والاقتراحات التی يقدمها القراء في 
( عبدال رمن ناصر السعدي22  )‏ من كبار علماء نجد في عصره ‏ وقد 


(۱) أنظر مثلا : المجلد الأول ص ٩۵‏ والجلد ۱ ص 4 ورشيد رضا النار والأزهر 
ص 5١6‏ . 

(۲) الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي : ولد في مدینة عنيزة إحدى مدن منطقة القصيم 
بالمملكة العربية السعودية سنة ۱۳۰۷ ه وتلقى فيها علوم الدين الإسلامي على علمائها 
وخاصة الشيخ ( صالح بن عثمان القاضي ) قاضي عنيزة . ونبغ فيها ء ول يلبث أن 
جلس للتدريس في المسجد الجامع الكبير بعنيزة ء وكان مغرما بدراسة کتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وصار من كبار علماء نجد المجتهدين » وله مؤلفات كثيرة في 
التفسير والتوحيد والفقه وغيرها » ودرس على يده علماء مشهورين - توفي عام ۱۳۷۲ ه 


- ۲۷۹ 2 


فضلنا هذا النموذج على غيره لعدة أمور : 
١‏ أن الناقد ( الشيخ عبدالرهن السعدي ) أحد علماء نجد السلفيين 
محمد بن عبدالوهاب وتأثر بها كرشيد رضا . 
۲ - إن النقد يتعلق بسياسة المنار الفكرية الإصلاحية . 
٣۔‏ إن الناقد مدح رشيد وأننی على جهوده الإصلاحية . وتقبل رسید 
نقدہ واقتراحه بصدر رحب ونشره في مجلة المنار وعلق عليه 1 
٤‏ ۔ أن هذه الرسالة الناقدة والرد عليها تعطینا صورة واضحة عن علاقة 
رشيد رضا بعلماء نجد السلفيين وانتشار مجلة النار بينهم . 
وفيا يلي مقتظفات من نقد الشيخ ( عبدالرحمن السعدي ) 
وتعليق رشيد رضا عليه :200 
أما رسالة الناقد ( الشيخ عبدالرحمن السعدي فهي موجهة من 
عنیره إلى القاهرة بتاریخ رجحب ٦غ‏ ھ ۔ وقد افتتحھا الناقد بمح 
رشيد والثناء على جهوده الا صلاحية . والاشادة مها فهو يقول ما نصه : 


« آبعث جزیل التحیات ووافر السلام والتشکرات لحضرة الشیخ 





* آنظر عبدالله بن عبدالرهن البسام : علیاء نجد خلال ستة قرون ج ۲ ص 1۳۲۰-۲۲ 
وعبدالرحمن ال الشیخ : مشاهير علماء نجد وغیرهم ۳۹۲ ۔ ۳۹۷ . 
(۱) انظر محلة النار الجلد ۲۹ ( التاسع والعشرین ) من ص ۱۶۳ - ۱8۷ ۰ الجزء الثاني . 
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حرسه اللہ تعا لی من جميع الشرور ووفقه وسدده في کل أحواله 
امین . أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالداعي لذلك 
باقتضاء ا جب ودفعه الود المبي على ما لكم من الماثر الطيبة التي 
تستحقون بها الشكر من جميع المسلمين التي من أعظمها تصديكم في 
مناركم الأغر لنصر الإسلام والمسلمين ودفع باطل الجاهلين 
والمعاندين . رفع الله قدركم وأعلا مقامكم وزادكم في العلم والإيمان ما 
تستوجبون خير الدنيا والآخرة ء وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة 
والباطنة ». ثم يدخل الشيخ عبدالرهن السعدي بعد هذه الديباجة 
والإشادة بعرض اقتراحاته فيقول « ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا 
في مناركم المنير بحثا واسعا لأمر نراه أهم البحوث التي عليها تعولون 
وأنفعها لشدة الحاجة بل دعاء الضرورة إليه . ألا وهوما وقع فيه كثير 
من فضلاء المصريين وراج عليهم من أصول الملاحدة والزنادقة من 
أهل وحدة الوجود والفلاسفة بسبب روجان كثير من الكتب المتضمنة 
هذا الأمر ومن بحسنون بهم الظن ككتب ابن سيناء وابن رشد وابن 
عربي ورسائل اخوان الصفاء وبعض الكتب التي تنسب للغزالی وما 
أشبهها من الكتب المشتملة على الكفر برب العالمين والكفر برسله وكتبه 
واليوم الآخر وإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام ء فبعض هذه 
الأصول انت نتشرت في كثير من الصحف المصرية » بل رأيت تفسيرا طبع 
أخيراً منسوبا للطنطاوي قد ذكر في مواضع كثيرة في تفسير سورة البقرة 
شيئا من ذلك ككلامه على استخلاف ادم وعلى قصة البقرة والطيور 
ونحوها بكلام ذكر فيه أصول وحدة الوجود وأصول الفلسفة المبنية على 
أن الشرائع إنماهي تخیلات وضرب أمثال لا حقيقة ها وأنه ممكن لآحاد 
الخلق ما يحصل للأنبياء ما يجزم المؤمن البصير أنه متناقض لدين 


- ۲۸۱ - 


الاسلام وتكذيب لله ورسوله وذهاب إلى معان يعلم بالضرورة أن الله 
بريء منها ورسوله . ثم مع ذلك بحث الناس والمسلمين على تعلمها 
وفهما » ويلومهم على آهماها » وينسب ماحصل للمسلمین من الوهن 
والضعف بسبب همال علمها وعملها » . ويبين الشيخ عبدالرحن 
السعدي بعد ذلك ضرر هذه العلوم على السلمین فیقول « لقد علم کل 
من عرف ا حقائق أن هذه العلوم هي التي آوهنت قوى السلمین 
وسلّطت عليهم الأعداء وأضعفتهم لزنادقة الفرنج وملاحدة 
الفلاسفة » . 

ثم قال « وكذلك يبحث كثير منہم في الملائكة والجن والشياطين 
ويتأولون ماني الكتاب والسنة من ذلك تأويلات تشبه تأويلات القرامطة 
الذين يتأولون العقائد والشرائع . فيزعمون أن الملائكة هي القوى 
الخيرية التي في الإنسان فعبر عنها الشرع بالملائكة . كما أن الشياطين 
هي القوى الشريرة التي في الإنسان فعبر عنها الشرع بذلك . 

ولا يخفى أن هذا تكذيب لله ولرسله أجمعين . ويتأولون قصة ادم 
وابراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله في كتابه عن ادم وابراهيم 
ونحوما لا حقیقة له واغا قصد به ضرب الأمثال ) . 


ثم يقول « وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من 
ذلك وإلى الآن ما تيسر لي مطالعته . ولكن الظن بكم أنكم تبحثون عن 
مثل هذه الأمور إلا على وجه الرد ها والابطال كا هي عادتكم في رد 
ماهو دونها بكثير . وهذه الأمور يكفي في ردها في حق السلم الصدق 
للقران والرسول جرد تصورها فإنه إذا ماتصورها كا هي يجزم ببطلانها 
ومناقضتها للشرع وإنه لا يجتمع التصديق بالقران وتصديقها أبدا . 


-۲۸۲۔ 


وإن کان غير مصدق للقران ولا للرسول صار الكلام معه كالكلام مع 
سائر الكفار في أصل الرسالة وحقيقة القران . 

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة واللحدین یتأولون جیع 
یرجم إلى أن القران والسنة كلها تخیلات وتویهات حقیقة ها بالكلية 
كا ثبت آیضا عندنا أنه يوجد ما كان يؤمن بالله ورسوله والیوم الآخر 
أقوالهم أنه يدخل عليه شيء من هذه التأويلات من غير قصد ولا شعور 
ولتقليد معظمه وخضوعا أيضا ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين 
يتهكمون بن لم يوافقهم على كثير من أصوطم ويخافون من نسبتهم 
للبلاده وإنكار ما علم محسوسا بزعمهم . فبسبب هذه الأشياء وغيرها 
دخل علیهم ما دخل » ۲ 


ویختم الشیخ السعدي رسالته بقوله « فالأمل قد تعلق بأمثالكم 
لتحقیق هذه الأمور وابطاها ء فانها فشت وانتشرت وعمت ا مصیبة بها 
الفضلاء فضلا عن دونہم . ولکن لن تخلوا الأرض من قائم لله بحجة 
بهتدي بها الضالون » وتقوم به ا حجة على العاندین ء وقد ذکرت 
لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه والاشارة لأن مثلکم یتنبه بأدن 
تنبيه » ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم لأن فيه الخطر العظيم على 
المسلمين » وإذا لم ير الناس لكم فيه كلاما كثيرا وتحقيقا تاما فمن الذي 
يعلق به الأمل من علاء الأمصار ؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه 
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ويرضاه . ويجعلنا وإياكم من الطادين المهتدين إنه جواد كريم وصل الله 
على محمد وسلم . حبكم الداعي عبدالرمن بن ناصر السعدي » . 

أما رد رشيد رضا في المنار فقد بدأه بالإشارة في دور المنار في 
حاربة أعداء الإسلام . كما وضح رشيد رأيه في تأثير الأفكار الفلسفية 
فقال « إننا لا تألوا جهدا في الرد على كل ما نطلع عليه من البدع 
المخالفة لكتاب الله والصحيح من سنة رسول الله نٹ وني الدعوة إليها 
على الوجه الذي كان عليه جمهور السلف الصالح > وف الرد على 
خحصومه| كما يرى في مقالة ( أعداء الإسلام ) من هذا الجزء . والذي 
نعلمه أن بدعة وحدة الوجود وفلسفة اليونان فی الا حیات والرسالة التي 
فتن الناس بها الباطنية وغيرهم في عصرهم . قد نسخت وزالت في هذا 
العصر فلم يبق هم دعاة وان كان هم أتباع قليلون . وتفسير الشيخ 
طنطاوي جوهري لم نطلع عليه وإنما رأينا جزءا واحدا منه عند أحد 
أصدقائنا فتصفحت قليلا منه في بضع دقائق فرأيت أن همه منه حث 
المسلمين على علوم الكون وشرح الكثير من مسائلها بمناسبة الآيات التي 
ترشد الناس إلى ایاته تعالى في خلقه ونعمه على عباده کا جرى عليه في 
كتب أخرى . وما نعرفه هو إلا مسلا يغار على الإسلام وبحب أن يجمع 
المسلمون بين الاهتداء به والإنتفاع بعلوم الكون التي تتوقف عليها قوة 
الدول وثروة الأمم في هذا العصر . ونحن قد سبقناه بالدعوة إلى هذا 
وبينا بالدلائل في مواضع كثيرة من تفسيرنا ومن النار . وان كنا أشرنا 
إلى الانتقاد على خطة الأستاذ المذكور في تفسيره فا بيناه من أساليب 
المفسرين في فاتحة الحزء الأول من تفسيرنا . 

ولعلنا نتحری عند سنوح الفرصة الاطلاع على تفسيره ومراجعة 
ماكتبه في الآيات التي ذكرتموها » . ثم يوضح رشيد الفرق بین الأفكار 
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الفلسفية » وبين علوم الحضارة النافعة فقال « ویجب عليكم أن تفرقوا 
بين علوم الكون التي ندعو إليها وبين الفلسفة قديمها وحديثها . 
فالفلسفة اراء ونظريات فكرية وعلوم الكون عبارة عن العلم بما أودع 
الهتعا ی في خلقه من المنافع كمنافع الماء وبخاره وامواء وما تركب منه 
ومنافع الكهرباء التي منها التلغراف والتليفون وغيرهما فجميع 
الصناعات العجيبة والآلات الحربية من برية وبحرية وهوائية وجميع 
العقاقير الطبية مأخوذة من هذه العلوم . فهي حقائق قاطعة ثابتة 
بالحس . فمن يزعم أنها تخالف ما بعث به الله ورسله فقد طعن في دين 
الله وصد العلاء بها عنه لأنہم لا يستطيعون أن يكذبوا حواسهم » . 
ثم يوضح رشيد سبب انتشار الا حاد في هذا العصر فيقول « وأما كفر 
من يكفرون في هذا العصر فأكثره من تأثير فلسفة الافرنج المخالفة 
لفلسفة اليونانيين ومن جرى على طريقتهم كالعرب وإن خالفهم في 
بعض النظريات كابن سيناء وابن رشد وغيرهما . والرد على هؤلاء بجا 
يرجى أن ينفعهم أو يقي كثيرا من الناظرين في فلسفة العصر من 
اضلالاتهم . يتوقف أحيانا على تأويل بعض الآيات والأحاديث تأويلا 
ينطبق على مدلولات اللغة في مفرداتها وأساليبها ويتفق مع العلم 
والعقل » . ٹم يشرح رشيد الحو الذي يعيش فيه المنحرفون في مصر » 
ويمثل مؤلاء بطه حسين فيقول « وليعلم أخونا صاحب هذه الرسالة أن 
الملاحدة والمعطلين في مصر وأمثالها قد يصرحون بکفرهم ولا يخشون 
عقابا ولا إهانة فهم لا يحتاجون إلى التستر بالإسلام كزنادقة الباطنية 
المتقدمين وقصارى ما يلقونه من النقد إذا ما صرحوا بکفرهم في الكتب 
أوالجرائد أن يرد عليهم بعض المسلمين بالكتابة . والناس أحرار فيها . 
فإذا ادعى بعضهم مع نشر الكفر أنه مؤمن وجد من ينصره ويقول إن ما 
كتبه لا ینافی الإيمان ولا يصادم الإسلام » ولم يصرح أحد من المصريين 
۰ ۲۸۵ - 


في هذا العهد بالطعن في الإسلام وتكذيب القران بمثل ما صرح به 
الدكتور طه حسين الشتغل بالجامعة المصرية تدريسا وتألیفا . ولم یلق 
أحد من التكفير والتجهيل والطعن على مثل ما لقي من الکتاب 
والمؤلفين من علماء الدين وعلماء الدنيا حتى اقترح بعض أعضاء مجلس 
النواب عزله من الجامعة فلم تعزله لأن أنصاره فيها كانوا أقوى من 
خصومهہ ا . 


۱ ثم يشرح رشيد السبب فی وجود بعض التأويلات لبعض الآيات 
القرانية في تفسير النار » ویدعو رشید علماء نجد كلهم إلى قراءة مجلة 
النار وتفسيره » وارسال ما يرونه منتقدا على النار فيه . فیقول ما نصه 
« وقد بينا في فاتحة تفسيرنا وفي مواضع أخرى منه مسألة التأويل . 
فذكرنا أننا نلم بتأويل بعض الآيات لأجل الدفاع عن القران ورد بعض 
الشبهات التي يوردها الفلاسفة أو غيرهم عليها حتى لا يكون لهم حجة 
مقبولة عليها مع تصريحنا بأن اعتقادنا الذي ندعوا إليه ونرجو أن غوت 
كما نحيا عليه هو اتباع مذهب السلف في كل ما يتعلق بعالم الغيب من 
الإيمان بالله وصفاته وملائكته وجنته وناره والتأويل قد يكون المنقذ 
الوحيد لبعض الناس من الکفر وتكذيب القران » إذ من المعلوم أن 
الوقن بصدق القران لا بخرج من الملة بفهم بعض اياته فھم| مالفا لفهم 
غيره » إذا م يكن في فهمه هذا جحدا لشيء مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة › ونرجو أن يقرأ أخونا صاحب هذه الرسالة الجزء 
الأول من تفسير ا منار المشتمل على هذا البحث ويكتب إلينا با يراه فيه 
فإنني كنت منذ سنين كثيرة أتمنى لو يطلع بعض علاء نجد على ا نار 
ويفتح بيني وبینہم البحث والمناظرة العلمية الدينية فيا يرونه منتقدا 


A1 -‏ ۔ 


لينجلي وجه الصواب فیها » وقد كنت كتبت إلى امامهم() بذلكك 
وإنني سأرسل إليه عشر نسخ من كل جزء ليوزعها على أشهرهم . 
وفعلت ذلك عدة سنين ولكن لم يأتني منه جواب ثم ترجح عندي أن 
بعدھا » اه . 
ونلاحظ في النقد السابق والرد علیها عدة آمور أهمها ۳ 
١‏ - تقدیر الشیخ عبدالرهن السعدي طهود رصا الا صلاحية ووقوفه 
أمام أعداء الاسلام ورد شبهاتهم في مجلة النار وهو أمر يستحق 
۲ - جعل الشیخ السعدي رواج وحدة الوجود والفلاسفة اليونانيين 
مبادیء الاسلام وعقائده الذي یراہ منتشرا ف الصحف المصرية 
طنطاوي جوهر . آما رشید رضا فهويرى أن هذا الانحراف إغا هو 
المفيدة لنہضة المسلمين والتى كثيرا ما دعا رشيد رضا المسلمين إلى 
على تفسيره المذكور . 
۳ - اقترح الشيخ عبدالرهن السعدي على رشيد أن يجعل في مناره باب 
للرد على هؤلاء التأثرین بتلك الفلسفة الا حادیة » وکان رد رشید على 


(۱) يقصد اللك عبدالعزیز ال سعود . 
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ذلك بأنه لا يألوا جهدا في محاربة البدع الخالفة للإسلام ورد شبهة 
حصومه اعتمادا عل کتاب الله وسنه رسوله عمد پا وسيرة السلف 
الصالح ۱ 


؛ ‏ جعل الشیخ السعدي أن من بين المتأثرين بتلك الفلسفة من 
يتألون ايات من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية کمن 
يتأولون ما ورد فیهیا عن الملائكة والجن والشياطين بقوى الخير 
وقوى الشر . وكأنى بالشيخ السعدي يعرض بهذا بالشيخ محمد 
عبده الذي أورد له رشيد رضا في تفسير المنار بعض من مثل هذه 
الاراء() . ولح الشيخ السعدي إلى أن في النار شيء من هذا 
التأويل كما قيل له ء ولكنه لم يطلع عليه وإن كان يعتقد أن المنار 
يورد مثل ذلك على وجه الإبطال ها . وقد بين رشيد رضا في رده أنه 
قد يلجأ في الرد على من يتأثر بالفلسفة المادية للأفرنج إلى تأويل 
بعض الآيات والأحاديث تأويلا يتفق مع مدلولات اللغة العربية 
ومع العلم والعقل قاصدا بذلك الدفاع عن القرآن والسنة . مع 
تصريحه بأنه على مذهب السلف حیا وميتا فیما يتعلق بأمور الغيب 
كلها . 

٥‏ - هاجم رشيد في رده استغلال الملحدين لحرية الكلمة في مصر لنشر 
أفكارهم الخدامة ء ويذكر أن هؤلاء يجدون عونا من بعض أعضاء 
الحكومة » ومثل على ذلك بالدكتور طه حسين ونصرة بعض أعضاء 
الحكومة له . 





(۱) انظر تفس النار ج ۱ ص ۲٦٢۷‏ وج ۳ ص ٩۹۱‏ . 
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5 دعا رشيد علماء نجد إلى قراءة مجلة المنار وتفسيره ليكتبوا إليه 
بانتقاداتہم واقتراحاتهم ء وطلب من الشيخ السعدي أن يقرأ الحزء 
الأول من تفسير المنار ويكتب ما یراہ عليه فيه . ولا ندري هل تم 
ذلك أم لا . 


المنار والصعوبات التى واجهتها : 

على الرغم من أن مجلة المنار عاشت قرابة أربعين سنة استطاع 
رشيد بها أن يصدر منها أكثر من أربعين مجلدا . إلا أن الطريق الذي 
سلكه رشيد في سبيل إصدار هذا العدد الضخم من المجلدات لم يكن 
سهلا بل صادفته كثير من المتاعب والعراقيل ولولا قوة عزيمة رشيد 
وصبره وجلده وإيمانه العميق بواجبه الكبير نحو أمته ووطنه لكانت 
شمعة النار قد انطفأت في باكورة حياتها بل في مهدها کما انطفاً غيرها 
من الجلات . 

والباحت في مجلة النار يأخذه العجب وتعلوه الدهشة إذ كيف 
استطاع فرد واحد كرشيد رضا أن يصدر هذا ال خضم الضخم من 
الجلدات مع کثرة مشاغله والعسرة ا الیة التي کثیرا ما واجهته » وفوق 
ذاك محاربة الجلة من قبل آعدائها من الداخل وا حخارج(') ؟ ولکنہا 
معونة الله وتوفیقه يمنحها للمخلصین من عباده . 

لقد صادف رشید رضا في إصداره لجلة المنار ثلاث عقبات 


[ . 1000161: IBID 8 (١( 


- ۲۸۹ - 


آوضا : إدارية وثانيها : مالية وثالثها : حرب أعدائها في الداخل 
والخارج . 

أما العقبات الإدارية : فإن رشيد رضا كان يقوم بجميع الأمور 
الإدارية للمنار وكان أهمها الاضطلاع بتحرير المنار وتصحيحه 
والاشراف الدقیق على طبعه في مطبعة المنار ا خاصة » وكان يضع لکل 
مجلد من مجلدات النار فهرسا دقيقا بأسماء الأعلام والقبائل والأماكن 
والبلدان ومرتبا حسب الحروف الأبجدية مع فهرسا خاصا للمواضيع 
والقالات في المنار مرتبة ترتيبا أبجديا ” “وكل ذلك يأخذ وقتا وجهدا من 
رشيد لا يستهان به . 

ولا ريب أن قيام رشيد رضا بتحرير النار في أغلب مقالاته 
يأخذ نصيب الأسد من وقت وجهد رشيد » وقد تقرأ العدد من ا نار 
فتجد أكثر مواضيعه بقلم رشيد أو عشرین) وباقي صفحات النار 
الثمانين من تحرير رشید رضانفسه ولذلك بقول رشيد رضا « لا ريب 
أن مجلة المنار أقل الصحف حظا من مقالات الكتاب المتبرعين 
أيضا ۲ . 


وكان رشيد رضا يقوم بنفسه بتحرير وتصحيح ومراجعة ا نار بل 
وغيرها من مؤلفاته » ومن المؤلفات التي تقوم مطبعة المنار بطبعها 
ونشرها فكان يقوم بتصحيحها والتعليق عليها . 
(۱) حاول غير رشيد وضع هذه الفهارس فلم یتقنها كرشيد - أنظر مجلة المنار جلد ۳۰ 


ص ۲۲۶ . 
(۲)آنظر مثلا العددین الأول والثاني من جلة انار تجد رشيد کتب جميع موادها ما عدا الأخبار 


وفي العدد الثالث نجد مقالة للشيخ محمد عبده منقولة من العروة الوئقی ۔ 
(۳) رشید رضا : النار والأزهر ص ۹ و ۱۳۰ . 


ت« ۹ - 


محرر ولا مصحح ولا مساعد على المراجعة في الكتب والصحف 220 . 


والاشراف على طبع مجلة النار وغيرها من قبل رشيد رضا لیس 
بالأمر افین مع أشغاله الأخری 3 وكثيرا ما جد صعوبات في عمل 
المطبعة من قبل عمال المطبعة أنفسهم » فقد كتب رشيد رضا مرة إلى 
المطبعة تركوا العمل في هذين الأسبوعين وصرت أفكر في إبطال ا منارے 
وإن ذكر هذه الكلمة في هذه الفكرة أثقل على نفسي من ا حبل إذا 
انقض على » . 

وفی كتاب آخر لشكيب ارسلان يصور لنا رشيد مصاعبه الإدارية 
في المنار بقوله « المنار يغتال معظم السنة في تحریرہ وتصحيحه وإصداره 
ومكاتبة المشتركين والمستفتين » وهو منذ عهد الحرب الكبرى لا يأي 
بنفقاته ء وقد استحل أكثر المشتركين ما عودناهم عليه بسوء إدارتنا من 
عدھم إياه جانا »° . 

أماالعقبات ا الیة : فإن أكثر هذه العقبات قد جاء من مطل 
المشتركين في المنار بأداء ما عليهم من قيمة الاشتراکات . وهذا آمر یضر 
بمصلحة المجلة المالية لأنها جلة تقوم ماليتها على هذه القيمة التي يدفعها 
الشترکون مقابل حصوطم على المجلة » فلم تكن المجلة تقوم على 
مساعدات خارجية من أي جهة كانت . ولذلك يقول رشيد « ليس 
للمنار أدنى مساعدة مالية ولا معنوية من طائفة من الطوائف ولا أهل 
)١(‏ شكيب ارسلان : رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ص ۷۷ و۷۵۱ . 
(۲) شكيب ارسلان : رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ص ۷٢۷‏ و ۷۵۱ . 


~۹۱ - 


جیں 9ے ای 
ہے 2 هرو ’سی 


.اجو بيده نو 


مذهب من المذاهب ولا فرد من ۰ الأفراد © 


ويقول عبدالرهن عاصم - ابن عم رشيد « كان رشيد في شؤونه 
المالية قليل الاختبار وم يوفق لأحد مالي يحسن القيام على إدارة النار » 
ساعده أفراد من أهله يماثلونه بقلة الخبرة وروح المساحة وكان اخرون 
من الغرباء يطمعون في ماله ۷ 

ورشيد رضا كثيرا ما يشكو ‏ على صفحات النار - مطل القراء 
وعدم وفائهم بقيمة الاشتراكات وقلا يخلو مجلد من مجلدات المنار إلا 
وفيه تعريض وتصريح من رشيد إلى قراء مجلته يدعوهم فيها إلى 
المسارعة بأداء ما عليهم تجاه المجلة واتسع نطاق الشكوى والأنين من 
حال المشتركين في المنار من قبل رشيد . حتی يمكن أن يقال أن هذه 
الشكوى تمثل فصلا كبيرا من فصول أدب رشيد وبيانه”" ولنستمع إلى 
رشيد يصنف القراء المماطلين في سخرة لاذعة بقوله « إن الكبراء لا 
يدفعون لأنہم يرون من حقهم أن يتقرب إليهم بالجريدة مجانا ء وأهل 
العلم قل منهم من يدفع الاشتراك » والفقراء ريما یعجزون ‏ 
والأصدقاء لا يؤدون لأنهم أصدقاء . فمن ذا الذي يؤديه ؟ ٠»‏ . 

أما العقبة الثالثة : التي واجهت إصدار المنار فھی حرب أعدائها 
ما في داخل مصر وخارجها ماديا ومعنويا . ويجمع رشيد لنا الأعداء 
الذين واجهتهم المنار وصارعتهم بقوله « أجاهد البدع والمبتدعين ء 
(١)رشید‏ رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ص ۱۳ . 
(؟)د. أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۰۱ . 


(۳), شكيب أرسلان : مرجع سابق ص ۸۱۳ و 4 ۸۰ . 


- ۲٩۲ - 


والدجالین وا حرافیین والمعممين الجامدين » والملاحدة وا حاحدین ء 
والمستبدين الظالمين » وأفند شبهات الماديين ء وضلالات دعاة 
النصرانية المغاوين من غير اعتماد على ملك أو حکومة ‏ أو مظاهر 
حزب أو جمعية » أو مساعدة غني بماله » أو کاتب بقلمه »20 . 


ولا شك أن هؤلاء الأعداء على كثرتهم وتنوعهم يجعل المسئولية 
الملقاة على عاتق الجلة عظيمة والطريق صعبا والمصاعب والتاعب التي 
سیحدثونہا أمام خطة المنار لا يستهان بها ء وكانت بعض هؤلاء له من 
السلطة ما تمكنه من إحداث هذه الصاعب » ولعل أبرزهم الدولة 
العثمانية نفسها التى وقفت للمنار بالمرصاد منذ بدايتها » فقد صادرت 
العدد الثاني من النار بعد توزيعه ثم صدرت إرادة سلطانية منم دخول 
المنار إلى الأقاليم العثمانية في الشهر السادس من عمر المنار("2 » ولكن 
رشيد رضا احتال في إدخال المنار تلك الأقالیم برساضا في البريد 
الأجنبي سرا . وصار من يوجد عنده المنار عرضة للإيذاء 


والسجن(۲) . 


وتعرضت مجلة النار هجوم عنیف من مجلة الأزهر في مقالات 
کتبها الشيخ ( يوسف الدجوي ) هاجم فيها الاتجاه السلفي لجلة 
النار ورشید رضا في موضوع التوسل والشفاعة والتصوف والاجتهاد 
واصلاح الأزهر وغیرها » وقد رد رشید رضا على هذه القالات في 


(۱) رشید رضا : ا نار والأزهر ص ۱۲۹ و ۱۳۰ . 
(۲) مجلة النار ‏ جلد ۲۱ ص ۳۷۷۔۳۸۲ . 
(") الصدر السایق ص ۳۲۵ . 


- ۲٩۹۴۳۰ 


مجلةالمنار ‏ وی بعض الصحف المصرية اليومية وجمعها في كتاب « المنار 
والأزهر ۷. 
صدر في نقد رشيد رضا وكتبه ومجلته كتاب « الشيعة والمنار » ألفه حسن 
العامل وأحمد عارف الزین صاحب حلة العرفان وعبد ا حسین شرف 
الدین(۲) وکتب هؤلاء مقالات عديدة 5 الرد على جلة المنار في مجلتهم 
« العرفان » . 

ورد عليهم رشید بقالات ممائلة جمعھا في کتاب « السنة والشيعة 
أو الوهابية والرافضة » . 


وتعرضت مجلة النار هجوم آخر من غير السلمین . فقد هاجتها 
جريدة ( مصر ) القبطية واتهمت رشید بأنه بهاجم المسيحيين وأهلها 
فرد رشيد عليها بأنه لا باجم المسيحية بل يدافع عن الإسلام وأن 
جریده ( مصر ) دأبت على حاربة المنار وصاحبه وأنها مغيظة لأن 
الخديوي زار مدذرسة الدعوة والإرشاد الى أسسها رشيد رضا 1 وق 
موضع آخر يذكر رشيد أن بعض غلاة التعصب من غير المسلمين 
- ويقصد الأقباط ‏ حاولوا إثارة الوكالة البريطانية والحكومةالمصرية 
بصاحب النار وسجنه ونفيه . ك تعرضت مجلة المنار ورشيد 
لنقد مجلة « الشرق المسيحية ) حول مسائل عقائدية ۶ . 
)١(‏ رشيد رضا : المصدر السابق من ص ٢۔۱۲۸‏ . 
(۲) رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ج ۲ ص ۲٦۸‏ . 
(۳) مجلة النار : المجلد ۱۷ ص ۸٤‏ و 21۱ و ۳۱۷ . 
(5) انظر الاب توتل : نقد لکتاب الوحي الحمدي مجلة الشرق ۔ الجلد ۳۱ ص 5 40 ونقد 

تفسر النار الجلد ۳۰ ص ۲۳۷ . 


- ۲۹6 - 


أما الإستعمار البريطاني فقد حاول التضييق على مجلة المنار وعلى 
رشيد حینم| استغلت فرصة سفر رشيد إلى الشام بعد ارب 
العالمية الأولى فحاولت منع مجلة النار من نشر شيء سياسي وإن نشرته 
صحف أخرى بحجة أن المنار حلة أدبية . کا حاولت منع رشيد من 
العودة إلى مصر( . 


ومع كل هذه العراقيل فقد استطاعت مجلة النار أن تشق طريقها 
بكل إيمان وإخلاص فمنذ السنة الأولى لمجلة النار كان ها مشتركون 
وقراء في مصر والشام والهند وسومطرة وغیرها) . وفي السنةالخامسة 
للمنار سنة ۱۳۲۰ ه بدأ رواج النار واتسع انتشارها » وأخذ بعض 
المشتركين يطالبون با سبق من إعدادها ء فأعاد رشيد طبع المجلد 
الأول لهذا الغرض في سنة ۱۳۲۵ ه أي بعد مرور عشر سنوات من 
عمر المنار . ک| زاد عدد المشتركين زيادة ملحوظة وزاد عدد المعجبين 
والمقدرين لما خصوصا بعد مشاركة كبار الكتاب والعلماء في بعض 
مقالاتها مثل ( الشیخ محمد عبده وعبدالرهن الكواكبي وحمال الدين 
القاسمي وحمود شكري الالوسي ) وکل هؤلاء من الدرسة السلفية 
لابن تیمیة۳) ومن دلائل تقدیر الناس لمجلة النار أن آحد قرائها هو 
ر اسماعیل بك عاصم ) الحامي آقام حفلة في القاهرة لأصحاب 
الجلات الصرية بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور النار حيث 
أقيمت الحفلة في یوم ۲۲ من شوال سنة ۱۳۲۵ ه تخللها بعض ا خطب 


(١)د‏ . أحمد الشرياصي : مرجم سابق ص 1۳ - ۷۹ ۲ 
(۲) مجلة النار الجلد الأول ص ۳۱۳ . 
LAOUST (H.) IBID 0 (۳‏ 


ب ۲۹۵ - 


في الثناء على ا لمنار وصاحبه(؟ . 


الإسلامي ويرى ( حب الدين الخطيب ) أن غلاء قيمةاشتراك مجله‌النار 
بالنسبة لغيرها من المجللات قد حد من انتشارها بدرجة أسرع نما 
العرببي والإسلامي ووصل أثرها في كل مكان . واستطاعت المجلة 
بجهد صاحبها رشيد رضا أن تصبح المجلة الإسلامية الوحيدة المتحدثة 
الشریعة والاوضاع العصرية اطدیدة(۳) . 


سلفيةالمنار : 


تحدثنا قبل قليل عن أغراض وأهداف مجلة المنار وقلنا أن من أهم 
وأبرز أهدافها تصحيح عقيدة المسلمين ما علق بها من أنواع البدع 
والخرافات كبدع البناء على القبور وتعظيمها والتبرك بأصحابها 
والاستغاثة بالمخلوقين في| لا يقدر عليه إلا الله تعا لی وحاربة أنواع 
الشعوذة والدجل الذي يقوم به جماعة الخرافيين في مجتمعات عامة 
المسلمين لاستغلاهم وابتزاز أمواهم وإفساد عقيدتهم . کا آنها تدعو 
إلى مذهب السلف فی آسماء الله وصفاته ونی أمور الغیب كلها ولا تلجأ 


(۱) اسماعيل عاصم بك : المنار وصاحبها رشيد رضا محلة فتاة الشرق - المجلد الثاني 
ص ۸۳ و ۸۸ (۱۹۰۷۔-۱۹۰۸) ۔ 

(۲) حب الدين الخطيب : السيد رشید رضا _ مجلة الفتح ۔ المجلد العاشر العدد ٦٤٤‏ 
۱۳٤ (‏ ه) ص ۲۳۳ . 

(۲) محمود فوزي حمود اسماعیل : مرجع سایق ص ۳۸۱ . 


- ۲۹۲۰ 


إلى التأويل إلا لضرورة ملحة - کمامر انفا ۔ وهي أيضا تدعو إلى محاربة 
التقليد والمقلدين الذين استبدلوا النظر بالكتاب والسنة بالنظر في كتب 
شيوخهم والتمسك بما جاء بها من خير وشر . ولذلك دعت مجلة المنار 
بدافع من سلفيتها إلى الاجتهاد اعتمادا على النظرة في القران الكريم 
والسنة النبوية واثار السلف الصالح مع عدم إهمال الطاقة العقلية التي 
أودعها الله في الإنسان وغذا جاء في المجلد الثاني والعشرين من جلة 
المنار أن مجلة النار مجلة سلفية المتبج وعنايتها موجهة إلى ماربة البدع 
والرجوع بالدین إلى ما درج عليه الرعیل الأول من السلف(۱) ۰ وق 
احدی فتاوی النار یذکر رشید رضا أن هدف النار هو احیاء السنة 
وإماتة البدع والرجوع في الدين إلى عهد الصدر الأول ۰ کہا أن 
مجلة المنار هامت بشدة أولئك القلدین الذین لا یعرفون من الدین الا 
کتب شیوخهم الليثة بالبدع والتقلید الاعمی ودعت إلى الاجتهاد 
وذکرت أن شروطه ليست مما یعز توفرها فی علماء السلمین الخلصین 
وهاجمت من قال باقفال باب الاجتھاد(') . وقد توسم حدیث النار في 
هذا الجال کتوسعها فی حديثها عن البدع وا خرافات ومحاربتها » حتی 
لا تکاد تجد عددا من آعداد النار الا وفیه شيء عن هذا الوضوع أو 
ذاك . 

ومعنی ذلك كله أن النار قد رکزت في دعوتها السلفية على نفس 
الأساسين اللذین رکز علیه| الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - 
(۱) محلة النار حلد ۲٢‏ ص ۳۱۰ . 
(۲) رشید رضا : فتویان من فتاوی النار الاصلاحية : ص ٤‏ ط أولى ط النار نشرتها في 


الجلد ۲۲ من الار . 
(۳) له النار حلد ۷ ص ۳۷۵ . 


- ۲٩۷ - 


في دعوته الاصلاحیة وهما : إخلاص التوحید لله تعا ی وأنواع العبادة له 
وحاربة ما ينافي ذلك من البدع الشركية والخرافات بالإضافة إلى محاربة 
التقليد الأعمى والدعوة إلى الاجتهاد اعتمادا على الكتاب والسنة واثار 
السلف الصالح . 


ولو أردنا الآن أن نستعرض أمثلة للاتجاه السلفي لمجلة المنار لطال 
بنا المقام ولکننا آثرنا أن نعرض لاتجاهين رئيسيين من سلفية المنار 
وهما :- ۱ 
أولا : دفاع مجلة النار عن زعماء السلفية . 
وثائيا : مقالات وموضوعات سلفية نشرت في ا منار . 
وسنتعرف على بعض الأمثلة لهذين النوعين . 
أولا : دفاع ا منار عن زعماء السلفية : كان من الطبيعي وقد 
خطت النار ها هذا الاتجاه السلفي أن تقف أمام کل من يريد النيل أو 
التشويه من تعتبرهم المنار الأسوة الحسنة لما في اتجاهها السلفي من رواد 
الاصلاح السلفي في التاريخ الإسلامي قديما وحديثا . لذلك أخذت 
المنار على عاتقها نشر مبادىء هؤلاء الرواد وتاريخهم الإصلاحي وإبرازه 
لشباب الأمة الإسلامية ليتخذوا منه القدوة والأسوة الحسنة . ولعل 
أبرز هؤلاء الرواد المصلحين الذين ركزت عليهم مجلة المنار فی اتجاهها 
السلفي زعيمان مصلحان یعتبران من أبرز زعماء الإصلاح السلفي ف 
تاريخ المسلمين وها : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية > والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته الاصلاحية . فقد ملأت المنار صفحاتها بالإشادة 
بهذين الزعيمين واستغلت كل فرصة أو مناسبة لبيان دورما الطليعى في 
نہضة الفمسلمين الإصلاحية ودحضت کل شبهة أو فرية علیھم| وعل 
۲۹۸۰ - 


دعوت| الا صلاحية . وهذا نقل شكيب ارسلان عن سیاسی فرنسي 
کتب ابن تیمیة(۱) ۔ 


آما شيخ الاسلام ابن تيمية فتعتبره جلة النار من العلماء 
المصلحين الذين لم یسمح الزمان هم بنظر » کا تعتبره من حددي 
القرن السادس ‏ والسابع الهجريين . ويقول رشيد رضا في المجلد 
الواحد والثلاثين من النار « وهذا الفقير( يعنى نفسه ) على اعترافه بل 
افتخاره بأنه استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
بأنه على إعجابه بتحقيقه لا يقلده فی شىء من أقواله تقلیدا(۳) » کا 
كتب رشيد رضأ بعض مقالات في مجلةالمنار لتحلیل ورد التهم الق 
وجهها إلى ابن تيمية كل من الرحالة ابن بطوطه وابن حجر الهيثمي 
وفند أقواهم تفنيدا علميا . وني معرض تفنيده هجوم ابن حجر الفيثمي 
على أبن تيمية . قال رشيد رضا في المجلد الثاني عشر من المنار « إن 
كتب ابن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على کون الرجل وصل 
إلى رتبة الاجتهاد المطلق وقصارى ابن حجر أنه وصل إلى رتبة المرجحين 
في فقه الشافعية . 
فأين الشريا وأين الشرى وأين معاوية من علي 5 

وبجانب هذا الدفاع المحيد لمجلة المنار عن ابن تيمية واعجاما 


(۱) محلةالنار لد ۳۰ ص ۳۵ . 

(۲) الصدر السابق ملد ۱۲ ص ۳۹ ولد ۱۸ ص ۳۲۸ . 

(۳) الصدر نفسه مجلد ۳۱ ص ۱۸ . 

. 1۳۳-۲۲۱ أنظر مجلةالمنار مجلد ۳۶ ص ۲۷۸ ومجلد ۱۲ ص‎ )٤( 


- ۲۹۹ - 


به وبتلميذه ابن القيم فهي ۸ تال جهدا فی نشر بعض کتبها على 
صفحاتها . فنشرت مثلا ‏ بعض فتاوى ابن تيمية وصفحات من كتاب 
( مدارج السالكين ) لابن القيم كا قام رشيد بطبع ونشر العديد من 
كتبهما في مطبعة المنار”') کما سبق . 

وينبغى أن نلاحظ هنا أن اتجاه مجلة المنار ا حقیقی نحو ابن تيمية 
لم يبدأ في سنوات ا نار الأولى وإنما جاء ذلك بعض مضي عدة سنوات 
من صدور ا نار وبالتحديد عام ( ۱۹۰۹ م ) في المجلد الثاني عشر من 
النار وأما ما ذكره هنري لاوست ((.11) 1۸01087) من أن ذلك كان عام 
۲ م“ فهو خطا . 


أما الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته الاصلاحیة : فيمكن 
القول : أن مجلةالمنار تعتبر من أكبر المدافعين عن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته الإصلاحية السلفية لا في مصر وحدها بل في العالم 
الإسلامي بأسره . ولا غرو فقد کان إعجاب رشيد وتأثره بالدعوة 
الإصلاحية في نجد يعود إلى ما قبل هجرته إلى مصر - كما سبق بيانه ۔ 
ولا هاجر رشيد رضا لمصر هيأت له الظروف هناك التوسع في قراءة 
الكتب التي تحدثت عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . يقول 
رشيد رضا « أول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون 
أرادوا إعادة هداية الإسلام إلى عهدها الأول وأنه كان يرجى أن يجددوا 
جد الاسلام والعرب هو محمد مسعود بك المصري الكاتب والمؤلف 
المشهور . ثم قرأت ما كتبه في نشأته مؤرخ عاصر ظهورهم الشيخ 
(1) أنظر الجلد ۲1 ص ۱۲۹ والجلد ۱۷ ص ۹۰۳۴۔۹۱۲ وأنظر الجلد ۲۷ من ۲1 و 


. ٥0 
LAOUST O1.) PP 160-261 ۵ 


۳۰۰ ده 


عبدالرحمن الحبرتي الأزهري ثم ما كتبه محمود فهمي الهندس الصري 
في تاريخه ( البحر الزاخر ) وصاحب ( الاستقصاء في تاريخ المغرب 
الأقصى ) . ثم ما کتبه عبدالباسط الفاخوري مفتي بيروت في ( تاريخ 
الإسلام ) له كما أتيح لي الاطلاع في أثناء ذلك على كتاب التوحيد 
وكتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه اللوتعالى ثم على غيره من كتبهم بالتدريج »220 . 

وقد أخحذت مجلةالمنار من أول نشأتها مهمة الدفاع عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ودعوته وان كان هذا الدفاع أخذ ينشط شيئا فشيئا 
بالتدريج ولکنہا على كل حال كانت بداية حديثة . وقد يعجب الباحث 
من بداية المنار الحديثة في دفاعها عن دعوة الشيخ حمد بن عبدالوهاب 
في حين أننا لا نرى أي أثر لابن تيمية فيها إلا بعد مضي أكثر من عشر 
سنوات من عمر ا منار۔ كما سبق - فقد كان دفاع رشيد رضا في مجلة المنار 
عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته قد بدأ من عام ٣٣۳٣ھ‏ 
(۱۹۰۳ء) أي بعد مضي خس سنوات فقط من عمر المنار ففي هذه 
السنة أقيمت في مصر احتفالات بمناسبة مرور مائة عام على ملك أسرة 
محمد علي مصر وزينت المساجد والجوامع بالأنوار فهاجم رشيد ذلك 
العمل وقال إن المساجد أسست للعبادة ثم تطرق إلى مساوىء سياسة 
محمد على ومنها قتاله الوهابيين وقضاؤه عليهم وهم الذين نہضوا 
بالإصلاح الدینی في جزيرةالعرب مهد الإسلام ومعلقه”'ء وإذا دل 
هذا على شيء فإنما يدل على أن تأثر رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قبل هجرته إلى مصر أمر لا مفر من الإقرار به کما مر انفا . 
)١(‏ علة المنار حلد ۲۸ ص ۳ ( فاتحة المجلد ) . 


(۲) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص 087 . 


"01 - 


ويلاحظ أن رشيد رضا في مقالاته الأولى عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد يصف بعض آتباعه بالغلو وضعف العلم ٤‏ . 
ولكنه بعد ذلك أخذ يتوسع في ا حدیث عن تلك الدعوة ومبادئها 
واثارها الإيجابية في العام الإسلامي يقول هنري لاوست « إن رشيد 
رضا ابتداء من عام ۱۹۱۸ م آخذ يعنى عناية خاصة بدراسة نشأة 
الذهب الوهابي وتطوره في مجلة المنار . . . وابتداء من عام 5م 
صار المنار أحد المراكز النشيطة للدفاع عن الوهابية في مصر ؛ ثم يقول 
« وكان في إنهيار تركيا كقوة إسلامية وقيام ا حکم العلماني الكمالي ما 
جعل رشيد يلقى بثقله نحو الحركة الحنبلية الجديدة المحافظة )29 . 
ويذكر رشيد بان أهل نجد أول من نبه الناس إلى بدعة التوسل بالقبور 
في القرن الماضي”" . لذلك اعتنى رشيد ببيان عقيدة أهل نجد وكتبهم 
الاصلاحية أكثر من غيرها من ا حرکات!'' . وقد نشر رشيد رضا على 
صفحات ملة النار بعضا من كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
من علاء الدعوة مثل كتاب التوحيد ‏ وکتاب كشف الشبهات وخطبة 
الشيخ ( عبدالله بن عبدالوهاب ) المشهورة ورسائل للشيخ 
( عبداللطيف بن عبدالرهن حسن ال الشیخ”۴۰) . كما قام بنشر 
تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومراحل قيامها وحال نجد قبل 


(۱) رشيد رضا فتويان من فتاوي المنار الا صلاحية ص 1۳ و 4 مجلة النار المجلد ۷ 


. ۱۸۲ ص‎ 
LAOUST (H.) IBID PP 561, 562 (0 
. ۸۲۷ مجلة المنار مجلد 4 ص‎ )۲( 
KERR (M.): IBID P 4 6 


() أنظر جلة المنار ملد ۲۸ ص ٥٥٤٥‏ ومابعدها وجلد۲۹ ص ١75‏ ومجلد ۲۷ ص ۰۰۰ 
ومجلد ۲۹ ص ١75‏ وما بعدها . 


۔۳٣-‎ 


وبعد الدعوة 27 . إضافة إلى نشر أقوال بعض المؤرخين في تلك الدعوة 
كالجبرتي في تاريخه ( عجائب الآثار ) والفاخوري في كتابه ( تاريخ 
الاسلام )29 وغيرها . هذا إضافة إلى قيام مجلة المنار بالدفاع عن 
الدعوة الإإصلاحية في نجد ضد كل من طعن فيها وفي مبادئها شعبيا أو 
رسميا وذلك کرده الحاسم على من زعم قيام الأمير ( سعود بن 
عبدالعزيز ) ولي العهد السعودي حينذاك بزيارة المشهد الحسيني في 
إحدى زياراته للقاهرة وكرده التهم الموجهة من الشريف حسين في مكة 
ومن مؤتر الشيعة في كربلاء إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وتكفيرهم لاتباعها(” . وحینما استولى الملك عبدالعزیز على الحجاز 
سنة 1750 ه كتب رشيد رضا مقالات عديدة في مجلة المنار وی 
الصحف المصرية دفاعا مذھبیا وسیاسیا عظي| عن دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودولتها السعودية الحديثة . وقد جمع رشيد هذه ا مقالات في 
كتاب أسماه ( الوهابيون والحجاز ) طبع ونشر في مطبعة المنار . 

ول يغفل رشيد عن رد التهم الموجهة إليه في أن تأييده للوهابيين 
لأجل منفعة شخصية وأنه يأخذ من ابن سعود أجرا على ذلك . وقد رد 
رشيد على ذلك بان تأييد امار للوهابيين لأخما يتفقان في اجاهها 
السلفي لا غير ويقول « لو صح ما أشاعه هؤلاء ‏ وما هو بصحيح ۔ ما 
صح أن يجعل حجة على أن المنار أنشىء لجمع ا ال وإنما يعده مساعدة 
على خطة دينية قديمة في خدمة الإسلام ونشر العلم”؟؟ » . 





)١(‏ مجلة النار جلد ۲۹ ص ۲۰۰ وما بعدها. 

(۲) مجلة النار جلد ۲۱ ص ۲۳۰ ولد ۱۲ ص ۳۸۹ . 

(۳) مجلة النار جلد ٢٢‏ ص ۳۱۸ وص 285 ومجلد ۲۷ ص ٦٦۸ - ٦٣٦٤‏ . 
(5)مجلة ا نار الجلد ۲۸ ص ۲ و۲ . 


۳۰۳ 


وبين آیدینا الآن عدد ضخم من دفاع وتأیید المنار لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب على شکل مقالات خاصة أو إجابة لأسئلة 
القراء » ويطول بنا ا مقام لو استعرضنا ‏ حتى ولو جزءا منها -ولکنا على 

أي حال نذكر مثالين على ذلك : 

أ ورد نی الجلد السادس والعشرين من مجلة النار ما نصه « هذه نبذة 
صحيحة من تاريخ مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر محمد بن 
عبدالوهاب » وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الاصلاح من 
مؤرخي الشرق والغرب على أنه يشبه نشأة الإسلام الأولى وأنه 
لولا الموانع التي اعترضته لحدد للاسلام جدہ الديني والدنيوي 
معا وأعظم تلك الموانع مقاومة الدولة العثمانية له ومساعدة محمد 
علي باشا لما على قتال الوهابيين وتدمير قوتهم . وكان المحرك 
الخفى ذه المقاومة دولة الدسائس الشيطانية ( يقصد ہا 
بريطانيا ) وعدوة الشرق ولاسم| الأمة الإسلامية . التي لا تزال 
هي المقاومة لكل إصلاح وترق شرفي طمعا في استعباد الشرق 
كله » خذطا الله تعالى(") » . 

ب ۔ ورد في المجلد الحادي والثلاثين ما نصه « عقيدة الوهابية ھی 
عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلف الأمة الصالح من 
الصحابة والتابعين وحفاظ السنة التى كان أكبر المدافعين عنها عند 
ظهور البدع وتأييد الدولة العباسية ها إمام أئمة السنةأحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى »۲۳ . 


. ۲۰۵ ص‎ ١75 محلة انار جلد‎ )١( 
. ۷۳۵ محله المنار المجلد ۳۱ ص‎ )۲( 


“E 


وينبغى أن نش هنا إلى أن جلة النار استمرت في تأييد دعوة 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب بكل قوة حتى بعد وفاة الشيخ رشيد 

رضا ود ر بافي أجزاء المحلد الخامس والثلائین(۱) - 

انیا : مقالات وموضوعات سلفية نشرت في ا نار : لما كانت 
المنار جلة سلفية كان هدفها في ذلك نشر مذهب السلف الصالح بین 
المسلمين بكل ما أوتيت من قوة الكلمة والنشر . ومن هنا ظهرت في 
محلة المنار حموعة صحمة من اغالات والمواضيع الى عالحت هذه 
الناحية واستهدفتها . ويمكن القول أن آغلب هذه الواضیع رکزت على 
نفس الأساسين اللذین بنى علیه| الشیخ محمد بن عبدالوهاب دعوته 
وهما ( إخلاص التوحید لله تعالى والبعد عن كل ما ينافي ذلك والدعوة 
إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد ) معتمدا في ذلك على نفس الأسس التق 
۔ كما سبق - اعتمد عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته وهي 
( القران الکریم والسنة النبوية الصحيحة واثار السلف الصالح )۲ 
ومن هنا جاء تأثر مجلة النار في هذه الناحية بالدعوة الإصلاحية في 
ولو استعرضنا تلك المقالاات التي نشرتها مجلة المنار في موضوعي 
( التوحيد والاجتهاد ) لطال بنا المقام كثيرا ولكنا لتوضيح الصورة كاملة 
أ - ففي مجال التوحيد : توسعت النار في الدعوة إلى إخلاص العبادة 

بكل أنواعها لله تعالى وحاربت ما ينافي ذلك من آنواع البدع 

والخرافات والشركيات مثل بدع القبوريين الشركية. وبدع الطرق 
)١(‏ أنظر جلة المنار مجلد ۳۵ ص 1١17‏ وما بعدها ( الجزء الثاني ) . 
(۲) أنظر مثلا محلة النار يجلد ۲٢‏ ص ٦١٤‏ . 


„© 


الصوفیة وبدع الدجالین والمشعوذين وخرافاتهم . ولا تترك المنار 
آدنی فرصة في التعليق على كل ما يراه من هذه البدع ومهاجتها . 
ویہاجم المحمل المصري ویصفه بأنه من أنواع البدع المستحدثة 
وإقرار العلماء له إغا هو جارات ا حکومة في عملها لا غير . ویہاجم 
إحياء الأزهر لبدعة اجتماع علاء الأزهر إذا مات عالم منهم يوم 
الجمعة لقراءة ختمة يهدى ثوابها إلى روحه ويرد على من سماه 
( سنة حسنة ) ویقول إنها ( بدعة سيئة ) ويتهكم رشيد في سخرية 
بقوله « وإذا كانت أمثال هذه السنن صارت تحيا بعد موتها فبشر 
المسلمين بحياة العلم والدين »۲37 ويبين البدع التي دخلت في 
الطرق الصوفية ويقول بعد ذلك « فعليك أا المسلم ألا تقرب 
أحدا منہم » وينبى عن قول « أنا في جاه النبي » ويصفها بأنها 
بدعة قد تصل إلى الشرك إذا اعتقد القائل أن النبي لا ينفع أو 
يضر من دون الله ويصرح بأن من اعتقد تأثير ولي أو عفريت من 
دون الله فهو شرك جلى وإن كنا يجب أن نحتاط في إصدار هذا 
الحكم على أي أحد . كما هاجمت المنار بدع البناء على القبور 
واتخاذها مساجد والتبرك بأصحاہا وقول رشيد « إننا نصرف 
معظم العمر في مقاومة آمثال هذه البدع »*" ' ومع كل ذلك تقرر 
المنار بعدم كفر المبتدع في الدين جاهلا أو متأولا وذلك اعتمادا على 
قاعدة أهل السنة والحماعة وهي ( لا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب )2890 . 

(۱) مجلة انار جلد ۲۷ ص ۵۰۲ والمجلد ۸ ص ۷٠٦‏ . 

() عجلة انار جلد ۳۲ ص 57٠١-5758‏ ويجلد ۱۰ ص ٦٦٦‏ وجلد ۱۹ ص ۳٣۹‏ وما بعدها ۔ 


9) مجلة المنار جلد ۱6 ص ۹۵۵ . 
(؟) مجلة المنار جلد ۲۲ ص ۱۲۱ وما بعدها ۔ 


- ۳ 


ب - أما في مجال دعوة المنار إلى الاجتهاد ومحاربتها للتقلید . فھی لا تقل 
مقالاتها في هذا الموضوع عن موضوع ( التوحيد ) فلا تمر مناسبة 
الا وینحی النار باللائمة على أولئكك المقلدين الذين ل يفهموا 
الاسلام على حقيقته وإنما اهتموا بکتب شیوخهم أكثر من 
اهتمامهم بالقران الکریم والسنة النبوية واثار السلف الصالح . 


وهاجم المنار طرق التقليد ويقول « أجمع سلف الأمة ومنیم 
الأئمة الأربعة على تحريم التقليد ونصوصهم في ذلك مشهورة » ويقول 
في موضع آخر « لا حجة في قول أحد بالدين دون قول الشارع ويجب رد 
كل قول لم يؤيد بدليل للحديث المتفق عليه «من أحدث في أمرنا هذا 
مالیس منه فهو رد » ويقرر النار القاعدة المشهورة المجتهد المخطي ء خير 
من المقلد الصیب!'' . وہاجم رشيد رضا في جلة المنار من زعم أن 
باب الاجتهاد أقفل ويقول « معناه أنه لم يبق في الناس من تتوفر فيه 
شروط الاجتهاد ولا يرجى أن يكون ذلك في المستقبل » وإنما قال هذا 
القول بعض المقلدين لضعف ثقتهم بأنفسهم . وقد رأيت أن تلك 
الشروط ليست بالأمر الذي يعز مثله » ثم يقول « ولا نعرف في ترك 
الاجتهاد منفعة ما . وأما مضاره فكثيرة وكلها ترجع إلى إ مال العقل ء 
وقطع طريق العلم ء والحرمان من استقلال الفکر ء وقد أهمل 
السلمون كل علم بترك الاجتهاد فصاروا إلى ما نرى »۲3 وفي موضع 
آخر يقول رشيد « لا يشترط فی الاجتهاد الاسلامي ثلث الشروط التي 
تشترط في ترشيح المرء لأن يكون رئيسا أو مدعيا عموميا أو عضوا أو 





. 1759 ص 1۱۸ والجلد ۹ ص ۱۳۸ وجلد ۱۸ ص‎ ١١ مجلة المنار المجلد‎ )١( 
. ۳۷۵ و‎ ۳۷٣ المصدر السابق مجلد ۷ ص‎ )۲( 


“¥ 


محامیا في المحاكم الكبيرة في أوربا وفی روسیا )200 . 
وبعد : فان الحديث عن سلفية النار ونہجھا السلفی الاصلاحی 
حديث شیق وطويل لا تفى بغرضه هذه الصفحات . ویکفیناانہا 


نہایة مجلة النار : 

کنا قد أشرنا قبل ذلك إلى أن رشيد رضا مات فی ۲۳ من جمادی 
الأول ١54(‏ ه ‏ ۱۹۳۵ م ) بعد أن أكملت النار مجلدھا الرابع و 
الثلاثين وشرعت في المجلد الخامس والثلاثين وصدر منه جزءان ء أما 
الجزء الثاني فقد وزع بعد وفاة رشيد رضا وكان صدورہ في يوم ۲۹ من 
ربيع الآخر سنة ۱۳۵۶ ه20 وارتفعت أصوات عديدة تطالب 
بالاستمرار في إصدار مجلة المنار ء وما كتب أحد من الأدباء والمؤرخين 
أو العلماء من المسلمين مرثية أو كلمة بوفاة رشيد رضا إلا ویقرنہا 
بمطالبته بالاستمرار في إصدار مجلة النار وتفسيرها . واتفق هؤلاء على 
أنه ليس في العام الاسلامی مجلة إصلاحية يمكن أن تحل محل المنار وقال 
بعضهم إن حياة المنار ولو بنصف حياة خير من موتہا!'' . ويقول ( حب 
الدين الخطيب ) « افتنا نحن المسلمين في هذا العصر أن تموت أعمالنا 
موت مؤسسيها كالمؤيد . واللواء والأخبار . . . وبعكس ذلك مواطنونا 
السیحیون فإنهم يفكرون فی إعداد من يخلفهم على أعماهم بقدر ما 
(') مجحلة المنار مجلد ٠١‏ ص ۳۹۹ . 
(*) مجلة النار مجلد ۳۵ ص ۱٦١‏ . 
(۲) مملة المنار محلد ۳۵ ص ۳۰ ۔ ۳٣‏ مقال بقلم عبدالله أمين بعنوان : نشأة النار والحاجة 

إليه . 


۰-۲۰۸۰ 


يفكرون في تنمية تلك الأعمال » وضرب لذلك مثلا بجريدة الأهرام 
والمقتطف واطلال(۱) . 


وکا کیقول جومییه (1.10(1۳18) : حاول البعض تكملة الحزء 
ا خامس والثلائین الذي كان ناقصا وظلت الاأعداد تتقاطر إلى سنة 


۰ م حیث انتهت) . 


وتفصیل ذلك نقول : إن ر محبي الدین رضا ) شقیق رشید رضا 
طلب من السلطات الصرية تجديد رخصة إصدار النار باسم آکبر 
أنجال الفقید ر محمد شفيع رضا) ولا كان سنه وعمله الدراسي لا 
يسمحان له بالقيام برئاسة تحرير المجلة ء تقدم آخوه ( محبي الدين 
رضا )(۲) بذلك فأصدر عددين فقط من المجلة هما الحزءان الشالث 
والرابع من المجلد الخامس والثلائین ولكنه لم يستطع الضي في هذا 
الطريق . فتوقفت النار مدة سنتين ثم استلم زمام مجلة المنار ( جماعة 
الاخوان المسلمين ) بزعامة الشهيد الشيخ حسن البناء الذي تولى 
رئاسة تحريرها » فصدر الجزء الخامس في غرة حمادى الثانية سنة 
۸ ه(18 یولیو سنة ۱۹۳۹) » وقد صدر هذا الجزء الشيخ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر حينذاك بكلمة أثنى فيها على 
جهود ( الشيخ حسن البنا ) لبعث المنار وإعادة سيرته الأولى » وقال إن 
حسن البنا رجل مسلم غيور على دينه وشغل نفسه بالإصلاح الديني 
والاجتماعي على الطريقة التي كان يرضاها سلف هذه الأمة « وكتب 
)١(‏ محب الدين الخطيب : السيد رشيد رضا مقال في رثاء رشيد رضا في جلة الرسالة - الجلد 

العاشر ۳۰ جادي الثانيةع ۱۳۵ ها ص ۲۳۱ . 

J.JOMEIR: IBID P 38 )۲(‏ 
(۳) محلة المنار المجلد ۳۵ ص ۱۱۱ ( الحزء الثاني ) . 


ى.۹۔ 


حسن البنا افتتاحية العدد الحدید - ذکر فيها أمنية السيد محمد رشيد 
رضا في إنشاء جماعة تقوم مقام جماعة الدعوة والارشاد في الدعوة إلى 
الإسلام وجمع كلمة المسلمين ثم تطرق إلى علاقة رشيد رضا بجماعة 
الاخوان المسلمين الناشئة وقال « يا سبحان الله إن جماعة الاخوان 
السلمین هى الجماعة التى كان یتمناها السید رشید رضا رحمه الله » 
ولقد کان یعرفها منذ إنشائها ء ولقد کان يثني عليها فی مجالسه ا خاصة 
ویرجو منہا خیرا کثیرا . ولقد كان هدي إليها مژلفاته فیکتب علیها 
بخطه من المؤلف إلى جماعة الاخوان ا مسلمین النافعة ) ولکنه ما كان 
يعلم أن الله ادخر لهذه ا حماعة أن تحمل عبثه وأن تتم ما بدأ به وأن 
تحقق فيها أمنية من أمانيه الاصلاحیة وأمل من اماله الإسلامية )200 . 


ويمكن القول هنا : إن جماعة الإخوان المسلمين التى أنشأها 
الشیخ حسن البنا عام ٣۳٣۷‏ ه ( ۱۹۲۸ م ) قد استفادت من مدرسة 
المنار الإصلاحية وتأثرت بمهجها الإصلاحي إلى حد كبير . ولا غرو 
فقد كان مؤسسها الشيخ حسن البناذا علاقة وطيدة مع السيد رشيد منذ 
شبابه الباکر ٩‏ . 

على أي حال فقد فرح السلمون ببعث النار من جدید باحتضان 
جماعة الاخوان السلمین ما . ولکن مع الاسف ‏ لم تستمر تلك 
الفرحة طویلا فبعد أن صدر من مجلة النار - فی عهدها الجديد ‏ ستة 
آعداد فقط كانت تتمة للمجلد ا خامس والشلائین(۳) توقفت عن 
(۲) ریتشارد ب . میتشل : الاخوان السلمون دراسة أكاديمية ‏ ترجمة عبدالسلام رضوان 


ط أولى القاهرة ۱۹۷۷ م ص ۲۷ ۳۱ . 
(۳) محلة انار جلد ۳۵ ص 555 . 


۳۹ - 


الصدور مرة أخحرى وذلك في شعبان عام ۱۳۰۹ ه ( سبتمبر 
۰ م) وکان هذا التوقف النهاية الحتمية لمجلة المنار . وبذلك 
آسدل الستار على مجلة النار العظيمة بعد أن مکث مرفوعا أكثر من 

آما سبب توقفها فقد ذکرت مجلة الشهاب المصرية أن مجلة النار 
توقفت بقرار من حکومة حسین سري باشاعام ۰٣۱۹م‏ يسبب 
الحرب(۱) : 

ومجلة الشهاب تلك مجلة إسلامية أسسها الشیخ حسن البنا عام 
۷ م وف افتتاحية عددها الأول شرح الشيخ حسن البنا تأثر جلته 
بمجلة المنار في أهدافها التي تقوم على عرض الأحكام الاسلامیة عرضا 
مبسطا 3 ونقدیم الا سلام للانسانية عفيدة ونہج حيأة والدفاع عنه وعن 
الإيمان بالله تعالى كا أشارت إلى مجلة الشهاب الجزائرية وقيامها بقسط 
كبير من هذه الأمداف ۶ . 
طريقها إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق أيضا . فقد توقفت 
ر تاهاب ) بعد صدور بضعة مداد مها . وهكذا خلا الحو من 
المنار ومن مجلة آخری تخلفها وتسير على طريقتها . 

ومهما يكن من أمر فان مجلة النار قد أحدثت ۔ في مدة الأربعين 
سنة التى صدرت بها أكبر الأثر في المحيط الإسلامي فقد أحدثت 
)١(‏ عِلة الشهاب ‏ العدد الأول حرم ۱۳٦۷‏ ه نوفمبر ۱٤١۷‏ م ص ۱۳۲ . 
(۲) حسن البنا : الافتتاحية . مجلة الشهاب العدد الأول محرم ۱۳۹۷ ه ( نوفمبر ۱۹۲۷م 

ص ۸ و )٩‏ . 


- ۳۱۱ 


مر نہضة صحفية دينية واسعة(۱) » وخ نہضة سلفية كان ا أكبر الأثر في 
عقيدة السلمین وکانت بحق آکبر قدوة لکل مجلة اٍسلامية اصلاحية 


وينبغي أن نشیر هنا إلى أهمية مجلة النار للباحث التاريخي والمؤرخ 
المسلم > فقد عاشت مجلة المنار - في ظروف سياسية صعبة عاشتها الأمة 
العربية والإسلامية وشاركت مجلة ا نار هذه الظروف باماضا والامها 
فكتبت مئات المقالات السياسية والتوجيهية في هذا الجال . لا يكن 
لأي باحث في التاريخ الإسلامي الحديث الاستغناء عنها . ومن هنا 
اهتم واعتمد كثير من الباحئین۳) في التاريخ العربي والإسلامي على 
جلة المنار اعتمادا كبيرا وأشادوا بدورها الكبير في هذا المجال . وقد 
أشار رشيد في بعض كتاباته إلى أهمية جلة النار للباحث التاريخي 
خصوصا في تاريخ العالم الإسلامي الحديث7" . 


وقد امتازت مجلة المنار باتجاهها الإسلامي الصحيح المميز الذي 
لا تشوبه شائبة . حتى ذكر بعض الباحثین أنه في الثلث الأول من القرن 
العشرين لم يكن هناك مجلات إسلامية تدافع عن الإسلام بحق فیا عدا 
مجلة النار ثم مجلة الفتح لصاحبها ( حب الدين الخطيب ) التي ظهرت 
عام ١:5‏ ه( ۱۹۲۵ م )0 . 





(۱) د . أحمد الشرباصي : ا مرجع السابق ص ۸۵ . 

(۲) من هؤلاء ( توفيق على برو ) فی کتابه ( العرب والترك ) وهو رسالة ماجستیر قدمها إلى 
معهد الدراسات العربية فقد أشار في مقدمة كتابه إلى أهمية المنار في إعداد بسئه . أنظر 
المقدمة ص ل . 

(۲) مجلة المنار محلد :7 ص 1۰۸ . 

)٤(‏ علي الطنطاوي : على طريق المجرة . مجلة الدعوة المصرية ‏ العدد ۳۱ السنة ۲۷ حرم 
۹9ھ دیسمبر ۱۹۷۸ م ص ۱۷ . 


- ۳۱۷۲ - 


ا حق ۔ کےا قال شکیب ارسلان - أن مجلة المنار أحسن مجلة 
ظهرت في باب الاصلاح الدینی ء وتطهير الإسلام من شوائب البدع 
وإعادته إلى سيرته الأولى في عهد السلف . وتأليفه مع المدنية 
الحاضرة . وأجدر بمجموعة النار أن تكون المعلمة الاسلامية الكبرى ؛ 
التي لا یستغنی عنہا مسلم في هذا العصر عن اقتنائها("2 . 


. ۱۵ شكيب ارسلان : المرجع السابق ص‎ )١( 


- ۳۱۳ ۰ 


ہے 7 
میں شی لئ 
سکس دی کرو یی 
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ے۔ 7 
میں رھ لی 
ہے دی (لرویسی 


۲۔۲3۳۲ 5۱۸۷۵ ت ٢‏ ۔ ۸۷۷۱۷۸۷۷۷ 


الفصل الثانی 


إصدار تفسير الثار : 

يتحدث رشید رضا في فاتحة الجزء الأول من تفسير ا منار عن 
المقدمات التی مهدت لإصدار ا نار والبدایة فيه . فيذكر كيف أنه كان 
في طرابلس الشام متصوفا واعظا . ثم ظفر بأعداد العروة الوثقی 
وأعجب بمنهجها القائم على بیان سنن الله تعالى في الخلق ء وأن 
الإسلام دين سيادة وسلطان . وأن المسلمين لا يجوز أن يفرقهم نسب 
ولا لغة ولا حكومة . وبذلك وصل رشید إلى مرحلة جديدة من مراحل 
نظراته الإصلاحية التي جاهد لنشرها . 


وكا سبق دفعه ذلك إلى امجرة إلى مصر » ومنذ وصوله مصر في 
رجب عام ۱۳۱۵ ه وهومرتبط بالشيخ محمد عبده . ويذكر رشيد أنه 
اقترح على شيخه ‏ قبل صدور مجلة النار - أن يكتب تفسيرا أو يلقي 
دروسا في التفسير ينفخ فيه من روح ومبادىء العروة الوثقى ء ولكن 
الشيخ محمد عبده تأى . ثم أصدر رشيد رضا مجلة النار بتشجيع من 
الشيخ محمد عبده للدعوة إلى الإصلاح الإسلامي . فعاد رشيد رضا 
یعرض فكرة تفسير القران والقاء دروس ف الجامع الأزهر وذلك على 


۔۳٣۰۰۔‎ 


شيخه محمد عبده ودارت مناقشة بین رشيد رضا وحمد عبده في هذا 
في الأزهر ء فاقتنع بذلك وبدأ الدرس في غرة محرم سنة ۱۳۱۷ ه . 


وقد استمر الشيخ محمد عبده في دروسه في التفسير بالأزهر حتی 
منتصف المحرم سنة ۱۳۲۳ ه حیث بلغ الآية رقم (۱۲۵) من سورة 
النساء وهی قوله تعالى # ول مافي السموات ومانی الأرض وكان الله 
بكل شىء محيطا 4 . فقرأ بذلك زهاء خمسةأجزاء في ست سنين » إذ 
توق في جمادى الأولى سنة ۱۳۲۳ ه ( ۱۹۰۵ م ) ويصف لنا رشيد 
رضا طريقة أستاذه في هذه الدروس فيذكر أنه كان « يتوسع فیا أغفله 
وقصر فيه الفسرون ويختضر فیا برزوا فيه من مباحث الألفاظ 
والاعراب ونكت البلاغة » وئی الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف 
على فهمها الآيات . ويتوكأ في ذلك على عبارة تفسير الحلالين الذي هو 
أوجز التفاسير . فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقدا » 
ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه ما فيه 
هداية وعبرة )('؟ . 


ويذكر رشيد أنه « كان يكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات 
يودعها ما يراه أهم ما قاله الشيخ محمد عبده في دروسه ويزيد عليه ما 
يراه في وقت الفراغ ٠.‏ ثم اقترح عليه بعض قراء ا لمنار في مصر وغيرها 
نشره في مجلة المنار وقد استجاب رشيد لطلبهم ابتداء من الجزء السادس 


)١(‏ تفسير المنار الحزء الأول ص ١5-١‏ وج ه ص ٤٤1١‏ طثانية » ورشيد رضا : تاريخ 
الاستاذ الإمام ج ١‏ ص ۷۱۸-۷۱۵ . 


- ۳۱۷۰ 


م22 . 

ويقول تشارلز ادمز « بأنه من الناسب أن يقرن هذا التفسير باسم 
« النار » لأنه نشر على صفحات النار قبل أن يطبع في تفسير مستقل . 
ولأن صاحب النار له إلى حد كبير الفضل في إخراجه )”2 . 
المنار وطبعه على حده . ثم أعقبه بالجزء الثالث إلى العاشر وذلك ما بین 
سنة ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۳۱م ( ۱۳۲۲ ها ۱۳۵۰ ه )ء ثم أعاد النظر في 
تفسير الجزء الأول ليتفق فی منهجه مع الأجزاء الأخرى ونشره في نوفمبر 
سنة ۱۹۲۷ ۱۳۱۱ هس( . 

ثم تلا ذلك طبع ا جزئین الحادي عشر والثاني عشر . ولا شرع 
رشيد فی الجزء الشالث عشر لحقته المنية فقوفي سنة ۱۳۵ ها 
۱۹۳١ (‏ م ) وقد طبع تفسير المنار أول طبعة بشكل متكامل في أغلب 
أجزائه سنة ١755‏ ه ثم طبع طبعة ثانية سنة ۱۳۹۲ ه ‏ بعد وفاة 
رشيد ‏ وطبع طبعة ثالثة سنة ۱۳٣۷‏ ه . وأدق الطبعات الطبعة الأولى 
وأما الطبعتان الأخيرتان فمملؤتان بالأخطاء المطبعية©) . 


. ۱۳۰ ص‎ ٣ مجلة النار مجلذ‎ )١( 

(۲) تشارلز ادمز : الاسلام والتجديد في مصر ‏ مترجم ص ۱۸۹ . 

(۳) تفسير النار ج ۱ ص ١١‏ وتشارلز ادمز : مرجع سابق ص ۱۹۰ ۱ 

. ٠١5 د . أحمد الشرباصي : رشید رضا الصحفي الفسر الشاعر اللغوي : ص‎ )٤( 


- ۳۱۷ - 


تفسير المنار بین محمد عبده ورشيد رضا: 


كانت مقدمة التفسير التي ألقاها الشیخ محمد عبده في الدرس 
الأول في الأزهرهي أولما نشره رشيد من التفسيرفي مجلة المنار » ثم تلا 
ذلك نشر تفسیر سورة الفاتحة وما بعدها . وقدتقدم لنا كيف كان رشيد 
ينقل هذه الدروس فی مذكرات عنده ويزيد عليها ما يراه في وقت 
الفراغ . والواقع أن رشيد رضا م يتبع طريقة واحدة خصوصة في نقله 
دروس شيخه محمد عبده وإنما اتبع عدة طرق ذكرها في مواضع متفرقة 
من تفسيره وجلته . 


أ - فهو يقول « كنت في البداية لا أكاد أزيد على خلاصة ما يقرر في 
الدرس إلا قليلا . إذلم يكن في نيتي تجرید ما يكتب منه في المنار 
وجعله كتابا مستقلا » ثم رأيت من الواجب بسط القول وطبع 
التفسير على حدته عند سنوح الفرصة . ففعلت بإجازته رحمه الله 
واستحسانه » فكان المختصر نصف الحزء الأول من سورة 
البقرة » عرضته عليه بعد ذلك فقرأه وزاد عليه ما رأى حاجة إلى 
زيادته ومنه إيضاح الکلام في الملائكة وأجاز باقي ما كتبناه كماهو 
فكأنه هو الذي كتبه ٠(۲‏ 


ب ۔ وفي موضع آخر يخبرنا رشيد بأنه كان يلخص ما يفهمه من الأستاذ 
الإمام ويضيف إليه ما يلخصه من الكتب » ثم يزيد ما يشاء . 
ويذكر أنه كان يعرضه على الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فكان 





. ۸۹۹ له المنار جلد ۸ ص‎ )١( 


- ۳۱۸۰ 


يزيد بعض عباراته وقد وضع رشيد زياداته تلك بين قوسين 


ب .0 ١١.‏ 
معقوفین( . 


ج وی مواطن من تفسیر النار نفهم أن رشيد ينقل عبارة الأستاذ 
الإمام تحمل عبده مع توسع فيها 3 ولذلك يقول أحيانا بعد أن 
یورد کلام الأستاذ الإمام « | ه بتفصیل وایضاح ۷" 


د وكان رشيد رضا أحيانا يورد كلام الشيخ محمد عبده ويمزجه بكلام 
غيره من العلاء المسلمين السابقين . 
ومن الأمثلة على ذلك أنه في سورة الفاحة وعند تفسير اسمي 
الرحمن الرحيم ذكر كلام العلامة ابن قيم ال حوزية ضمن كلام الشيخ 
محمد عبده في تفسيرهما ثم قال « وہہذا التفسير ضممنا في التفرقة بین 
الإسمين ما قاله المحقق ابن القيم إلى ما قاله شيخنا رحمها الله ٩۳»‏ . 
هم وأحيانا أخرى ينتقل رشيد رضا من كلام شيخه محمد عبده إلى 
كلامه بقوله ( وأزيد هنا ) أو( وأزيد في إيضاح كلام الأستاذ ) وني 
بعض الأحيان يكتفي بكلمة ( أقول )۱ . 
ومن هنا يمكن القول : بأن رشيد رضا لم يسير على طريقة واحدة 
في نقله دروس الشيخ محمد عبده . فقد يلخص وقد يزيد وقد يوضح 
وقد ينقل وقد يستدرك ويعارض . وكان يتنقل بين هذه الطرق دون 
علامات مميزة » ما سبب فی عدم تمييز كلامه عن كلام الشيخ محمد 
(۱) تفسير المنار ج ١‏ ص ۱۰۱ و ۱۲۳ . 
(۲) الصدر السابق ص 58 . 


(۳) تسم المنار ج ۱ ص ۷۵ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ١١‏ و58 و ۱۹ . 


- ۳۱۹ ۰ 


عبده بشکل واضح ومع ذلك فقد کتب الشيخ محمد عبدہ بنفسه 
( تفسير جزء عم ) و( تفسبر سورة العصر ) وبعضص الآيات 
المتفرقة(١)‏ ¢ ما مكن للباحثين استخلاص طريقة الشيخ محمد عبده في 
تفسير القرآن والتي تقوم على الأسس التالية :- 


١۔‏ إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القران الكريم ء 
۲ - اعتبار القران جميعه وحدة واحدة متماسكة لا يصح الإيمان 
۳ - اعتبار السورة كلها أساسا في فهم آیاتہا > واعتبار الوضوع فيها 

أساسا في فهم النصوص جیعھا التي وردت فيه ۱ 
٤‏ - إبعاد الصنعة اللغوية عن جال تفسير القران » وإبعاد تفسيره عن 

أن يجعل مجالا لتدريب الملكة اللغوية . 

الآيات التي نزلت فیھا؟) . 

وحين| أتم رشيد رضا ما نقله عن الشيخ محمد عبده من التفسير 

على الوجه السابق أحس أن عليه هو وحده واجب إكمال هذا التفسير 
فمضى في ذلك من حيث انتهى الشيخ محمد عبده » مستعينا یمنہجه 





(۱) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) د . محمد البهي : الفکر الا سلامي ا حدیث وصلته بالاستعمار الأوري ص ۱۵۱ ۲ 


ا 5 


وطريقته ولم يقتصر على نشره في المنار بل أخذ يطبعه مستقلا في أجزاء 
متعدده . 

وكان رشيد رضا قد ذكر عند نہایة تفسير الاية ۱۲۵ من سورة 
النساء وهي قوله تعالى # وله مافي السموات ومانی الأرض وكان الله 
بكل شيء حیطا » ذكر ما نصه « يقول محمد رشيد مؤلف هذا التفسیر 
هذه الآيات كانت آخر ما فسره شيخنا الإمام الشيخ محمد عبده في 
الجامع الأزهر . . . وسنستمر في التفسير على هذه الطريقة التي 
اقتبسناها منه إن شاء الله تعالى 2١0»‏ . وقد شکك الدكتور ( حسيب 
السامرائي ) في صحة نسبة كل هذه الأجزاء إلى الشيخ محمد عبده إلى 
الآية السابقة في الجزء الخامس من سورة النساء . وذلك لأن مجلة المنار 
أعلنت نبأ وفاة الأستاذ الإمام محمد عبده في المجلد الثامن ء وني الجزء 
العاشر (۲) مه الصادر بتاریخ ۱۹ جمادی الأول ۳۲۳٣ھ‏ وکان ف الجزء 
الذي قبله من نفس الجلد الثامن تفسیر الآية رقم ۲۲۶ من سورة البقرة 
وهى قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بین الناس والله سميع عليم 4 إلى ایتین بعدها . وقد زاد في 
شك الدكتور السامرائى هذا أن مجلة ا منار استمرت تنشر التفسبر وهو 
منسوب إلى الشيخ محمد عبده حتى المجلد ا جامس عشر فيها : وقد ذکر 
الدكتور السامرائي بأنه سال الشيخ محب الدين الخطیب 
إلى الشيخ محمد عبده فذكر أن النسبة من التفسير التي نسبها السيد 
رشيد إلى الشيخ محمد عبده نسبة مبالغ فيها . لأن الشيخ محمد عبده م 
(۱) تفس المنار ج ه ص 14١‏ . 
(۲) مجلةالمنار جلد ۸ ص ۳۷۵ . 


- ۳۲۱ - 


يكن مستمرا في إلقاء دروسه با جامع الأزهر بل كان يلقي في الأسبوع 
مرة أو مرتین ونادرا ما يلقي ثلاث مرات » كما أن دروسه عبارة عن 
آیات يختارها رما تكون من سورة البقرة أو ال عمران أو من سور 
آحری() . 
وفي رأينا أن هذا لا يطعن في صدق رشید رضا لأننا لم نر أحدا 

طعن في صحة نسبة هذا التفسير إلى الشيخ محمد عبده إلا قليلا ومن 
كان له أغراض خاصة » وأما ما ذكره الدكتور السامرائي من عدم 
موافقة ما نشر في مجلة المنار قبيل وفاة حمد عبده إلى ما ذكره رشيد فليس 
هذا اعتراض لأن رشيد رضا ينشر في كل عدد مقدارا معینا كما أنه لم يبدأ 
في نشر التفسير بمجلة المنار إلا في ا جزء السادس من الجلد الثالث كا 
مر . 

وأيا كان الأمر فقد عزم رشيد رضا على إكمال تفسير أستاذه 
الشيخ محمد عبده على منہج قريب من منہج أستاذه ولم يخالفه إلا في 
أشياء ذكرها رشيد بقوله « هذا ولا اشتغلت بالعمل بعد وفاته خالفت 
منہجہ رحمه الله تعالى بالتوسع فيع يتعلق بالآيات من السنة الصحيحة » 
سواء كان تفسيرا ها أو في حکمها وفي تحقيق بعض الفردات أو 
ا حمل اللغوية والسائل الخلافية بین العلماء وفی الإكثار من شواهد 
الآيات في السور المختلفة » وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تشتدٌ حاجة المسلمين إلى تحقيقها با يثبتهم بہدایة دينهم في هذا 
العصر . أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة أو يحل 
(1) د . حسيب السامرائي : رشيد رضا امسر ص ٤8٤-8۳۹‏ . 
(۲) آما حب الدين الخطيب فلا ندري هل كان في حكمه السابق من كانوا يحضرون دروس 

الشيخ محمد عبده في الأزهر أم لا ؟ . 


“TTY - 


بعض المشكلات التي أعيا حلها با يطمئن به القلب وتسكن إليه 
النفس . 

ولٰذا فقد فاق رشيد رضا أستاذه محمد عبده في تفسيره ¢ ولاغرو 
فقد كان رشيد رضا مطلعا على السنة النبوية اطلاعا وافيا يفوق أستاذہ 
في درجات كثيرة . ولا ريب أن معرفة المفسر واطلاعه الواسع على 
السنة النبوية أمر لا غنی له عنه29 . 


طريقة ومیزات تفسير المنار : 


لقد اتبع رشيد رضا في عرضه لتفسير المنار طريقة خاصة ء فهو 
يتحدث في أول السورة عن سبب نزوضا ويشير إلى المناسبة بينها وبين 
السورة التي قبلها بلا تكلف . ثم يورد للسورة خلاصة يضمنها ما 
اشتملت عليه من العقائد والأحكام الإسلامية ء ثم ض في تفسير 
السورة اية اية . وأقرب مثال على ذلك ما فعله رشيد في سورة البقرة ع 
فقد سار على الطريقة السابقة . 

وكان من الأشياء التي تأثر مها رشيد من أستاذه محمد عبده 
اهتمامه بتفسير القران الكريم بالعقل والراي ولكن مع حدود وقيود 
بطبيعة الحال وتعتبر ظاهرة التفسير بالعقل هي القدر المشترك بين محمد 
عبده ورشيد رضا على وجه التخصيص(" . 


(۱) تفسبر النار ج ۱ ص ١١‏ . 
(۲) أحمد محمد شاكر : السيد رشيد رضا : جلة المقتطف مجلد ۸۷ ص ۳۲۱-۳۱۸ . 


(۳) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ١57‏ : 


۳ ۲۳ ۰ 


مبنية على إدراك العقل ها واستیعابه لما فيها من ال حق والعدل ومصالح 
العباد وسد ذرائع الفساد 7©. ويمكننا عرض كثير من الأمثلة التي 
توضح مسيرة تفسير المنار على التفسير بالعقل والرأي . وذلك مثل ما 
ذكره في تفسير قوله تعالی ‏ وإذ أتبلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن که 
فذكر عدم أهمية ذكر الفسر هذه الكلمات ماهي ؟ والإتمام كيف كان ؟ 
تقريره على أنه ليس هناك نص على أن ( حواء ) خلقت من ضلع ادم › 
وأن قوله تعا ی # خلق منها زوجها # معناه من جنسها مثل قوله تعالی 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 4 ٠‏ وأما الحديث الذي 
يقول ( إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ) فهو على حد قوله تعالى 
© خلق الانسان من عجل :(۲) 


وهناك تفاسیر عقلیة في تفسير النار تشم منہا رائحة السلفیة وذلك 
مثل ما جاء فيه بشأن ( الحجر الأسود ) حيث قرر تفسیر النار أنه لا مزية 
له في ذاته فهو كسائر الحجارة » وإنما استلامه أمر تعبدي في معنى 
استقبال الكعبة وجعل التوجه إليها توجھا إلى الله الذي لا بجددہ مكان 
ولا تحصره جهة من الجهات . كما قرر أن حجارتہا كسائر الحجارة في 
مادا . 





(۱) تفسبر المنار ج ١‏ ص ۱۲۱ . 
(۲) المصدر السابق ص ٥٥٤‏ و ۲۷۹ . 
(۳) المصدر السابق ص ٦1٤‏ و11۸ ۔ 


۔۳۲٣۰-‎ 


ويعتز رشيد في کثر من المواضع بالاقتناع بالعقل ويذكر أنه اتبع 
طريقة العقل مع بعض المنكرين لوجود الله تعالی فلم يستطيعوا ها 
دحضا“ .ومع ذلك فهویقررآن الدليل العقلي ليس هو الأصل ويقول 
« والحق كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ أن كلا من الدليلين إما 
قطعي وإما غير قطعي فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا حتى نرجح 
أحدهما على الآخر وإذا تعارض ظني من كل منما مع قطعي وجب 
ترجيح القطعي مطلقا ء وإذا تعارض ظني مع ظني من كل منہم| رجحنا 
المنقول على المعقول,لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى 
بالاتباع ماندرکه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ 
حدا)(۲) 


ولکن من المؤسف حقا أن تفسبر النار لم بخضع لتلك القاعدة 
العتدلة الستقيمة في بعض ارائه ء فقد بالغ في بعض الأمور التي فسرها 
في الاعتماد على العقل اعتمادا کبیرا » فأخرجه عن جادة الصواب 
وکان ذلك من آهم ا ماخذ التي آخذها علماء الاسلام على تفسير النار کم 

إن آهم ما هدف إليه تفسير النار العناية بتجلية هداية القران 
مع مراعاة مقتضی العصر من سهولة التعبير وکشف شبهات الشتغلین 
بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغیرها( . فلم تعد الدراسة في تفسیر النار 


(۱) الصدر السابق ص ۲۷۵ . 
(۲) تفسر الثار ج ۱ ص ۲۵۳ . 
(۲) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص 1١١‏ : 


- "0 


تغنى باستثارة قواعد اللغة العربية والبلاغة والنقد كغيره من التفاسير 
التي تعتني بذلك . ومع ذلك فهو لم يهمل البحوث اللغوية والبلاغية 
والنحوية وإنما يعرض لها بحسب الحاجة » ويوردها للمساعدة في رد 
شبهات أعداء الإسلام ء ومن الأمثلة على ذلك اهتمامه بالحديث عن 
إعجاز القرآن من الناحية اللغوية والبلاغية ويرد على أحد دعاة 
النصرانية المستأجرين في عهد رشيد الذين سخرتہم كا يقول رشيد 
- حمعيات التبشير الإنكليزية والأمريكية حيث تطاول أحدهم فأصدر 
كتيبا خبيثا طعن فيه على القران وقال : إن سورة الفاتحة فيها حشو 
وتحصیل حاصل . فانبرى له رشيد رضاوکشف عن خبث نيته ولوم 
طويته » ورد بأسلوب علمى على مزاعمه في عدة صفحات وقال « إن 
اختصار الدراري السبع في السماءأهون مناختصار آيات الفاتحة السبع 
في الأرض » ولم يكتف رشيد رضا بذلك بل أخذ يعرض عليه صيغة 
الصلاة النصرانية ‏ ملة هذا المختصر المستأجر ‏ كما وردت في ( انجيل 
متى ) والتي زاد عليها الأمريكان في نسخة إنجيلهم بعض العبارات » 
وأخذ رشيد يبين مافي صيغة تلك الصلا عباراتها من وجوه 
الانتقاد(۱؟ . 

ومن الأمور التي تميز تفس النار : أنه تفسیر حال من 
الاصطلاحات والعبارات العالية والألفاظ والرموز فلا حتاج القاریء 
إلى مدرس يحل رموزه ويرجع ضمائره ويخرج النکات من خلال 
عباراته » فهو مؤلف للخاص والعام سلس العبارة » فيه الأسلوب 
الجذاب والتسلسل العذب . سهل القراءة قريب المعنى دقيق في 


: ۸۳ - 78 ص‎ ١ تفس المنار ج‎ )١( 


في 


الملاحظات . فيه الحقائق تتسابق إضافة إلى معلوماته الواسعة) . 


كذلك تميز تفسير المنار بعنايته بعرض أشياء تتصل بعلوم أخرى 
كالعلوم الاجتماعية والعلوم الطبية والنواحي السياسية والطبيعية 
وغيرها . 

وكان لعلم التاريخ اهتمام كبيرمن قبل رشيد رضا في تفسیر النار 
من بين تلك العلوم » ولنستمع إلى رشيد رضا يقول عن علم التاريخ 
« التاريخ هو المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ماهي فيه من سعة 
العمران وعزة السلطان ء وكان القرآن هو الرشد الأول للمسلمين إلى 
العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الأمم منەء وكان الاعتقاد بوجوب 
حفظ السنة وسيرة السلف هو الرشد الثاني إلى ذلك . فلا صار الدين 
يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاریخ بل صار ممقوتا عند أكثر 
المشتغلين بعلم الدين » فان وجد من يلتفت إليه فإنما يكون متبعا في 
ذلك سنة قوم اخرین 2226 ۰ والأمثلة على عناية تفسير المنار بعلم 
التاریخ كثيرة وهي لم تقتصر على ما يتصل بتفسير القران الكريم من 
التاريخ الإسلامي كالسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين فحسب . 
بل وجدت في تفسير المنار مباحث تاريخية تعتبر ضمن إطار التاريخ 
الحديث فهو مثلا عند تفسيره قوله تعالى ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الکتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ٭ اية ٤٤‏ 
النساء » يتحدث عن اليهود في الحجاز وأصلهم وإنصاف المسلمين لهم 
وهدمهم لسلطة الكنيسة في أوربا . وسعيهم لقلب السلطة في روسيا » 


١١)د.‏ حسيب السامرائي : مرجع سابق ص ۲۸ 3 
(۲) تفسیر الثار ج ١‏ ص ۳۱۱ . 


-۳۲۷۰۔ 


ويدهم ف الا نقلاب العنماني وكيدهم للعثمانيين ليمهدوا سبيل إعادة 
ملكهم في القدس وفلسطين كلها“ . 

وبالاضافة إلى ذلك ناحظ ٤‏ تفسير المنار إشارات كثيسرة إلى 
قوانين علم الاجتماع وقواعدہ ئی قیام الدول ونہوضھا وسقوطها . وما 
عليك إلا أن تتصفح تفسير المنار أو عناوين الصفحات أو تفسير الآيات 
الاجتماعية والكونية والتاريخية أو تراجع فهارس أجزاء المنار في لفظ 
( الأمم والجزاء ء وسنة الله ) لتشاهد أن القوانين الاجتماعية تحتل 
إشارات اجتماعية أو سياسية تتعلق بمشاكل العالم العربي والإسلامي 
فهو مثلا ‏ عند تفسيره قوله تعالى ‏ قال قد وقع عليكم من ربكم 
رجس وغضب # - سورة الأعراف اية ۷۱ يقول فی نهاية تفسيره ها 
« اللهم تب على أمتنا وارفع عنها رجس الأجانب الطامعين وأعوانہم 
المنافقين ٠»‏ وكان يشير بذلك إلى الاحتلال البريطاني لمصر وقد قال 
ذلك سنة ۱۹۱۹ مم (۱۳۳۸ ه) والثورة المصرية تجاهد لزحزحته 
وبعض الخائنين يسيرون في ركاب الإنجليز وفي الجزء الأول من التفسير 
المطبوع سنة ١157‏ ه يتحدث عن النزعة الفرعونية التى ظهرت عند 
بعض المصريين ويذكر أنها قويت عند القبط وزنادقة المسلمين9 © وی 
تفسير قوله تعالى # اتبعوا أمر کل جبار عنيد 4 سورة هود آیة ٠٦‏ 
يعرض بالملوك والسلاطين المستبدين في الجزء الثاني عشر من تفسير 
المنار”۶۶ , 
)١(‏ تفسير المنار ج ه ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ . 
(۲) تفسير النار ج ۸ ص 148 . 


(۳) تفسير المنار ج ١‏ ص ۳۱۲ . 
(؟) تفسير المنار ج ۱۲ ص ۱۳۰ . 
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أما العلوم الطبيعية كالكيمياء وعلم النبات وعلم الحيوان 
وكذلك علم الطب فقد أشار رشيد رضا إليها في أماكنها المناسبة لها . 
ففي الجزء الثالث من التفسير مثلا ‏ وفی تفسيره لآية الكرسي في سورة 
البقرة أورد محاورة بین تلميذ صغير مبتدىء وشاب متعلم وشيخ صوفي 
هو أبوهما . يتحدث فيها عن حياة الله عز وجل بأسلوب قريب من 
الإفهام » كما يتحدث عن عناصر المواء والأرض » وموادهما 
المختلفة » والفرق بین حياة الانسان والنبات والحيوان”؟ . 

وينبغي أن نلاحط هنا أن رشيد رضا مع عنايته بالعلوم السابقة 
والإشارة إليها في تفسيره . فإنه يشير إلى هذه العلوم في أماكنها 
المناسبة . وقلا يتعرض رشيد في تفسيره لأبحاث لا تتصل بالقران 
اتصالا جوهريا بقدر ماتمت إليه الحاجة . 

وبجانب عنايته بتلك العلوم فقد أعطى العلوم الشرعية 
الإسلامية حقها الوافی » بالرغم من أن بعضها لا يتصل بتفسير الآية 
اتصالا مباشرا . فقد اهتم بالبحوث الفقهية وتوسع فيها ء ففي تفسيره 
لقوله تعا ی # يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 . 
الآية ختم تفسيره لها سائل عشر في أحكام التیمم(۲ ء ويمتاز رشيد 
رضا في بحوثه الفقهية بالتجديد والبعد عن التقليد » وترجيح ما 
يناسب مصالح الناس ‏ وتجنب الحيل والتعصب”*) 


. ۲۸ ۲۱ تفسير التار ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) مجلة المنار جلد ۳۵ ص ۱۹١‏ . 

(۳) تفسير المنار < ٥‏ ص ۱۲۳ - ۱۳۵ . 

. ۲۲۳ عبدالله محمود شحاته : مرجع سابق ص‎ )٤( 
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وإذا كنا قد أشرنا انفا إلى أهم المميزات التي يمتاز بها تفسير الشیخ 

محمد عبده » فإن هناك أمورا امتاز بها رشيد رضا في تفسيره وأهمها : 

١۔‏ العناية بدعم التفسير بالأحاديث الواردة عن النبي بل والآثار 
الواردة المتعلقة بالآية أو السورة . وقد ساعد رشيد على ذلك توسعه 
في معرفة كثير من الأحاديث وأسانيدها ونقد رجالا . حتى صار 
حجة في ا حدیث النبوي . 

۲ كان یعتنی بذكر مقدمات هامة للسورة » کما يذكر خلاصة موجزة 
لما يتحدث فيها عن الفوائد والقواعد والأحكام الشرعية التي 
اشتملت عليها . ويعتبر رشيد هذا العمل شاقا وجديدا فهاهو 
يقول لصديقه ( شكيب أرسلان )في حديثه عن الجزء العاشر من 
تفسير المنار « واتفق أن تمت فيه سورة براءة ( التوبة ) وعليّ أن 
أراجعه كله لاستخراج منه مسائل السورة الكلية من أصول وفروع 
وغیرها » وهذا أشق عمل في التفسير ء ول أسبق إلى مثله » وقد. 
سار على هذه الطريقة في جميع السور التي فسرها ء فهو في سورة 
- الأعراف مثلا ‏ يبسط تفسيرها فیما قارب الثماغائة صفحة » ثم 
يلخص أحكامها في اثنين وعشرین صفحة29 . 

۳ العناية بالعلوم الاجتماعية والطبيعية والاشارة إليها نی الأماكن 
المناسبة ها من التفسير . کہا سبق بيانه وقد يستطرد في بعضها وان ۸ 
تقو المناسبة بينها وبين المقام التي قيلت فيه . 


(۱) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ٦٦٦‏ . 
(۲) تفسير المنار < ۹ ص ۵۸۰-۵۵٩۹‏ . 


۳۳۰ - 


٤‏ - ذكر المسائل الخلافية وترجيح بعض الأقوال فيها على بعض ء أو 
الإشارة برأي آخر فيها 3 وقد يصحب ذلك شيء من التأويل أو 
التخريج . مع احتفاظ رشيد بسلفيته . 


ه ‏ العناية والتوسع في رد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من 
اللاحدة والستشرقین أو الجاهلين من يدعون الاسلام ء فقد دافع 
تفسير النار عن حجج الاسلام وعقائده دفاعا مثمرا وبأدلة واضحة 
وقویه . 

١‏ - نقل رشید رضا بعض آقوال الفسرین في الأمور التي يحتاج إلى نقلها 
فيه . وهو يدل على غزارة السید رشید رضا في العلم واطلاعه 
الواسع . ومع نقله هذا فهو لا يقلد شیثا من هذه الأقوال ولا بتأثر 
بها وا بنقلها ثم يبدي رأيه مستقلا سواء واف بعضها 3 

. )١(ہقفاوی‎ 

۷۔ نبه رشيد رضا إلى بعض أخطاء شيخه محمدعبده في تفسيره بأدب 
ووفاء۳) ففي سورة الفاتحة مثلا يذكر الشيخ محمد عبده أن صفة 
الرحمة محاله على الله تعالى إذا كانت بمعنى ما يلم من ألم بالقلب 
فيبعث صاحبه ويحمله على الإحسان إلى غيره وان المعنى المقصود 
منہا هو أثرها وهو الاحسان . ولكن رشيد يعلق على رأي شيخه 
هذا بقوله « ما نقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة تبع فيه متكلمي 
الأشاعرة والمعتزلة ومفسريهم كالزتخشري والبيضاوي ذهولا » ثم 
يقرر مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات كلها لله تعالى 





(۱) د . حسيب السامرائي : مرجع سابق ص ۲۷ . 
(۲) محمد أبو زهرة : تقديمه لكتاب عبدالله محمود شحاته : المرجع السابق ص ط ء وى . 


- ۳۳۱ 


وإمرارها كما جاءت من غير تشبيهه بصفات الخلوقین!') ء وهو 
بنقده السابق تظهر بوضوح سلفيته العميقة التي فاقت سلفية أستاذه 
محمد عبده » وهناك أمثلة أخرى عديدة لنقد رشيد لأستاذه محمد 
عبده يطول ذكرها وهي متفرقة في تفسير النار) . 


۸ م يكن رشيد رضا بالدرجة التى كان عليها أستاذه محمد عبده في 
جنوحه إلى التفسير بالعقل والرأي في كثير من المواضع . بل امتاز 
رشيد بتخفيفه بعض الشيء من الركون إلى حكم العقل فيا قد 
یعلو عن إدراك هذا العقل0) . 

۹۔ امتاز رشيد رضا في تفسيره بالتطویل والإإطناب والإسهاب ٠‏ بينا 
كان شيخه محمد عبده يميل في تفسيره إلى التركيز والإيجاز . كما أن 
عبده ولعل لاشتغال رشيد رضا بالصحافة وا خطابة والسياسة دخل 
في ذلك . 

۰ - ادا كان محمد عبده قد قلل كثيرا من التطرق إلى المسائل اللغوية 
والنحوية في تفسيره ا هلوسع بعش کی کی 
والاشارة إل القواعد النحوية ٠‏ وإيراد شواهد أو نصوص أ أدبية 
تتصل بالوضوع . 
لعل هذه آهم اللامح العامة لتفسیر رشید رضا للقرآن الکریم في 


(۲) آنظر تفسم النار ج ۱ ص الا و ۷۷ و 1۷۰ وج ۳ ص ۲۷۲۰ . 


- ۳۳۲ 


تفسير النار وهذا كله فقد اشتهر تفسير ا نار بین الباحثين مسلمين 
وغيرهم بدرجة كبيرة وهذا هو( حب الدين الخطيب ) يقول « کثیرا ما 
يسألني من ألقاهم من الأوربيين والمسيحيين وشبابنا الذين تثقفوا 
ثقافات غير إسلامية عن التفسير الذي يعرفون منه قدر القرآن » فكنت 
لا أجد ما أدهم عليه ما أعلم أنه يحبب الإسلام إليهم الا تفسير فقيدنا 
( رشيد رضا عليه رحمة الله ورضوانه)»(۱) ويقول ( یوسف أسعد داغر ) 
« تفسير المنار هو أعظم آثار رشيد رضا وأخلدها وأنفسها ولعله خر 
تفسير طبع على الاطلاق . ويذكر ( شكيب ارسلان ) ( أن تفسير 
القران خير شاهد على علم رشيد وهو كاف ليخلده بين علماء 
الأمة )۲۱ . 

ویری بعض الباحثين أن تفسير النار حمل آکثر من تفسير ومنہج 
والأجدر أن یسمی مدرسة ذات آلوان شتی . فهو حركة تجدید شاملة 
بشتى أنواع الحياة من عقائد وأخلاق ونظم وحکم وأحكام واقتصاد 
وسیاسهة(*) . 


الاخذ على تفسم ا نار : 
محمد عبده وآفکاره رغم إعجاب کثیر من السلمین به واستفادتهم منه في 


(۱) محب الدین ال خطیب : السید رشید رضا۔ جلة الفتح العدد ٦٤٤‏ السنة العاشرة ۳۰ من 
جمادى الأول ۱۳۵۶ هم ص ۲۳۲ . 

(۲) يوسف آسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية ج ۲ ص ۳۹٦٣‏ . 

(۳) شکیب ارسلان : مرجم سایق ص ۲۵۵ . 

. ۱۸ د . حسیب السامرائي : مرجع سابق ص ۱۲ و‎ )٤( 


- ۳۳۳ ۰- 


اجاههم الا سلامي الصحيح 3 إلا أنه كغيره من الکتب عليه من الماخذ 
لادی عدة ة آمور بجائب حاسنة الكثيرة . لان الکمال لله وحده » 


قسمین ۳۹ 
أوشیا : ما يتصل بالموضوع والأفكار ءوثانیھما : ما يتصل بالطريقة 
والشكل . 


آما ما يتصل بالموضوع والأفكار : فلا يتبين لنا ذلك إلا بقراءة 
متخصصة لباحث تفسير النار وأفكاره ووضعها بالميزان الاسلامي 
الحق . وهذا أمر يخرجنا عن نطاق بحثنا . ولكن على أية حال نشير هنا 
إلى نقطة هامة آخذها كثير من الباحثين على تفسير النار - كما أشرنا 
سابقا - وهی البالغة في التفسير بالعقل والرأي . فإذا كانت مدرسة 
« تفسی النار » قد جعلت من أهدافها التوفيق بين الدين والعقل . فإنہا 
قد أصاہہا طائف من المبالغة حيث أسرفت أحيانا فی الخضوع للعقل . 
وهو أمام الغيب قاصر مهما كانت قوته » وأسرفت أحيانا في الحذر 
والاحتراس من تقبل الغيبيات والتسليم بها فحاولت تأويل هذه 
الغيبيات أو إضعاف الروايات الواردة فيها من السنة النبوية . ورغم أن 
أكثر هذه التأويلات قد ساقها رشيد رضا في تفسيره قد أيد بعضها 
وسكت عن بعضها الآخر وحاول التخفيف من حدة بعضها أيضا . 
ولعل أهم التأويلات في تفسير النار(۱) ما يأتي :- 





: وأنظر عبداللہ حمود شحاته‎ Yo _ o غازي التوبة : الفكر الاسلامی المعاصر ص‎ )١( 
۲ ۱۲۷ مرجع سابق ص ۸۳ ۔‎ 
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أ تأويل مفهوم الملائكة : أول محمد عبده مفهوم الملائكة وذكر أنه 
يكن آن‌نقول عنہا أنباهي القوى والأفكار الخيرة الموجودة في النفس 
وهو بهذا يقرب مفهوم الملائكة من عقول الماديين . ويعلق رشيد 
رضا على ذلك بقوله « إن غرض الأستاذ الإمام من هذا التأويل 
الذي عبر عنه بالإيماء والإشارة إقناع منكر الملائكة بوجودهم بتعبير 
مألوف عندهم تقبله عقوطهم )20 . 

ب ‏ تأويل سجود الملائكة لادم بتسخير قوى الأرض للإنسان . 
وامتناع ابلیس عن السجود بقوة إغراء الشر" . 

ج ‏ تأويل معصية ادم : فقد أول محمد عبده معصيةادم لله تعالى بأنه 
مثیل يشير إلى أطوار البشرية من طفولة » ثم تمییز ناقص › ثم 
رشد واستواء(۲) . 

د تأویل خلق عیسی عليه السلام : آول محمد عبده حلق عیسی عليه 

السلام بأحد وجهين : 

۱ - اعتقاد قوي استولى على قلب مریم بها فأحدث ا لحمل ا » 
وکثیرا ما یکون الاعتقاد بالرض سبا له . 

۲ - روح لطیف آرسله الله إلى مریم فأحدث التلقیح بها ء وغالبا 
ما تؤثر الأرواح اللطيفة في الأجسام الکثیفة) . 


هم تأویل الجن : أول محمد عبده الجن بالیکروب التي ثبت أنها علل 
لأكثر الأمراضص(؟ . 


(۱) تقسم الثار ج ۱ ص ۲٦۷‏ ۔ ۲۷۰ . 
(۲) و (۳) المصدر السابق ص ۲۹۹ وما بعدها وص ۲۸۳ ( عن تأویل معصیة ادم ) . 
)٤(‏ و (٥)تفسیر‏ المنار ج ٣‏ ص ۳۰۹ وما بعدها وص 45 ( عن تأويل الجن ) . 


- ۳۳9 


و - 


ز - 


2 


تأويل الاحياء المذكور في قوله تعالى # فقلنا اضربوه ببعضها 
كذلك بحى الله الموق » بالاحياء العنوي مع أن المقصود به إحياء 
مادی() . 


نفى السحر : ينفى محمد عبده حقيقة السحر وينفي إقرار القران 
به وینکر كونه جزءا من العقيدة الدينية . ويقول أن القصص 
جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاریخ ولا 
للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار عن الغابرين وأنه يحكي من 
عقائدهم ا حق والباطل ومن تقاليدهم الصادقة والكاذبة « وكان 
نفيه للسحر موافقا لرأي المعتزلة )200 . 


تأويل النفاثات في العقد : فقد أول محمد عبده النفاثات في العقد 


الموجودة في سورة الفلق بالنمامين المقطعين لروابط الألفة0"© . 


ط ‏ تأویل طبر الأبابيل بأنه من جنس البعوضص أو الذباب > وحجارة 


السجیل بأنہا طين یابس مسموم هي جرائیم مرض ا حدري أو 
احصیه(؟ . 


ی - تأویل العجزات أو |نکارها : فرشید رضا ینکر العجزات الكونية 


لنبینا محمد يي فیسمیها مرة شبهات ویطعن في الأحاديث ویصفها 





(۱) و (۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۰ وما بعدها وص ۳۹۹ ( عن نفي السحر ) 


(۳) تفسير جزء عم ص ۱۸۳ وما بعدها ط النار ۱۳۲۹ ه . 
)٤(‏ الصدر السایق : في تفسیره سورة الفیل . 


- ۳۳ - 


مؤلفاته وقد تأثر بهذا بالشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن 
الأمثلة على ذلك إنكاره معجزة انشقاق القمر للنبى كل فشدد 
الحملة على الأحاديث الواردة فيه وطعن في جميع الروايات 
والراوین؟ . 
هذه أهم التأويلات في تفسير النار وهي ترينا إلى أي حد 
اعتمدت مدرسة ( تفسير النار ) على العقل والرأي في تفسير مثل هذه 
الأمور . وقد عاب كثير من علماء المسلمين على تفسير المنار هذا النہج . 
وكانت تلك التأويلات مثار أخذ ورد بینہم واستغل أعداء رشيد 
السلفي هذا الاتجاه في تفسير المنار فجعلؤها من كبار الماخذ على رشيد 
رضا . وعلى رأس هؤلاء الشيخ ( يوسف الدجوي ) في مجلة 
الأزھر*۶ . 
والواقع أن الباحث في شخصية رشيد السلفية يعجب كيف 
وصل اتجاه رشيد العقلى إلى هذا الحد وهو الذي يقول « أخطأ من قالوا 
أن الدليل العقلى هو الأصل فيرد إليه الدليل السمعى ویجب تأويله 
لوافقته مطلقا »< . ۱ 


ویعلل محمد عبدالرزاق حمزه في كتابه ( ظلمات أبي ريه ) هذه 
التأويلات العقلية لمدرسة ( تفسير المنار ) بقوله « تخرج رشيد رضا رحمه 
اللوتعالى على أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده الذي تمهر في فلسفة 


(۲) أنظر : رشيد رضا : المنار والأزهر ص ٦۹‏ ۱۲۸ . 
(۲) تفسير ا منار ج ١‏ ص ۲۵۳ . 


TV - 


لوبون وكانت ونتشه وسبنسر وغيرهم من أساطين الفلسفة ا مادیة التي 
تقول بجبرية الأسباب والمسببات » وأن العام يسير بنواميس لا يمكن أن 
تتخلف أو أن ينفك مسبب عن سببه عقلا ء فلم تتسع الفلسفة المادية 
في تفكيرهما للإيمان بالمعجزات والخوارق من انشقاق البحر لموسى 
والعصا له وايات عيسى بن مریم ورفعه للسماء ونزوله وخروج الدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغرہہا وانشقاق القمر وغيرها من الآيات › 
ولم تتسع فلسفته| - فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر _ هذه 
ال خوارق والایات والعجزات آخذا فی تأویلها فی القران والشك في 
أحاديثها )20 . 

آما رشيد فيعلل ذلك بقوله « مثل هذه التأويلات تقطع ألسنة 
هؤلاء الواهمين المغرورين دون الاعتراض على النصوص أو تزيل 
شبهاتهم » فلا يصعب عليهم الجمع بين العلم وبين الدين . ولأن 
يكون أحدهم متدینا مژولا خير من أن يكون زنديقا أو معطلا )20 . 

وهذا التعليل الذي أورده رشيد رضا کسبب هذه التأويلات 
تعطينا دليلا على حسن نية رشيد وأستاذه محمد عبده وأخهها اجتهدا 
فأحطأ فله| أجر واحد . 

وإذا كان لنا من تعليق على تعليل رشيد رضا السابق لتأويلاته في 
تفسير المنار فهو أن نقول : أنه لا يجوز إخضاع مبادىء الإسلام وعقائده 
لأفكار هؤلاء المعترضين بزعم محاولة اجتذابهم إلى حظيرة الإيمان على 
(۱) محمد عبدالرزاق حمزه ‏ ظلمات أبي ريه أمام أضواء السنة المحمدية ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷ 


القاهرة ‏ المطبعة السلفية عام ۱۳۷۸ ه . 
(۲) محة المنار الجلد ۱۸ ص ٣٦٦‏ ورشيد رضا : ا نار والأزهر ص 5١‏ . 


- ۳۳۸۰ 


حساب العقيدة الاسلامية ومبادئها . يقول اشتعا یىی فان آمنوا بمثل 

ما امنتھم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو 

السميع العليم 4“ والاسلام في غنى عن مثل هؤلاء . 

أما الماخذ على تفسير ا منار من حيث الطريقة والشكل فقد عذ 

كثير من الباحثين على تفسير المنار في هذا الصدد أمورا أهمها : 

۱ - الاستطرادات الطويلة : فقد اشتمل تفسير المنار في ثناياه 
استطرادات طويلة تشبه البحوث المستقلة وهی توجد فجوات 
واسعة تحول دون متابعة التفسير نفسه ء وبعض هذه البحوث لا 
تتصل بفسير الآية اتصالا مباشرا وقد أحس رشيد رضا بمضار هذه 
الاستطرادات فقال « وأستحسن للقارىء أن يقرأ الفصول 
الاستطرادية وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير » لذلك 
عمد رشيد إلى اختصار تفسير النار في أجزاء موجزة تحت عنوان 
( التفسير المختصر المفيد ) وأكمل اختصار بعض الأجزاء . ووافته 
المنية قبل إكمال هذا الشروع) . 

۲ - العجلة أحيانا في كتابة التفسير : ذلك أن كل شىء قد تحتمل فيه 
العجلة وان كانت غير محمودة ‏ ماعدا مع كتاب الله تعالى الذي 
يلزمه التدبر والاستعداد والتفرغ الكامل عند كتابة تفسيره . 
ويستشف الباحث عجلة رشيد أحيانا في كتابة تفسيره من مواصلة 
كتابة التفسير وهو في خضم مشاغل سفره ء فهو يقول عن رحلته 
ا حجازیة « وتأخرت عنم لإتمام ما كنت بدأت من كتابة نبذة من 

. ۱۳۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) د . أحمد الشرباصي : مرجع سابق ص ۱۵۳و ٦٦٦١‏ . 


- ۳۳۹ - 


التفسير للمنار لارساما مع البرید إلى جدة ۷ وف ختام الخزء 
الخامس يقول « تم الجزء الخامس من التفسير وقد نشر في المجلد 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ا نار . بدأت بکتابة 
هذا الجزء وأنا في القسطنطينية سنة ۳۲۸٢ھ‏ ففاتنی تصحيح ما طبع 
فی أثناء رحلتي تلك . وآقمته في أثناء رحلتی هذا العام 
( ۱۳۳۰ ه) إلى ا مند فمنه ما کتبته في البحر ومنه ما کتبته في الدن 
والطرق با مند ومنه ماکتبته فی مسقط والکویت والعراق . وقد 
آغمته فی الحجر الصحی بین حلب وحماه في آوائل شعبان سنة 
ثلاثين وثلائمائة وألف . ونشر آخره في جزء ا نار الذي صدر في 
آخر رمضان . ول أقف على تصحیح شيء مما کتبته في أثناء هذه 
الرحلة آیضا )20 . 

۳ عدم الثبات على طريقة التألیف : فقد تقلب رشید رضا في كتابة 
التفسير إلى أربعة آلوان . فهو آولا كان يختصر . ثم أخذ يزيد ثم 
أخذ يطول ثم قام بالاختصار لهذا التطويل فأول الأمر كان قد كتب 
الجزء الأول ختصرا وأخذ ينشره تباعا فی جلة المنار. ولا آراد طبع 
التفسير على حده لم يبدأ في الجزء الأول وإنما طبع الجزء الثاني » 
وقال في سبب ذلك« وسبب البدء بطبع الجزء الثاني أن الأول كان 
مختصرا وغير ملتزم فيه ما التزمته فیما بعده من تفسير جميع عبارات 
الآيات وذكر نصوصها ممزوجة فيه ولذلك اقترحت على الأستاذ 
الامام أن يزيد عليه . . .وزدت نا في جميع الجزء زيادات غير قليلة 


(۱) مجلة التار المجلد ٠٢‏ ص ٠١۸‏ . 
(۲) تفسير النار ج ٥‏ ص ١ ٦۷٤‏ 


- غ754 - 


وت ۱ 
سے د کہہے 


صار موافقا لسائر الأجزاء فی أسلوبه »() . 


وی تفسم الفاتحة أجرى عليها ثلاث تعديلات . فهو قد كتب 
تفسيرها مختصرا من دروس الشيخ محمد عبده ثم اأراد طبع تفسيرها 
على حده زاد عليها بعض الزيادات . ولا أراد طبع تفسيرها مع الجزء 
الأول من التفسم زاد عليها مرة ثالثة زيادات كثيرة227 . 


وأخيرا حینا رأى كثرة الزيادات فی تفسير المنار حتى صارت كأنها 
بحوثا مستقلة رأى أن يختصر أجزاء النار كلها في تفسير مختصر - كما مر - 
فاختصر الأجزاء الأول والثاني » والحادي عشر والثاني عشر . وتوفي 
قبل اختصار باقى الاجزاء(۲) . 


كل هذا يدل على عدم استقرار رشيد رضا على طريقة واحدة في 
تألیفه لتفسير النار ء وهو آمر یفقد هذا التفسم شیئا من مکانته وقدره ۰ 


٤‏ - الشدة فی الدعوة إلى رأيه والتمسك به : فقد عد بعض الباحتین(*) 


من ماعذ رشید رضا في تفسیر النار تعصبه لرآیه في استنباط 
الأحكام . وان خالف جهور الفقهاء . ومع إبداء رأيه يشتد في 
ا حملة العنيفة على الخالفین له . ویضربون مثالا واحدا على ذلك 
بما قرره فی تفسيره لآية التیمم في سورة النساء من أن السافر يجوز 
له التیمم ولو كان ا اء بين يديه ولا عله تمنعه من استعماله الا کونه 
مسافرا . وهو رأي خالف لحمهور فقاء السلمین » ويشن رشید 

. ١5 تفسير النار ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السایق ص ۷۲ . 


(۳) د . حسيب السامرائي : مرجم سابق ص 1۳۹ . 
)٤(‏ آنظر الرجع السابق ص ٣٣٤‏ . 


- ۳۶۱ - 


حملة على مخالفيه فيقول « سيقول أدعياء العلم من ا مقلدین نعم إن 
الآية واضحة المعنى كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم ولكنها 
تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا 
حالف للمذاهب المعروفة عندنا » ثم يقول « إلا أن من أعجب 
العجب غفلة جماھبر الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة 
القران )20 . 
ومهما كان رشيد مصيبا أو مخطئا في رأيه هذا . فإنه يدل دلالة 
واضحة على عنايته بنصوص القران الكريم وإن خالفت اراء 
العلماء السابقين له . كما يدلنا على القدر الذي وصل إليه رشيد في 
اجتهاداته الفقهية النابعة من حربه على التقليد بكل أنواعه . وهذا 
يمكننا القول : أن شدة رشيد في دعوته إلى رأيه قد تكون في بعض 
الأحيان من محاسن تفسيره لا من ماخذه . 


السلفية فى تفس ا لنار : 


يمكن القول أن السلفية في تفسير المنار تشبه في معالمها إلى حد كبير 
سلفية مجلة المنار » ولا غرو فمؤلفه) واحد . كما أن مجلة النار كانت 
وعاء أمينا لنشر تفسير المنار على صفحاتہا في كل عدد من أعدادها إلا 
قليلا وكان يضع عنوان تفسيره في المجلة « تفسير سلفي أشري مدني 
عصري إرشادي اجتماعي سياسي ۰4 وأول ما ينبغي ذكره في سلفية 
تفسير ا منار تقرير رشيد رضا وتصريحه بأنه على مذهب السلف الصالح 
في أساء الله وصفاته وعالم الغيب فبعد أن ذكر الشيخ محمد عبده أن 





(۱) تفسير المنار ج ه ص ١١١‏ و ۱۳۱ 8 


بت ۳۶۲ 


للمسلمین فی فهم أساء الله وصفاته طريقان : 
أوهما : طريقة السلف وهي التنزه عن مشابهة المخلوقين مع 


وانیها : طريقة الخلف وهي تأویلها لتوافق عقوطم . 

ذكر الشيخ محمد عبده أنه على طريقة السلف الصالحفي ذلك في 
وجوب التفويض والتسليم ء لكنه يسيرفي فهم الآيات الواردة عن ذلك 
على كلا الطريقتين لأنه لابد للكلام من فائدة تحمل عليها . 

أما رشيد رضا فقد أعقب ذلك بقوله « وأقول أنا ‏ مؤلف هذا 
التفسير- أنني وله الحمد على طريقة السلف وهديهم عليها أحيا وعليها 
أموت إن شاء الله تعالى » ثم قال « وإنما أذكر من كلام شيخنا ومن کلام 
غيره ومن تلقاء نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختياري أن 
ماتنشر في الأمة من نظريات الفلاسفة ومذاهب البتدعة المتقدمين 
والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على 
تلقيه في الصغر بالبيان الصحيح وتخطئة ما يخالفه ء أو طول ممارسة الرد 
عليهم » ثم قال « ولا نعرف فی كتب علاء السنة أنفع في الجمع بين 
النقل والعقل من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رها 
اشتعا لی ء وإنني أقول على نفسي : أنني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف 
تفصيلا إلا عمارسة هذه الكتب » . 

ويستمر رشيد رضا في عرض فكرته في جواز التأويل للحاجة 
بقوله « فنحن قد سمعنا باذاننا شبهات على بعض الآيات والأحاديث لم 
يسهل علينا دفعها وإقناع أصحابها بصدق کلام الله وكلام رسوله إلا 


۔٣٣٣-‎ 


بضرب من التأويل تقرہہا من عقوم ومعلوماتہم أحسن التقریب » ثم 

يقول « وينبغي أن تعلم أيها القارىء المؤمن أن من الخير لك أن تطمئن 

قلبا عذهب السلف ولا تقبل بغيره . فان لم يطمئن قلبك إلا بتأويل 
يرضاه أسلوب اللغة العربية فلا حرج عليك فان الله لا يكلف نفسا الا 
وسعها وأئمة علماء السلف قد تأولوا بعض الظواهر کیا فعل الامام أحمد 

وغيره في آیات المعية واخرون فی غيرها »© . 

ونستنتج من النص السابق أمورا أهمها : 

١-_أن‏ رشيد رضا سلفي العقيدة في آسماء الله وصعاته وی الأمور 
الغيبية فهو يرى إمرارها على ظواهرها مع تنزيه الله تعالى عن 
مشامة المخلوقين . 

۲ - نصح رشيد لغيره بأن من الخير له أن يطمئن قلبه لمذهب السلف 
الصالح . 

۳ - إن رشيد رضا قد يلجأ إلى تأويل الآيات الواردة في أساء الله وصفاته 
وفي الأمور الغيبية لأجل دفع الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام 
حول هذه الأمور ولأجل إقناع من تأثر هذه الشبهات إقناعا يقرب 
هذه الآيات من عقوهم وعلمهم أحسن تقريب ۲ وكان هذا هو 
السبب في اهتمام تفسير المنار بالتفسير بالعقل والرأي الذي أوصله 
إلى البالغة في ذلك مبالغة أخرجته عن جادة الصواب کما عرضناه 
سابقا . 

٤‏ - إبعاد رشيد ا حرج عن من لم يطمئن قلبه لمذهب السلف الصالح في 

(۱) تفسير المنار ‏ الحزء الأول ص ۲۵۲ و ۲۵۳ . 
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أسماء الله وصفاته وأمور الغيب فقام بتأويلها . واشترط رشيد أن 
يكون تأويله لما موافقا لأسلوب اللغة العربية . لأن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها . 
ومهذا نعرف أن ما نشاهده في تفسبر المنار من تأويلات لا تخرج 
رشيد رضا عن حظيرة السلفية لأن هدفه في ذلك هو عزة الإسلام 
ونصرته ورد شبهات أعدائه التى یثیرونہا لبلبلة أفكار آبنائه . أما رشيد 
نفسه فقد اطمئن قلبه لمذهب السلف أتم اطمثنان کما سبق . 
أوهما : الدعوة إلى التوحيد وإخلاصه لله تعالى والبعد عن كل ما 
بنافی ذلك من أنواع الشركيات المختلفة التي ينشرها مبتدعة القبوريين 
وأهل الطرق الصوفیة(۱) ونحوهم . 
وثانیهیا : الدعوة إلى الاجتهاد وأن بابه مفتوح لم يقفل والنبي 
الكتاب والسنة واثار السلف الصالح . 
وإذا أردنا أن نعرف اهتمام تفسير المنار بہذین الأمرين فما علینا 
إلا أن نتتبع في الفهرس الموجود في بداية کل جزءمن أجزاء تفسير النار 
کلمات ) التوحيد 3 الشرك 3 البدع 3 الخرافات 3 الاجتهاد 3 
التقلید ) ونحوها . 


والباحث 5 تفسير النار بلاحظ اهتمام التفسبر ېه الأمور 


1110111۴1 : ۱۱۵۱۲۵ PP 247-249 21) 


- {o 


اهتماما بارزا . فلا يترك أي مناسبة ا إلا ويشير إليها بتفصيل 
وإيضاح . 

وكا قلنا - في جلة النار - إن استعراض الأمور السلفية في تفسير 
المنار موضوع طويل يتطلب دراسة متخصصة . لذلك سنحصر حديثنا 
في واجهتين سلفيتين من تفسير النار ونسوق عليها بعض الأمثلة وهما : 
١‏ - زعماء السلفية ومكانتهم في تفسير ا منار 
۲ - مواضيع سلفية فصلها تفسير المنار . 

أولا : أما زعماء السلفية الذين اهتم تفسير المنار بنصرتهم 
والدفاع عنهم ونقل آفکارهم ومبادئهم نهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم » والشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

أما شیخ ۳ ان تيمب فیعده رشيد رضا من أكبر أنصار 
السنة الذين يقول عنهم أنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرین( 
ويعد منهم ابن وم اا قم كول ل کی بع الما اه 
من يساميه أو يساويه في سعة علمة وقوة حجته وطول باعه وحفظه للسنة 
وقدرته على الاستنباط إلا شيخ الإسلام مجدد القرن السابع أحمد تقي 
الدین بن تيمية . وهو قد استفاد من كتب ابن حزم واستدرك عليها 
وحرر ما كان من ضعف فيها » ثم قال «وکان الإمام آبو عبدالله 
محمد بن القيم وارث علم أستاذه ابن تيمية وموضحه وكان أقرب من 
أستاذه إلى اللين والرفق بالمبطلین والمخطئین . فلذلك كانت تصانيفه 
أقرب إلى القبول » وم يلق من المقاومة والاضطهاد ما لقي أستاذه 


۱46 تفسم النار ج ۷ ص‎ )١( 


ت61 ۳ بت 





بتعصب مقلدة التفقهین . وجهل ا حکام الظالین "۲ ء وبالإضافة إلى 
ذلك فقد نقل رشید رضا في تفسير المنار فصولا كاملة وبحوثا مستوفاة 
من كتب ابن تيمية . كا ساق نصوصا متفرقة من كتب ابن القيم 
وأخرج فصولا مطولة من مؤلفاته لتأييد ارائه في تفسير النار ۱ . 

أما الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيعده رشيد رضا في تفسيره من 
المجددين للإسلام ويقول عنه في الجحزء الثامن من تفسر المنار في معرض 
حديثه عن البدع المتصلة بالحن كالزار ونحوها فيقول « وقد كان من 
حسنات تأثير الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجدد للاسلام في نجد 
إبطال عبادة الجن وغير الجن منها ولم يبق فيها إلا أهل تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة لله »۲۳۱ . 


وکثیرا ما يورد رشید رضا في تفس النار بعض العتقدات 
والمباديء التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وان لم صرح 
بذلك لنستمع إليه يقول « وذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بنی من 
الساجد والقباب على قبور كثير من الأئمة وال البيت وأئمة الفقه 
وغيرهم من الصالحين . وارتکبوا فيها المحظورات الكثيرة التي يعد 
بعضها من الشرك الصحيح . وبعضها من البدع والمعاصي ولاسیے| 
العاصي التي تفعل تدينا وتقربا وتوسلا إلى اللهتعالى » کم ترى في كتاب 
الزواجر للفقيهابن حجر من فقهاء الشافعية وغيره من كتبهم ۰ وفي كثير 
من كتب الحنابلة ويحتجون بهدم النبي كله المسجدالضرار »۲*۱ . وقد 
(۱) تفسم النار ج ۷ ص ۱5۵ . 
(۲) أنظر تفسیر النار ج ۲ ص ۱۸۸ و ج ۸ ص ۸۱ ۔ ۹۹ وص ۳٥٣‏ . 


(۳) تفسير النار ج ۷ ص ۳۹۹ . 
)٤(‏ تفسم التار ج ۱ ص 1۳۳ . 


۳۷ - 


علق الدكتور ( عبدالله محمود شحاته ) على قول رشيد السابق : بأن 
رشيد كان يجامل ملك الحجاز ( الملك عبدالعزيز آل سعود ) في قوله 
السابق . ثم يقول « إن ما علم من السيد رشيد رضا من سعة الأفق 
ومراعاة المصالح العامة للمسلمين كان میب أن يبعد به عن مثل هذا 
القول )20 . 

وني رأينا أن الدكتور شحاته لم يفهم العمق السلفي التي كانت 
عليه عقيدة رشيد رضا ودعوته الإإصلاحية ‏ ولو فهم ذلك لعرف أن ما 
قاله كان من ضمن مبادثه الي كان يدعو إليها والتي جاءت من تأثر 
رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ثم هل من مصالح 
المسلمين أن تبقى مثل هذه الأمور البدعية والشركية في المجتمع 
الاسلامي لتبعده عن إسلامه الصحيح ؟ إن مصلحة المسلمين في 
رجوعهم إلى إسلامهم الأول الذي كان عليه رسوطم محمد ييار 
وأصحابه وسلفهم الصالح والذي به قادوا العام وسادوه . 


أما انتشار مثل هذه القباب على القبور وما تزاول فيها من أنواع 
البدع فهي لا تزيد المسلمين إلا ضعفا وجهلا وانحرافاً . 


ثانيا : أما الواضیع السلفية التي فسرها المثار : فهي كثيرة لا 
يکن حصرها ولكنها کا أشرنا سابقا تنحصر في الدعوة إلى إخلاص 
التوحيد لله تعالى والبعد عم ينافيه ء بالاضافة إلى الدعوة إلى الاجتهاد 
القائم على الکتاب وسنه رسول اللہ ا وسيرة السلف الصالحين 
ومحاربة ما ينافي ذلك من أنواع التقليد . 





. ۲۲۹ د . عبدالله حمود شحاته : مرجع سابق ص‎ )١( 


- ۳۸ - 


وقد فصل تفسير النار الکلام في هذين النوعین تفصيلا تاما , 
فلم تمر مناسبة ما لا ويشير إليهما بتفصيل وتركيز والأمثلة على ذلك 
كثيرة جدا . 

ففي جال الدعوة إلى التوحيد وني الجزء الأول في تفسير قوله تعالى 
# وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله که يقول « فالأصل 
الأول لدين الله على ألسنة جیع رسله هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به 
عبادة أحد سواہ من ملك ولا بشر ولا ما دونم| بدعاء ولا بغيره من أنواع 
العبادة » کیا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ¥ فالتوحيد لا 
يحصل إلا بالجمع بين الأمرين )20 . 

وني الجزء الثاني في تفسيره قوله تعالى عن الشیطان ‏ إنما يأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون # يقول « قال 
الأستاذ الإمام هنا : كل من يزيد في الدين عقيدة أو حک| من غير 
استناد إلى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون على الله مالا 
يعلمون . ومثل لذلك بالزائرات للقبور وما يأتينه هناك من البدع 
والمنكرات باسم الدين » ثم قال « ولقد دخلت كنيسة ( بيت لحم ) 
فسمعت هناك أصواتا خیل إلى آنها أصوات طائفة من أهل الطرق 
يقرؤون حزب البر مثلا ثم علمت أنهم قسيسون فهذه البدع قد سرت 
إلينا منہم » ويقول في وصف الموالد وما فيها من المنكرات « فالموالد 
أسواق الفسوق فيها خيام للعواهر وحانات للخمور ومراقص يجتمع 
فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات الكاسيات العاريات 
ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بها 





(۱) تفسبر التار ج ١‏ ص ۳٦٣‏ . 


- ۳ ۰- 


إضحاك الناس وبعض هذه الموالد يكون في المقابر )200 . 


وني الحزء الثالث يقول في تفسير قوله تعالى «3 الہ لا إله إلا هو 4 
إن الذين يعتقدون النفع ببعض الشجر والجماد كشجرة الحنفي ونعل 
الکلشنی يعدون عابدين ها حقيقة » وفي الهامش يعلق رشيد رضا على 
ذلك بقوله « شجرة الحنفي شجرة عند جامع السلطان ا نفي المعروف 
في مصر تزار وتلتمس منها المنافع ودفع الضار . ونعل الكلشنى نعل 
قديمة في تكية الكلشنى بمصر يتبرك بها ويقال أن الماء الذي يشرب منها 
ينفع للتداوي من العشق )20 . 


وني الجزء التاسع وفي تفسير قوله تعالى عن بني إسرائيل 8 قالوا 
يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم اة قال إنكم قوم تجهلون # يقول رشيد 
رضا «ألم تر إلى ما استحدثه بعض البتدعة في الاسلام »> وقلدهم فيه 
بعض الملوك من المنسوبين إلى السنة . من تشييد القبور وتزيينها 
بالعمائم والستور وبناء القباب فوقھا واتخاذها مساجد يصلى إليها أو 
لديا » وإیقاد السرج والشموع عليها إنه قد جعل ها مكانة دينية كبيرة 
في قلوب عامة المسلمين حتى صارت عندهم من شعائر الدين بحيث 
يعدون من روى هم الأحاديث الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن يفعل 
ذلك مبتدعا فيه أو مارقا منه » وينبذونه في بعض البلاد بلقب « وهابي » 
إذا كانت طائفة من الحنابلة في بلاد العرب سميت الوهابية قد عمدوا 
إلى إزالة هذه النکرات بأيديهم نا لم يؤثر في إزالتها إنكار علماء 
السنة المصلحين ها بألسنتهم وأقلامهم > عملا بقول لا ( من رأى 


. ۷۵ وص‎ 4١ ص‎ ٢ تفسير التار ج‎ )١( 
. ۲٢ تفسير الثار ج ۳ ص‎ )۲( 


-۳۵۰۔ 


منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان ) )20 . 

وفي الجزء الحادي عشر يقرر رشيد رضا مذهب السلف الصالح 
في أسماء الله وصفاته » فيقول « ومذهب السلف الصالح إثبات ما أثيته 
الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله‌من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ۳6). 


وفي الجزء الثاني عشر وفی الخلاصة الإجمالية لسورة هود يذكر 

فيها ستة أبواب ء تبدأ بالباب الأول منها في أقسام التوحيد فيذكر أن 
التوحيد ينقسم إلى : 

١‏ توحید الألوهية : وهوأول ما دعى إليه محمد رسول الله ی وجميع 

الرسل قبله ویعنی عبادة الله تعالى وحده وعدم عبادة شيء معه . 


؟ ‏ توحید الربوبية : ويعنى أن الله الخالق المدير والمتصرف بعباده » 
وكان أكثر مشركي العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم مشركون 
مع الله في عبادته توسلا إلى الله وطلباللشفاعة عندهوبذلك ینکرون 
توحيد الألوهية . 

۳ - کا يتكلم عن صفات الله تعالى التي مرت في سورة هود ويقرر 
مذهب السلف فيها ‏ وهو ما يسمى ب ( توحيد الأسماء 
والصفات )۲ . 

وهذا التقسیم الذي أثبته رشيد رضا موافق ام الموافقة مبادیء 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ولعل رشيد استقى ذلك من 

بعض رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مثل هذا التقسيم . 

۱ . ۱۰۰ و (۲) تفسير انار ج ۹ ص ۱۰۹ وج ۱۱ ص‎ )١( 


(۳) تفس الثار ج ۱۲ ص ۲۰۲-۱۹۸ . 


5 ۳۱ - 


ومع ذلك وجد تقسيم رشيد هذا للتوحيد ء معارضة من أعداء 
دعوته السلفية ومنهم الشيخ ( يوسف الدجوى ) الذي كتب مقالات 
عديدة ضد اراء رشيد السلفية في مجلة الأزهر ( نور الإسلام ) کم 
سيأق . 

وقد بلغ تمسك رشيد بمذهب السلف أنه كان ينتقد شيخه محمد 
عبده فيم| يراه أنه قد خرج في قوله أو حكمه عن مذهب السلف . فحين 
فسر محمد عبده غضب اللهتعالى بأن الراد لازمه وهو العقاب يأتي رشيد 
رضا فيقول « وغضب الله يفسرونه بلازمه وهو العقاب . ووافقهم 
الأستاذ الإمام والذي ينطبق على مذهب السلف أن يقال أنه شأن من 
شئونه تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه » . 

وحینا يفسر محمد عبده رحمة الله تعالى بأن المراد ما أثرها وهو 
الإحسان . يعلق رشيد رضا على ذلك بقوله « ما نقلناه عن شيخنا في 
معنى ال رمة تبع فيه متكلمي الأشاعرة والمعتزلة ومفسريهم کالزخشري 
والبيضاوي ذھولا )200 ثم يقرر مذهب السلف في معن الرحمة بإمرارها 
کا جاءت من غير تشبيه . 

أما سلفية تفسير المثار في حال الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة 
التقليد : فقد بلغ من عنایة رشيد رضا بہذہ الناحيةما ذكره ابن عمه 
عبد ال رحمن عاصم من أن رشيد كان يكتب فهمه للآية قبل مراجعة أي 
تفسير ها حذرا من تأثير أقوال المفسرين عليه » وكان یکتب التفسير في 
أسفاره ولیس عنده من المراجع إلا ( المفرادت في غريب القرآن ) 


(۱) تفسیر ا لمنار ج ١‏ ص 58 و٦۷‏ و ۷۷۔ 


۔۳٣-‎ 


للراغب الأصفهاني وإذا اتاه الله فھم| جديدا في القران فرح وتحدث به 
لخاصته”'؟ . 

ويكفي للباحث في عناية تفسير المنار بالدعوة إلى الاجتهاد 
ومحاربة التقليد أن يتتبع كلمتا ( الاجتهاد والتقليد ) في الفهرس الذي 
وضعه رشيد رضا في بداية کل جزء من أجزاء تفسير ا نار . ىا فعل في 
مجلة المنار وهي - واخق - فهارس دقيقة توفر على الباحث في جلة المنار 
وتفسيره جهدا ووقتا غير قليل . 

وقد یعجب الباحث حين يرى كثرة الصفحات التي يحيل عليها 
الفهرس والتی تحدثت عن نظرة تفسیر المنار للاجتهاد والتقليد . 

ولنأخذ مثالا على ذلك با ورد في الجزء الخامس في تفسير قوله 
تعا ی # آفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً * فقد تحدث رشيد عن مفاهيم الآية بقوله « فيه أن تدبر 
القران فرض على كل مكلف لا خاص بنفر يسمون المجتهدين » 
يشترط فيهم شروطا ما أنزل الله بها من سلطان إنما الشرط الذي لابد 
منه ولا غنى عنه » هو معرفة لغة القران مفراداتہا وأساليبها » فهي التي 
يجب على من دخل في الاسلام ومن نشأ فيه أن یتقنہا بقدر استطاعته » 
ثم يقول « وفيه أيضا وجوب الاستقلال في فهم القران لأن التدبر لا يتم 
إلا بذلك ویلزم من ذلك بطلان التقليد » ثم يقول « لسنا نعني ببطلان 
التقليد أن كل مسلم مکن أن يكون كمالك والشافعي في استنباط 
الأحكام الاجتماعية في أبواب الفقه كلها فينبغي له ذلك ء وإنما نعني 
)١(‏ عبدالرهن عاصم : الشيخ محمد رشيد رضا مقال في رثاء رشيد رضا في محلة المنار مجل.. ۲۵ 

ص 1۸۷ . 


„or - 


أنه يجب على كل مسلم أن يتدبر القران ویہتدي به بحسب طاقتہ وأنه لا 
يجوز لمسلم قط أن بہجرہ ويعرض عنه ‏ ولا أن يؤثر على ما يفهمه من 
ھدایته كلام أحد من الناس لا جتھدین ولا مقلدين فإنه لا حياة لمسلم 
في دينه إلا بالقران )20 . 


وی الحزء الثاني عشر يتطرق في خلاصته لسورة هود إلى ما ورد 
فيها من الآيات الدالة على تحريم التقليد ويفسر التقليد بقوله « المراد به 
اتباع بعض الناس لمن يعظمه أو يثق به أو بحسن به الظن فيا لا يعرف 
أحق هو أم باطل وخير هو أم شر ومصلحة آم مفسدة » ثم يقول « وقد 
ہی الأئمة العروفون الناس عن تقليدهم في دينهم » وقالوا لا يجوز 
لأحد يتبع أحدا إلا فيا عرف دليله وظهر له أنه حق . فالعالم مبين 
للحكم لا شارع له والتقليد مپذا المعنى شأن الطفل مع والديه والتلميذ 
مع أستاذه » وهو لا يليق بالراشد الستقل »9 . 


في نہایة حديثنا عن سلفية تفسير النار نورد اعتراضا أورده 
الدکتور ( حسيب السامرائي ) في كتابه « رشيد رضا الفسر » حيث 
قضاء الحاحات عبادة هم من دون اللہ (۲) وقال السامرائى ) كل ما يمكن 
أن اص ور من نو لهم به واستشفاعهم بجاههم عند رہم انبم 
يعتقدون فيهم | نهم أهرب إلى اللهمنهم » وأنہم أسباب يقضي الله 
ا حوائج عند وجردھا إكراما لهم وجريا على العادة في ذلك ٠»‏ ويستمر 
(۱) و (۲) تفسير انار ج ٥‏ ص 545 و ۲۹۷ ء وج ۱۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۱ . 


Oof 


السارمائی فی رده على رشيد رضا معترضا عليه حين توسل هؤلاء العامة 

الجاهلين بالأموات شرکا”'۲. وهو ما فرره رشيد في عذة مواضع من 

تفسیره(۲) وكان في ذلك مناصرا لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية ومتاثرا بها والتی رأت أن فعل هو" العامة هو أصل الشرك 

ومبدؤه . ۱ ۱ 

ونقوم هنا مقام رشید رضا في الرد على الدکتور السامرائي في 

ثلاث نقاط رئيسية ۳ 

۱ أن ما ذکره السامرائي من أن هدف هولاء العامة في توسلهم 
باوليائهم هو اعتقادهم آنهم آقرب منہم إلى الله فیتوسطون بهم - هو 
عين ما كان الشرکون يردون به دعوة رسلهم إلى عبادة اللہ وحده . 
وأنكره الله علیهم وقد حکی القران الکریم ردهم هذا في عدة آیات 
منبا قوله تعال * ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی ٭ . 
سورةالزمر ایة ۳ . 

۲ إن الواسطة بالخلوقین جائزة فیم| یقدرون عليه لکنها ممنوعة فے| لا 
يقدر عليه إلا الله وقد تؤدي إلى الشرك إذا اعتقد الانسان نفعهم من 
دون الله . 

۳ - إن التوسل بالأموات لا يجوز مطلقا ولهذا حینم| استسقى عمر رضي 
( العباس بن عبدالمطلب ) ول يتوسلوا بالرسول بل لأنه ميت . 

)۱( المرجع الساق ص 5758 . 

(۲) آنظر مثلا تفسير ا نار ج ٥‏ ص ۸۳ وما بعدها . 


6ه“ ل 


وقد ذكر رشید أن توسل عمر بالعباس معناه جعله إماما لهم 
بالصلاة وأمنوا على دعائه2"0 . 
وقد فصلنا هذه النقاط 5 حديثنا عن مبادىء دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الباب الأول من هذا البحث . 


ولعل ما ذکرناہ كاف في رد اعتراض السامرائی على رشيد رضا . 


نہایة تفسير النار : 

أكمل محمد رشيد رضا ۔ رحمه الله تعال ۔ في تفسيره للقران 
الكريم اثني عشر جزءا وشرع في الجزء. الثالث عشر وانتهى به الطاف 
إلى الآية رقم ۱۰۱ ( ا حادیة بعد المائة ) من سورة يوسف وهي قوله 
تعالى # رب قد اتيتني الملك وعلمتنی من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولبي نی الدنيا والآخرة توفنی مسلا وألحقني 
بالصالحين # . ثم لحق رشيد بجوار ربه . 

والباحث المسلم يعرف أن انتهاء رشيد بتفسيره إلى هذه الآية وما 
فيها من دعاء يوسف بحسن ا حاتمة علامة من علامات الخير والتوفيق 
لرشيد رضا فقد استجاب الله دعاء الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله حينم 
قال في آخر جملة فسر بها تلك الآية « فهذا الدعاء العظيم بمعنى قوله 
تعالى في فاتحة القران ‏ اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم # أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ثم قال 
« فنسأله تعالى أن يجعل لنا خير حظ منه بالوت على الإسلام » وكان 





)١(‏ مجلة النار جلد ۱۲ ص ۳۹۲ ۔ 
() تفسيره سورة یوسف ص ۱۳۰ . 


- ۳۵۰ 


هذا الدعاء من رشيد آخر كلمة قاها في تفسير القران الكريم فبعدها 
توفي في يوم الخميس ۲۳ من جادی الأولى سنة ۱۳۵۶ ه . 

يقول محمد أحمد شاكر « إن من أمارات الخير ودلائل التوفيق أن 
السيد ( رشيد رضا ) رضي العنه ركب السيارة يوم وفاته من 
السوپس > وشرع في قراءة القران > ولم ينقطع عن التلاوة حتى قبضه 
الله إليه في مصر الجديدة » وآخری أن آخر ما کتب في تفسیر 
القران . . . ( فنسأله أن يجعل لناخیر حظ منه بالوت على الاسلام ) » 
فکانت دعوة استجیبت وکانت - ان شا الله - أمارة حسن 
اختام "۰ . 


وبوفاة رشید توقفت مجلة النار عن الصدور وتوقف معها تفسیر 
المنار . ثم لا آراد ر محبي الدین رضا ) شقیق رشيد ‏ بعثها طلب من 
الشیخ « محمد بهجت البیطار  )‏ وکان من أصدقاء وتلامیذ رشيد ‏ أن 
یواصل کتابة التفسير لنشره في مجلة النار التی أريد ها أن تستمر 
فاستجاب البیطار لذلك وأصدر مع ا جزئین الثالث والرابع من جلة 
ا منار بابا للتفسیر أكمل به البیطار تفسير ما بقي من تفسیر سورة یوسف 
وهي عشر ایات من أية رقم (۱ ۱۰ - ٩۱6۱۱۱‏ - ثم توقفت مجلة ا نار 
عن الصدور ‏ کا سبق - فتوقف معها التفسیر . 

ولا قام جماعة الاخوان المسلمين ببعث النار من جدید ورأس 
تحریرها الشیخ ( حسن البنا ) رحمه الله تعالى - حاول الشیخ البنا 
(۱) أحمد محمد شاکر : مقال في رثاء رشید رضا ۔ محلة المقتطف مجلد ۸۷ ص ۳۲۱-۳۱۸ . 


(۲) وطبع تفسیر لسورة یوسف في کتاب مستقل قدم له محمد پجت البیطار وطبع في الذار سنة 
٥۵ھ‏ ( ۱۹۳۰ م ) . 


- ۳۷ 


مواصلة إصدار التفسبر فبدأ من حيث انتهى السيد رشيد رضا والأستاذ 
البيطار . وكتب فعلا تفسيرا لحانب من سورة الرعد نشر في الأعداد 
الستة التي أصدرها من مجلة المنار لتکمل بذلك جلدھا الخامس 
والثلاثين کا سبق . 

ولكن مع الأسف توقفت ملة المنار بعد ذلك عن الصدور 
- فانقطع بذلك التفسير . 

وهكذا توفي رشيد رضا بعد أن فسر اثني عشر جزءا من القرآن 
الكريم وقعت في ستة الاف صفحة . متوسط كل جزء خمسمائة 
صفحة . ويزيد فی أهمية وقدر هذه الأجزاء أنها أصعب أجزاء القران 
الكريم فهما واستنباظا() . 

وکا ارتفعت أصوات عديدة تطالب بالاستمرار في إصدار مجلة 
المنار . كذلك طالبت هي وغيرها بإکمال تفسیر المنار على ا منہج والمبداً 
الذي سار عليه رشيد رضا رحمه الله - في تفسيره الذي اشتهر في 
الاقطار » وشهد أهل العلم والفهم بأنه خير التفاسبر والكتب لاحیاء 
الإسلام في هذا العصر )29 . 

وکا أسف أولئك لفشل بعث جلة المنار من جديد . كان أسفهم 
أشد بفشل محاولة إكمال تفسير المنار أيضا . ولم يبق إلا أن نترحم على 
رشيد رضا ونسأله تعالى لنا حسن الختام » كا أحسن الرشيد ا حاتمة . 


(۲) مجلةالمنار جلد ۳۵ ص ۱۹۲ . 
(۳) رشيد رضا : المنار والأزهر صن ۱۳۱ ۰ وأنظر مثلا مجلة الفتح العدد 7١-57٠١‏ من جمادى 
الأولى ١‏ ۱۳۵ ھ ص ۲۳۱ - ۲۳۳ . 


۳۵۸۰۲۰ 
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الفصل الثالث 


مؤلفاته 


حركة التأليف عند رشيد : إذا كانت ( مجلةالمنار) و( تفسير 
لمنار) من أهم وأكبر إنتاج رشيد رضا ء » فإن هناك مؤلفات أخرى ألفها 
رشيد أيضا حملت الكثير من اراثه وإصلاحاته وجهاده الإسلامي . 
ولکنها لم تكن بانتشارها كانتشار جلة النار وتفسيره . 

وم تكن مؤلفاته تلك خاصة بشؤون العقائد فحسب بل شملت 
شؤونا سياسية واجتماعية واقتصادية ولغوية وأدبية وتاريخية ولا شك أنه 
كان في معالحته وتطرقه هذه الأمور نابعا من وجهة النظرة الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات لم تصل في درجتها وقدرها إلى 
درجة جلة المنار وتفسیره(۱) » وعلى الرغم أيضا من أن أغلب هذه 
المؤلفات نشرها رشيد في مجلته على شكل مقالات . فان الحديث عنہا 
أمر مهم لتکتمل أمامنا الميادين التي صال فيها رشيد وجال من أجل نشر 
دعوته السلفية وارائه الإإصلاحية . 


لقد تميز رشید رضا بالعلم الغزیر والمعرفة ا متنوعة ويعتبر حجة في 
(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي المفسر ء الشاعر اللغوي ص ۸۷ . 


- ۳۵۹ ۰ 


البحوث الفقهية والتشريعية وأصول الفقه ومعرفة رجال الحديث 
وأقوال المفسرين وعلم القران . وبالإضافة إلى ذلك كان بخاثة في 
النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ء فقد كانت له اراء في 
الشکلات السياسية والمعضلات الاجتماعية أثبتت الأحداث 


صدقه(۱) 


وکان رشید رضا عالا مستقرا مؤلفا بطبعه متنوع الثقافة یغلب 
على تأليفه الطابع العميي والبحث العمیق وقد حذق فن التألیف وأجاده 
ونوع في تصانيفه بما جعلها شيقة محببة إلى النفوس . وقد استفاد رشيد 
رضا من تطور -حركة الترجمة للعلوم المختلفة في عهده ولذلك نهل منها 
رشيد وانطلق ذلك على أطراف قلمه وظهر في طريف بحوثه”" . 
ويقول شكيب ارسلان في رشيد « كان الذي يدهش في الشيخ رشيد 
رضا رسوخ قدمه في ختلف العلوم حتى إذا نظرت إليه في علم منها 
وعلمت مبلغ إحاطتہ فيه ظننته متخصصا في ذلك العلم ووجدته كأنه 
انفرد به » وا حال أن له في سائر العلوم الملكة نفسها ء فكان إذا أمسك 
بالقلم تدفق نحوا وصرفا ولغة وبيانا وبديعا وفقها وحديثا وتفسيرا 
وتوحيدا وأصولا وكل ذلك في نسق واحد 2 . 


وقد كان هم إصلاح حال المسلمين هو الحافز الأول لرشيد رضا 
على تأليفه كما يقول ابن عمه عبدالرمن عاصم -وکان يخشى أن 





(۱)د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲٦٢‏ . 
(۳) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۲۵۵ . 


۳۹۰ - 


يكون مقصرا في هذا الجال) ولقد کان لرشيد نظرة فاحصة فی فن 
التأليف فلا يستسيغ منه إلا ما يفيد ولذلك لا تعجب رشيدا حركة 
التلخیصات ثم شروحها التي كانت منتشرة في القرون الوسطی ”° 
وكان رشيد إلى جانب ذلك دقيقا في تأليفه لا تفوته حتى الأشياء البسيطة 
التي بحسن ذكرها”" . 

وكان رشيد منظ| لوقته أتم تنظيم » وهذا ساعده على الاستفادة 
من كل دقيقة منه ء وكان لمؤلفاته نصيب كبر في ذلك . فكان وقت 
عمله من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر ثم من بعد صلاة العصر 
إلى ساعة متأخرة من الليل وكان في أثناء عمله يجمع ويؤلف ويصحح 
ويشرف على الطبع إضافة إلى أعماله الأخرى الخاصة . 

وقد ذكر كثير من الباحثين في شخصية رشيد أنه لو كفي إدارة 
أعماله وانقطع لتأليفه لكان أكثر إنتاجا فيها . يقول محب الدين 
الخطيب عن رشيد « ولو أن هذا الرجل الراحل كفي إدارة أعماله كلها 
وانقطع للتأليف والتدوين وكان في أمة تعرف كيف تستفيد من رجالا في 
حياتهم لكان أعظم إنتاجا ومن أكبر الرجال الذين يشار إليهم بالبنان في 
الأمور الأخرى )220 . 


(۱) عبدالرحمن عاصم : السيد محمد رشيد رضا مقال في جلة النار مجلد. ٣‏ الجزء السادس 
ص ٤۸٦‏ . 

(۲) مجلة التار مجلد ۲۵ ص ۳۸۸ ( ا حامش ) . 

(۳) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۲ . 

(:) مجلة المنار جلد ۳۵ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ . 

)٥(‏ محب الدين الخطيب : مرجع سابق مجلة الفتح العدد ٦1٤‏ ۔ ۳۰ جمادى الثانية ۱۳۵6 ه 

(3) ص ۲۳۲ . 


۔۳٦٣‎ - 


ونترك صديقه ( شکیب ارسلان ) ليوضح لنا الأعمال الكبيرة 
التي كان رشيد رضا يقوم بها في جال التالیف فيقول « وقد كنت أدعوه 
كل سنة تقریا أن يأ إلى سويسرة ويصطاف عندي تبديلا للهواء . 
وطلبا للاستجمام فكان يعتذر بكثرة شواغله ولم أكن أرى في عصرنا 
هذا أصبر على الكتابة وأجلد على الشغل » وأسيل قلما وأسرع خاطرا 
من الشیخ رشیا۔ » فلو وزعنا ما كتبه بقلمه وبخط بنانه في حياته على 
خسین کاتبا لأصاب كلا منهم قسطا يجدر بأن يجعله في صنف الؤلفین 
العاملين » ثم يقول « بل هو معروف بأنه لا يضيع دقيقة واحدة من وقته 
وأنه يتلقى أكثر من ألفي مكتوب في دور السنة فيجيب عليها كلها » 
ويكتب زيادة علیها مائتین إلى مائتين وخمسین مقاله في دور السنة ‏ 
وينشر من التاليف بضعة الاف من الصفحات المطبوعة تأليفا » ثم يذكر 
شكيب بأن رشيد كان يكتب جميع ما يكتبه بخط يده ولا يستعمل كاتبا 
بيدا شكيب استعمل فترة طويلة من عمره كاتبا يلي عليه رسائله 
ومقالاته ثم يقول عن رشيد « وما أدهشني أن كتابه الأخير إل كان قبل 
وفاته بأيام قلائل وكان يشكو ال فيه المرض وهو أيضا بخطه »۲ . 

والحق أن هذا الجلد والصبر الذي امتاز به رشيد قد أفاده إفادة 
كبيرة في رفع مستواه العلمي حتى صار لا يتطرق لموضوع الا ويظهر فيه 
نامه بجميع جوانبه كالمتخصص فيه » ولهذا تعددت الجوانب العلمية في 
شخصية رشيد فقد كان كاتبا فقيها حدثا شاعرا صحفیا . وهومن أبلغ 
الكتاب قلا وأوسعهم مجالا وأقومهم حجةک| أنه في السياسة علا ء وفي 


. شكيب ارسلان مرجع سابق ص ۱۸۲ و1‎ )١( 


- ۳۷۹۲۰ 


الإرشاد إماما وفی الصحافة سابقا(١)‏ وقد ذكر تشارلز آدمز بأن رشيد 
رضا كان متمکنا من الواضیع التي تناوضا في مؤلفاته وتعليقاته وأعظم ما 
تبدو كفايته في علم الحديث . وينقل عن جولد زر قوله « إن مقدرة 
رشيد في نقد الأحاديث المختلفة وما أظهره من الكفاية العظيمة في ذلك 
تذكر أحيانا بالنقده من علماء الحديث المتقدمين )29 . 


والواقع أن رشيد رضا كتب في أغلب ألوان ومواضيع الكتابة 
وترك من خلفه تراثا فكريا ضخا سيظل موضع النظر والتقديرمن كل 
منصف إلى مدى بعيد » وهو رجل متعدد الجوانب والواهب فهو مفكر 
إسلامي فيه روح الداعية إلى الله تعالى الغيور على دينه وتعاليمه ء وهو 
جامد سياسي يناصر قضاياه العربية والإسلامية بالفكر والكلمة 
والمشاركة العلمية . وهو صحفي يسبق إلى الاشتغال بالصحافة منشئا 
ها ومصدرا وناشرا » وكاتبا في كثير من الصحف والمجلات هنا 
وهناك » وهو مفسر للقران الكريم بأسلوب عصري في تفهم النص 
الامي المعجز . وهو محدّث يروي الكثير من أحاديث رسول الله ا 
ويسندها ويخرجها في غاية الدقة » وهو كاتب يكتب عشرات الالاف 
من الصفحات في شتى الأمور والموضوعات وهو شاعر يقول الشعر 
ويجيده ء وهو لغوي يعنى باللغة العربية القرانية المجيدة بحثا فيها , 
وتعريفا بكنوزها » ومدافعا عنها » ودعوة إلى التزامها ء وهو خطيب 
يتردد صوته على مناہر الاصلاح الإسلامي بجميع جوانبه الدينية 
والسياسية والاجتماعية ء وهو اجتماعي يراسل أهله وأقاربه وأصدقائه 


(۱) يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبیة ج ٢‏ ص ۳۹۲ ط لبنان عام ۱۹۵۲ م . 
(۲) تشارلز آدمز : الاسلام والتجديد في مصر ص ۱۷۱ . 


۳۹۳ - 


ومعارفه وغيرهم من العلماء والأدباء والزعماء(۱) 8 


ومن هنا كانت الجهات التي يمكن أن يتجه إليها الدارسون في 
حياة رشيد رضا وشخصيته كثيرة ووفيرة » حتى أن مراسلات رشيد 
رضا مع أهله وأصدقائه ومعارفه تعتبر ضمن مؤلفاته اضامة , لأنها 
تحتوي على كثير من ارائه الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » ولعل أقرب مثال على ذلك الرسائل التي بعث:ہارشید 
رضا إلى صديقه شكيب ارسلان والتي نشرها شكيب في كتابه « السيد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين عاما » . فقد احتوت تلك الرسائل على كثير 
من الآراء السياسية لرشيد رضا في أحداث العالم الاسلامي مشاكله 
حينذاك » کم احتوت على بحوث شرعية ولغوية واجتماعية وتاريخية 
وسياسية ومناقشات من كل لون ء ويذكر شكيب أن هذه الرسائل 
بلغت مائتي رسالة وهي بخط رشيد رضا نفسه وأكثرها في صفحتين 
وثلاث . ومنها ما يتجاوز عشر صفحات . وهي تدل على أن رشيد 
رضا تتساوى نفسه في السر والعلانية بالصدق والاستقامة والورع 
والطهر وكرم الأخلاق . فلا يختلف باطنه عن ظاهره في شيء وإن كان 
ثمة اختلاف فيكون في الأسلوب الذي من البديهي أن يكون في 
المراسلات الشخصية غيره في الرسائل العمومیة۳) ۲ 


وإذا كانت تلك هي مكانة مراسلاته مع أصدقائه من الناحية 
العلمية فا بالنا بمكانة مؤلفاته المتعددة فضلا عن مجلة المنار وتفسیرها 


. ۷ د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا صاحب ا نار ص‎ )١( 
. ۲٦۸ د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص‎ )۲( 
. ۳۰۷ شکیب ارسلان : مرجع سابق ص ۱۱ و ۰۳۰۲ و‎ )۳( 


۳۹۱6 - 


ومع هذا فلم يتخذ رشيد من تلك المؤلفات القيمة سبيلا للثراء واحري 
وراء زخرف الدنيا على نحو ما تردى فيه نفر من معاصريه ء كذلك بقي 
مرفوع المامة أمام أصحاب السلطة والحكم لأنه زهد في بريق ذهبهم ١‏ 
ول يعرف بينهم إلا ناصحا أمينا ء لأنه يعرف أن الذين اشتغلوا بعلوم 
الدين الإسلامي بقصد إصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم ني كل جيل 
كانت الدنيا أشد انقيادا هم من طلبوها بالدين وعلومه ولكن أكثر 
أولئك قد زهدوا فيها واثروا ما عند الله على جاهها ومالها('» وقد وقف 
رشيد رضا هذا الموقف الرائع في عدم اتخاذه مؤلفاته سبيلا لثرائه وتقربه 
لأصحاب السلطان مع ماكان يعانيه من الفاقة واشتداد الأزمات المالية 
عليه والتى استمرت حت وفاته » وقد اشتملت مراسلاته لصديقه 
شكيب ارسلان بعضا من تصوير ما كان يعانيه رشيد رضا في هذا الصدد 
والتی يبث ما إلى صديقه شكيب في اکر رسائله معه . 


ومن الصفات التي رفعت من قيمة كتب رشيد العلمية حبه للنقد 
وكثرته فيها فقد كان رشيد كثير النقد فهو ينقد كاتبا وينقد خاطبا وينقد 
حاورا ء وما أكثر مواقف نقده للأفراد والجماعات والأمم والأفكار في 
تفسيره وفی مجلته وئی كتبه وفي رسائله وفي خطبه. ويتخذ هذا النقد 
أحيانا صورة القوة والعنف والحرأة » ومع كثرة نقده لغيره » فقد كان 
ينقد نفسه أيضا وهو يفعل ذلك أحيانا ومن قبيل ذلك اعترافه بأنه 
بخطیء كثيرا فیا یکتب وأن بعض ما يخطىء فيه يأتي عن جهل وبعضه 
عن ذهول ونسيان » وبعضه من سبق القلم ء ولذلك يعد رشيد من 


. ۲۷۵ و‎ ۲۷٢ د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص‎ )١( 


- 556 ل 


حسن حظ الإنسان أن يوجد له اخوان ینصحون له ببيان ما يرونه خطأ 
من كلامه(0) . 


ولکن رشيد رضا یقبل الاسراف في مدح کلامه وقد یتعدی هذا 
المدح حده کا ذکر في معرض حدیثه عن کتابه « ا حکمة الشرعية في 
محاکمة القادرية والرفاعية» من أن بعض الكتاب البلغاء قال حين قرأ 
فصلا من فصول هذا الكتاب يتضمن اياتا قرانية « كدنا ألا نمیز بين 
كلام تلك المقدمة وما فيها من آیات القران لولا الحفظ ”۶ . ولاندري 
كيف استساغ رشيد قبول مثل هذا الإسراف في المدح والذي تعدى 
حده . وهذا ولا شك من الاخذ التي تؤخذ على رشيد رضا ولكنها 
- على كل حال لا تنسينا الكثير من حسنات صفاته ومکارم أخلاقه 
ويكفي أنه ظل نصف قرن من الزمان يخدم الإسلام وقضاياه ولغته 
بقلمه وبيانه ولا يمنع ذلك أن يعتز رشيد ممؤلفاته وإنتاجه الفكري وأن 
يحرص على تقريظ كتبه من قبل أصدقائه ومعارفه کما نرى ذلك في كتاب 
7 الوحي المحمدي » مثلا . 


وأسلوب رشيد رضا في مؤلفاته يغلب عليه السهولة والوضوح بل 
يمكن القول بأنه من السهل الممتنع وقد كان لاشتغاله بالصحافة تأثير 
على أسلوبه في ناحية التطويع والتقريب بل يمكن القول بأن الصحافة 
هي صاحبة الفضل الأكبر في دفع رشيد إلى الكتابة وهي ا حقیبة الكبيرة 
التي حفظت لنا آثار رشيد وأفكاره ”" . 


. 1١7 شكيب ارسلان : مرجم سابق ص‎ )١( 
. ٦٦٦ مجلة انار : المحلد الأول ص‎ )۲( 
. ۱۵ د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي المفسر الشاعر اللغوي ص‎ )۳( 


- ی ۹ 





ومن الأمور التى تذكر لرشيد في محال التأليف والکتابة حرصه 
الشديد على ذكره المصدر الذي يأخذ منه إذا نقل عنه مراعاة لأمانة 
النقل ء وهو با مقابل يندد بأولئك الذين ينقلون عن مجلة النار أو من 
كتبه دون عزو إليها2. كذلك يذكر لرشيد في مجال التأليف عنايته 
وإعجابه بالفهارس التفصيلية التي يضعها الأوربيون مع الکتب التي 
ینشرونہا ء وكان هذا الابداء بمناسبة حدیثه عن ديوان « سبط ابن 
التعاويذ الذي نشره الستشرق الانجليزي (مرجليوث ) حيث قال 
رشيد وهذه الفهارس التي يلحقها الافرنج بكتبهم . وما يطبعونه من 
كتبنا مفيدة جدا لتسهيل المراجعة على الباحث والمؤلف » ومتى صرنا 
نعرف قيمة الوقت فإننا نحذوا حذوهم فيها" » . 

وقد صدق رشيد فحذا هو حذوهم في ذلك فوضع فهارس كافية 
لمجلدات مجلة المنار » وفي كثير من هذه المجلدات جعل رشيد في 
صدرها فهرسا عاما لجميع الموضوعات مرتبا حسب الحروف 
الأبجدية » وفهرسا للآيات القرانية » وفهرسا للأحاديث الواردة في 
الجلد » وفهرسا للكتب والمجلدات الق تحدث عنہا ء وفهرسا 
للکاتبین في هذا الجلد ء وقد يضيف فهرسا لوفيات الأعيان ء وفي 
بعض الأحيان تزيد صفحات هذا الفهرس للمجلد الواحد عن ثلاثين 
صفحة › لکن بعض مجلدات المنار فات رشيد أن يضع ھا فهرسا 
كغيرها نتيجة للظروف المختلفة التي حدثت له كغلاء الورق أو سفره 
بعيدا عن مصر . ومن العجب حقا أن يضع هذه الفهارس بأكملها 
رشيد نفسه مع كثرة مشاغله وأعماله وحینا حاول بعض أقارب رشيد 
() أنظر يجلة النار - المجلد. الثالث ص ۳۸۱ و ۰۸ . 
(۲) مجلة النار المجلد ٦‏ ص 450 . 


۔ ۳۷۔ 


معاونته في هذا المجال لم يحسنوا العمل مما اضطر رشيد أن يعيد بنفسه ما 
عملوه( . 

وقد سلك رشید في وضعه تلك الفهارس في أجزاء تفسیر ا نار 
أيضا على طريقته فی جلدات النار » کما وضع هذه الفهارس في بعض 
مولفاته الضخمة كما في کتابه « تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده » 
وناحية هامة تظهر في کتابات رشید رضا وها آهمية خاصة عند دارسي 
علم التاریخ تلك هي کتابة رشید لتراجم الرجال ‏ فقد کتب رشید 
كثيراً من التراجم آغلبها في جلة النار وبعضها في بعض کتابه كالذي 
کتبه عن جال الدین الأفغاني محمد عبده في کتابه « تاريخ الأستاذ 
لامام » مثلا وتختلف الترجمة عند رشید طولا وقصرا باختلاف الظروف 
والاحوال والدوافع > فتارة تستغرق الترجمة صفحات کثيرة وتارة تقتصر 
على صفحة أو بعضها ء وقد يبني الترجمة على استعراض ذکریات له 
كانت مع من یترجم له ء وقد ینتهز فرصة الترجمة فیسوق صفحات من 
التاریخ أو أحداث السياسية ۰ كما فعل في حديثه عن ( الحسين بن 
علي )١()‏ شريف مكة فترجم لملوك وأمراء وزعماء وشعراء وصحفيين 
وأدباء » ولسلمین وغير مسلمين » ولشرقيين وأوربيين . 


وعلى الرغم من أن بعض هذه التراجم قد تدخل فيها العاطفة 
الشخصية إلا أن ها أهمية كبيرة من الناحية التاريخية بخاصة والعلمية 
بشکل عام ولهذا كانت التراجم التي يكتبها رشيد رضا مادة صالحة 


. ۲۲ مجلة المنار يجلد ۳۵ ص‎ )١( 
. ۷۹۷ مجلة المنار جلد ۳۱ ص ۷۱۸ و‎ )۲( 


صىص۸۔ 





اعتمد عليها کشیر من مؤلفي كتب التراجم وذلك مثل خير الدين 
الزرکلی في ( الأعلام ) ويوسف أسعد داغر في ( مصادر الدراسة 
الأدبية ) وزكي مجاهد في ( الاعلام الشرقية ) وغيرها . 

وينبغي أن نشير هنا إلى ناحية الاستطراد التي تظهر كثيرا في 
كتابات رشيد سواء في مجلته أو في کتبه » فقد نجده يتحدث في تفسير 
القران الكريم أو شرح حديث من أحاديث رسول الله ية فيستطرد إلى 
حديث السياسة والاجتماع والتاريخ والاقتصاد ونحوها ۲ . وعا لا 
شك فيه أن هذه الاستطرادات تشتت ذهن القارىء رغم فائدتها 
العلميةالمحضة . 

وشيء هام يظهر في كتابات رشيد ومؤلفاته وهو استعانته با حملة 
القرانية إيمانا منه بأن بیان الله تعالى فوق کل شيء(١)‏ . ومن مظاهر 
ذلك أنه یجعل مطلع الكثير من كتبه آيات من القرآن الكريم ترتبط 
بموضوع الكتاب الذي يفتتحه ويمهد له . ومن أمثلة ذلك ما فعل في 
كتبه : الوحي المحمدي . والسنة والشيعة أو الوهابية والرافضت 
ومناسك الحج . والمسلمون والقبط . وشبهات النصارى وحجج 
الاسلام ء ونداء إلى انس اللطيف . وترجمة القران وما فيها من 
المفاسد ومنافاة الإسلام وغير ذلك . 


مؤلفات رشيد : 
يمكن القول أن أكثر مؤلفات رشيد نشرت مرتين أحدهما في مجلة 


(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الكاتب الاسلامي ص 0 , 
(۲) الرجم السابق ص ۱۰۰ . ٠‏ 


- ۳۹۹ - 


المنار والثانية في كتاب مستقل ؛ فقد كانت مجلة النار وعاءاً كبيراً يقوم 
رشيد بنشر مولفاته فيها على شكل مقالات أو فصول ثم إذا انتھت تلك 
الفصول أو المقالات جمعها في كتاب مستقل » حتى تفسير النار نفسه 
كان ينشر کباب مستقل ودائم من آبواب جلة النار ء ولذلك نستطيع 
أن نقرر حقيقة واضحة وهي أن مجلة المنار هي الحقيبة الكبرى التي 
حفظ فيها رشيد مؤلفاته . - 


والنظرة الفاحصة لؤلفات رشيد رضا ثبين لنا بأنها متنوعة 
ا جوانب متعددة التخصصات فبعضها شرعية فقهية مثل كتاب 
( مناسك الحج ) وبعضها عقائدية شرعية مثل كتاب ( السنة والشيعة ) 
و( رسالة الصلب والفدا ) و( رسالة التوحيد ) وبعضها تركز على 
نواحي سياسية مثل ( الوهابيون وا حجاز ) و( الخلافة والإمامة 
العظمى ) وبعضها تاریخیة سياسية مثل كتاب ( تاريخ الأستاذ الإمام ) 
الإإصلاحية الإسلامية مثل ( المنار والأزهر ) و( الوحی المحمدي › 
وترجمة القران وما فيها من المفاسد ء ذكرى المولد النبوي ) وحقيقة الربا 
والمسلمون والقبط ونداء للجنس اللطيف أو حقوق النساء في الإسلام 
بالإضافة إلى كتاب ( الحكمة الشرعية ) وغيرها . 


ولم يستكمل رشيد رضا كل مؤلفاته قبل وفاته . بمعنى أنه ظهرت 
له مؤلفات نشرت بعد وفاته وكان قد جمغ جميع موادها أو أكثرها ووافته 
المنية قبل نشرها وذلك مثل ( حقیقة الربا ) و( مساواة المرأة بالرجل 
ورسالته في الترحيد ) وكذلك كتابه ( الحكمة الشرعية ) وهو أول 
مؤلفاته وقد نشر فصولا منه في جلة المنار ولكن لم يطبعه ۱ 


۳۷۲ - 


ومؤلفات رشید رضا على هذا الأساس تقارب الثلاثين . ولذلك 
فان الكلام على كل مؤلف على حده وإعطاء نبذة وافية عنه وعن مباحثه 
موضوع طويل قد يخرج بنا عن نطاق بحثنا ء والأجدر بناأن نسرد 
مؤلفاته ذاكرين عدد صفحات كل مؤلف وسنة طبعه ما أمكن . وقد 
يلجؤنا بحثنا الآتي عن ( سلفية مؤلفات رشيد ) إلى أن نعطى نبذة - ولو 

قصيرة ‏ عن المؤلفات التي سنتناوضا في ذلك الوضوع . 

والمؤلفات التي طبعت ونشرت في كتب مستقلة لرشيد رضا 

هي : 

١‏ تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده : وهوفي ثلاثة أجزاء بثلاثة 
مجلدات كبيرة وكان سيكمله بجزء رابع لولا أن المنية لحقتہ والجزء 
الأول في سيرة الشيخ محمدعبده ىا شمل سيرة جمال الدين الأفغاني 
بالاضافة إلى تاريخ مصر في تلك الحقبة من الزمن . أما ا لجزء الثاني 
فهو في منشات الشيخ محمد عبده والجزء الثالث فيهما قيل في تأبينه 
ورثائه وقد نشر رشيد الحزئين الأخيرين منذ سنة ١۱۳۲ھ‏ 
(٦۱۹۰م)‏ آما الجزء الأولفقد تأخر نشره إلى سنة ۱۳۵۰ ه 
۱۹۳١ (‏ م ) وطبعت الأجزاء كلها في مطبعة المنار بمصر بالقاهرة 
وكان لنشر الكتاب صدى كبير في مصر وف العام الإسلامي . 
ولذلك تناولته كثير من المجلات والصحف بالنقد والتحليل مثل 
جلة المقتبس ء ومجلة المجمع العلمي العربي بدمشق وغیرها() . 


۲ - ترجمة القرآن ومافيها من الفاسد ومنافاة الإسلام : ویقع في ۵۲ 





)١(‏ أنظر مجلة القتبس - المجلد الثاني ا جزء الثامن شعبان ۱۳۲۵ ھ سبتمبر ۱۹۰۷ء 
ص ۳۷ » ومجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد ۱۲ ص ۲۵۳ ۔ ۲۵۵ . 


۔۳۷۱۔ 


صفحة من القطع المتوسط وطبع في مطبعة المنار بالقاهرة سنة 
6 ه ( 1976 م ) وأصله بحثا قد كتبه رشيد نی تفسير النار 
ثم خصصه وطبعه مستقلا . 

۳ - تفسير الفاتحة ومشكلات القران : ويقع في ١55‏ صفحة وطبع في 
مطبعة النار طبعة ثالثة سنة ۱۳۳۰ ھ ( ٠۹۱۱‏ م) . 

3 ۔ تفسبر سورة الفائحة وست سور من خواتم القران : ويليهن همس 
إنارات للأستاذ الإمام مد عده 5 التوسل والتوحيد ومشکلات 
التفسير وهو في ۲۶۰ صفحة وطبع في المنار بالقاهرة سنة ۱۳۰۳ ه 
( ۱۹۳۶ ) ۰ 
- تفسير سورة يوسف عليه السلام 8 وكان قد وصل رشيد في 
تفسيرها إلى اية ۱۰۱ من السورة » فأكمل محمد بهجت البيطار 
تفسبر العشر الباقیات وصدر الكتاب ¢ وطبع بعد وفاة رشيد رضا 
سنة ۱۳۵۵ ھ( 1985 م ) ویقع في ١١‏ صفحة( . 

- خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين 
وحكمه : ويقع في ۷۲ صفحة من القطع الصغير وطبع في مطبعة 
المنار بالقاهرة سنة ١155‏ ھ ( ۱۹۲۷ع) . 

۷۔ الخلافة أو الامامة العظمى . مباحث شرعية » سياسية » 
اجتماعية « إصلاحية ويقع في ء ۱ صفحة من القطع المتوسط 
وطبع في النار بالقاهرة سنة ۱۳:۱ ه (۱۹۲۲م ) وهو حمل آراءاً 


(۱) يمكن القول : أن هذا داخل في ( تفسبر النار ) لکننا آشرنا إليه مستقلا هنا لظهوره بعد وفاة 
رشید . 


۳۷۲ ۰ 


الاسلامية وما یتصل بها من شوون ا حکم والسلطة . وقد آهداه 
رشید إلى الشعب التركي وإلى حزب الاصلاح في البلاد العربية 
والإسلامية الذي يراه رشيد وسطا بين حزب المتفرنجين وحزب 
الفقهاء احامدین(۲۱ ء وقد حلل الکتاب بارائه السياسية والشرعية 
والاجتماعية الدكتور مالكوم كير (1.8121:) في كتاب 
( النظريات السياسية والقانونية لمحمد عبده ورشيد رضا ) باللغة 
الإنجليزية9© . 


۸۔ ذكرى المولد النبوي : وهو خلاصة لكتاب ( السيرة المحمدية ) في 
٤‏ صفحة وطبع في المنار بالقاهرة سنة ۱۳۳۵ ه ( ۱۹۱۱ م) . 


۹ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة : وقد طبع ونشر مرتين 
_ الطبعة الأولى في حياة رشيد في جزء واحد سنة ۱۳۶۸ ها 
( ۱۹۲۹ م ) في مطبعة النار بمصر ويقع في ٠١١‏ صفحة من القطع 
الصغير . أما الطبعة الثانية فصدرت سنة ١755‏ ه ۱۹٤۷(‏ م ) 
هذه الطبعة بعد وفاة رشيد باثني عشر سنة وأصدرتہا دار المنار 
بالقاهرة . وقد رد فيه على مطاعن الشيعة على شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهات ودعونه الا صلاحية . 


. 55-51١ رضا : الخلافة أو الامامة العظمى ص‎ ديشر)١(‎ 
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-۳۷۳۔ 


٠‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام : ويقع في ٠١١‏ صفحة وطبع 
في مطبعة المنار بمصر سنة ۱۳۲۲ھ ( ١9408‏ م) . 

۱ ۔ عفيلة الصلب والفداء : ويضم أيضا رسالة في قصة صلب 
۷ صفحة وطبع في النار سنة ۱۳۳۱ ھ (۱۹۱۲ع) . 

۲ - الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية : في ١74‏ صفحة مطبعة المنار 
بمصر سنة ١557‏ ه ( ۱۹۲۷ م ) وقد طبع أكثرها قبل ذلك 
نشرت في مجلتي المؤيد والنار ٹم طبع سنة ۱۳۲۹ هھ( ۱۹۱۱ م ) 
في مطبعة المنار في ١١‏ صفحة من القطع الصغير . 
ترجمة إضافية كتبها رشيد رضا عن نفسه . ويقع الكتاب في ۲۹۲ 

5 نداء للجنس اللطيف يوم المولد النبوي الشريف سنة ۱۳۵۱ ه 
في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي 
صفحة وظهرت عدة طبعات له آخرھا طبعة المكتب الإسلامى 
ببيروت سنة ۱۳۹۵ ه ( 1975 م ) في ۲۰۲ صفحة من القطع 
الصغير . 


VE - 


15 - والوحی المحمدي : صدرت الطبعة الأول مله سنه ۱۳۵۲ هھ 
( ۱۹۳۳ء ) عن مطبعة المنار يمصر في ۲۰۰ صفحة . ثم تعددت 
طباعته واخرها الطبعة الثامنة سنة ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ء) عن 
الکتب الاسلامی سيروت . وكان لنشر هذا الكتاب صدى كبير 
في حياة رشید ‏ فقد تناولته کثر من الصحف والجلات نقدا 
وحلیلا مثل مجلة العرفان مجلة القتطف(۲) کمانقده بعض کبار 
الكتاب ي عصر رشید ومنہم الأستاذ عباس عمود العقاد(؟؟ . 
والكتاب يتحدث عن إثبات الدلائل المختلفة على صدق نزول 
الوحي على محمد پل في القران الكريم » ویدعو شعوب العالم إلى 
دين الإسلام لأنه الكفيل بحل جمیع ما يعانونه من مشاكل مختلفة 
فيتحقق لهم بذلك نعمة الأخوة والسلام . وقد ترجم الكتاب 
إلى عدة لغات . 

۷ - الوهابیون والحجاز : أصل هذا الكتاب مقالات كتبها رشيد رضا 
ونشرها في صحيفة الأهرام ومجلة المنارثم جمعها في هذا الكتاب . 
وقد دافع فيها رشيد رضا دفاعا يدا“ عن احتلال الوهابيين 
- كما يسميهم خصومھم ۔ الحجاز بقيادة الملك عبدالعزيز عام 
٣ھ‏ ( ۱۹۲۵ م ) دفاعا سياسيا مبيّنا الأسباب التى دعتهم 
إلى ذلك والتي كانت عاقبتها خيرا للإسلام والمسلمين في الدين 
والدنیا ۲ كماتضمن الكتاب شرحا وافیاعن عقيدة الوهابيين ورد 

. ۲۱۱ ربيع الثاني ۱۳۰۲ ه ( ۱۹۳۳ م ) الحزء الثاني ص‎ ۲٢ أنظر مجلة العرفان الجلد‎ )١( 


وحلة القتطف ملد ۸۳ - اكتوبر ۱۹۳۳ م ص ۳۰۳ - ۳٣٣‏ ۲ 
(۲) يجلة انار الجلد ۳۳ ص ۷۸۳-۷۸۰ . 


(۳, 


وش ل 


مزاعم خصومهم نحوها . وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة المنار 
مصر سنة ٣۳٣١‏ هر ۱۹۲۵ م ) ويقع في ۹۸ صفحة من القطع 
المتوسط . 

۸۔ یسر الإسلام وأصول التشریع العام في نمي الله ورسوله عن كثرة 
السؤال : وقد ركز الكتاب في حديثه على مبدأ ( القياس ) في 
۷ مه ( ۱۹۲۸ م ) ويقع في ۷۹ صفحة . 

۹۔ مناسك ا حج أحكامه وحکمه : وقد آلفه رشید في مدة یومین 
قبيل حجته الأولى سنة ۱۳۳۶ ه ء كما ذکر في مقدمته ء ويظهر 
فيه رشيد رضا بالعا م المسلم الجتهد فلم يتقيد بمذهب معين وم 
يقلد أحد بل احتوى المذاهب الأربعة ولم يعز القول لحد) . 
والطبعة الأولى للكتاب كان عام ٣۳٣۳١‏ ه ( ۱۹۱۵ ) وقد 
طبع الکتاب طبعة ثالثة بعد وفاة رشيد عام ۸۶۸ ها 
١1958‏ م) في مطبعة المنار . ويقع في ٠٤‏ صفحة من القطع 
الصغیر . وضم إلى الكتاب مناسك الحج لشيخ الإسلام ابن 
تيمية الذي شغل باقي الكتاب حتى صفحة ۱۲۰ ( اخر 
الكتاب ) . 

٠‏ الربا والعاملات في الاسلام : وهي عبارة عن رسالة كتبها رشيد 
رضا في موضوع الربا والمعامللات الاقتصادية في الاسلام ودشر 
منها في مجلة النار ۹٦‏ صفحة . وتوفي رشيد رضا قبل أن ينشرها 
في كتاب حاص فقام الشیخ محمد ہجت البیطار ووضع ذه 

. ۲۹٢ د . حسيب السامرائي : مرجع سابق ص‎ )١( 


- ۳۷ - 


الرسالة مقدمة وتكملة وخاتمة ونشرها في كتاب خاص طبع سنة 


التوسط . 
هذه أهم المؤلفات التي تم طبعها لرشيد رضا . وهناك مؤلفات م 
تنشر أهمها :- 


١‏ ا حکمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية : وهى أول مؤلفات 
السيد رشيد رضا ء ألفها في أثناء طلبه العلم في طرابلس الشام 
وكان مراده الرد على الشيخ أي افدی الصيادي زعيم طائفة 
الرفاعية الصوفية في عهد رشيد . وكان أبو الهدى الصياذي قد 
تعرض للشيخ عبدالقادر الحيلاني وأتباعه من الصوفية القادرية . 
فرد عليه رشيد رضا بذلك الكتاب . وقد انتهى من ذلك إلى تحقيق 
مسائل في الإصلاح الاسلامي . ولم ينشره رشيد في كتاب مستقل 
للظروف السياسية فی ذلك الوقت . ولرجوعه عن كثير من مسائله 
بعد ذلك : وقد نشر بعض فصوله فی مجلة المنار . ونال رشيد 
رضا أذى من جماعة أي المهدى الصيادي في أيام السلطان 
( عبدا حميد الثاني ) بسبب تأليفه هذا الكتاب . 


لدارس ا جمعية الخيرية الا سلامية باقتراح من الشیخ حمدعبدہ 
وحسن باشا عاصم . 
(۱) رشید رضا : ا نار والازهر ص ۱۹۱-۱۸۹ . ' 


- ۳۷۷۔ 


٤‏ - مساواة المرأة بالرجل : وأصلها مناظرة مع الدكتور حمود عزمي في 
الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) والمطبوع منها ٦٦‏ 


(١(۔‎ 


٥‏ القصورة الرشيدية : وهي أبيات شعرية عارض بها مقصورة ابن 
دريد المشهورة وذكر فيها بعضص أغراضه ومقاصده الإصلاحية 6 
وكان ينتظر فرصة يحل بها غريب المقصورة ويطبعها لولا أن المنية 
لحقتہ فلحق بریہ!'؛ . 

وقد وحدت في دار الكتب المصرية بالقاهرة كتابا بعنوان 

« جغرافية محافظة الاسكندرية » ذكر مؤلفه باسم ( محمد رشيد رضا ) 

برقم (ط ۸۲۰۹ ۸۲۱١‏ ) ويقع في مان صفحات ومزودة بعدة 

خرائط . وبقراءةالكتاب تبين أنه ليس من مؤلفات رشيد رصا . وأن 

مؤلفه وافق أسمه مع اسم رشيد . وذلك لعدة أمور : 

۸-۱ يذكر مع اسم المؤلف لقب ( السيد ) كعادة رشيد في مؤلفاته . 

۲ - لا نعرف أن رشيد ألف کتبا فی النواحی ا حغرافیة . 

۳ - أشار المؤلف فی مقدمته للكتاب إلى ثورة ۲۳ یولیو عام ۱۹۰۲ م في 
مصر ومن المعروف أن رشيد توفي عام ۵ م -أي قبل الثورة 
المذكورة سبعة عشر سنة . 


(۱) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۱۱ و ۱۲ . 

(۲) لقد جمع هذه اللقصورة وحققها الدكتور أحمد الشرباصي في کتاب بعنوان « المقصورة في 
الأدب العربي ومقصورة رشيد رضا طبع عام ۱۳۹۰ ه ( ۱۹۷۰ء ) مطبعة الرسالة 
بالقاهرة . 


-ےص۳۷۸۔ 


ج- 


ر 
جى ايع یی 
جم زر پروی 


کتب نشرها وعلق عليها : 

ما كان رشيد رضا قد أسس مطبعة خاصة تقوم بطبع مجلة النار 
وتفسيره وباقي مؤلفاته ء فمن الطبيعي أن تكون المطبعة مستعدة لطبع 
ما يعرض عليها ويطلب منها من كتب ورسائل بشرط أن تكون تلك 
الكتب متلائمة مع الأهداف التي يدعو إليها رشيد رضا ء ففي ذلك 
مشاركته ومعاونته في تحقيق تلك الأهداف كا أن منها منفعة مادية تدعم 
المضى في ذلك الطريق . وكثيرا ما نجد فی غلاف بعض الكتب التق 
تطبعها إدارة المنار إعلانا باستعداد الدار لطبع الكتب والجرائد وسائر 
الطبوعات ‏ بل رأينا في غلاف إحدىٍ هذه الکتب(۱) استعداد الدار 
للطبع باللغة الإفرنجية أيضادون أن يعين أو يحدد اسم اللغة الا فرنجية 
تلك . وما لا شك فيه أن هذا يدل على اتساع ونشاط نطاق عمل 
مطبعة المنار وإدارتها . 


وبالفعل قامت مطبعة النار بمصر بطبع ونشر عدد من الكتب 
المختلفة والمتنوعة التخصصات » بعضها في علوم الشريعة الاسلامية 
من تفسير وتوحيد وفقه وبعضها في علوم اللغة العربية وادابها وبعضها في 
العلوم الاجتماعية كالتاريخ مثلا . وبعضها الآخر في علوم حديثة 
كالطب والعلوم الطبيعية المختلفة . 


ولقد تعود رشيد رضا التعليق عل ما ينشره لغيره في مجلة النار » 
وعلى ما يشرف على طبعه من كتب غيره وهذا التعليق قد يكون تخر 
(۱) هو كتاب « القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد » للعالم الأصولي محمد بن 


الأخير من الکتاب ۰ 


- ۳۷۹ - 


لحدیث أو توضيحا لعبارة » أو تصحيحا لخطأ لغوي أو نحوي أو 
ديني ء وقد يكون إضافة إلى الوضوع الذي يعلق عليه » وقد يكون 
ذكرا لشخص خاص أو عام يتعلق برشيد ووجد رشيد الفرصة مناسبة 
لذكره » كما قد یکون ترجمة لأحد الأعلام الوارد ذكرها . 

ويظهر أن رشيد قد تعود عادة التعليق على كلام غیرہ منذ وقت 
مبكر لإنشاء مجلة المنار ومطبعتها » وغذا يقول رشيد في إحدى رسائله 
إلى شكيب ارسلان « لا أنكر أني تعودت التعليق على بعض ما ينشر في 
المنار لا على كله » ثم يعلل ذلك بقوله « والتعليق على الطبوعات من 
مصححي المطابع معهود ومألوف »() ومن المعروف أن رشيد رضا عام 
غزير المعارف وقد يرى التعليق وسيلة من وسائل نشر العلم الذي لا 
يليق به كتمانه . 


ولا شك أن هذه التعليقات فائدة علمية كبيرة . يقول الدكتور 
« مد الشرباصی ) لا جدال في أن تعليقات رشيد المختلفة على 
القالات والطبرعات قد تضمنت فوائد كثيرة منہا ما یتعلق بعلوم 
الدین ء ومنها ما یتعلق بعلوم اللغة ومنها ما یتعلق بالسياسة آوالتاریخ أو 
الاشخاص . . . انه لیخیل إلی أن عقل رشید كان کالنجم الزدحم 
بشت العلومات والعارف التی تطن في دماغه وترید أن تجد سبیلا إلى 
الانطلاق فما يكاد رشیدیجد مکانا مناسبا لهذا الانطلاق حتی یفتح لا في 
عقله أوسع الأبواب )20 . 


ولعل من آهم الكتب التي تطبع في مطبعة النار ويعلق عليها 


(۱) شکیب ارسلان : مرجع سابق ص ۳۹۷ . 
(۲) د . أحمد الشرياصي : رشيد رضا الكاتب الإسلامي ص ۲٢٢‏ و٢٤۲‏ . 


- ۳۸۰۔ 


رشيد الكتب التی يطبعها رشيد لحساب الدولة السعودية بأمر من الملك 

عبدالعزيز رحمه الله - لتوزيعها على طلبةالعلم في الملکة۱) وأغلبها من 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبعض علاء الدعوة السلفية في 
نجد . کا أن بعضها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب أئمة 
وعلماء المذهب الحنبلي بالإضافة إلى كتب في تفسير القران الكريم 

كتفسير ابن كثير والبغوي ولا شك أن اهتمام رشيد رضا بطبع مثل هذه 
الكتب والتعليق عليها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار تأثر رشيد 
رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدعوة السلفية عموما وحبه 
وحرصه الشديد على نشرها عن طريق مطبعته وإدارته . حتى صارت 
مطبعة المنار أهم المطابع فی مصر والعام الإسلامي في الدعوة إلى السلفية 

عامة ودعوة محمد بن عبدالوهاب والدفاع عنها بشكل خحاص(" . 

ونوردالان بعض الكتب في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
التي طبعتها ونشرتہا مطبعة النار بمصر وقام بتصحيحها والتعليق على 

بعضها السيد رشيد رضا وأهمها :- 

١‏ مجموع الرسائل والمسائل النجدية : الطبعة الأولى مطبعة المنار 
بالقاهرة سنة ۱٤۳۹‏ ه ( ۱۹۳١‏ م ) في ۸۷١‏ صفحة تعليق 
وتصحيح رشيد رضا في أربعة أجزاء . 

» مجموعة التوحيد النجدية : الطبعة الأولى مطبعة المنار بمصر‎ ١ 


(۱) أنظر خير الدين الزركلي : الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ص ۳۳۹ ط دار العلم 
للملايين ط الثالثة ۱۹۷۷ . 

(۲) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ٦ء‏ ود . أحمد الضبيب : حركة إحياء التراث بعد 
توحيد الحزيرة  .‏ مجلة الداره العدد ۳ الستة الرابعة ص ۹ . 


-۳۸۱۔ 


القاهرة سنة ١7557‏ ھ( ۱۹۲۷ م ) في 077 صفحة » أشرف على 
تصحيحها وطبعها السيد محمد رشيد رضا وله تعليقات عليها . 
القاهرة سنة ۱۳۲ ه ( ۱۹۲۳ م ) في ۸۰٦‏ صفحة » وقف على 
طبعها وأشرف على تصحيحها » وعلق بعض الفوائد في حواشيها 
السيد محمد رشيد رضا . 

٤‏ - الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية : مع وترتيب الشيخ 
سليمان بن سحمان النجدي مطبعة المنار بمصر_ القاهرة سنة 
٤‏ هه (الطبعة الثانية ) في ١75‏ صفحة . وقف على طبعها 
وعلق عليها بعض الفوائد والایضاحات السيد محمد رشيد رضا . 

6 جحموعة رسائل وفتاوى مهمة نس إليها حاحه العصر لعلاء نحل 
الأعلام : مطبعة المنار بمصر ‏ الطبعة الأولى سنة ١755‏ ه في ۷٤‏ 
صفحة من القطع الصغير فيه تعليقات وحواشي لرشيد رضا . 


١‏ - كتاب تنبيه ذوي الالباب السليمةعن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخيمة ويليه كتاب تبرئة الشیخین الإمامين من تزوير أهل الکذب 
والین تالیف الشيخ سليمان بن سحمان . الطبعة الأولى 
۳ ه. مطبعة النار عصر في ۲۱۵ صفحة » فيه تعلیقات 
وحواشي لرشید رضا . 

۷- کتاب الضیاء الشارق فی رد شبهات المازق ا مارق : تألیف الشیخ 
سلیمان بن سحمان ‏ النطبعة الأولى مطبعة النار عصر سنة 
٤‏ هه فی )۳۰ صفحة » فيه تعلیقات وحواشي لرشید رضا . 


- ۳۸۲ ۰ 


- هذه أبرز الكتب التصلة بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب والتي 
قامت مطبعة المنار بطبعها ونشرها » وهناك کتب أخرى طبعتها 
ونشرتها مطبعة المنار بعضها يتصل بدعوة المنار إلى السلفية 
الإصلاحية وبعضها يتصل بنواحي علمية مختلفة » وقد أشرف على 
تصحيحها وطبعها السيد رشيد رضا . وقام بالتعليق على بعضها 


بعدة حواشى كعادته . 
والحقيقةأن هذه الکتب متنوعة التخصصات : 


١‏ - فأكثرها يتصل بأمور العقيدة الإسلامية وموادها من توحيد وتفسير 
وفقه وأصوله وينصب اهتمامها على تقرير العقيدة السلفية في 
التوحيد وبيانها وأمثلة هذه الكتب التي طبعتها ونشرتها إدارة المنار 
كثيرة منها : تفسير ابن كثير والبغوي . والمغنى » والشرح الكبير 
المسمى بالشانی شرح المقنع ورسالة التوحيد » الإسلام والنصرانیة 
للشيخ محمد عبده . وتاريخ الجهمية والعتزلة للقاسمي والجرح 
والتعديل له أيضا > وصفة العلو للعلی الغفار للذهبي ء ومدارج 
السالكين لابن القيم 2 ثلاثة آجزاء وشرح عقیدة السفاريني لابن 
قدامه » ورسائل وفتاوى جديدة . والتوسل والوسيلة وإغاثة 
اللهفان في طلاق الغضبان » والصوفية والفقراء وكلها لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ء والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد محمد بن عبدالعظيم الرومي الموروي . وتيسير المنفعة 
بكتابي مفتاح كنوز السنة والعجم المفهرس لألفاظ ا حدیث من 
وضع الدكتور محمد فژاد عبدالباقي والارتسامات اللطاف في خاطر 
الحاج إلى أقدس مطاف للأمير شكيب ارسلان والاعتصام لأبي 


- ۳۸۳ - 


اسحاق اللخمي » والكلام ا نتقی فيما يتعلق بكلمة التقوى 
لسعيد بن حجي الحنبلٍ » ورسالة لمعة الاعتقاد لابن قدامة , 
وشيوخ الأزهر والزيادة في الإسلام لعبدالله بن علي القصيمي . 
وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني . 

؟ ‏ وبعض تلك الكتب في نواحي لغوية وأدبية مثل مفتاح اللغة 
العربية » ودلائل الاعجاز وأسرار البلاغة وما للجرجاني » وديوان 
الباكورة لشكيب ارسلان ورواية اخر بني سراح ترجه شكيب 
ارسلان من الفرنسية وتأليف ( دوشاتوبريان ) الكاتب الفرنسي . 

۳ وبعض تلك الكتب تتصل بالدراسة التاریخیة مثل خديجة أم 
المؤمنين لعبد الحميد الزهراوي وكتاب ( انتقاد مؤلفات جرجى 
زیدان ) لعدد من النقاد. كما حاول رشيد طبع کتاب 
( حاضر العالم الاسلامي ) في مطبعة المنار('2 لولا أن ( شكيب 
ارسلان ) كان قد اتفق مسبقا مع المطبعة السلفية بمصر وصاحبها 
( حب الدين الخطيب ) وبجانب ذلك طبعت النار کتبا في نواحي 
علمیة أخرى مثل سنن الكائنات » ونظرة نی كتب العهد الجديد 
وما للدكتور محمد توفيق صدقي . وإنجيل برنابا وقد ترجه إلى 
العربية الدکتور خليل سعادة وقدم له السيد رشید رضا2'2 وكتاب 
الصحة للمهاتًا غاندي وترجمة الشيخ عبدالرازق المليح ايادي . 

)١(‏ أنظر مقدمة مترجم كتاب حاضر العام الإسلامي ( عجاج نوبہض ) ج ١‏ ص ۳۹ مطبعة 
دار الفكر . 

(۲) انجيل برنابا : إنجيل حاربته البابوية لاقراره بتوحيد الله وعدم صلب المسيح عليه السلام 


وإقراره بنبوة محمد پا 3 وقد ترجه إلى العربية الدكتور خليل سعادة وطبع في مطبعة المنار 
عام ۱۳۳۹ ھ (۱۹۰۸مء) . 


- ۳۸۰ 


إن هذا التنوع في تلك الثقافات التي تحملھا تلك الكتب المطبوعة 
في المنار والتي علق على بعضها رشيد رضا بحواشي متعددة ‏ لتدل على 
أمرين هامين - 


ويا : اتساع الميدان الثقافي التي تدور فيها ثقافة رشيد رضا 
والتي استطاع عن طريقها أن يعلق على كتب متعددة ومتنوعة الاتجاهات 
والتخصصات ٠‏ 


ٹانیھما : الانتشار الواسع التي حظيت به مطبوعات ا نار والتي 
بسببه نالت إعجاب كثير من الكتاب والمؤلفين فطبعوا ونشروا كتبهم 
عن طريقها ولولا نجاح مطبعة النار وإدارتها وتوفر أكثر شروط دور 
النشر فيها ‏ بمستوى ذلك العهد - لما طبعت تلك الكتب العديدة 
لديها . 
ومن المهم أن نذكر هنا أن رشيد رضا كان يدعى من قبل بعض 
الجمعيات أو النوادي الإسلامية لالقاء بعض المحاضرات في الثقافة 
الإسلامية أو التاریخ الإسلامي . ولعل أقرب مثال على ذلك محاضرة 
ألقاها في ذكرى موقعة حطين المشهورة ( ۰۸۳ ه ) بدعوة من ( مزتر 
جمعية الشبان السلمين ) المنعقد في فلسطين سنے ۱۳۵۱ ه 
(۱۹۴۲ء) وقد أقام ١‏ بعض أعضاء المؤتمر حفلة في مدينة (حیفا) 
بفلسطين ألقى فيها عدد من علاء المسلمين محاضرات عن ذكرى 
حطین(۱) الذي وافق ۲۵ من ربيع الثاني من نفس العام وكان من ضمن 


(۱) جمع حب الدين الخطيب هذه المحاضرات في كتاب مستقل أسماه ( ذكرى موقعة 
حطین ) ط المطبعة السلفية ۱۳۵۱ ه ‏ القاهرة . 


- ۳۸6۵ 


هؤلاء العلماء السيد رشيد رضا 3 وقد تناول رشيد في حاضرته تلك 
كثيرا من الأمور التاريخية والسياسية والا صلاحية . 


السلفية في مؤلفات رشيد رضا : 

لعل من الواضح جدا أن نقول : أن السلفية في كتابات 
ومؤلفات رشيد رضا تشه فی معالمها البارزة السلفية 5 له المنار 
وتفسيره . فالدفاع عن زعماء السلفية والدعوة إلى المسادىء السلفية 
والحديث عنہا وتوضيحها كل ذلك ظهر بارزا في مؤلفات رشيد رضا بل 
وئی تعليقاته على الكتب التی يطبعها وينشرها في مطبعة المنار وخاصة 
تلك الكتب التي تحدثت عن مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وتعاليمها . 

أولا : الدفاع عن زعماء السلفية : لعل أبرز مؤلفات رشيد التی 
أعطت ذلك الموضوع حقه مؤلفان هامان هما : 
۱ - السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة . 
؟ ‏ الوهابیون والحجاز . 

أما كتاب ( السنة والشيعة ) : فقد أشرنا سابقا إلى أنه طبع مرتين 
أوهها في حياة رشيد رضا ويقع في جزء واحد . وثانيها بعد وفاته ويقع في 
جزئین » وكلا الحزئين ألفه| رشيد رضا للرد على مزاعم الشيعة ضد 


TA“ -‏ ۔ 


عبدالوهاب » وقد كانت ( مجلة العرفان ) الشيعية التي كانت تصدر في 
بيروت هي المنبر الرئيسي لنشر مزاعم الشيعة ضد هذين الإمامين 
وأتباعهم| » وقد تولى نشر هذه الزاعم شخصیتان من رجال الشيعة في 
ذلك العهد وهما : ( محسن الأمين العاملي وعبدالحسين الشهیر ) . 


وقد اختص الحزء الأول من الكتاب في الرد على العامى واحزء 
الثاني في الرد على عبدالحسين . ومن يقرأ الكتاب بجزئيه يعرف حرص 
رشيدعلى الدفاع عن مبادىء السلفية وزعمائها بكل قواه . ورغم صغر 
حجم الكتاب إلا أن رشيد رضا أجاد في الرد على مزاعم الشيعة . كا 
رد على مزاعمهم في التنقيص من منزلة الصحابة وعلى رأسهم أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه وبعض صحابة الرسول يي وحفاظ السنة » 
وقد ركز الجزء الثاني من الكتاب على هذه الناحية . 

وقد تضمن الكتاب إلى جانب ذلك كثيرا من المباحث السياسية 
والإإصلاحية وذلك كمبحث « سعينا للتأليف بين السنة والشيعة » 
و( خطةالمنار للتأليف بين المسلمين ) و( الديمقراطية والاستقراطية بین 
. السنة والشيعة ) وكل ذلك في الجزء الأول من الكتاب ہ أما الجزء الثاني 
ففيه ( السنة والشيعة وضرورة اتفاقھم| ) و( السنة والشيعة . الاتفاق 
بینہم| والوسيلة إلى ذلك ) وختم الجزء الثاني بكلمة طويلة للشيخ ( محمد 
حامد الفقي ) رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية » وهو من تلاميذ 
رشيد رضا تعرض فيها إلى سعي رشيد رضا للاتفاق بین السنة والشيعة 
وكيف أن موقف الشيعة لم يكن مشجعا على ذلك كا عرض لبعض 
مبادئهم وكتبهم المخالفة لجماعة المسلمين . 


أما عن موضوع دفاع الكتاب عن زعماء السلفية فلنستمع إلى 


۳۸۷ - 


رشيد یقول فيإحدى جولاته وصولاته في ذلك الكتاب « الوهابية يعون 
بحق أنهم موحدون وحامون لحمى التوحيد من تطرق الشرك ‏ وكان 
یدعی هذه الدعوى بحق من قبلهم شيخ الاسلام وعلم أهل السنة 
الأعلام > وهادم أركان بدع الروافض وغيرهم من المبتدعة أرباب 
الخرافات والأوهام وماحق شبهات الفلاسفة وضلالات الكفرة » 
ويقصد ابن تيمية ثم يقول « الوهابية لم یذعون أنهم هم الموحدون 
وحدهم وأن غيرهم من جميع المسلمين مشركون كما افترى عليهم هذا 
المتعصب ۔ ويقصد العاملي وغيره - بل لم یذعوا أنهم فرقة أو أهل مذهب 
مستقل حت يصفوا آنفسهم بوصف من دون سائر المسلمين ٩»‏ . 
وفي موضع آخر یقول « آنکر أئمة النار على البتدعة جمیع صفات 
الله تعالى وعطلوها عن معانیها وبینہم هذا الرانض ( العامیی ) 
وأمثاله ء ومذهب سلف الأمة یہدم هذه البدعة وشبهتها من أساسها جا 
بینه شيخ الإإسلام ابن تيمية أوضح بیان )20 وفي اخر الحزء الأول ينقل 
رشيد رضا مجموعة من أقوال ا حفاظ والمؤرخين المنصفين في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وخاصة الحافظين الذهبي وابن حجر ثم قال ١‏ ومنه 
يعلم كنه كذب السيد محسن العاملي الرافضي وتعصبه وجهله . فإنه 
أوهم قراء كتابه الملفق أن الحافظين ( الذهبي وابن حجر ) كانا يطعنان 
في عقيدة ( ابن تيمية ) وأنه لم يوجد في المسلمين من زكاه إلا تلاميذه ثم 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ثم صاحب النار » وحسبنا هذا في بیان 
كذبه وافترائه عليه وعلى العلماء وعلى الوهابية عن عمد وعلى جهل › 
وما زال غلاة الشيعة آکذب" آلفرق وأبعدها عن طلب ا حق في خلافها 


(۱) رشید رضا : السنه والشيعة ج ۱ ص ۷۲ و ۷۳ . 
(۲) الصدر السابق ص ۸۰ . 


- ۳۸۸۰ 


لغيرها ا قال أحد علماء الا مان المستشرقين » ثم ختم ذلك بقوله « وأما 
طعن الرافض علينا فإننا نفوض إلى ال تعا ی آمر جزائه عليه ا إن الله 
يدافع عن الذين امنوا إن الله لا يحب كل تال فخور 4 . 

وفي الجزء الثاني توسع رشيد في الرد على ( عبدالحسين ) فيا قام 
به من التعرض لنزلة بعض صحابة رسول الله ية وخاصة أي بكر 
وعمر وفند ذلك وبين أن منشأ ذلك بدع عبدالله بن سبأ اليهودي وبدع 
الجوس عباد النار" . 

أما كتاب ( الوهابيون والحجاز ) فهو- كما سبق مقالات نشرت 
في صحيفة الأهرام ومجلة المنار لرشيد رضا . وقد كتب هذه المقاللات في 
وقت كانت الحرب ثائرة بین الملك عبدالعزیز آل سعود والشریف 
حسين بن علي وانتهت تلك الحرب باستيلاء الملك عبدالعزيز على 
الحجاز سنة ۱۳٣١‏ هر( 65 م ) وعودة الحجاز مرة ثانية وكانت المرة 
الأولى في عهد الدولة السعودية الأولى ( من سنة ۱۲۱۷ ۔۱۲۲۸ھ) 
( ۱۸۱۳-۱۸۰۲ ) وقد كانت الحرب بین الملك عبدالعزیز 
والشريف حسين بالسيف والقلم معا . فقد سارت مع المعارك ا حربیة 
معارك کلامیة بين ال حانبین » وأخذ کل فريق من الکتاب والباحثين 
يناصر جانبا على اخر » واشتدت تلك ا حرب الکلامیة بين الحانبین في 
کثبر من الأقالیم الإسلامية وعلى رأسها مصر والتي کان یقیم بها رشيد 
رضا » وقد وصل مناصروا الشريف حسين في حروم للسعودیین إلى 
التعرض إلى عقيدتهم السلفیة فسبوا الحركة الإصلاحية السلفية التي قام 


(۱) الصدر السابق ص ۱ ۶ ۱۳۲ . 
(۲) الصدر السایق ج ۲ ص ۷ ۱ 


- ۳۸۹ - 


بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ووصفوها بالإبتداع والخروج عن 
الاسلام ۱ 

ولم یقف رشید رضا متفرجا إزاء ذلك بل أخذ قلمه يجول ويصول 
في خضم المعركة مناصرا لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعها . 
فکتب مقالات عديدة في صحف مصر ومجلاتها يشرح فيها حركة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ومبادئها وأهدافها وحالة أتباعها في عصرہ ء وأنهم 
هم الأمل الوحيد في إعادة ما للمسلمين من عزة('2 ومجد لأن عقيدتهم 
تقوم على مبادىء الإسلام الصحيح كا أنزله الله على رسوله محمد لا . 

وكانت أهم تلك المقالات ما كتبه في صحيفة الأهرام القاهرية 
وني مجلته النار واتسعت تلك القالات وتعددت . فرأى رشيد أن يجمع 
تلك القالات في كتاب مستقل تعمی| لفائدتها وتوسيعا لنشرها فجمعها 
في كتاب أسماء « الوهابيون والحجاز » . 

والکتاب ‏ في الحقيقة ‏ دفاعا دينيا وسياسية ‏ کیا يقول هنري 
لاوست''' عن احتلال الملك عبدالعزيز وأتباعه السلفيين للحجاز . 
فقد شرح الأسباب السياسية والعسكرية والا صلاحية التي دعت إلى 
ذلك وفند اراء الخصوم في ذلك وبلغ من تأيبد رشيد رضا للملك 
عبدالعزیز آل سعود أن نقل في خاتمة کتابه الذکور خانة کتاب « ملوك 
العرب » لأمين. الريحاني وفیها أن رعية اللك حسين بن على تطیعه 
وتخافه » ورعية الملك بن سعود تطیعه وتحبه » ورعية الامام بی تطیعه 
دون حب ودون خوف » ورعية الملك فيصل لا تخاف ولا تحب ولا تطیع 
(۱) رشيد رضا : الوهابيون والحجاز ص “1 
H. 16501151: IBID 561 ۲)‏ 


۳۹۰ ۰ 


إلا مكرهة . ثم علق رشيد على تلك النتيجة بقوله « فمن من الملوك 
المذكورين فی شبه الحزیرۃ العربية یستحق أن يسود العرب ¢ 7€ . 
لعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهدافها ومبادئها ناقلا بعض 
رسائل الشيخ المبينة لدعوته » وقد رد رشيد رضا في الكتاب على مزاعم 
أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهات السلفية الإصلاحية في سبيل 
تشويه تلك الدعوة أمام شعوب العالم الإسلامي . 

ولا يسعنا في هذه العجالة أن نتعرض هذا الكتاب بالتحليل 
في الدفاع عن شخصية بارزة من زعماء السلفية في التاريخ الإسلامي 
ودر شيخ خمد بن عبد الوداب دع دس 
الاسلام وقال « وکان من أجلهم في القرون لوط قدرا و نبههم ذکرا 
شيخ الأسلام أحد تقي الدین بن تیمیة رجه الله تعالى , فقد آنا اله 
من المواهب ما يندر أن يجتمع لأحد من البشر . . . وكان مع هذا كله من 
أعبد العباد والزهاد » وقد حل من المشكلات وكشف من الشبهات 
وفند من التأويلات ما عجز عن مثله فحول العلماء وضل به كثير من 
المتكلمين والصوفية والفقهاء ) . 

ثم ذكر أنه كان أنصار أولئك المقلدين الحامدين يصدون الناس 
عن كتبه ( ابن تيمية ) إلى أن أحياها الله تعالى في بلاد نجد بظهور 


(۱) رشيد رضا : الصدر السابق ص ۹۸ . ويجلة المنار مجلد ۲١‏ ص ۱۷۲ . 


- ۳۹۱ - 


الجدد الداعي إلى الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده 
وأحفاده وأنصارهم من آل سعود أمراء نجدفي أواخر القرن الثاني عشر 
وأوائل القرن الثالث عشر ثم في نہضة الاصلاح الجديدة بمصر وا ند 
وغيرها من البلاد الإسلامية في عهدنا هذا من القرن الرابع عشر) . 


ويضي رشيد رضا في الدفاع الديني والسياسي عن الدعوة 
السلفية وأتباعها في نجد ويرد على مزاعم أعداء الدعوة وأتباعها ويقول 
« إننا لم نر أحد من البّھاتین الذين يطعنون فيهم ينقل شیئا من كتبهم › 
ونحن هنا ننقل من كتبهم وكتب غيرهم ولا نقول شيئا من عندنا بغير 
دليل ۷ ويسترسل رشيد ف شرح مبادىء دعوة الشيخ حمد بن 
عبدالوهاب وأنها هي الدعوة إلى الاسلام الخالص من شوائب الشرك 
والبدع > ويقول «فمن شاء التفصيل فلیطالع ( الحهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية ) وهي توزع في مكتبة المنار بغير ثمن »۲۱ . 


وی إحدى مباحث الكتاب يجيب رشيد رضا على سؤال ورده من 
أحد قراء مجلة النار وهو : هل یہدم الوهابيون الحجرة النبوية في المدينة 
المنورة ؟ ويجيب رشيد رضا السائل بأن الذي يظنه أن الوهابيين لا 
یہدمون الحجرة النبوية التي فيها القبر الشريف لأن قبر النبي ی كان في 
الأصل منفصلا عن المسجد فهو حجرة عائشة والنہی إنما جاء عن دفن 
اميت في السجد أو بناء المسجد على القبر » وإذا كان بعض الناس 
يدخل الحجرة ويصلي في القبر فيسهل منعه ء كا أن الوهابيين كانوا قد 
(1) المصدر السابق ص و 


(۲) المصدر نفسه ص ١١‏ . 
(۳) نفس الصدر ص ۱۳ . 


-۳۹۲ - 


استولوا على المدينة في مطلع القرن الثالث عشر افجری ول هدموا 
الحجرة المذكورة إضافة إلى أن هدمها يثير عليهم عامةالمسلمين وهذه 
مفسدة ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح كما هي القاعدة 
الشرعیة؟ . 


هذا عن دفاع رشيد رضا عن زعماء السلفیة في مؤلفاته ء أما عن 
تعليقات رشيد رضا على الكتب التي تطبع وتنشر في مطبعة المنار فقد 
شملت أيضا هي الأخرى هذا الدفاع » بل كانت أكثرتلك الکتب التي 
طبعتها مطبعة المنار وعلق عليها رشيد ألفت بغرض الدفاع عن الدعوة 
السلفية وزعمائها ولعل أبرز كتاب يمكن أن نذكره الآن هو كتاب 
« صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان » لمؤلفة الشيخ ( محمد بشير 
السهسواني اهندي ) المتوفي سنة ٣۱۳۲١‏ ه (۱۹۰۸م ) وهو رد على 
( أحمد زيني دحلان ) مفتی مکة وا متوفی سنة ٤‏ ۱۳۰ ه ( ۱۸۸١‏ م )في 
رسالة ألفها نی الرد على دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب " وتشویهها 
آمام السلمین » ویذکر رشيد رضا أن رسالة دحلان تلك « تدور جميع 
مسائلها على قطبين اثنین : قطب الکذب والافتراء على الشيخ وقطب 
اخهل بتخطئته فیماهو مصیب فيه ۱۱ . وقد دکر رشید أن مولف 
کتاب ضيانة الانسان وهو الشيخ السهسوانی التقی بأحمد زيني دحلان 
المذكور في مكة وناظره في التوحيد الذي هو أساس دعوة الوهابية وأقام 


. ۰1 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) اسم هذه الرسالة « الدرر السنية في الرد على الوهابية » وطبعت عدة مرات أحدثها طبعة 
الحلبي سنة ۱۳۸۲ ھ (١۱۹۱ع)‏ . 

(۳) محمد بشير السهسواني : صيانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان « مقدمةالکتاب لرشيد 
رضاء ص ۲۷ و ۲۸ . 


- ۳۹۳ - 


عليه ا حجة ولا عاد إلى ا ٰند ألف كتابه هذا ولكنه طبع في عهده منسوبا 
إلى العلامة الشيخ ( عبدالله بن عبدال رحمن بن عبدالرحيم السندي ) 
کیا يفعل ذلك كثير من العلماء المشهورين . وقد طبع الكتاب طبعة 
ثانية في مطبعة المنار سنة ١5١‏ ه على نفقة جماعة من ا حجازیین 
والنجديين وقدم له رشيد رضا بمقدمة طويلة بلغت عشر صفحات 
تحدث فيها عن معنى السنة والجماعة ومعنى البدعة وتاريخها ثم أعقب 
ذلك بترجمة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته الإإصلاحية في نجد 
ثم تحدث عن رسالة الشيخ دحلان في الرد على الوهابية ومطاعنها على 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وذكر رشيد أنه اطلع على كتب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من علماء الدعوة فرأى أنه ۸ يصل 
إليهم اعتراض ولا طعن فيهم إلا وأجابوا عنه وقد طبعت أكثر كتبهم 
واستبعد رشيد أن يكون أحمد زيني دحلان لم يطلع على شي ءمن كتبهم 
وهو في مكة على مقربة منہم » وقال « أنه إذا كان قد اطلع على شيء من 
كتبهم ثم أصر على ما عزاه إليهم من الكذب والبهتان ولاسي) ما نقده 
صريحا وتب رأوا منه فأي قيمة لنقله ودينه وأمانته ؟ وهل هو إلا من باعوا 
دینہم بدنياهم ۷" . 


ثم تحدث رشيد عن كتاب صيانة الإنسان للشيخ السهسواني 
وقال « جرى الشيخ السهسواني في رده على ابن دحلان على طريقة 
ومنہاج المحدثين في التثبت في النقل بتمرير الروايات وعزو الأحاديث 
والأخبار إلى رجیها . وجرى في تفنيد مطاعنه على طريقة الاستقلال 


(۱) الصدر السابق ص ۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۲۹ . 


- ۳۹ ۰ 


الاجتهادي في الاستدلال وتحرير ماهو من دين الاسلام ومالیس منەء 

والاعتماد فيماهو سنة وماهو بدعة على نصوص الكتاب والسنة 

الصحيحة المأثورة » وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة الأمصار المجتهدين »۲۱ ۰ وعل العموم فالكتاب دفاع عن دعوة 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الأسس التي ذكرها رشيد . 

ثانيا . آما المواضيع السلفیة التي تحدثت عنها بعض مؤلفات 
رشيد رضا وتعليقاته على كتب غيره فهو موضوع واسع لا يمكن أن تفي 
حقه تلك الصفحات . ولکننا على أي حال نتأخذ نصوصا من بعض 

مؤلفاته لتوضيح ذلك . 

۱ -في كتابه ( الوحدة الاسلامية والأخوة الدينية ) : ينصب حديث 
رشيد فيه على مشروعية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وحاربة 
التقليد . فهو يعقد محاورة دينية بين عالم مجھد رمز له 
ب( المصلح ) وشيخ مقلد رمز له ب ( القلد ) وکان موضوع 
حوارهما مسألة الاجتهاد والتقليد والوحدة الإسلامية في أمور 
السياسة والدين . وقد ركز رشيد في هذه المحاورة على تأثير التنازع 
الديني الذي مني به المسلمون قرونا طويلة على ضياع وحدتهم 
الإسلامية » لنستمع إلى رشيد يقول في مقدمة كتابه المذكور «تمزق 
شمل المسلمين بتنازعهم السياسي الذي تبعه التنازع الديني » 
فتفرقوا شيعا كل شيعة تنتحل مذهبا تتخذه حجة لنفسها على سائر 
المسلمين . فكان ذلك حجابا دون رد ما تنازعوا فيه إلى اللہ ورسوله 
بتحكيم الكتاب والسنة فيه » . 


. ۳۰ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹۰۳۰۵۔ 


تم يقول رشيد « لا إصلاح الا بدعوة » ولا دعوة إلا 
إصلاح » ۰ ثم يذكر رشيد أنه كتب في جلة المنار عدة مقالات في 
بطلان التقليد والدعوة إلى الاجتهاد مها ماهو من إنشائه ومنہا ماهو 
المصلح وا مقلد ) التي جمعها في هذا الكتاب . وقد أضاف رشيد 
إليها أسكئلة وردت إليه عن اومن ا موي الاجتهاد والتقلید 
ب( شيخ لعروبة ) » کا أضاف رشي إل الکتاب بحثا في 
اختلاف الأمة وسيرة الأئمة وخالفة الخلف للسلف الصالح في فهم 
هذا البحث تمهيدا ا ليام . . ورأى ان يضمه إن کاب ( الرحدة 

۳ 

۳۷ ه في مطبعة انار صر . ۰ 
؟ ‏ کتاب ( یسر الا سلام وأصول التشريع العام ) وقد رکز رشید رضا 
في هذا الكتاب على مبدأ القياس في الشريعة الإسلامية ء فبين أن 
منه ماهو باطل ومنه ماهو صحيح ومنه ماهو موضع اشتباه » وأورد 
أنواعا وأمثلة لكل قسم وبين أن دعاة الإصلاح الإسلامي المعتدلين 


(١)رشيد‏ رضا : الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية ء ص ز ( المقدمة ) ط ثالشة سنة 
۷ھ . 
0( المصدر الساب ص ۰ (المامش ) . 
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هم المستعملين للقیاس الصحیح" ۲ وهم بذلك وسط بین المقلدين 
ا حامدین وبين المتفرنجين دعاة الحضارة العصريةوالجاهلين .ویظهر 
رشيد أنه متأثر في رأيه بالقياس لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم لذلك هو يكثر النقل عنهها وخاصة عن ابن تيمية . 
ويجعل رشيد في آخر كتابه نتيجة هامة لمباحثه في الكتاب فيذكر أن 
السائل الدينية المحضة من العقائد والعبادات تؤخذ من القران 
والسنة على الوجه الذي كان عليه الصدر الأول من الصحابة أما 
المسائل الدنيوية فا ورد فيها نص قطعي یؤخذ به بلا جدال » وأما 
ما سكت عنه الشارع ففيه الخيار » بشرط ألا خالف ذلك إجماع 
الأمة . وفي خاتمة الكتاب يقرر رشيد أن عنوان الكتاب له عظيم 
الشأن ء وهو لم يمحص مباحثه ک| يحب لأن مباحث الكتاب أخحذت 
أغلبها من تفسير المنار فطبعت منفردة في هذا الكتاب وتمنى رشيد أن 
يوفقه الله تعالى لوضع كتاب مستقل في تلك الباحث يكون فصل 
الخطاب”'2 . والذي نعلمه أن رشيد لحقته المنية قبل تحقيق تلك 
الأمنية . 

۳ - مناسك الحج وحكمه : كما قلنا سابقا أن شخصية رشيد 
الاجتھادیة تظهر في هذا الكتاب فهو لم يتقيد بمذهب معين فيه . 
ورغم أن رشيد رضا ألفه في مدة وجيزة جدا لا تتجاوز الیومین - كما 
ذكر في مقدمته ‏ وعلى الرغم أيضاأنه ألفه بمناسبة حجته الأولى سنة 
۶ ه ( ۱۹۱۵ م ) وكان الحجاز تحت حكم الشريف 

)١(‏ رشيد رضا : يسر الإسلام وأصول التشريع العام ص 7 - ۱۲ ط ثانية ۱۳۷۵ ه 


( ۱۹۵ ¢( . 
(۲) الصدر السابق ص ۷۸ . 


- ۳۹۷ - 


حسين بن علي حينذاك وهو المعادي لدعوة الشيخ حمد بن 
عبدالوهاب وسلفيتها رغم كل ذلك فإن رشيد رضالم ینس 
شخصيته السلفية في هذا الكتاب » ويستطيع الباحث أن يلمس 
ذلك واضحا في عدد من مباحث الكتاب . فقد دعا رشيد إلى اتباع 
شرع الله تعالى في المناسك والبعد عن البدع بأنواعها ء وإخلاص 
التوحید لله تعالى في تلك المناسك کم بين حكمة كثير من أمور الحج 
ومناسكه كاستلام الحجر الأسود وتقبيله وأن الغرض من ذلك لیس 
التبرك به أو عبادته وإنما هو شعيرة من شعائر الله تعالى أمرنا 
اللهتعالى ورسوله باحترامها ء فالواجب امتثال أمر الشارع واتباع ما 
ورد بلا زيادة ولا نقصان . وهذا لا یقبل جميع أركان الكعبة 
الأخرى عند جمهور السلف لعدم ورود النص في ذلك) . 


٤‏ - في كتابي السنة والشيعة و ( الوهابيون والحجاز  )‏ اللذين آشرنا ما 
سابقا - كثير من المواضيع والمباحث السلفية . ففي كتاب السنة 
والشيعة یتعرض رشيد في رده على الشيعة إلى مذهب السلف في 
صفات الله تعالى الذين يفوضون حقيقة تلك الصفات إلى الله تعالى 
ويمرونها كماجاءت في الكتاب والسنة مع تنزيه الرب تعالى عن 
الشبه والمثل بلا تأويل ولا تعطيل لعانيها(” . آما في كتاب 
( الوهابيون والحجاز ) فينقل رشيد رضا بعض رسائل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب » ورسائل أتباعه التى تبين مبادىء الدعوة 
ويقارنها با عليه سلف الأمة ليوضح أن دعوة الشيخ محمد بن 

. ۷۸ المصدر السايق ص‎ )١( 


(۲) رشيد رضا : مناسك ا حج صن ۲۷۔ ۳۷ ۔ 
(۳) رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ص ۷۹ وما بعدھا . 
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عبدالوهاب دعوة سلفية قامت على أساس من التمسك بالقران 
والسنة واثار السلف الصالح . فهو مثلا ‏ ينقل خطبة الشيخ 
( عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب) عند دخول ا حیش 
السعودي مكة في عهد الامام سعود الكبير سنة ۱۲۱۸ ه 
( ۱۸۰۳ ) ويقارن ما فيها من مبادىء با عليه سلف الأمة في 
ذلك بل يورد شهادة شيخ الأزهر وبعض علاء الأزهر بأن ما ورد 
فيها هو مذهب آهل السنة والجماعة("2 . 
أما المواضيع السلفية التي تظهر في تعليقات رشيد رضا على كتب 
غيره فإنها أكثر ما يظهر ذلك في الكتب التي تطبعها ا منار لشيوخ الدعوة 
السلفية في نجد . وذلك مثل كتاب مجموعة ( الرسائل والمسائل 
النجدية ) وكتاب ( ال دیة السنية والتحفة الوهابية النجدية ) وغيرها . 
ففي كتاب ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) مثلا - يعلق 
رشيد على حديث الشیخ ( عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب ) حول وجوب قطع الأشجار التي يتبرك مها العامة 
فيقول رشيد في الحامش « كان بقرب بلدنا - يقصد القلمون - زيتونة 
یسمونها ( زيتونة الولية ) يعتقد الجمهور بركتها ء فلا قرأت لأهل البلد 
عقيدة التوحيد في أيام طلب العلم أغريتهم بقلعها فقلعوها ليلا » وكان 
هناك عليقة منسوبة لولی ينوطون بها الخرق . فما زلت مهم حت منعتهم 
من ذلك )۶ . 


(۲) أنظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج ‏ ص ۳۹۲ ( الهامش ) في رسالة الشيخ 
عبد اللطيف عبدالرحمن آل الشيخ . 


- ۳۹۹ ۰- 


وی کتاب ( الهدية السنية ) يعلق رشيد على كلام الامام 
( عبدالعزيز بن محمد بن سعود ) حول إثبات شفاعة الرسول وله 
للمؤمنين » فيقول رشيد « المفهوم من العبارة أن سبب حصول الشفاعة 
في الآخرة هو اتباع النبي للا فيا جاء به من الأقوال والأفعال والعقائد 
لا طلبها باللسان منه فان هذه بدعة غير مشروعة 2١7)‏ وفي موضع آخر 
يعلق رشيد رضا على تقرير الشيخ ( عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ) في خطبته المشهورة حول أن البدعة في الدين مذمومة 
مطلقا خلافا لمن قال حسنة وقبيحة ولمن قسمها خمسة أقسام ولا حاول 
الشيخ عبدالله الجمع بين أقوال العلماء في هذا الصدد فقال « الحسنة 
ما عليه السلف الصالح ويكون تسميتها بدعة مجازا . والقبيحة ما عدا 
ذلك » علق رشيد على هذا القول بقوله « التحقيق أن البدعة في الدين 
من العقائد والعبادات لا تكون إلا مذمومة وهي التي ورد الحديث بأنها 
كلها ضلالة ء ومنها ما حدث في القرون الثلاثةحتى الأول منها كالقول 
بإنكار القدر » وأما البدعة التي تعتريها الأحكام الخمسة ( الواجب 
والمندوب والمباح والمحرم والمكروه ) فهي بدعة في أمور الدنیا وسماها 
بعضهم اللغوية . فمنها النافع الذي لابد منه كاللآلات الحربية الحديثة 
وهو واجب . ومنها الضار قطعا وهو المحرم ومنہا دون ذلك وهو 
مستحب أو مکروہ أو مباح )١()‏ » ورشيد رضا بهذا يخالف رأي الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب فيحصر التقسيم للبدعة في أمور 
الدنيا فقط . وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شخصية رشيد 


)١(‏ سليمان بن سحمان ( جامع ) المدية السنية والتحفة الوهابية النجدية ص ١١‏ ط النار 
٤‏ ه(الغامش ) . 
(۲) المصدر السابق ص ٤١‏ . ( اطامش ) 


EIDE 


المستقلة . فعلى الرغم من إعجابه الشديد باراء علماء الدعوة السلفية في 
نجد فإن له رأيه المستقل إذا ظهر له الحق في غير ذلك . ولذلك خالف 
رشيد رضا رأي الشيخ عبدالله في موضع آخر وهو قوله بعدم ضبط 
مذاهب الرافضة والزيدية والإمامية ء فعلق رشيد على هذا الرأي بقوله 
« الظاهر أن صاحب هذه الرسالة ووالده لم يطلعوا على كتب الزيدية في 
الفقه ء ولو اطلعوا عليها لعلموا أن فقههم مدون . وكذلك الامامیة 
وأن الفرق بينه وبين فقه ( المذاهب الأربعة ) قليل قلا قال أحد جتهدیه 
قولا انفرد به وخالف الإجماع قبله وكيف وهم محتجون بالإإجماع وبعمل 
السلف ؟ وكذا بأحاديث دواوين السنة المشهورة کالکتب الستة وقد 
كان مشايخنا يقولون کما قال مشايخ نجد أن سبب حصر التقليد في فقه 
الأربعة دون سائر جتهدي الأمة هو تدوين مذاهبهم دون غيرها وهذا 
غلط سببه عدم الا طلاع 2 


ومن هنا عکننا أن نقول : أن رشيد فی تعلیقاته کان مصححا 
وناقدا معا . 


وإذا کان رشيد رضا قد نقد ملفات غيره فانه كان يرحب ویفتح 
صدرہ لمن ينتقدون مؤلفاته أو يبدي بعض الملاحظات عليها . وكثيرا ما 
يجد الباحث بعض هذه الانتقادات قد نشرها رشيد في مجله المنار بنصها 
وعلق عليها . فا كان مقنعا وافق عليه . وما كان غير ذلك طالب ناقده 
بأدلة توضح رأيه . فهاهو الأستاذ ( عباس محمود العقاد ) مثلا ‏ يقرظ 
كتاب الوحي المحمدي وينقده في جريدة ا لحھاد . فينشر نقده رشيد 


(۱) نفس الصدر ص ۳۸ ( الهامش ) . 


ا 


رضا في مجلة النار ويرد عليه » ويصف العقاد بأن علمه بالدين قلیل 


حدا(۱) . 


ومن المناسب أن نذكر هنا نقدا وجهه أحد علماء نجد وهو الشیخ 
( عبدالله بن على بن يابس ) إلى كتاب ( الوحي المحمدي ) لرشيد 
رضاء وقد نشره رشيد رضا بنصه في جلة المنار تحت عنوان ( تقريظ 
کتاب الوحى المحمدي وانتقاده )۲0 . فذكر أنه لما صدر كتاب 
( الوحي المحمدي ) آهداه إلى كثير من علماء وأدباء مصر وغيرها : 
وطلب منهم انتقاد ما يرونه فيه ء فلم ينتقد أحد منهم شيئا من مسائله » 
ثم قال « ولكن جاءنا الكتاب الآتي من الأستاذ صاحب الإمضاء 
( عبدالته بن علي بن بابس ) وهو من علماءنجد ومقيم في القاهرة قبيل 
الفراغ من طبعة الكتاب الثانية فسررنا به وإننا ننشره ونقضي عليه ببیان 
رأينا فيه » . 

وقد افتتح الناقد حديثه بمدح كتاب ( الوحي المحمدي ) ثم قال 
« وبا أن مسائل العلم معترك العلاء . . وا حواد قد يكبو والسيف ينبو 
والخطأ لم يعصم منه إلا الشارع الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا 
وحي يوحى . فإن لي في كتابكم ملاحظات سأبديها ومواضيع سأتكلم 
فيها ء لمعرفتي أنكم من ينشدون الحق ويتحراه » ویغلب مرضاة خالقه 
على اتباع هواه . والشاهد لي على ذلك أنكم الذين تنازلتم لمنازلة 
الانتقاد . وتواضعتم هذا الراد وتلك خلةالعلماء السابقين» وطريقة 
القادة المهديين » . 


(۱) مجلة المنار حلد ۳۳ ص ۷۸۰ وما بعدها . 
(۲) مجلةالمنار جلد ۳۶ ص 147-1١80‏ . 
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ثم أورد انتقاداته على مباحث الكتاب وتتلخص في خسۂ 
امور('١‏ :۔ 
۱ ما ذكره رشيد من أن الاسلام حاء بعدم تجدید الاسترقاق في 
الستقبل في عدة طرق . 
۲ ما ذكره رشيد من أن حروب رسول الله ی للكفار كانت دفاعا 
كلها . 
٣۔ما‏ ذكره رشيد من أن الشريعة تعطي المرأة حق اشتراط عصمتها 
بيدها فتطلّق نفسها إذا شاءت . 
٤‏ ۔ حول كلام الله تعالى ووصفه . 
_ حول ليلة المولد النبوي . 
وقد رد رشيد رضا على هذه الأمور الخمسة بما يراه » ولو تتبعنا 
( سلفية مؤلفات رشيد ) فيجدر بنا أن نلقي بعض الضوء على رشيد في 
الأمرين الأخيرين وما ( كلام الله تعالى ) و ( ليلة المولد النبوي ) وذلك 
لناسبتهم| لموضوعنا . 
أما نقد الشيخ عبدالله بن يابس حول كلام الله تعالى فقد قال في 
ذلك « قلتم في صفحة ۱۸۷ : فکلام الله عندنا شأن من شؤونه وصفة 
من صفات كماله وعلمه ء إلا أن وظيفة العلم انکشاف المعلومات له 


(۱) الصدر السابق ص ۲٢۲٢‏ ۔ ۲٢٢٢‏ . 


- ۰۳ 


شاء » . هذا التعريف لا يعرف لأحد من علماء السنة ورواة الآثار 
كمالك والسفيانيين وأ مد واسحاق ويحيى بن معين والبخاري ولا 
كالزهري وأيوب وابن سرين ولا عن أحد من الصحابة » فان كان 
معروفا لديكم فأزيلوا عنا اللبس » وما رأيكم لو كشف الله لعبد بإزالة 
الحجب فهل يقال أنه كلمة فإن تعريفكم صادق على هذا ؟ وهلا يجوز 
عندكم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد کیا يسمعه من قرب ؟ وهل 
تعريفكم هذا لكلام الله الذي هو القران فحسب أو ما هو آعم . وهل 
أنتم تعتقدون أن القران كلام الله أم هو عبارة عنه »۱ . 


وقد رد رشيد على كلام الناقد فصحح فيها إشكاله وقال « إننی 
بينت مرادي من تخطئة المتكلمين وبيان ا حق في معنى كلام اللہ تعال 
وتكليمه لرسله في الفصل الأول الذي زدته في أول الطبعة الثانية من 
كتاب الوحي ( ص ۲۲ - ۲۵ ) ونشر في المنار وفيه التصريح بأن موسى 
عليه السلام سمع نداء اللہ تعالى له من وراء الشجرة 5 وإثبات الكلام 
والتكليم والنداء لله تعالى » وأما يكون العنایة من هذا کشف ما شاء الله 
تعالى من علمه .لمن شاء من رسله فهو بياني لمتعلق الكلام وغاية التكليم 
الذي يفهمه الرسول من الخطاب 2 ولیس معناه أن الكلام أو التكليم 
هو العلم » وهذا بديبي في نفسه . ولكنه اشتبه على ا نتقد فتوهم آنني 
لو كشف عنا ا خجاب لرأيناها . فهذه عبارة مبتدعة لا يدل عليها نقل 
ولا عقل . وإنها أخذوها من قاعدتهم كل موجود يجوز أن یری » ثم ذكر 
رشيد أنه وصح في ذلك الفصل وجوت اتباع مذهب السلف في كلام 


(۱) المصدر السابق ص ۱۲ . 


۔)٤٠-‎ 


ونفي ء من غير زيادة ولا نقص بلا تعطيل ولا غثیل ولا تاویل . وإبعاد 
تحكيم العقل في ذلك . 

ثم قال رشيد « وقد نشر هذا الفصل في المنار عند البدء بإعادة 
طبع كتاب الوحي المحمدي . الذي جاءنا انتقاد أخيناالأستاذ النجدي 
عند اتهامه . وما أراه إلا قد قرأ قبله » ولكن إخواننا النجدين مصابون 
بنوع من الوسوسة على مذهب السلف » فإذا رأوا كلمة واحدة في كلام 
أحد يحتمل أن تفسر با يخالفه قامت قيامتهم على قائلها وان لم 
يفهموها . وإن كان له مع ذلك مئات الجمل الواضحة التى تثبت أنه 
مثلهم أو أعلم منہم بمذهب السلف وأقدر على بيانه ونصره بالعبارات 
الفصيحة المختلفة » غير متقيد بألفاظ بعض المؤلفين السابقين تقيد 

التعبد ها )200 . 

وقد لفت نظرناعبارة رشید الأخيرة . فقد آخذنا علیها آمرین 

هما : 

۱ نحس أن فيها شیئا من اللمز بالنجديين ‏ کم| يسميهم رشید - 
ويقصد بهم علماء نجد من أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . وإذا كان ما ذكره دليلا على شدة تمسك وحرص 
علماء نجد بمذهب السلف . فقد كان الأجدر برشيد ألا يعمم هذه 
يمثل بحال من الأحوال المجموعة كلها . 


(۱) الصدر السابق ص ۲٢٢‏ . 


- © 


۲ - یلاحظ الباحث نوعا من افتخار رشيد بنفسه ء وهو افتخار ملتو 
- كما يقولون . فلا شك أنه يقصد نفسه حينا ذكر أنه مثل علماء نجد 
فهم| لمذهب السلف أو هو أعلم منهم فيه . 
ومع ذلك فإن الناقد ‏ في ا حقیقة - قد تناس مواقف رشيد رضا 
الواضحة الدعاية إلى التمسك بمذهب السلف وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة في أساء الله وصفاته وأمور الغيب كلها ء سواء في مجلة النار 
أو تفسيره أو في كثير من مؤلفاته » وقد صدق رشيد حید| ذكر أنه له 
مئات الحمل الواضحة الداعية لمذهب السلف بحذافيره وقد مر معنا 
طرفا منہا . 
أما عن انتقاد الشيخ عبدالله بن يابس حول ليلة المولد النبوي 
فقد قال في انتقاده « وقلتم في صفحة 8 : وحررت هذه المقدمة في ليلة 
المولد . فهل عندكم خبر صحيح يعين ليلة المولد » مع أن المتخصصين 
من العلاء قرروا أنها لا تعرف » وفيها أقوال متعارضة متضاربة لیس 
بعضها أولى بالبطلان من بعض ولا أظن أنكم تتابعون الناس على ما 
درجوا عليه من الباطل »۱ . 
وقد رد رشيد رضا على ذلك بقوله « وأرد على هذه من وجوه :- 

١‏ .- إن هذه المسألة تاريخية لا فی مسائل الاعتقاد ولا في مسائل 
الأحكام الشرعية فجواز حكايتها لا يتوقف على حديث صحيح 
ولا على حسن ولا ضعيف . 


۲ - قوله « إن المحققين من العلماء قرروا أا لا تعرف » غير معروف 





. ١837 مجلة التار جلد ۳۶ ص‎ )١( 


۔“١٤٤٦-‎ 





عندنا فمن هؤلاءالمحققون ؟ ۰ وما دليلهم على ما قالوا 3 وهل 
يجب على من لم یظهر له دليلهم أن یتبعهم ؟ هذا زعم لا يقول به 
مسلم ولا عاقل » وحكم لم يقل به عالم ول يقض به عادل . 


۳ - قوله « إن فيها أقوالا متعارضة ليس بعضها أولى بالبطلان من بعض 
يعني آنها متساوية فيه مردود لأنه حالف لنقل علاء الحديث 
والتاريخ وترجيح بعضها على بعض » ثم أورد رشيد مجموعة من 
أقوال المحدثين والمؤرخين الدالة على ذلك . 

ثم قال « وجملة القول أنه لا يصح أن يقال فيا رجحه بعض 
حفاظ الحديث أنه كغيره باطل وإن مثل هذه المسألة التاريخية يكتفى في 
الخلاف فيها ترجيح هؤلاء ومن دونهم من العلماء لبعض الأقوال على 
بعض ومن الغریب أن يشترط أستاذ حنبلي فيها أنها لا تثبت إلا بحديث 
صحيح » وإمامه بل مام السّنة أحمد بن حنبل يقبل ما دون الحديث 

الصحيح 5 الأحکام الشرعية »۲۱ . 

ونلاحظ على ذلك النقد والرد عليه ا يلي :- 


١‏ -لم يوضح الناقد مراده من نقده هذا . هل كان يريد إثبات تاريخ 
الولد النبوي نفسه ؟ أو كان هدفه التوصل إلى أن الاحتفال بيوم 
المولد أو ليلته بدعة في الدين ؟ ونحسب أنه أراد هذا بقوله « ولا 
أظن أنكم تتابعون الناس على ما درجوا عليه من الباطل » . 


۲ لقد أجاد رشيد في رده هذا ء» وبرزت فيه شخصيته العلمية » كا 


(۱) الصدر السابق ص ۲۲۵ و ۲۲۰ . 


- ¥ - 


دل جوابه على تمكنه من تاريخ السيرة النبوية إلى جانب معرفته 
الدقيقة برواة الأحاديث وأسانيدها . 


٣۔‏ أغفل رشيد رضا الرد على الناقد في جملته الأخيرة حینما قال « ولا 
أظن أنكم تتابعون الناس على ما درجوا عليه من الباطل » ويقصد 
به بدعة الاحتفال با مولد النبوي ومافيه من المنكرات . 
ولعل رشيد رضا رأى أن ترك رده على تلك ا حملة أولى لأنه من 
الطبيعي ألا يتابع الناس فیم| یأتون به من بدع الاحتفالات بالمولد 
بل کثیرا ما رفع صوته وقلمه في إنكارها با تمليه عليه سلفیته . 


٤‏ - ظهرت في ردود رشید على ذلك الانتقاد عموما شخصیته 
الاستقلالية الاجتهادية ء فهو لا يريد تقلید من سبقه من العلماء في 
علومهم دون فهم لحا . واقتناع بها > وضذا ذکر فی رده السابق أنه لا 
يتقيد بألفاظ بعض الؤلفین السابقین تقيد التعبد بها ء بل في ختام رد 
رشید على انتقاد الشيخ عبدالله بن یابس آنحی على التقلید ودعی 
إلى الاستقلال مع التدقیق والتحقیق في الاستدلال حيث قال « هذا 
وإننی م أطل هذه الاطالة في تفنيد انتقاد ضعیف کانتقاد صديقي 
الأستاذ الفاضل الشيخ عبدالله بن يابس إلا حبا فيه وفي قومه , 
وحرصا على أن يكون باعثا له على التدقيق والتحقيق في 
الاستدلال » وما يقتضيه الخروج من مضيق التقليد إلى فضاء 
الاستدلال » وما اقترحت عليه كتابة هذا الانتقاد كله والاستدلال 
عليه إلا لأجل هذا( . 





(۱) الصدر السابق ص ۲۲٢‏ . 


- )۸- 


وجب أن نشيرهنا أن رشيد رضا لا يريد في حربه للتقليد بأنواعه 
عدم الاستفادة من العلماء السابقين فی توصلوا إليه من اراء واجتهادات 
ومعارف بل المهم الأخذ مها عن فهم واقتناع ودراية ودليل . ولهذا عرف 
رشيد رضا التقليد بأنه الأخذ بالرأي من غير دليل'“ ۰ ومن هنا كان 
إعجاب رشيد رضا بكثير من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب وتأثره مهم لم يكن تقليدا لأنه أخذ 
اراء‌هم عن فهم ودراية ودليل واقتناع ء وهذا قد يخالف رشيد بعض 
اراء أولئك لعدم اقتناعه مها كا مر معنا من انتقاده لبعض اراء الشيخ 
( عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) في تعليقه على كتاب ( الهدية 
السنية والتحفة الوهابية النجدية  )‏ كما أن رشيد له اراء م يقل ما 
أولئك العلياء مثل :۔ 


١‏ - رأيه في جواز التيمم للمسافر ولو كان الماء موجودا بين يديه ولا عذر 
يمنعه من استعماله . ويفسر أي ةالتيمم في سورة النساء على هذا 
الأساس . 


۲ رأيه بعدم نسخ اية الوصية وهي قوله تعالى # كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين 4 فهو يرى أن الآية غير منسوخة باية 
المواريث ولا بحديث « لا وصیة لوارث » وقد قال بنسخها بذلك 
جمهور العلاء . 
ول يكتف رشيد بإظهار رأيه في هاتين المسألتين ( التيمم , 


(۱) محمد بن عبدالعظيم الموروي : القول السدید في بعض مسائل الاجتھاد والتقليد ص ٤‏ 
( اهامش ) تعليق لرشید رضا۔ ج ۱ المنار ۱۳۳۲ ها ۔ 


- °۹ - 


السلمین() . 
ومھم| يكن من أمر فان سلفية رشيد وجهاده 5 ذلك الميدان 
ظهرت في دعوته إلى إخلاص التوحيد لله تعالى والبعد عن كل ما ينافيه 
من بدع وخرافات وأنواع الشركيات » وفي تمسكه بمذهب أهل السنة 
والجماعة فی آسیاء الله وصفاته وأمور الغيب كلها ء وظهرت من ناحية 
أخرى في دعوته إلى الاجتھاد والاستقلال في الرأي وحربه للتقليد 
الأعمى بكل أنواعه ۔ 


ولا بد أن نشیر هنا ما دام حدیثنا عن سلفية مؤلفات رشيد » أن 
لرشید رضا مؤلفات قد لا توافق النظرة السلفية عامة ودعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب خاصة وذلك في إطارها العام ونقصد بذلك 
مؤلفات رشيد رضا بمناسبة المولد النبوي الشريف والاحتفال به وذلك 
مثل ( ذكرى الولد النبوي ) وكتاب « نداء للجنس اللطیف يوم المولد 
النبوي الشريف » . 


فدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب تری أن جعل يوم مولد 
حرصهم على ا حیر وحبهم للرسول أكثر منا » وا حبر کل ا خير في اتباع 





(۱) عبد الرهن بن عبداللطیف بن عبدالله ال الشیخ : مشاھیر علاء نجد وغیرهم ص 8٩۱‏ 
ط ثانية ۱۳۹6 ه . وعبدالله بن سعد الرویشد : قادة الفکر الا سلامي عبر القرون : 
ص ۳۱۷ و ۳۱۸ . 


۰ 


سنته لا ظاهرا و باطنا(۱) ۰ 


أما الشیخ رشيد رضا فقد رأى رأيا اخر ء وهو أنه من الأحسن 
الاستفادة من هذه الاحتفالات بأمور تعود بالخير على الجتمع المسلم » 
فألف رسالة خاصة لأجل قراءتها في تلك الاحتفالات » تشمل 
الصحیح من سيرة رسول الله ی وأحادیثه وفضائله » وأسماها « في 
ذکری الوند النبوي » وفصد في ذلك قراءتها لجرد الذکری 
والاعتبار(") . 


(۱) سلیمان بن سحمان : ال حدیة السنية والتحفه‌الوهايية ص 1۸ ء وعبدالعزيز بن باز 
- جريدة الجزيرة في العدد ۲۰۹6 تاريخ ۹ ربیع الأول عام ۱۳۹۸ ه ( حکم الاحتفال 
بالولد ) وجريدة الریاض - العدد 4۱4۸ تاریخ ۱ ربیم الأول ۱۳۹۹ ه ( فتوی شرعية 

(۲) رشيد رضا : ذكرى المولد النبوي ص ۳ ط الشار بصر عام ۹ هاء وله المنار 
مجلد ٠٢‏ ص ۳۰ و ۳۱ . 


۔)١١-‎ 


- 
عل 


رتم 
جل لاني انیج 
سکم دی (لروعسسن 
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رق 
میں لايق گی 
ہے دوب 


۷۸۷۷۳۷ 


الباب الرابع 
رشید رضا في میدان الاصلاح 


الفصل الأول :أعماله الاصلاحية 


الفصل الثاني : رشيد والإصلاح السياسي 


الفصل الثالث : أثر النار ني العالم الاسلامي 


۔)١١-‎ 


ت 7 
ج ی یی ری 
ہے رہن ازو ی 


۱۸/۷۷۷۸۷ ۔۲٢ لم0‎ ۵۲3۹۲۰۱۷۲٦ 


ے‫ 
ع 


ےت 7 
جی یی اجري 
ہی این لروصی 


۸۷ ۱۸۷۱۷۷۸۷ ۲۳ براك ت‎ 3۴۵۲۰ ٦١ 


رشید في میدان الا صلاح 

بعد أن آخذنا فكرة واسعة عن جهاد رشید في میدان الدعوة 
السلفية بشکل عام ودعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب بشکل خاص . 
فمن الأحسن أن نعقب ذلك فی أخذ فكرة عامة عن جهود رشيد في 
ميدان آخر هو ميدان اصلاح . 

فإذا كان الميدان السابق وهو ميدان الدعوة قد دخل فيه رشيد . 
بقلبه وفكره فان ميدان الإصلاح قد دخل فيه با أيضا . ولكن كانت 
جهوده عملية بمعنى أن رشيد رضا عمل على تطبيق أفكاره التي يدعو 
إليها أو سعى إلى تطبيقها بكل ما أوتي من قوة ونفوذ ء وقد كتب لبعض 
تلك الجهود النجاح أكثر تما كتب للبعض الآخر . 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن جهود رشيد رضا في ميدان الإإصلاح 
لا يتعدى اراء وأفكار لرشيد حاول تطبيقها عمليا وكانت تلك الجهود 
متنوعة ا حوانب بتنوع تلك الأفكار والآراء الا صلاحية . فقد كان 
لرشيد اراء إصلاحية سعى لنشرها وتطبيقها في مجال اللغة العربية 
والأدب العربي وله آراء أخرى في مجال الفقه الاسلامی واراء أخرى في 
جال التربية و التعليم وكذلك في النواحي السياسية والاجتماعية 
وغيرها . 

- 5١6 


والحقيقة أن هذه الصفحات لا تتسع حتى ولا لسرد تلك الأفكار 
وتأثيرها ولكننا يجب أن نعرف أنه مما ساعد على وجود تلك الآراء 
والأفكار المتنوعة في شخصية رشيد هو أن رشيد رجل متعدد الجوانب 
والواهب . فهو سياسي وصحفي ومفسر » وحدث وفقيه وكاتب 
وشاعر ‏ ولغوي » وخطیب » واجتماعي كثير المراسلة لأهله 
وأصدقائه . 

ومن هنا فإن الباحث في جهود رشيد في ميدان الإصلاح يواجه 
جهات متعددة يمكن أن يتجه إليها في حدیثه ,فهناك جهوده الإسلامية 
وجهوده العربية وجهوده الاجتماعية » وجهوده الأدبية وجهوده 
اللغوية » وجهوده الشرعية التخصصة) . 

لذلك كله اثرنا أن نحصر حديثنا فی هذا الباب بثلاثة أمور 
وضعناها على شكل فصول وهي : 


ثالثا : أثر المنار في العام الإسلامي . 

ولعل هذه الأمور الثلاثة كافية في إعطائنا ضوءا واضحا عن 

وإذا كان موضوع بحثنا يركز على العلاقة بين الدعوة السلفية 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب ورشيد رضا وتأثره مها فان حديئنا في هذا 


. 4 د . أحمد الشرباصی : رشيد رضا صاحب النار ص‎ )١( 


ہ٦‏ ا(“ 


الميدان لا يخرجنا عن نطاق بحثنا ء إذ من المهم أن نعرف بعض 
الأعمال الاصلاحية لتلك الشخصية . وهي ولا شك نابعة من 
سلفيتها . كا لابد أن نعرف جھودہ في الجال السياسى في عصره 
وكيف أثرت عليه وأثر عليها بالإضافة إلى معرفتنا عن تا“ٴیر تلك 
الشخصية في العالم الإسلامي ككل . 


۔١٤۷-‎ 


ج 
کے گے 


قرف 7 
جلاع رص 
سکس ین کروی 


۱۸۱۷۸۷۱۷۸۷ .1ت ات ۲۳۲۱۱۰>۱۷۸۷۔‎ COM 


عل 


ار 
یں 9ے بی 
کے ادن جیزوصی 


۸۷ ۱۷۸۷۱۸۷ ۰۲۳۳ ب‎ 5٠۸۵3 ۲3۶۴٣۰۰ 


الفصل الأول 


أعماله الإصلاحية 


العمل . صحيح أنه يواجهه ركاما من الآراء والأفكار الإإصلاحية 
ولكن لا يعرف إلى أي حد أمكن لرشيد تطبيقها عمليا . فرشيد رضا 
شخصية إسلامية إصلاحية ولكنها ليس عندها من النفوذ والسلطان ما 
يمكنها من تطبيق ما يراه ويؤمن به . 

وعلى كل حال فإن هناك ثلاثة آوجه بجد الباحث دورا عمليا 
لرشيد رضا فيها . وقد كتب لتلك الأعمال الثلاثة النجاح في تطبيقها 
وإن كانت نسبة نجاحها بدرحات متفاوتة وهذه الأعمال الثلاثة هى - 

آوضا : الوحدة الإسلامية . 

ثانيها : مدرسة الدعوة والإرشاد . 

وٹالٹھا : إصلاح الأزهر ۲ 

وسنتعرف على كل منہا على حدة . 


- ۱٩ - 


أولا : الوحدة الإسلامية : 


يكن القول : أن المؤثر والدافع الأول لرشيد رضا في دعوته إلى 
الوحدة الإسلامية كانت ( العروة الوثقى ) وجمعيتها بزعامة السيد مال 
الدین الأفغانی والشیخ حمد عبذه والتی دعت إلى وحدة المسلمين ٤‏ 
جميع أمور الحياة في ظل عقیدتہم الإسلامية ونبذ الاختلافات والتعصب 
ليستطيع المسلمون توحيد صفوفهم للوقوف أمام أعدائهم الذين 
یتربصون مهم الدوائر . والسعي 5 الأخذ بأسباب التقدم العلمي الي 
تكسب السلمین قوة وعزة . 

وما يؤيد قولنا في أن رشيد رضا تأثر في دعوته للوحدة الإسلامية 
بالعروة الوثقى وضوح ذلك الهدف في أعداد مجلة المنار الأولى التي كتبها 
رشيد بعد هجرته إلى مصر ليلتقي بالشيخ محمد عبده ويستفيد من 
خبراته الاصلاحية بعد أن فاته لقاء أستاذه جمال الدين الأفغاني » ومن 
يقرأ افتتاحية العدد الأول لمجلة المنار يرى ذلك الهدف واضحا حینا 
النافعة والبعد عن كل ما خالط عقيدة المسلمين من أمور دخیلة على 
الإسلام20 . 

وق الأعداد الأخرى من حلة المنار یفصل رشيد رضا رأيه ٤‏ 
طريقة الوحدة الاسلامية فیذکر أا قائمة على جمع المسلمين على عقيدة 
واحدة وأصول أدبية واحدة ¢ وقانون شرعي واحد 5 ولغةواحدة 
يحكم عليهم غيرهم ٤‏ نوع من أنواع الأحكام 29 . 
)١(‏ علة المنار المجلد الأول : العدد الأول ص ۱۳-۹ و حلد ٦‏ ص ۳۱۲ : 


. ۳۳۷ مجلد المنار - المجلد الثاني ص‎ )٢( 


E 


ويبين رشيد أن ذلك الإصلاح یتوقف على تأليف جمعية إسلامية 
تحت حماية الخليفة يكون ها فروع في مكة المكرمة التي یومها المسلمون من 
می أقطار الأرض ويكون أهم اجتماعات هذه الشعبة في موسم 
الح . 

ثم حدد رشيد رضا أصول هذه الحمعية ووظائفها وأعمالما 
بقوله : « أما الأصول فهي توحيد العقائد والتعاليم الأدبية والتهذيبية 
والأحكام القضائية والمدنية واللغة وأما الأعمال فهي تلافي البدع 
والتعاليم الفاسدة وإصلاح الخطابة والدعوة إلى الدين وأما نتائجها فهي 
اتحاد ا حکومات الا سلامية ( ورغم شبه هذه ا جمعية بجمعية العروة 
الوثقى إلا أنها فی ا حقیقة لم تطبق عملیا") . 

ولا شك أن دعوة رشيد رضا إلى الوحدة الإسلامية قائمة على 
أساس الشريعة الإسلامية تمسكا وهداية » وضذا يؤكد بأن 
الأمةالإسلامية « بالدين وجدت وتكونت > وبالدين سادت وعزت ). 

ويقرر بأن التخلف الذي أصاب المسلمين في عهدهم الحاضر 
إنما هو بالانحراف عن الدين الاسلامي « لأن طبيعة الدين الإإسلامي 
يلبس الفرو مقلوبا كا قال الإمام علي كرم الله وجهه »۲ . 


(۱) محلة المنار المجلد الأول ص ۳۰۵ والمجلد الثاني ص ۳٤٣‏ . 
(۲) تشارلز ادمز : الإسلام والتجديد في مصر ص ۱۷ . 
(۳) مجلةالمنار ‏ المجلد الثالث ص ۲٤٢‏ . 


- ۶۲۱ ۰ 


الإسلامية بشدة وحاربته کل دعوی لإسقاطها والتقليل من أهميتها . 
ورغم أن علاقته بالأتراك العثمانيين قد أصابها كثير من التوتر خصوصا 
في عهد السلطان عبدالحميد رغم ذلك . فإنه يؤكد بانه ليس في 
المسلمين من ينازع الأتراك العثمانيين خلافة المسلمين ء ويتهم كل من 
يحاول نزع الخلافة من بني عثمان بأنه « عامل على الإجهاز على السلطة 
الاسلامية ومحوها من لوح الوجود )(۲) . 


ومن حرصه على بقاء اخلافة الاسلامية أنه کثیرا ما یعالج كيفية 
النہضة بالسلطنة العثمانية الماسكة بزمام ا خلافة الاسلامية . وقد عالج 
ذلك في كثير من مقالاته في مجلة النار وهو يرى أن نہضتھا تقوم على 
تمسكها بالشريعة الإسلامية العادلة ء وتقرير اللامركزية . والجمع بين 
أخوة العرب والترك معا والعناية بالأمور ا الیة والتقدم العلمی! ٣٢‏ . 

ويرى رشيد رضا بأن هناك ثلاثة مفاسد سعی أصحاها نی 
القضاء على كل ما يبشر بالوحدة الاسلامية وهذه الثلاثة هى : عصبية 
غلاة الشيعة ومتدعة القبوريين وأصحاب البدع والخرافات > ودعاة 
التفرنج والاخاد( ۱ 

ویلاحظ الباحث أن اراء وأفکار رشید رضا حول اقرار الوحدة 
الاسلامية والدعوة إليها . كلها تحارب هذه المفاسد باجعها . كما 
يلاحظ الوجه السلفی لرشید في تقرير هذه الفاسد . 


(۱) محلة النار - الجلد الأول ص ۲۵۷ . 
(۲) جلة انار - ملد ۱۷ ص ۳۰۲۰ . 
(۳) مجله النار - محلد ۲۷ ص ١١‏ . 


- 


ويقرر رشید القواعد التي يجب بناء أي إصلاح أو وحدة إسلامية 
عليها وهي :- 


أولا : الإعتراف بإسلام كل مذعن ذا جع عليه المسلمون من 
أمر الدین . 

ثائیا : بث الدعوة للعمل بہدایة الكتاب والسنة الصحيحة 
وسيرة السلف الصالح فيها كا أثبته علماء الدين بالأسانيد المعتمدة ء 
وترك ما خالفه من أفكار المتكلمين واراء الفقھاء ء ولا نزيد في أمور 
العبادات والحلال والحرام على ذلك ولا ننقص منه . 

الثا : عدم التعصب لبعض المذاهب على بعض وذلك بأن نعذر 
كل متبع لإمام من ن أئمة السلف المجتهدين في حكم من الأحكام ء ولا 
نكفر مسلا مذعنا بذنب ولا بدعة ارتكبها بجهل آو بشبهة اتباع إمام أو 
بتأول » ومتى زال التعصب تكون الناظرة بین المختلفين بالدليل 
الشرعي ء مع الأدب والاحترام واتقاء الشقاق والتفرقة بین المسلمين » 
ويتبع دعاة الا صلاح في ذلك قاعدة الإمام مالك : کل أحد يؤخحذ من 
كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - يعني النبي مي . 

رابعا : الاستعانة بارشاد الكتاب والسنة على الإصلاح 
الدنيوي ء مع تحصیل العلوم والفنون التي ترتقي مها الزراعة والصناعة 
والتجارة والقوى الحربية ء فإن هذا مفوض إلينا بتلك المداية التي 
نصت على أن الله خلق لنا مافي الأرض جيعاوأمرتنا بأن نعد لحفظ دعوة 
الحق ما نستطيع من قوة(“ . 
(۱) رشيد رضا : فتویان من فتاوی المنار الإصلاحية ص ٣٢‏ ط ۱۳6۰ ه ومجلة المنار جلد ۲۲ 


ص ۱۸۶ و ۱۸۵ . 
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هذه ھی القواعد الأربعة التی يرى رشید رضا تأسيس وحدة 
إسلامية تسير في محيط تلك القواعد الأربعة . 

ولا يعني تقرير رشيد رضا تلك القواعد أنه متساهل في سلفيته » 
بل يقرر في موضع آخر بأن الإصلاح الإسلامي لابد أن یقوم على 
التوحيد ا حالص بترك البدع والتقاليد الوراثیة الباطلة() . ويرى أن 
ما كان عليه السلف الصالح في الصدر الأول لم يكن يسمى مذهبا ولا 
يصح أن یسمی مذهبا في الإسلام لأنه هو الإسلام كله . 

ويؤكد رشيد بأن الإصلاح الإسلامي والدعوة للوحدة الإسلامية 
لا يمكن أن یقوم به صوفي ولا صاحب مذهب عقلي ولا مقلد . بل رجل 
قوي العزيمة صادقها خلص النية ذا علم ف النواحي الاجتماعية 
والسياسية ۱" . 

ویحرص رشید على تقریر قاعدة ا منار الذهبية - کا یسمیها 
رشید - وهي التي تقول « نتعاون في| نشترك فيه ویعذر بعضنا بعضا فيا 
نختلف فيه“ » ويجعل هذه القاعدة أساسا هاما في دعوته للوحدة 
الإسلامية وهي داخلة في القواعد الأربع السابقة . 


ولا تعنى هذه القاعدة تساهل رشيد في أمور دينه 3 ولکنہا محاولة 
منه لحمع علماء المسلمين للتشاور والتعاون والنقاش امادف الرصين فيا 


(۱) رشيد رضا : الوهابیون وا حججاز ص ۷ . 

(۲) رشيد رضا : مقدمة كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان تأليف محمد بشير 
السهسواني ص ۲۳ . 

(۳) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ۱ ص دء هب و. 

(5) مجلةالمنار يجلد ۱۷ ص ۹۵۸-۹۵۲ . 
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يعود عل الوحدة الإسلامية با لخر » وطذا کان موقف رشيد عنيفا کے 
سبق مع أولئك ( القبوريين ) - كما يسميهم ‏ الذين ینشرون باسم 
الاسلام أنواع البدع والخرافات التي تبعد المسلمين عن توحيدهم 
ا خالص وإسلامهم ا حق . 


۳3 قاوم رشيد من یسمیهم « دعاة التفرنج والاخاد ( الذین 
یدعون إلى تبني القوانین الأوربية وادخاشا في التشريع الاسلامي . 
ويؤكد أن فی شرائع الاسلام ما يغني عنها بدرجات کبیرة) . وطذا لم 
يكن خصوم رشید رضا هم العلیاء القلدین من الأزهر وغیره » بل 
تعداهم إلى أولئك العلمانیین الذین تعلموا في دول الغرب أو 
مدارسها وأرادوا ٍدخال ما تعلموه في المجتمع الاسلامي فانبری 
عليهم رشيد مدافعا ¢ ولعل من آبرز هؤلاء الذین لاقوا معارضة شديدة ۱ 
من رشيد ( على عبدالرزاق )222 الذي ألف كتابا عن الخلافة الاسلامیة 
قرر فيه عدم أهمية الخلافة ودعا إلى إزالتها . فرد عليه بعض علماء 
المسلمين وعلى رأسهم رشيد رضا الذي أكد أن أي تساهل في أمر هذه 
الخلاقة هو تساهل في السلطة الإإسلامية ومحوها من الوجود . وقد ألف 
رشيد رضا كتابا خاصا عن الخلافة الإسلامية بشروطها وأحكامها 
ومستقبلها ء وأسماه « ا خلافة أو الامامة العظمى » . 

وبجانب على عبدالرزاق وقف رشید خصم| ضد أمثاله من ( دعاة 
التفرنج ) ولاقی منہم رشید حربا شعواء وذلك مثل سلامة موسی 


M.KERR: IBID P 8 (0۱) 
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الجاهلى ) وبقى طه حسين معادیا لرشید حتی بعد وفاة رشيد نفسه") . 


وإذا كان رشيد رضا يدعو إلى الإصلاح الإسلامي والوحدة 
الإسلامية ء فإنه لا يقصر ذلك على أمور الدين فقط ء بل يدعو إلى 
الأصلاح والتجديد الديني والدنيوي معا . ويفصل المراد بالتجديد 
الديني بأنه ينحصر بالرجوع بالدين الإسلامي إلى سهولته وهدايته كا 
كان في الصدر الأول وجمع كلمة المسلمين على ما أجمعوا عليه قبل 
التفرق والاختلاف . أما التجديد الدنيوي فيذكر رشيد أنه نوعان :- 


النوع الأول : يتعلق بالمصالح العامة وما نحتاج إليه من 
التشریع وقد حث الشارع على التجدید ٤‏ هذا النوع . 


والنوع الثاني : ماهو من أمور المعايش كالزراعة والصناعة 
والتجارة وأمور العادات التي ليس فيها مفسدة ء وقد وكله الشارع إلى 


1 . ۳ 
تجارب الناس ٩۲‏ . 


وفي موضع آخر يؤكد رشید أن وحدة الامامة تقوم على وحدة 
الأمة فیقول « وحدة الامامة تتبع وحدة الأمة » وقد مزقت العصبية 
المذهبية ثم ا حنسیة الشعوب الاسلامية بعد توحید الاسلام إياها 
بالاهان برب واحد » واله واحد » وکتاب واحد » والخضوع لحكم 
شرع واحد ء وتلقي الدین والآداب وغیرها بلسان واحد فأنى یکون ها 
اليوم إمام واحد وهي ليست أمة واحدة ؟ »۳۲ . 


(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضاالصحفي الفسر الشاعر اللغوي ص ۱۳ . 
(۲) رشيد رضا : تاریخ الاستاد الامام ج ۱ ص ي ومحلة النار جلد ۳۲ ص ۲۳۰ و ۲۳۱ . 
(۳) رشید رضا : الخلافة والامامة العظمی ص ۵۰۲ . 
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ومن مبادىء الوحدة التی نادى مها رشيد للقضاء على العصبیة 
الذهبية أن تؤلف جمعية من علماء المذاهب المتبعة كلها تضع للامة کتبا 
في العبادات والعاملات تؤخذ من نصوص الکتاب والسنة ومن اجتهاد 
جمیع المجتهدين يراعى فيها اليسر ورفع ا حرج . ودرء المفاسد ومراعاة 
الصالح والعرف وغیر ذلك من القواعد العامة » ويرى رشيد أن كتابي 
( المغني والشرح كبير ) للمقنع من أعظم الوسائل لهذا العمل .ويذكر 
رشيد أنه لابد لهذا الكتاب المقترح أن يكونموافقا ال الزمان » سهل 
الماخذ لا حلاف فيه » ثم يقول « ويأمر الإمام الأعظم خكام المسلمين 
بالعمل به » وهذه هي وظيفته فان لم يقم بها لأنه ليس أهلا ها فعلى 
العلماء أن يقوموا بها ويطالبوه بتنفيذها » فإن لم يفعلوا فیجب على كل 
مسلم أن يعرف أن الأمراء والعلماء هم الذين أضاعوا الدين وفرقوا 
كلمة المسلمين وليستعدوا لتقويمهم إن كانوا مؤمنين ٩»‏ . 

ولا عجب في تحمس رشيد لهذا العمل . فقد كان لرشيد 
طموحات كبيرة في إحياء الفقه الاسلامی من جديد وإعادته لمكانته في 
قلوب المسلمين قولا وعملا"؟ وقد دعا رشيد رضا إلى الاجتھاد ۔ ك 
تقدم ‏ وقام ببعض الاجتهادات . والابتكارات في إطار الشريعة 
الإسلامية ولكن هذا العمل لم يعجب بعض المستشرقين الذين رأوا أن 
ما عمله رشيد رضالم يكن هو ما يتمنونه من إدخال نظمهم الأوربية في 
شريعة المسلمين وحياتهم "العامة . 


. ١48 رشيد رضا : الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية ص‎ )١( 
. ١١8 (؟) المصدر السابق ص‎ 
۸۰ KERR: 2220-2 5 
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ویصور لا تمسك رشيد بالوحدة الإسلامية وماكان يمثلها في 
عصره وهي ا خلافة الإسلامية قوله « وقد كان لنا جامعتان سعد سلفنا 
بالاعتصام ہہم| وشقى خلفنا بالتفرق والاختلاف فیها - جامعة علمية 
روحية وهي كتاب الله وما بينه في سنة خاتم النبيين ء وجامعة سياسية 
عملية وهي الامامة العظمى وما بينها في سيرة خلفائه الراشدين وهدى 
السلف الصالحين » وهذه متممة للأولى ومنفذة لها وأن الله يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقران . تفرقنا في القران بالتأويل فذهبنا مذاهب 
جعلت الملة الواحدة مللا ء وتفرقنا في الإمامات بالعصبیات فصارت 
الأمة آها والدولة دولا »20 . 


وينبغي أن نلاحظ هنا أن تمسك رشيد القوي بتقرير الخلافة أو 
الإمامة عند حديثه عن كل وحدة إسلامية كان شديدا في الكتابات التی 
كتبها قبل الحرب العالية الأولى » ولكن بعد نهاية تلك الحرب بهزية 
تركيا وقيام دولة علمانية فيها بزعامة مصطفى أتاتورك وحزب 
الاتحاديين ‏ اتجه بثقله نحو الدولة السعودية في الجزيرة العربية والتي 
رأى فيها السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه الإسلامية يقول هنري لاوست 
« وكان في إنهيار تركيا كقوة إسلامية وقيام الحكم العلماني الكمالي ما 
جعل رشيد يلقى بثقله نحو الحركة الحنبلية الحديدة المناضلة المجددة في 
الدولة الوهابية التي كانت قد أفلتت حتى ذلك الحين من التغلغل 
الأوري )29 


(۱)د . توفیق الطویل : صمن مجموعة الفکر العربي في مائه سنة ص ٤‏ و ۳۱۵ ط بیروت 
71۹ م . 
H.LAOUST: 62 (۲)‏ 
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وجب أن نشبر هنا إلى أن دعوة رشيد رضا للوحدة العربیة(')لا 
یتنافی مع دعوته للوحدة الإسلامية بحال من الأحوال ذلك لأن دعوته 
للوحدة العربية جاءت في وقت رفع فيه الأتراك الاتحاديون الدعوة 
الطورانية وتتريك جميع أجناس شعوب الدولة العثمانية . فجاءت 
دعوة رشيد للوحدة العربية كرد على ذلك . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى فقد رأى رشيد في الوحدة والقومية العربية صورة مناهضة 
للاستعمار ووسيلة إلى الوحدة الإسلامية فشجعها من هذه الناحية فقط 
ولذلك قامت جماعات إسلاميةها إتصال برشید رضا في دعوتها على هذا 
الأساس . وهذا الموقف . وأقرب مثال على ذلك جاعة الاخوان 
المسلمين التي أسسها الشيخ حسن البنا - تلميذ رشيد رضا ‏ الذي كان 
موقفها من الوحدة العربية شبيه بموقف رشيد رضا . 

ومهما يكن من أمر فقد تناثرت أفكار رشيد رضا في الوحدة 
الإسلامية في كثير من مؤلفاته ومقالاته في مجلةالمنار - ولكن هناك كتاب 
خاص ألفه رشيد رضا في موضوع الوحدة الإسلامية وكيفية القيام بها 
وشروطها ومستقبلها . أغلبه على شكل محاورات من مصلح ومقلد 
وعلى شكل أسئلة وأجوبه » واسم هذا الكتاب ( الوحدة الإسلامية 
والأخوة الدينية ) وقد نشر في المجلد الثالث والرابع والسادس من جلة 
النار ثم طبع في كتاب خاص . 

والسؤال الآن : إذا كانت تلك هي الآراء والأفكار التي دعا إليها 


(۱) مجلة ا نار - مجلد ۳٣‏ ص ۱۸۰ و 566-565 H.LAOUST: PP‏ 
(۲) د . عاصم الدسوقى : فكرة القومية عند الاخوان المسلمين ص ٥٦١‏ مطبعة جامعة عين 
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رشید في موضوع الوحدة الإسلامية فهل قدر لرشيد رضا أن يحقق ما 
يدعو إليه عمليا ؟ . 

ولا يمكن للباحث أن يجيب على هذا السؤال إلا بتتبع حياة رشيد 
بمراحلها المختلفة لیستشف منها الأعمال التي قام مها رشيد رضا في سبيل 
تحقيق الوحدة الإسلامية . 

وبقدر دراستنا لحياة رشيد بمختلف مراحلها يمكن أن نلخص 
تلك الأعمال با يأتي :- 

أولا : سعيه للاتفاق بين أهل السنة والشيعة : إن أهم مصدر 
يصور لنا جهود رشيد رضا فی هذا الميدان هو كتاب « السنة والشيعة أو 
الوهابية والرافضة » . 

ويذكر لنا رشيد بأنه متأثر بسعيه هذا بأستاذه جمال الدين الأفغانی 
الذي سعى لجمع كلمة المسلمين والتأليف بين فرقهم التي يجمعها 
الإيمان بالقران الكريم والسنة النبوية ء ويؤكد بأنه لا يعرف أحدا ‏ بعد 
حمال الدين الأفغانی ۔ عنى بهذا التأليف كما عنى به رشيد نفسه فی كثير 

ويعتبر رشيد أن إشادته في مجلة المنار ببعض إنجازات الشيعة 
السياسية جانبا من سعيه للتأليف بين أهل السنة والشيعة . فيذكر أنه 
لاأعلن الشاه ( مظفر الدين ) حكومة الشورى النيابية في إيران » نوه 
رشيد ہذا العمل الاسلامی وأشاد به في حلة المنار(") حتى فضله على 


(۱) رشيد رضا : السنة والشيعة أو الوهابية والرافظة ط أولى ص ۱۶ و5١‏ . 
(5) المصدر السابق ص ۱۰ ۔ ۲۰ . 
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سائر اللوك المسلمين ء ويذكر لنا رشيد أن ما كتبه عن الشاه كان له 
صدى طيبا عند شيعة إيران فأشادوا برشيد في مجلاتهم وخطبهم » 
ولكن رشيد يذكر أن هذا الشعور الطيب عند شيعة إيران نحوه لم يلبث 
أن تغير بمجرد قيام رشيد رضا بتأييد الملك عبدالعزيز ال سعود ودولته 
السعودية السنية بعد استیلائھا على مهد الإسلام ( ا حرمین الشريفين ) 
وقيامها بإحياء السنة وهدم مباني البدع » ويقرر رشيد أنه ظهر أمامه 
خصمان لتأييده تلك الدولة وهما دعاة التفرنج والإلحاد » وغلاة 
الروافض الذين جعلوا من ( مجلة العرفان ) الشيعية منبرا لإظهار 
عقيدتهم الرافضة وحرمبهم لأهل السنة ودولتهم() . 

ويعود رشيد للحديث عن سعیه للتأليف بين الشيعة ولاسیا 
غلاة الإمامية وأهل السنة السلفيين الملقبين ب ١‏ الوهابية ) ويذكر أنه 
كلم في هذا الوضوع عدة شخصيات بارزة آهمهم ( الملك فيصل ) 
ملك العراق كما أنه عندما سافر سفير دولة إيران إلى مكة المكرمة للقاء 
املك عبدالعزیز آل سعود زوده رشيد بكتاب إليه في موضوع الاتفاق . 
كا حمل السفير إلى رشيد من ابن سعود كتابا يتعلق بالمؤتمر الاسلامي 
العام الذي عقد في مكة المكرمة . ولكن رشيد رضا يقرر أن هذه احهود 
لم تثمر الثمرة المرجوة . 

ولكن هناك سعي نجح فيه رشيد وكان له دور بارز في ذلك وهو 
الاتفاق الذي عقد بین الإمام يحبى إمام اليمن والملك عبدالعزیز ء 
ويذكر رشيد أنه كتب إلى كل منہم| کتبا يدعوه فيها إلى الاتفاق مع الآخر 


(۱) أنظر محلة‌العرفان - جلد ۱۷ ص ۰۱ ومجلد ۱۸ ص ۲۰۳ و 14۷ و ۳۷۱ و ٦٦٦‏ 
ولد ۱۹ ص ۵۳۷ ۰ 
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قبل فتح ابن سعود للحجاز بسنينوقد أجاب کل منهما إلى ذلك بالإرتياح 
والقبول » ويعلل رشيد رضا ذلك بأنه لیس بين مذهب الزيدية في 
اليمن ومذهب السنة من البعد كما بين الروافض وأهل السنة ء ويذكر 
رشيد بأن المكاتبات استمرت بین الامام يحيى والملك عبدالعزيز بشکل 
ودي على الرغم مما طرأ بعد ذلك من أسباب الخلاف على الحدود بين 
البلدين والذي انتهى بالاتفاق الودي بيها("2 . 

وفي موضع آخر يبين لنا رشيد رأيه في كيفية الاتفاق بين السنة 
والشيعة وذلك بالتمسك بقاعدة النار الذهبية وهي ( التعاون فی يتفق 
عليه الفريقان ويعذر بعضهم بعضا فی| يختلفون فيه ) فأهل السنة 
متفقون مع الشيعة على أركان الإسلام الخمسة وعلى تحريم الفواحش ما 
ظهر منہا وما بطن وعلى محبة آل البيت وتعظيمهم . وعلى جميع المصالح 
الوطنية من سياسية واقتصادية » فيجب أن يتعاونوا على ذلك كله . أما 
المسائل الخلافية كمسألة الإمامة والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنہم . وني عصمة الأئمة الاثني عشرية مع مسائل أخرى تتعلق 
بصفات الله وف دون ذلك من الفروع العلمية . فلكل من الفريقين أن 
يعتقد ما یطمئن إليه قلبه » ويعمل با يقوم عنده الدليل على ترجيحه 
من غير طعن في عقيدة الاخر) . 

ثم يبين لنا رشید كيف حاول التمهيد لذلك الاتفاق حینما نوه في 
مجلة المنار بثورة شيعة العراق لأن ثورتهم ضد الإنجليز كانت أقوى من 
أهل السنة وأشاد بمعارضتهم الإنكليز حیتا أرادوا أن يضعوا هم قضاة 


(۱) رشبد رضا : الصدر السابق ص ۲۰ - ۲۹ وعجلة المنار جلد ۲۷ ص ۱۶ و ۱۵ ۲ 
(۲) رشيد رضا : المصدر السابق ط ثانية ۱۳۹۲ ه ( ۱۹٤۷‏ م ) ص ۱۱۷ . 


- ۳۲ د 


على المذهب الجعفري حیث ردو على الإنكليز بان الشریعة الإسلامية 
واحدة لا فرق بين مذهب الجعفرية ومذهب آهل السنة الا في مسائل 
اجتهادية يعذر فيها کل مجتهد » ولكن يذكر رشيد أن شيعة العراق لم 
يلبثوا أن نکسوا على رؤوسهم وعادوا إلى تعصبهم وبغضهم لأهل 
السنة » ويشيد رشيد بعد ذلك بشيعة إيران وأن ميلهم إلى الوحدة أكثر 
من شيعة العراق » وحینم| طلب أحد علماء شيعة العراق وهو 
( عبدالمحسن نورالدين ) من رشيد أن يجعل في مجلةالمنار بابا للمناظرة 
في مسائل الخلاف بين أهل السنة والشيعة يسارع رشيد بإجابة طلبه على 
أن تقتصر الناظرة على المسائل الخلافية المهمة فقط ولكن لم يكتب طذه 
المناظرات الاستمرار بسبب عدم التزام ( عبدالمحسن نور الدين ) 
بالمسائل الخلافية المهمة في مناظرته“ . 

كما يذكر لنا رشيد تمهيدات أخرى للوصول إلى الاتفاق بين السنة 
والشيعة قام بها في الهند والعراق . ففي ال ند إبان رحلته لما سنة 
۱۳۳۰ هھ )( ۱۹۱۲ م ) اجتمع بكثير من علماء الشيعة في الهند وقام 
بعدة زيارات لمجتمعاتهم هناك وتحدث معهم في مسائل الاتفاق ويذكر 
أن سعيه لقى تأثيرا حسنا في ا هند كما لقيه في إيران » أما في العراق فقد 
مر ببغداد عائدا من ا ند واجتمع بكثير من علماء الشيعة في العراق 
الذین دعوا رشید لزيارة النجف وحال دون تلبية دعوتہم مرض رشيد . 

لکن لم يكن لهذه الجهود من رشيد أثر حسن في العراق كما كان في 
لهند وإيران » ويعلل رشيد ذلك بشدة تعصب العراق ويماثلهم في ذلك 
بعض شيعة سوریة؟؟ . 
(۲) علة النار مجلد ۳۱ ص ۲۹۰ و ۲۹۱ . 
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ولم یکن تمهيدات رشيد للاتفاق مع الشيعة فقط . بل كان مع 
أهل السنة أيضا وذلك بكتاباته المتعددة عن الوحدة الإسلامية وضرورة 
الاتفاق بين السنة والشيعة » ويذكر رشيد أن من تمهيدات هذا الاتفاق 
الاسلامي ما علق به على الرسالة الثانية من كتاب الحدية السنية والتحفة 
الوهابية النجدية . وهي رسالة للشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب . فقد ذكر الشيخ عبدالله في رسالته أن مذهبي الزيدية 
والإمامية غير مضبوطين . فعلق رشيد رضا على ذلك بأن هذا غلط 
سببه عدم | لاطلاع على كتب هذين المذهبين . ولو اطلع الشيخ عبدالله 
وغيره على کتبه| لعلموا أن فقهه| مدون وأن الفرق بين وبين فقه 
الأئمة الأربعة”'' قليل ويذكر رشيد أنه كان جریئا في هذا التعليق وني 
حواشي أخرى من الکتب التي تطبعها مطبعة المنار للملك عبدالعزیز 
آل سعود ( على الرغم ما يؤدي ذلك من السخط على رشيد والضرر 
بمصلحته )29 . 

والذي يظهر لنا أن رشيد لم يلق في جهوده السابقة تشجيعا ودعما 
العرفان ) الشيعية وسيلة لنشر مطاعنهم في عقيدة أهل السنة كالطعن في 
بعض صحابة رسول الله ية والطعن في أئمة السنة المشهورين كالإمام 
أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأتباعه الذین يطلقون عليهم اسم ( الوهابيون ) ویصفونہم بالإبتداع 
في الدين والخروج عنه » ولهذا لم يجد رشيد رضا بدا من الرد على 


(۱) سليمان بن سحمان « امدية السنية والتحفة الوهابية النجدية » ط الثانية ١715‏ ه 
ص ۳۸ و ۳۹ ( الهامش ) . 
(۲) مجلة النار مجلد ۳۶ ص ۲۰۸ و۲۰۹ . 
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مطاعن الشيعة تلك وكان رده قویا وصلبا نابعا من سلفيته القوية 
الصلبة ء ولهذا يقول رشيد « فصاحب النار لم باجم الشيعة مهاحمة 
وإغا رد بعض غدوانہم وہتانہم لبطلانه ولكون هذا الطعن في الصحابة 
وأئمة السنة وحفاظها وفي الأمة العربية كلها وملكها ( ابن سعود ) لا 
فائدة منه إلا لأعداء المسلمين والعرب السالبين لاستقلالهم .وأكبر قوة 
للأجانب عليهم تعادیہم وتفرقهم » ثم يقول « فهل يريد المستنكر من 
إخواننا أن نسكت على هذا الطعن فيكون سكوتناحجة على أهل 
السنة(۲) ) . 


ولقد مضی رشید رضا في موقفه من الشيعة على الطریق الأخير 
في الرد علیهم بعد أن رأى عدم جدوی السکوت معهم وحینا نصحه 
صديقه شکیب ارسلان أن يتئد في ذلك العمل تجنبا لازدیاد الشقاق رد 
عليه رشيد بكتاب قال فيه « وأما قولك قبل هذا وذاك في مسألة الشيعة 
من الجهة العامة فلا جال بل لا وقت للبحث فيه وقد سعينا لتلافی هذا 
بالعمل لا بالقول فقط . ولكن لا جوز ديناً ولا سياسة أن ينتصر الرفض 
الإبتداعي على السنة في الحرمين الشريفين » . 

ومهمايكن من أمر فعلى الرغم من كثافة الجهود التي بذها رشيد 
في محاولة التوفيق بين أهل السنة والشيعة . وبرغم أن أكثر هذه الجهود م 
يكتب ھا النجاح فإنها تدل دلالة واضحة على مقدار اهتمام رشيد 
بتحقيق الوحدة الإسلامية لیس من الناحية الدينية فحسب بل وفي 
الناحية السياسية أيضا . وهذا يقول هنري لاوست « الوحدة والتقدم 


(۱) رشيد رضا : المصدر السابق ص ۱۱۶ . 
(۲) شكيب ارسلان : رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ص ٦1٤‏ . 
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في ظل الإسلام هما الكلمتان اللتان تلخصان مذهب رشيد رضا بأكمه 
ونشاطه بأسره 7 . 


ودلالة آخری يظهرها موقف رشيد رضا السابق من الشيعة وهي 
قوة العمق السلفي في فكر رشيد وشخصيته الإسلامية التي لم ترض أن 
تتھاون أبدا مع من يحاول النيل من السلفية وأتباعها بأي حال من 
الأحوال . 

ثانيا : تأسيسه واشتراكه في جمعيات مختلفة : فقد قام رشيد رضا 
بتأسيس جمعيات متنوعة کما قام بالانضمام لبعض الجمعيات كعضو 
بارز فيها . 

والذي يمنا من تلك الجمعيات هي الجمعيات الدينية التي 
أسسها رشيد أو انضم إليها ٠‏ ذلك أن تلك الجمعيات جمعیات إسلامية 
جعلت السعی للوحدة الإسلامية هدف من أهدافها فقامت تدعو إلى 
الاتفاق والاتحاد تحت راية الإسلام للوقوف أمام أعداء المسلمين من 
المستعمرين الذين يحاولون القضاء على كل ما يوصل المسلمين نحو 
الاتحاد والاتفاق لأن في ذلك ضررا على مصالحهم . 

ومن بين تلك الجمعيات الإسلامية ( الجمعيةالخيرية 
الإسلامية ) في مصر وكذلك ( الجمعية الخيرية الإسلامية ) في دمشق 
بالشام التي كان من رجافا شكيب ارسلان ورفيق العظم وجمال الدين 
القاسمي . وشارك فيها رشيد كما كان عضوا في « جمعية الشبان 
المسلمين » وألقى فيها العديد من الخطب والحاضرات © . 


H.LAOUST: IBiD: PP 574-575 (۱)‏ 
(۲) د . أحمد الشرباصی : رشید رضا صاحب النار ص ۸٦‏ و ۱۱۱ . 
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ويذكر لنا رشيد في الجلد الثاني والثلائین من جلة النار أنه حینما 
هاجر إلى مصر لم يجد فيها سوى ( جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ) 
وكانت هي الجمعية الأولى التي تعود فيها رشيد إلقاء الخطب الإرتجالية 
على منبرها وألقى فيها حاضرات كثيرة 

ومع بداية القرن العشرين قامت ( جمعية شمس الإسلام ) في 
مصر بعد أن سعى رشيد رضا مع غيره في تأسيسها وكان رشيد رضا 
عضوا بارزا فيها وتحمس لفكرتها ونظم فيها حاضرات فقهية وإصلاحية 
كل أسبوع حتى وصف نفسه بأنه خطیب الجمعية وقد اقترح البعض 
على رشيد أن ينشر ملخص محاضراته في الجمعية في جلة النار فاستجاب 
رشيد لذلك ونشر بعضها تحت عنوان « الأمالي الدينية ۹۷ . 

وكان رشيد رضا كثيرا ما ينصح بعض المسلمين في عدد من 
الأقطار الإسلامية بإنشاء مثل هذه الجمعيات الإسلامية ليتدارسوا عن 
طريقها آلامهم وآمالهم وكتب إلى رشيد أحد قراء مجلة النار يشكو فيها 
من ازديادالنشاط التبشيري في البحرين والعراق والكويت وذلك لقيام 
هؤلاء المبشرين من النصارى بنشر كتبهم التي تثير الفتن والبلبلة في 
نفوس المسلمين . وقد نصح رشيد بالقيام بتأليف جمعية إسلامية في 
البحرين والكويت وقال « فعليهم أن يؤلفوا جمعية للدفاع عن دينهم 
يكون أول لعملها مجاهدة هؤلاء الدعاة المبشرين بمثل ما جاهدون 
المسلمين به ء بان يكون أول عملها توزيع الكتب التي تبين حقيقة 
النصرانية الحاضرة مجانا في کل مكان وصلت إليه فتنة هؤلاء الدعاة › 


. مجلة النار - مجلد ۳۲ ص ۱۳ وما بعدها‎ )١( 
. ۷۲۸ مجلة النار - الجلد الثاني ص ۲۱ و‎ )۲( 


= 


ثم يجب على الجمعية أن تغني المسلمين عن مدارس دعاة النصرانية 
وتمنعهم من الدخول فيها بكل الوسائل الممكنة وإلا ندموا حيث لا 
ينفعهم الندم ومن أنذر فقد أعذر »۲ . 

ويجب أن نشير هنا إلى أن رشيد اشترك في جمعيات أخرى غير 
إسلامية ولکنها لا تتنافی مع نظام الجمعيات الإسلامية السابقة وذلك 
مثل ( جمعية الشورى العثمانية ) التي تألفت سنة ۱۹۰۷ م وكان رشيد 
أحد مؤسسيها وكان من أعضائها ترك وعرب وأرمن وكرد والغرض منہا 
اتحاد الشعوب العثمانية على اختلاف أجناسها ومللها ء مع السعي 
لجعل الحكومة العثمانية حكومة شورى وعدل(۲۳ . وكذلك ( جمعية 
الرابطة الشرقية ) التي أسست عام ۲ م وكان رئيسها ( عبدا حمید 
البكري ) وانتخب ( رشيد رضا ) و( محمد بخيت ) نائبين للرئيس . 
وينص نظام هذه الجمعية على آنها علمية اجتماعية غرضها نشر العارف 
والآداب الشرقية ء وتوثيق الروابط بين الأمم الشرقية على اختلاف 
أجناسها وأديانها . ويبدو أنه قصد بها الحرص على إظهار شخصية 
الشرق أمام الغرب المستعمر المستبد ا حادف إلى استعمار ( الشرق ) 
بكل وسائله وأسالیبه(") . 

ويمكن القول : أن اشتراك رشيد بمثل هذه الجمعيات 
الإسلامية كان ثانويا بالنسبة لاشتراكه في الجمعيات الإسلامية 
الداعية للوحدة الإسلامية ء يدل ذلك على أنه إذا وجد من بعض هذه 
الجمعيات غير الإسلامية شيئا ينافي الإسلام أو يعاديه تبرأ منه رشيد 





. ص ۳۸۲ و۳۸۳‎ 1١5 يجلة النار - جلد‎ )١( 
. ۹۱۱ يجلة المنار  مجلد ۹ ص‎ )۲( 
. ۲٢٢-۲۱۹ مجلة المنار مجلد ۲۳ ص‎ )۳( 


١:- ۸ - 


وهاحمه » وأقرب مثال على ذلك أنه حینا أصدرت ( جمعية الرابطة 
الشرقية ) مجلة باسمها وظهرت فيها مقالات معادية للاسلام ورافعة 
لشأن آعدائه بقلم بعض من اث شتهروا بذلك مثل ( سلامة موسى ) 
و( طه حسين ) » هاجم رشید بشدة الجلة وأصحاب القالات وذکر 
أنه كان يسيء الظن من قدیم بالرابطة الشرقية ونظامها وقد آصاب في 
ظنه . وکتب ذلك مقالا في مجلة النار عن جمعية الرابطة الشرقية 
ومساوئها یستشف منها أن رشيد خرج من هذه الجمعية وتبراً مها() . 

ثالثا : رحلاته : قام الشیخ رشید رضا بعدة رحلات إلى أقطار 
عديدة من العام الاسلامي وغیره كانت ها تأثر كبير في حياة رشید 
رضا . فقد انتفع رشيد بپذه الرحلات انتفاعا کبیرا حيث اتسع أفقه 
وکسب الکثیر من التجارب والشاهدات ومعرفة الرجال الأعلام في دنیا 
العروبة والاسلام . وبجانب ذلك كان هذه الرحلات تأثير على الناحية 
الأدبية والعلمية لرشيد رضا ء فقد كانت وقائعها وموضوعاتها مادة 
دسمةأمام رشيد كتب عنها فصولا كثيرة في جلة النار(۳) . 


والشيء المهم في رحلاته هو أن رشيد أقبل عليها وهو يريد 
الاستفادة منہا في التأثير على مجرى الأمور والأحادث التي كانت تموج في 
حيط العالم الاسلامي حينذاك ء وہہذا يمكنه ‏ قدر استطاعته - تكييف 
هذه الأوضاع وفقا لمبادئه وأفكاره الاسلامیة(۳) . ومن هنا كانت 


(۱) أنظر يجلة المنار- مجلد ۲۹ ص ٦٦٦‏ وما بعدھا . 

(۲) جمع الدكتور يوسف أيبش هذه الرحلات في کتاب أسماه « رحلات الإمام محمد رشيد 
رضاء ط ۱۹۷۱ في ۳۸۰٣‏ صفحة . 

(۳) د . يوسفا أيبش : رحلات الإمام محمد رشيد رضاص ۸ . وعبدالله الرويشد : قادة 
الفكر الإسلامي عبر القرون ص ۳۱ . 
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رحلات رشید إحدى الأعمال التي قام بها رشيد في سبيل تحقیق الوحدة 

الإإسلامية والدعوة إليها » وقد يكون بجانب هذا الغرض في رحلاته 

أغراض أخرى ثانوية » ولكنها مع ذلك يمكن الانتفاع مها في سبیل 
هدف رشيد نحو الاتفاق والإتحاد الاسلامي . ونبذ الخلافات 
والعداوات الدينية والسياسية التي مزقت شمل المسلمين أمام 

أعدائهم . 

والحديث عن رحلات رشيد رضا بتفاصيلها وأحداثها حديث 
طويل لا يتسع له هذا المكان ولكن المهم هنا أن نبرز صلة هذه 
الرحلات في سعي رشيد نحو الوحدة الإسلامية وأهم تلك الرحلات 

هي - 

أ . رحلته إلى سوریاا) : وقد بدأها في شعبان سنة ١7+‏ ه 
( سبتمبر ۱۹۰۸ م ) وذلك عقب خلع السلطان عبدالحميد 
وإعلان الدستور العثماني . وزار في رحلته بيروت وطرابلس 
الشام والقلمون وتمكن في هذه الرحلة من زيارة أهله وموطن صباه 
بعد غياب دام حد عشر عاما ء وقد ألقى في المدن التي زارها 
العديد من الدروس الدينية والمحاضرات الدينية والسياسية » وفي 
طرابلس دعا إلى تأسيس جمعية خيرية إسلامية کمٹیلتھا في مصر 
وتمكن من تأسيسها بعد أن بدأ الاکتتاب للجمعية . 

وف ۲۷ من رمضان سنة ٣۳۲١‏ ه سافر رشيد لزيارة دمشق 
وألقى في مساجدها ومجامعھا دروسا وحاضرات دينية وسياسية . وفي 
أحد دروسه الدينية في المسجد الأموي بدمشق ركز على الدعوة السلفية 





(۱) مملة المنار محلد ۱ ص ۷۰٦‏ و ۸۷٣‏ و۳۰٩‏ ومجلد ١7‏ ص .۱٥١‏ 


STE 


ومحاربة جميع الأمور التي تناني التوحيد ومنہا اتحاذ البشر مشرّعين 
يشرعون للناس من الدين مالم يأذن به الله » فاستغل ذلك بعض 
المعادين لدعوة رشيد السلفیة وأرادوا أن يثيروها فتنة على رشيد ء فقام 
رجل منہم وقطع على رشيد كلامه داعیا إلى زيارة القبور والتوسل 
بالصالحين الميتين ء كما دعا إلى تقليد الأئمة المجتهدين » وتبین لرشيد 
أن هذا الرجل اسمه ( صالح التونسي  )‏ وكان مشهورا بمعاداته لآراء 
الشيخ محمد عبده ورشيد رضا ‏ وحدثت في السجد الأموي ضجة 
كبيرة آنهت محاضرة رشيد ‏ واستدعت الحكومة ( صالح التونسي ) 
لاستجوابه وأشيع بين الناس أنه اغتيل فهاجت العامة » فركب والي 
دمشق عربة وبجواره ( صالح التونسي ) ومر في المدينة ليهدأ الناس . 


وقد تضاربت الآراء حول السبب في هذه الفتنة فإذا كان البعض 
يراها مؤامرة مدبرة من الحشوية الحامدين الذين يحاربون كل مصلح 
ومجدد وبالتالي يعادون رشيد بدعوته وارئه السلفية المحاربة 
لمذهبهم“ » فان رشيد رضا يرى أن سببها الحقيقي هو أن الذين قاموا 
بالفتنة رجال كانوا مستفيدين من عهد البلاد السابق أيام السلطان 
عبدالحميد وتحكم ( أبي الحدى الصيادي ) في البلادء فكرهوا الحكم 
ا حالی وتحينوا أية فرصة لاثارة البلبلة ضده2©29 . 


وفي رأينا أن الجمع ب بين الرأيين السابقين قد يكون سببا معقولا 


)١(‏ ظافر القاسمئ : جمال الدين القاسمي وعصره ص 411 دمشق ۱۳۸۵ ه ود . أحمد 


الشرياصي : مرجع سابق ص ۱٤١‏ . 
(۲) مجلةالمنار- مجلد ۱۱ ص ٩۵۳ - ۹۳٦۲‏ وتوفيق على برو : العرب والترك ص ۱۱۳ 
و ۱۱6 . 


-551 - 


للفتنة بمعنى أن الذین قاموا مها قد يكونون من أولئك الجامدين المحاربين 
لكل مصلح ومجحدد وكذلك هم ممن استفادوا من مساوىء العهد السابق 
للبلاد » وقد آفقدهم العهد الجديد مركزهم الديني والسياسي معا . 
ب رحلته إلى القسطنطينية20 : قام رشيد بهذه الرحلة في رمضان سنة 
۷ھ ( ۱۹۰۹ م ) وقد ذكر أنه رحل إلى الآستانة ليسعى في 
أمرين : آوفا : إنشاء معهد ديني علمي للتربية الإسلامية 
الصحيحة وخرج الدعاة وئانیها : إزالة سوء التفاهم بين 
عنصري الدولة الأكبرين العرب والترك . 
أما الأمر الأول فنرجىء ا حدیث عنه إلى مكانه من هذا البحث 
ولكن الذي يهمنا هنا هو الأمر الثاني ء ذلك أنه بعد وصول الاتحاديين 
إلى الحكم أخذ فريق من الأتراك يثيرون النزعة التركية التي سموها 
« الطورانية  »‏ ویدعون إلى تتريك الدولة واتسعت هذه الأمارات ما 
أثر على نفسية العرب تجاه الدولة وأساؤوا مها الظنون وأخذ الاتحادیون 
من جمعية الاتحاد والترقي يستشعرون روح التفرقة بين الترك والعرب 
وقدأخذ رشيد يكتب مقالات عديدة في هذه الناحية حذرا وداعيا لإزالة 
ما وقع من سوء التفاهم بين العرب والترك ومفصلا الأسباب العامة 
والخاصة التي أدت إلى ذلك ۰ وني أواسط عام ۱۹۱۰م شاعت 
الفتنة وتحركت عوامل التفرقة بین الترك والعرب ما جعل العرب 
يعتزون بقوميتهم أكثر ما سبق فأخذ الاتحادیون يتنكرون للعرب 
وللجامعة الإسلامية ويتعصبون للوطنية التركية » وواصل رشيد رضا 


. ۷۸ ۳۱٣ و‎ ۱٤١ مجله الثار  جلد ۱۲ ص 405 ومجلد ۱۳ ص‎ )١( 
. مجحلة المنار جلد ۱۲ ص ۹۱۳۔۹۳۲‎ )( 


ل“ 


رقن 
یں چجہے۔ تایح 
ہے کے ھکر کے سے 


مع ذلك نصحه وتحذيره موضحا أن الاستعمار الأوربي هوالذي 
سيستفيد من هذه الحالة لأن رجال الاستعمار یشون في البلاد 
العربيةالعثمانية فكرة استقلال العرب عن الدولة العثمانية مجادعة 
للعرب حتى يضعوا العرب تحت حمايتهم وأنہم يسعون بكل قواهم إلى 
تدمير الرابطة العثمانية () . 

وحاول رشيد أن يقنع الاتحاديين بحسن نية العرب ووجوب 
اتفاقهم فلم يستطع واستمر الاتحاديون في سياستهم بكل قوة بل أرادوا 
إزالة الكلمات العربية من اللغةالترکیة محاربة للغة الإسلام . 

مكث رشيد رضا في الآستانة عاما كاملا لا عمل له إلا السعی في 
سبيل الأمرين السابقين » وقد نشر مقالات كثيرة في الصحف التركية 
هناك تحمل نصحه وتحذيره معا ء وعاد رشيد إلى القاهرة بعد ذلك دون 
أن يحقق مطلوبه في الأمرين معا وأخذ يسيء الظن بالاتحاديين ويكتب 
عن آخطارهم على العالم الاسلامي كله ویصفهم بأنهم ملاحدة؟ . 

ول تلبث لیم أن أثبتت صدق تحذير رشيد فقد قامت الحرب 
العالية الأولى وانضم العرب إلى ا حلفاء مخدوعين ء فانتهت ا حرب 
بہزیمة تركيا ء ووقوع البلاد العربية تحت برائن الاستعمار الأوربي 
البغيض . 
ج ‏ رحلته إلى اند( : وجهت الدعوة إلى رشيد لزيارة الهند من 

ر جمعیة ندوة العلماء » في لکهنو بال هند ء وعرض رشید الأمر على 
)١(‏ مجلة التار جلد ۱۲ ص ۸۳۱-۸۲۰ . 


(۲) مجلة التار مجلد ١١‏ ص ۱6۵ واشجلد ۱6 ص ۱۷-۳۵ . 
(۳) مجلة المنار مجلد ١١‏ ص ۷۷ ٠۰١‏ و ۳۹۲ ومجلد ۱۹ ص ۵1۷ ۰ 


“Er 


و جماعة الدعوة والإرشاد » التي نجح في تأسيسها فوافقت على أن 

يكون ممثلا لها . 

وبدأ رشيد سفره إلى اند بالباخرة في ۲۳ ربيع الأول سنة 
۰ هاء (۱۹۱۲ع)ء وقد احتفى به هناك كثير من الهنود 
المسلمين والحاليات العربية في افند وعلى رأسهم الشيخ ( قاسم بن 
محمد آل ابراهيم ) في بومبي » وقد ألقى رشيد هناك كثيرا من 
الحاضرات عن التربية والتعليم ء والاتحاد الإسلامي ووسائل الغبوض 
بالسلمین ووجوب نشر اللغة العربية لغة القرآن . 


وني أثناء عودة رشيد إلى القاهرة مر في طريقه بمسقط والكويت 
ومناطق آخری وكان هکث في كل بلد منها عدة أيام يلقي في مساجدها 
دروسا ومواعظ » ولم يصل القاهرة إلا في ۱۹ شوال ١٣۳٣ھ‏ 
( ۱۹۱۲ م ) وكان قد غادر بومبي في اند في ۹ جمادى الأول من السنة 
المذكورة . 


۲ . ۰ (١) ٤ 
د رحلته الأول إلى الحجاز : كان رشيد يني نفسه بالحج منذ شبابه‎ 
. لولا أن هناك كما يقول - عقبات سياسية لا يسهل اقتحامها)‎ 
وقد زالت تلك العقبات حين استولى الاتحادیون على الحكم وخلعوا‎ 
م ) ولكن رشيد لم يحج‎ ۱۹٠۹ ( ۱۳۲۷ السلطان عبدالحميد سنة‎ 
۲۳٢٣ ۱۹۲و‎ ٠٥١ ص ۳۰۷ و5555 و٥٦٥ ومجلد ۲۰ ص ۱۰۸ و‎ ۱٩ مجلة النار مجلد‎ )۱( 
. ۲۵۲ و۳۱۷ و‎ 


(۲) مجلة النار ۔ الملجلد ١١‏ ص ۱۸۷ . 


= 


والعرب بثورة ( الحسين بن علي ) شريف مكة سنة ( ٠۳٣٤‏ ه 
-5١91١1م).‏ 


وكان رشيد قد أبدى إعجابه بہذہ الثورة ضد الاتحاديين 
ووصفها بأنها أعظم خدمة للإسلام لأن فيها إنقاذ للحرمين 
الشريفين وجزيرة العرب بعد أن أحاط الخطر بالدولة؟ . لذلك 
أثيرت الأقوال حول حج رشيد هذا بأنه قصد به مبايعة شريف مكة 
بالخلافة » غير أن هذا کذبه رشيد وذكر أنه ذاهب ليحج مع والدته 
وشقيقته فقط وليقوم بنصح المسلمين وحثهم على التضامن 
والتكاتف والإتحاد في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخهم » وقد 
أثبتت الأحداث صدق رشيد . فقد حج وأكرمه شريف مكة وقام 
رشيد بالنصح والإرشاد هناك وألقى ا خطب الدينية والسياسية . 
وكانت عودته من الحجاز في النصف الثاني من ذي الحجة عام 
۶ مه (٦۱۹۱ء).‏ 


ه ‏ رحلته الثانية إلى سوریا"* : بعد نهاية ا حرب العالية الأولى 
بانتصار انجلترا وحلفائها . آراد العرب تحقيق الوعود البراقة التى 
وعدهم بها ال حلفاء فزحف اللك فيصل بجيشه العربي إلى دمشق 
وتم تتصیبه ملكا على سوریا فاتت الفرصة رشید للسفر إلى موطنه 
الأصلي مرة ثانية وذلك عام ( ۱۳۳۸ ه- ۱۹۱۹ م ) وتمكن رشید 
في هذه الرحلة من زيارة نفس ا مدن التي زارها في رحلته الأولى وفي 


. ۲۸۲ مجلة ا نار مجلد ۲۰ ص‎ )١( 
۷۸ ومجلد ۲۲ ص ۱۵۵ و ۳۹۰ و 1۱۷ و‎ ٣۹۸ مجلة النار - مجلد ۲۱ ص ۳۳۷ و‎ )۲( 
. ۳۹۰ ويجلد ۲۳ ص ۱۶۱ و ۲۳۵ و ۳۱۳ و‎ 
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بأن نی ذلك دلالة على مكانة رشید العظيمة في نظر أهل بلاده”"؟ . 


لکن الأمور لم تستمر على هذه ا حال . ولم يلبث الاستعمار أن 
كشر عن أنيابه الحفیة . فقد زحف الجيش الفرنسي على الشام - بمقتضى 
معاهدة سایکس بيكو المشهورة ‏ وتمكن من القضاء على المقاومة العربية 
الستميتة له ودحل دمشق عتلا وأسقط حكومة سوريا والمؤتمر السوري 
العام سنة ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۲۰ م ) » ول يستطع رشيد العودة إلى مصر 
إلا بصعوبة“ . بعد عام كامل قضاه في سوريا . 


و - رحلته إلى آوربا(۳) : فكر بعض زعماء العرب المصلحين في عقد 
مؤتمر للاحتجاج على احتلال فرنسا لسوريا وانجلترا لفلسطين ء 
وقد جاءت تلك الفكرة من رشيد رضا وصديقه شكيب ارسلان . 
واستقر الرأي على عقد المؤتمر في جنيف مع جماعة من المصريين ء 
وعقد المؤتمر في غسطس سنة ۱۹۲۱م ( ۱۳۰ ه) وانتخب 
( میشیل لعف الله ) رئيسا للموقر و( رشيد رضا ) نائبا آول 
للرئیس و( توفيق حماده ) نائبا ثانيا و( شكيب ارسلان ) ناموسا 
أول للمؤتمر و( توفيق اليازجي ) ناموسا ثانيا . وأطلق على المؤتمر 
« المؤتمر السوري الفلسطيني » . وقد أصدر المؤقر نداء إلى الجمع 
الثاني العام لجمعية الأمم في سويسرا طالب فيه بوفاء الحلفاء 

. ١5١ شکیب ارسلان : مرجع سابق ص‎ )١( 


() أنظرد . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي . المفسر ء الشاعر ء اللغوي ص 1۵ 
)٣(‏ مجلة المنار ‏ مجلد ۲۳ ص ۱۱ و ۳۰۱ و ۳۸۳ و١٤٤‏ و۵۳ و 1۳۵ و 1۹5 . 
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لوعودهم واستقلال سوريا ولبنان وفلسطین ‏ وإلغاء وعد بلفور 
لليهود في فلسطين وطالبوا بأن ترسل عصبة الأمم لجنة لدراسة 
ميول الأهالي في تلك البلاد . 


وقد اجتمع رشيد رضا بعدد من مندوبي الدول إلى مجمع الأمم في 
سويسرا فاجتمع بمندوب بريطانيا والصين وھولندا وأسبانيا وإيران 
وعرض عليهم مطالب الوتقر وبسطها معهم » يشاركه في ذلك بعض 

أعضاء المؤتمر . 

ول یقتصر رشيد في هذه الرحلة على زيارة جنيف » بل طاف مع 
صديقه شكيب ارسلان - بدعوة منه(1) - سویسرا وألمانيا ثم عاد إلى 

مصر . 

ز - رحلته الثانية إلى امحجاز") : بعد استيلاء الامام عبدالعزيز 
ال سعود على الحجاز سنة ١7515‏ ه ( ۱۹۲۰۵ م ) دعا إلى عقد 
مؤتمر إسلامي عام في مكة المكرمة للنظر في مستقبل الحجاز ء وقد 
شارك رشيد رضا في المؤتمر الذي عقد في موسم حج عام 
۶ هاء واشترك فيه مندوبون من الأقطار الإسلامية . وقد 
أظهر رشيد في المؤتمر نشاطا كبيرا . واستغل رشيد فرصة المؤتمر 
ووجوده في ا حجاز لانہاء الخلاف بین الإمام عبدالعزيز ال سعود | 
والإمام يحبى إمام اليمن ونجح في ذلك إلى حد كبير . كما أظهر 
رشيد إعجابه بالإمام عبدالعزيز آل سعود وقال « إنه ما وجد في 
بلاد العرب بعد صدر الإسلام من يقدر على حفظ الأمن في الحجاز 


(۱) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص 754 . 
(۲) مجلة النار - مجلد ۳۲ ص ١١5‏ وشكيب ارسلان : مرجع سابق ص ٤٤۲‏ - 86۰ . 
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ونحد مثل هذا السلطان ) ووافقه شكيب ارسلان على هذا 
الرأي 200 . 


وبعد انتهاء موسم احج وانتهاء المؤتمر عاد رشيد رضا إلى القاهرة 
وهو مطمئن بأن الحرمين الشريفين والحجاز كله في يد أمينة . 
جح إلى فلسطين292 : في عام ۱۳۵۰ ه (1971م) وجه 
الحاج أ مین الحسيني مفتي فلسطين ۔ وهو من تتلمذ على رشید - 
دعوة إلى رشيد رضا لحضور المؤتمر الإسلامي الذي دعا لعقده في 
مدينة القدس بفلسطين لبحث قضية فلسطين وقضايا إسلامية 
أخرى ‏ ولبحث إنشاء جامعة إسلامية في القدس . وقد انتخب 
رشيد عضوا في اللجنة التنفيذية للمؤقر. وبذل جهدا كبيرا 
ونشاطا ملحوظا فی نجاح المؤتمر وإزالة الخلاف بين أعضائه 
المشتركين من الأقطار الإسلامية المختلفة . 
ومما تقدم ندرك أن الغرض والحدف الأسمى في رحلات رشيد 
رضا كلها هو الدعوة إلى تضامن المسلمين واتحادهم ووسائل الغبوض 
بهم ومعال حة الأسباب التي أدت إلى تشتتهم وإضعافهم » يقول يوسف 
أسعد داغر : « قام رشيد برحلات كثيرة في ختلف أقطار العام 
الإسلامي . يدرس حالة المجتمع ويتبين العوامل العامة والخاصة التي 
عملت على إضعافه وانحطاطه ٩»‏ . 


ولا يغيب عن بالنا أن نكرر ما أشرنا إليه سابقا من أن دعوة رشيد 





. ٣٤٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱٥۷ مجلة المنار  مجلد ۳۲ ص ۱۱۷ ۔ ۱۳۲ وشكيب ارسلان : مرجع سابق ص‎ )۲( 
. ء۱۹۵٦ يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية ج ۲ ص ۳۹۷ ط لبنان سنة‎ )۳( 
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وبعض مجهوداته فی سبيل الوحدة العربية أو الجامعة الشرقية لا تتناقض 
مع دعوته وجهاده في سبيل الوحدة الإسلامية ء ولهذا يقول رشيد في 
إحدى محاضراته « لا يطوفن فی خاطر أحد منكم أن الجامعة الإسلامية 
التي كثر حديث الإفرنج عنہا وحسبانہم ها كل حساب ء تعارض ما قام 
عليه الدليل من وجوب الجامعة العربية » ولا ما يدعو إليه كشير من 
ساسة الشرق من وجوب تأسيس جامعة شرقية أيضا ء فإن كل جامعة 
من هذه الجامعات الثلاث ھا دائرة خاصة ما » من حيث يؤيد بعضها 
بعضا في دفع عدوان الغرب عن الشرق كله ا 


ثانيا : كلية الدعوة والإرشاد وجمعيتها" : 
لا نغالی إذا قلنا أن إنشاء هذه المدرسة أو المعهد أو الكلية تعتبر 
مفخرة عظيمة من مفاخر رشيد رضا وغرة في جبين حياته الإصلاحية 
- رحمه الله - ورغم أن الحياة الطويلة لم تكتب هذه الكلية الاسلامية إلا 
آنها في حياتها القصيرة يخرج الباحث فيها بمعلومات هامة عن حياة رشيد 
رضا وحيأة عصره دینیا وسیاسیا . ولعل ذلك یتضح نا عند دراستنا 
لتأسیس هذه الكلية - ثم نظامها - ثم نہایتھا الحزنة . 
تأسیسها : يذكر لنا رشید رضا أن فكرة انشاء هذه المدرسة 
وجعیتها قد اختمرت في رأسه منذ کان يطلب العلم في طرابلس 
الشام ء إذ كان یتردد على مکتبة البشرین الامریکان التي وضعوها في 
(۱) رشيد رضا : محاضرة له في ذکری موقعة حطین ص 44 - الطبعة السلفية بالقاهرة عام 
۱ مه ص 4 . 
(۲) أطلق علیها رشید مدرسة » ومعهد . وكلية . ومن سماها ( كلية ) توماس آرنولد في کتابه 
( الدعوة إلى الاسلام ) ص ٦۷۹‏ ( مترجم ) . 
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طرابلس يقرأ هناك جریدتہم الدينية وبعض كتبهم ورسائلھم وکثیرا ما 
للمسلمين جمعية كجمعيتهم ومدارس كمدارسهم 2 ولا هاجر إلى مصر 
قويت عنده هذه الفكرة وأخذ یکتب ف له ا منار العدید من القالات 
في الدعوة إلى الإسلام وطرقها واداہہا . وفي الرد على كتب وصحف 
دعاة النصرانية ومبشریہا۷١١‏ . 


وبعد تسع سنوات من هجرته إلى مصر تبلورت في ذهنه فكرة 
إنشاء هذه المدرسة وجمعيتها . وصادف ذلك أن اليابان في عام ۱۹۰ م 
دعت لعقد مؤقر تناقش فيه جميع الأديان واختيار الدين الأمثل ليكون 
دينها الرسمي . فدعا رشيد لانشاء حعية للدعوة إلى الدين الاسلامی 
يكون عملها الأول إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة وبدأت المكاتبة بين 
رشيد وأهل الغيرة من المسلمين من الصين إلى بلاد المغرب وأشار إلى 
ذلك في الحزء الأول من النار الذي طبع في المحرم سنة ٣۳۲١‏ ه وقد 
وجد من هؤلاء کثیرا من الااستحسان ۱ 


على أن آهم شيء ظل یدفم برشيد نحو إخراج فکرته إلى حيز 
التنفيذ هو كثرة الکاتبات التي وردت إلى مجلة المنار من شت البلدان 
الإإسلامية تشكو من نشاط المبشرين الإستعماريين في بلادها وتستنجد 
بأصحاب الغيرة والاصلاح الإسلامي لتدارك ذلك الخطر حيث دآب 
الإستعمار في البلاد الاسلامية على هدم عقيدة المسلمين في نفوس أهلها 
وذلك بإثارة الشكوك في عقیدتہم عن طريق التعليم في المدارس الخاصة 


. ٤و‎ ۳ ورشيد رضا : عقيدة الصلب والفداء ص‎ ٦٤٤ مجلة المنار  جلد ۱۶ ص‎ )١( 


۔)۵٥-‎ 


والوعظ في الملاجىء والمستشفيات التى يقيمونها هناك ومن هذه 
الکاتبات التي وصلت رشيد خطابا من مسلم سائح في سنغافورة يشكو 
من نشاط المشرين الهولنديين في أندونيسيا وبخاصة في جاوة ۰ وكذلك 
رسالة من مسلم 2 السودان یشکو من نشاط البشرین الانجلیز 
هناك“ . وغيرها . 


وم يلبث أن قام الإنقلاب العثماني سنة ۱۳۲١‏ ه الذي أعقبه 
خلع السلطان عبدالحميد ( ۱۳۲۷ ه - ۱۹۰۹ م )- وكان رشيد من 
الساعين إلى هذا الإنقلاب بالخفاء - ففتحت أبواب الدولة العثمانية 
أمام رشيد بعد أن كان ممنوعا من دخوها في عهد السلطان عبدالحميد » 
فاتجه رشيد رضا من فوره إلى الآستانة ليسعى في إنشاء جمعية إسلامية 
تتبعها مدرسة لتخريج الدعاة والمرشدين بجانب سعيه في إزالة سوء 
التفاهم بین العرب والترك - کیا مر .° 


وكان رشيد ييل إلى جعل الآستانة مقرا هذه الحمعية والمدرسة » ويعلل 
رشيد ذلك بأن في ذلك نجاحا وانتشارا للمشروع أكثر من غیرها خاصة 
بعد إعلان الدستور العثماني » كا أنه وسيلة لارتقاء مسلمي الدولة 
العثمانية في دينهم ودنياهم وعرض رشيد المشروع هناك على وزراء 
الدولة وكبرائها من رجال جمعية الاتحاد والترقي وغيرهم . فأظهروا له 


(۱) د . ابراهيم العدوي : رشيد رضا الإمام المجاهد ص ۱۸۱ و ۱۸۲ وتشارلز آدمز : 
الاسلام والتجديد في مصر ص ۱۸۷ . 

(۲) مجلة النار - مجلد ۱۶ ص ٥٥‏ و ۵۱ وابراهيم العدوي والرجم السابق ص ۲ و ۱۸۳ . 

(۳) مجلة التار ‏ مجلد ۱۶ ص ۳ . 
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الاستحسان أول الأمر"“ . وطلبوا من رشید أن يصرف النظر عن 
البحث في مسألة تخریج دعاة الإسلام وأن تسمى المدرسة المراد إنشاؤها 
( دار العلم والاارشاد ) وجمعيتها « جمعية العلم والارشاد » وقد علل 
رشید بعد ذلك هذا التصرف من قبل الا تحادیین بأنهم کانوا یخافون من 
كل ما خيف الستعمرین الأوربين مداراة هم وخوفا منہم ء فالاحادیون 
خافوا أن فی الدرسة عزا للاسلام : وهذا خافه الاوربیون 
وحار بونه . 
الستنیرین وأصحاب المناصب حتی انتهى الأمر بموافقة الحكومة على 
تأليف الجمعية وإنشاء المدرسة . ولكن لم تلبث أن سقطت الوزارة التي 
وافقت على المشروع > واقتضى ا ال أن يستأنف رشيد بذلك جهوده 
رشيد رضا ولكنهم جعلوا المدرسة نحت إشراف شيخ الإإسلام في 
الآستانة يبذلك تكون المدرسة رسمية أو شبه رسمية ء وهذا يحددها 
بقيود تحرمها من تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب » فاعترض رشيد 
وباقى أعضاء الجمعية على ذلك وأخذ رشيد يطالب بإعادة النظر في هذا 
القرار » فبدأ التسويف والارجاء من جدید . 

ثم عاد رشيد إلى مصر بعد أن اقتنع بعدم صدق وعود ا حکام 
الاتحاديين وفی هذه الأثناء طلبه الخديوي عباس حلمى الثانی - بعد 
)١(‏ مجلة المنار- مجلد ۱۳ ص ۷۵۲-۷۶۸ ويجلد ١:‏ ص ٣٤‏ . 


(۲) رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى ص ١١5‏ و ۱۱۷ . 
(۳) مجلة ا نار جلد ۱۳ ص ۷۵۲ . 


۔)٥٥ثت‎ 


بمساعدته(2 واستقر رأيه ورأي العلاء والعقلاء في مصر والعالم 
الاسلامی على قبول ذلك وانشاء الجمعية والمدرسة في القاهرة ء فألفت 
حينئذ الجمعية باسم « جمعية الدعوة والإرشاد » وأسس ها مدرسة باسم 
» دار الدعوة والارشاد ۷ وكان افتتاح أبوامها 5 ليلة تذكار المولد النبوي 
الشریف ۲ من ربيع الأول عام ١٣۳٣ھ‏ ( ۳ مارس ۱۹۱۲ م) 
ویعلل رشید ذلك بقوله « اخترنا أن يكون فتح دار الدعوة والارشاد في 
ليلة تذ کار الولد النبوي الشریف . تفاؤلا وتیمنا بأن تکون هذه الدرسة 
محيية لدعوته ية في العالین » وناشرة داية سنته بین أحق الناس بها 
من المسلمين بد ۰ 

وقد بذع بالقاء الدروس ٤‏ المدرسة يوم الست ۱۳ من ربيسع 
الأول من السنة المذكورة وتولى رشيد رضا إدارة المدرسة › ولم يلبث أن 
وجهت « جمعية ندوة العلماء » بلكهنو با حند إلى رشيد الدعوة لزيارة 
الهند ورئاسة مؤتمر جمعيتهم . فوافق أعضاء جمعية الدعوة على سفر 
رشيد ممثلا للجمعية » وأناب رشيد عنه الشيخ ( أحمد العبد ) أحد 
شيوخ الأزهر في إدارة المدرسة . 
۹ ه ( ۱۹١١‏ م ) نظاما مفصلا لجمعية الدعوۃ والإرشاد 
ومدرستھا ونشره في المنار وفي بعض الصحف المصرية . وقصد بذلك 
الرد على الذين حاولوا تشويه الجمعية وأهدافها وخاصة الحزب الوطني 


. ۲٥۵٢ رشيد رضا : ا لنار والأزهر ص‎ )١( 
J.JOMIER: [BID 2 و41‎ ۲۲٢ (۲)ججلة المنار جلد ۱۵ ص‎ 
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فی مصر بزعامة ( محمد فريد وعبدالعزيز جاویش ) اللذين اتا في 
جريدتهم ( العلم ) المصرية رشيدا أنه يحاول تأسيس جمعية سرية 
لاسقاط الدولة العثمانية وإنشاء خلافة عربية » فأراد رشيد أن يعلن 
نظامها بكل وضوح وقد وضع ذلك النظام ونسقه رشيد رضا 
زف (۱) ۱ ۱ 

وینص نظام الجمعية على أسماء أعضائها وهم عشرة انتخب منہم 
( محمد بك سالم ) رئیسا للجمعية و( رشيد رضا) وکیلا ها وناظرا 
لدرسة الدعوة والإرشاد و( الشيخ حسن ولي ) كاتب سر الجمعية 
و( محمود بك أنيس ) أمين صندوق الجمعية ء ومن أعضائها الدکتور 
( محمد توفيق صدقي ) والشيخ ( عبدالوهاب النجار) . 

كا ينص نظامها على أن المقر الرئيسي للجمعية مدينة القاهرة , 
ويجوز إنشاء فروع لها في أقطار العالم الاسلامي ء على أن يجعل لكل 
فرع مجلس إدارة . أما المقصد الرئيسي للجمعية فهو « إنشاء مدرسة 
كلية إسلامية تدرس فيها جميع العلوم والفنون التي تدرس عادة في 
الكليات مع التربية الدينية » وزيادة العناية بالعلوم الإسلامية )20 . 
ويمكن تلخيص ا معا م البارزة في نظام هذه الدرسة بايأي :- 


أولا : ساس نظامها الآيتين الکریتین من سورة آل عمران ۱۰۳ 
و ٠١5‏ في قوله تعالى # واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 


. مجلة النار مجلد ۱۵ ص ۹۲۳ ء ومجلد ۱۳ ص 556 وما بعدها‎ )١( 
. ۷۸۵ وص‎ ١١١ ص ۱۱ ۔‎ ١١ مجلة المنار - مجلد‎ )۲( 


. {O0 - 


اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وینہون عن ا نکر وأولئك هم المفلحون 4 . 

ثانيا : يختار طلابها من طلاب العلم الصالحين من مسلمي 
الأقطار الإسلامية ويفضل الذين هم أشد حاجة للعلم من غيرهم 
كأهل جاوة والصين وما عدا القسم الشمالي من أفريقيا . 

وكانت المدرسة تقبل في أعداد طلبتها شباب المسلمين الذين 
تتراوح أعمارهم بین العشرين والخامسة والعشرين » على أن يكونوا قد 
حصلوا من التعليم ما يسمح لهم بتلقي دروسها » وكان يفضل منہم 
من كان من بلاد إسلامية بعيدة كالصين والملايو وغيرها . فأصبحت 
المدرسة ملتقى الأجناس الإسلامية التقى فيها المصري والمغربي 
والشامي والفلسطینی والعراقی والتركستاني والهندي والأندونيسي 29 . 

ثالثا : يعتنى بتربية طلابها على اداب الإسلام وأخلاقه وعباداته 
بحيث يطرد من المدرسة من ثبت عليه الكذب أو إظهار العصبية 
الجنسية أو المذهبية أو ارتكاب شيء من العاصي > كما يعودون على قيام 
الليل وصيام أيام من كل شهر وعلى ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن مع 
التدبر( . 


(۱) مجلة النار مجلد ۱۳ ص 555 ومجلد ۱۶ ص ۱۱ . 
(۲) محلة النار ‏ مجلد ۱۶ ص ۵۲ و ۵۰۴ . 


(۳) مجلة النار جلد ۱6 ص ۰۲ ولد ۱۵ ص ۹۲۳ ومجلد ۱۳ ص ٦1٤‏ . 
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كانوا فريقين : فريق منتسب محضر من الدروس ما شاء ویتخلف عا 
يشاء . وفريق محتم عليه حضور الدروس كلها ويبيت في الدرسه التي 
تتكفل لهم بجميع ما يحتاجونه من مطعم ومسكن وكتب دراسية » 
ويذكر أنه كان لمذا الفريق نظام خاص يسلكه في معيشته فهم 
يستيقظون قبيل الفجر للصلاة وتدبر القران ويؤدون الفرائض كلها 
خلف إمام واحد ويكثروا من التنفل ء ومن ثبت عليه الكذب كان 
الطرد جزاءه » وكانت المدرسة في قصر شريف باشا على ضفة النيل 
الغربية في جزيرة الروضة ء لذلك لا ينزل الطلبة إلى القاهرة إلا بإذن 
من ناظر المدرسة » رشيد رضا بعد أن يكتب سبب نزوله وموعد 
غدوه ء لذلك كان لابد للطالب أن يجتاز سنة تسمى السنة التمهيدية 
لاختبار أخلاقه وتزويده بالعلم والعمل() . 


رابعا : كانت الدراسة في هذه الدرسة على مرحلتين .- 


أ -المرحلة الأولى : مدتها ثلاث سنوات يعطى بعدها الطالب شهادة 
« مرشد » إذا قضى هذه السنوات الثلاث ونجح فيها» وهذه 
الشهادة تؤهل الطالب للقيام بالدعوة والإرشاد بين المسلمين » 
ويشترط لدخول الطالب هذه المرحلة أن يكون ما بين العشرين 
والخامسة والعشرين من عمره وأن يكون له لام بالعلوم الدينية 
والعربية التي تؤهله لدخول هذه المرحلة ومواصلة الدراسة فيها . 
ويركز في دراسة هذه المرحلة على العلوم الإسلامية والعربية 





(۱) عبدالسمیع البطل : رشيد رضا ومدرسة دار الدعوة والارشاد - مجلة الملار ‏ مجلد ۳۵ 
ص ۲۰۰-۱۹۵ . 
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والاجتماعیة مع الإلمام بالعلوم الأخرى وبنجاح الطالب من هذه 
المرحلة بحق له دخول المرحلة الثانية . 


۔ المرحلة الثانية : ومدتها ثلاث سنوات أخرى يقبل الدخول فيها لمن 
اجتاز المرحلة الأولى ويستثنى من ذلك من أجمع أعضاء جمعية الدعوة 
والإرشاد على صلاحيته لدخوها وأنه مهيء لذلك . ويعطى الناجح 
من هذه المرحلة شهادة « داعية » تؤهله لأن یصبح داعية من الدعاة 
المسلمين الذين يقومول بنشر م ودعوة غير المسلمين للدخول 
فيه والدراسة ف هذه المرحلة أ وسع وأعمق وتشتمل على العلوم ۱ 
الا سلامية والعر بیة والاجتماعیة والمنطقية والفلسفية ¢ وطرق الدعوة 
إلى الله ورد الشبهات عن الاسلام » مع قسط من اللغات الاجنبية 
أوربية وشرقية © . 
وباكتمال هاتين المرحلتين تتحقق أهداف جمعية الدعوة والارشاد 
ومدرستها وهي : الوعظ والارشاد للمسلمين ¢ والدعوة إلى 
الإسلام في الشرق والغرب) 

وینص نظام المدرسة على إرسال الدعاة والمرشدين الذين 
یتخرجون في المدرسة إلى أشد البلاد حاجة إليهم كجاوة والصين ثم إلى 
الشعوب الوثنية وأمريكا وأوريا وغيرها 6 الدعاة منهم يرسلون إلى 
البلدان الإسلامية التي هي بحاجة إليهم في الوعظ والارشاد » 
والمرشدون منهم يرسلون إلى بلاد غير المسلمين لنشر الإسلام بینہم . 


)١(‏ تشارلز ادمز : الإسلام والتجدید في مصر ص ۱۸۸ ود . حسيب السامرائي : رشيد رضا 


الفسر ص ٤‏ ۰ و ۲۲۵ . 
(۲) رشید رضا : النار والأزهر ص ۲۵۲ و ۲۵۳ . 
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ويوجب النظام على كل طالب قبول التوجه إى أي بلد تريد المدرسة 
إيفاده إليه("© . 


خامسا : ينص نظام المدرسة على أن يدرس فيها ما يحتاج إليه 
الدعاة والمرشدون من العلوم الدينية كالعقائد والتفسير والحديث 
والأحكام . على الوجه المؤدي إلى القدرة على إقامة الحجة ودحص 
الشبهة ء وما يحتاجون إليه من العلوم الرياضية والكونية واللغات لأجل 
ذلك . ۱ 

وقد آفاضت صفحات النار فی الحديث عن الدرسة ونظامها 
ومناهج التعلیم فیها . وفی مقال طویل لرشید رضا زاد عن العشرین 
صفحة (۲) تحدث فيه عن العلوم الختلفة التي تدرس في هذه الدرست 
وهي علوم متنوعة المصادر تعطي الداعية والمرشد رصيدا ضخما من 
العلوم الإسلامية وما يحتاج إليه من العلوم الأخرى بشکل تجعله يقف 
على أرض صلبة . 

ولا يسع الباحث حين يطلع على هذه العلوم ومنہج التعليم فيها 
إلا أن يدرك بيقين عظمة هذه المدرسةأو المعهد الاسلامی بشكل يجعلها 
تقف مع أرقى الكليات الإسلامية في عهدنا الحاضر ليس في مكانة 
وعمق التعليم فيها بل وفی نظامها العام أيضا . 

وقد زادت تلك العلوم التي تدرس في المدرسة عن الثلاثين علا 
أغلبها يشترك فيه كل مراحل وسنوات المدرسة مع تفاوت في الكمية 
(۱) مجحلة المنار جلد ۱۶ ص 7ه وص ٦۷۸۔۷۸۸‏ . 


(۲) محلة انار - مجلد ۱ ص ۵۲ . 
(۳) أنظر ذلك في مجلة ا نار - جلد ١١‏ من ص ۸۰۱۔۸۲۱ . 
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ص 
۔ ج <گے اي 
ہے دی رو ہے 


والكيف وبعضها تنفرد فيه مرحلة عن أخرى حسب ا حاجة وکانت 
هذه العلوم منها ماهي إسلامية أو اجتماعية أو عربية أو علوم مكملة 
أخرى بجانب اللغات . 


فالعلوم الإسلامية التي تدرس فيها هي : تجويد القران الكريم 
والتفسر والحديث » وأصول الحديث أو مصطلحه » والتوحيد ( من 
وجهة النظرة السلفية التي كان عليها السلف الصالح ) وعلم الكلام 
( ويقصد به علم حماية العقائد الاسلامية والدفاع عنہا ) ء والبدع 
والخرافات والتقاليد والعادات > والفقه ومنه الفرائض »> وحكمة 
التشریع > وأصول الفقه » وعلم الأخلاق والتصوف والتربية العلمية 
والعملية » وعلم الارشاد والدعوة والدعاة والرشدین ‏ وا ملل والنحل 
وا حمعیات الدينية . 


والعلوم الا جتماعية التي تدرس فيها هي : تاریخ الاسلام ودوله 
( مع توسع فی السيرة النبوية واخلفاء الراشدون ) والتاریخ قديمه 
وحدیثه وتاریخ الأديان وتقویم البلدان ‏ الجغرافيا ) ء وعلم النفس 
وا حکمة العقلية » وعلم سنن الاجتماع وعلم النطق ( يركز فيه على 
دراسة الاستقرار والتمثیل وساثر مواد القیاس ) » وعلم الناظرة واداب 
البحث . 

والعلوم العربية التي تدرس فیها هي : اللغة العربية وفنونہا 
وتاریخ آدابا وفقه اللغة ومفرداتبا وأسالیبها والنحو والصرف 
والعروض » والمعاني والبيان والبديع > والانشاء والشعر والخطابة » 
واداب اللغة العربية وتاريخها ء والمطالعة والحفظ » والإملاء والخط . 


وعلوم أخرى مختلفة هي : علم الاقتصاد أو تدبير الثروة » 
۶6٩ -‏ - 


وأصول القوانين وحقوق الدول وضروب النظام . وعلوم سنن 
الكائنات في المواليد وسائر الموجودات والعلوم الرياضية وعلم حفظ 
الصحة . 

أما اللغات : فيتحتم على كل طالب تعلم لغة أوربية 
منتشرة(١»‏ ۰ وتعلم إحدى اللغات الشرقية حسب الحاجة كالفارسية 
والتركية والأردية واللاوية . 


وینص نظام الدرسة على أن اللغة العربية هي لغة التدریس في 
الدرسة ولغة التخاطب فیها أيضا . وکان رشید يوصي طلاب ا مدرسة 
بالعناية بالفصحی ویقول « التزام الفصحی یوما واحدا خير من قراءة 
کتاب (۲) ودفاع رشید عن الفصحی ومحاربته العامية آمر معروف عن 
" رشيد کتب فيه عدة مقالات في النار وغیرها() . 

أماأعضاء هيئةالتدريس في الدرسة فقد اختیروا من أصحاب 
الكفاية والعلم في تخصصاتهم وبعضهم أعضاء مؤسسون فی جمعية 
الدعوة والإرشاد نفسها . ومن هؤلاء الدكتور ( محمد توفيق صدقي ) 
الذي قام بتدريس علم الصحة وعلم سنن الکائنات ‏ وتولى رشيد 
رضا نشر كثير من محاضراته في مجلة المنار في أعداد متفرقة (* . 


ومع تولی رشيد وكالة الجمعية وإدارة المدرسة فقد تولى التدریس 


(۱) مجلة المنار مجلد ۱6 ص ۷۸١‏ . 

(۲) مجلة المنار ‏ جلد ۱6 ص ۷۸۵۰ و ۷۸٦‏ ومجلد ٣‏ ص ۱۹۷ . 

(۳) أنظر مثلا : جلة النار المجلد الرايع ص ۸۲۷ والسادس ص ۰۰۱ ومجلد ۱۲ ص 0۰۱ 
ولد ۲۸ ص ٣۳٤‏ . 

. ۳۵۳ أنظر مثلا محلة النار جلد ۱۷ ص ۸۱۳ ومجلد ۱۸ ص ۱۳۳ ومجلد ۱۹ ص‎ )٤( 


با 


فيها لكثير من علومها الاسلامية » فتولى تدريس التفسير واحدیث 
والتوحيد وعلم الکلام وحکم التشريع . والانشاء واخطابة واداب 
المناظرة والبحث › ويصف تلميذه ( عبدالسميع البطل ) عمله في 
الدرسة بقوله « كان فيها معقد الأمل وقطب الرحى والقبلة التي تولي 
الوجوه شطرها . كان لدروسه أعظم الأثر في إصلاح النفوس وتثقيف 
الألسن ولشد ما كان دهشتنا أول العهد به حين سمعنا لأول مرة لغة 
فصيحة عالية الأسلوب مرتجلة » بل لشد ما كان عجبنا حين كنا نراه 
يبكي في المواضيع التي تستدر الدمع )222 . ثم يذكر بعد ذلك أنه كان 
كثير الاستطرادات في تدريسه فقد يكون الموضوع تفسيرا أو حديثا 
فيستطرد لنواحي سياسية أو اجتماعية أو تاريخ فرق ومذاهب مبتدعين 
ونحو ذلك وهذه طريقة عرفناها عن رشيد في تفسیر النار أيضا ويعلل 
عبدالسمیع البطل حب رشيد للاستطرادات بأنه كان متأثرا بكتب 
العلماء ا مسلمین الأقدمين . كا أنه كان ذا علم غزير تتدافع مسائله 
عليه فلا يستطيع لها كبحا ء هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن یستغل دروسه 
في تلك المدرسة لنشر أفكاره الإصلاحية » فقد كان قليل الثقة بدوام 
المدرسة واستمرارها ء ويخشى أن يفوته شىء يريد أن يقوله فلا تواتيه 
الفرصة . لذلك كان يتلمس الاستطراد تلمسا) . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن المدرسة اشترطت على الطالب الحصول 
على نسبة معينة فی التقدير تتفاوت حسب أهمية مواد الدراسة » فمثلا 
كان عليه الحصول على ۸٩۰‏ في الأخلاق والآداب العلمية و۸۰/ في 
حفظ القران الكريم ء و1۷۰ في التفسير و٦٦‏ في حكمة التشريع 
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و٦٦‏ في اللغات الأوربية و٥٥‏ في قانون الصحة و ۳۰/ فی الخط 
والرسم > وهکذ!(۲) . 


سادسا : حرصا على سلامة المدرسة وا حمعیة القائمة مها » فقد 
جاء في نظامها آنها لا تشتغل بالسياسة الصرية ولا العثمانية ولا سياسة 
الدول الأجنبية مطلقا » ومع ذلك لم تسلم من كيد الأعداء الرجفین 
الذين اجهموها بأنها جمعیة سرية ادف منہا إسقاط الدولة العثمانية 
وإنشاء خلافة عربية - كا مر - وقصد هؤلاء بذلك القضاء على تلك 
الجمعية ومدرستها في مهدها . ثم لما أصبح هدف الجمعية ومدرستها 
واضحا ونظامها منشورا لا مرية فيه عاد هؤلاء المرجفون فحاولوا تنفير 
الناس منہا بدعوى آنها تعرض المتعلمين في مدرستها للهلاك وقالوا أا 
إذا أرسلتهم للدعوة إلى الإسلام في مثل بلاد السودان وغيرها من البلاد 
الواقعة تحت سلطة الأجانب ينصب ها الإنجليز وغيرهم ( الشانق ) 
فیقتلونہم ویصلبوهم ٩‏ > ومن العجب حقا أن تلك المحاربة كانت 
تصدر من أناس یذعون الاسلام » والظاهر آنهم کانوا مدفوعین من 
أعداء الإسلام كما ذكر رشيد وإذا كانت تلك درجة محاربة هؤلاء 
المذعين للإسلام لهذه الجمعية ومدرستها فا بالك بمحاربة غير المسلمين 
ما(۲) ؟ . 

سابعا : ينص نظام ا جمعية والدرسة بان کل متبرع للجمعية 
بمقدار من ا مال کل شهر وكل سنة فهو عضو فيها . وأعضاڑھا أربعة 
(۱) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ١185‏ . 


(۲) و (۲) مجلة المنار جلد ۱۵ ص ٩۲۵‏ و ۹۲٦٢‏ ومجلد ١5‏ ص ۵٥‏ . ورشيد رضا : تاريخ 
الأستاذ الامام محمد عبده ج ۱ ص 518 و ۵۵٩‏ 1 
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أنواع : مؤسسون » وعاملون ومعاونون » وأعضاء شرف ؛ ووضع 
للجمعية عدة لحان : منها لحنة الراقبة ا الیة التى تتولى حصر أموال 
الجمعية وطرق صرفها ء آما موارد الميزانية المالية للجمعية فيأتي مما بجود 
به أهل الخير من الاشتراكات والتبرعات واهدایا والوصايا التي يرجى 
أن توقف لهذا العمل ”' . 

ويجب أن نشر هنا إلى أن ا حمعیة ومدرستها قد لاقت صعوبات 
مالية عند إنشائها ‏ كا هى عادة أعمال الخير في بلاد المسلمين ‏ ولولا 
قوة إيمان رشيد بضرورة إنشائها لما استطاعت أن تنمض على قدميها . 
حتى أن - جميع الوعود العرقوبية التي مناه مها رجال ( جمعية الاحاد 
ولوقي ) شاه انئذ في الآستانة » وجميع يع الصعوبات والعراقيل التي 
واجهها لم تستطع زعزعة إيمانه بصحتها وضرورة إنشائه"2 . 

ومع ذلك فقد قيض الله لهذا العمل الإسلامي أناسا كان تبرعهم 
سخيا وتشجيعهم عظییا » وكان على رأس هؤلاء الشيخ ( قاسم بن 
محمد ال ابراهيم ) من كبار تجار ا حالیات العربية في بومبي بالمند 
- الذي تبرع للجمعية ومدرستها بألفي جنيه إنجليزي ( استرليني ) 
تبرعأ مقدما | تبرع بمائة جنيه سنوي . وهو تبرع كبير لاا يستهان به في 
ذلك الوقت . ولذلك أجمع أعضاء ا حمعیة على جعل جعل الشيخ ( قاسم 
آل ابراهيم ) ( عضو شرف في الجمعية ) ووزعت المدرسة مكافات 
مالية لطلاءها كل سنة باسمه . كما وجهت الجمعية والمدرسة خطاب 
شکر وعرفان له نشر في مجلة المنار" . كما زار الخديوي ( عباس حلمي 
(۱) جلة النار ‏ مجلد ١١‏ ص ۱۲۰-۱۱6 ص ۵۳ . 


() د . صلاح الدین النجد ویوسف خوري : فتاوی الإمام رشيد رضا ج ١‏ ص ١7‏ . 
(۳) مجلة التار مجلد ۱۶ ص ۱۹۳ - ۱۹۵ . 


۳ - 


کے اج ہے 


الثاني ) الدرسة وتبرع لها بمائة جنیه ۲ . 


كان إقبال الطلاب المسلمين على هذه المدرسة مشجعا وعظيهما » 
دفع برشيد رضا أن يفكر ويعمل لفتح فروع لما في بعض البلاد 
الا سلامية کلاد اخند مثلا لولا موانع سياسية ¢ ويفسر لنا رشيد هذه 
الوانع بقوله « ولولا أن ا حکومة الانجليزية افندية حسبت أن لرحلتي 
الأوربية ) وأن والي ر لكهنو ) رماني بالظنة ووضعني موضع التهمة لا 
منعنی مانه من تأسیس شعبة لحمعة الدعوة والارشاد في ذلك البلد 
العظیم وغیره من تلك البلاد » ثم يقول « على أن بعض آهل العلم 
هناك قد ترجموا نظام مدرستنا ( دار الدعوة والارشاد ) بلغتهم الأردية . 
وتبرع بعضهم بطبعه ونشره لتشتهر المدرسة واخماعة في تلك 
المالك ٠ء‏ وال الرجو نا وراء ذلك ۹ 

ا حق أن رشید رضا قد دفع بنفسه وماله وقلمه في سبیل دفع 
مدرسته إلى الخياة ء وکان مها مسرورا فخورا ۔ وبحق له ذلك حتى أنه 
فكر في الدعوة إلى مؤقر إسلامى في مصر تحت إشراف جماعة الدعوة 

نہایتھا : استمرت ال مدرسة في تأدية واجباتها المنوطة بها ۰ وكانت 
مدة العام الدراسى ها تسعة شهور يعقبه إجازة نللانة شهور ف أشهر 


(۱) آنظر آحداث هذه الزيارة في مجلة النار الجلد ۱۷ ص ٦٦٤‏ وما بعدها . ورشيد رضا : 
تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 048 . ۱ 

(۲) مجلة المنار مجلد ۱۵ ص ٩۲۸‏ و ۹۲۹ . 

(۳) مجلة المنار مجلد ١١‏ ص ۷۳۷ و ۷۳۸ . 


- ٤ - 


الصيف ونص نظام المدرسة على أنه يجوز لمن شاء من الطلاب في القسم 
الداخلی أن یقیموا في الدرسة مدة الإجازة الصيفية ۲ . فكان عامها 
حافلا كله . 


ولا مضى على إنشاء الدرسة ثلاث سنوات إلا قليلا اشتعلت نار 
الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۳ ه ( ١415‏ م ) فكان من سيئات 
تلك الحرب أن قطعت الحكومة المصرية إعانة الأوقاف للمدرسة والتى 
كان یسعی رشید بمضاعفتها ء عندئذ اضطرت المدرسة أن تكتفى جن 
فيها من الطلبة ء ول تلبث أن أغلقت أبواءها نہائیا عام ۵ھ 
۱۹۱١(‏ م) بعد أن ظلت تجامد بنفسها الأخير سنتين . 


ویصف لنا عبد السميع البطل هذه النہایة المحزنة للمدرسة 
بقوله « مضى على إنشاء المدرسة ثلاث سنين إلا قليلا » ثم اشتعلت 
ا جرب الكبرى » وكانت أيامها نحسات فأبعد الخديوي وكان ها 
عضدا » فغلت الأيدي إلى الأعناق » وحمدت الأكف عن العطاء ‏ 
وأعطت الأوقاف قليلا وأكدت . ثم شحت بالصبابة واعتذرت . 
عندئذ اضطرت المدرسة أن تكتفي بمن فيها من الطلبة ولم تقبل 
جديدا ء وألحأتها الضرورة الملحة أخيرا ألا تلتزم ما كانت تلتزم من 
نفقة ا اکل والكتب» وظلت تجاهد هذا العنت في وناء وضعف سنتين » 
ثم ودعت ا حياة تاركة آثارا حسانا ء وميراثا عظيم| من تربوا في أحضانہا 
وعملوا جهدهم على تحقيق بعض أغراضها»”" . 
)١(‏ مجلة المنار مجلد ۱۶ ص ۷۸٦‏ ومجلد ۱۵ ص ۹۲۷ . 
(۲) د . صلاح المنجد ويوسف خوري : مرجع سابق ج ۱ ص ۱۹ . 
(۳) عبدالسميع البطل : مرجع سابق ‏ مجلة النار جلد ۳۵ ص ۱۹۷ و ۱۹۸ . 
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وهكذا قدر ذه المدرسة الا سلامية ألا 7 تستمر طويلا وأن وت 
وهي وليدة » وھی مع قصر حياتها حققت أغراضا رثارا عقلب.ة . 


فهي تعد أول تجربة للمسلمین في هذا اليدان ء مهدت الطريق 
لن يأتي بعدها لغرس مثل هذه المدارس في تاريخ الدعوة الإسلامية في 
عصرنا ا حاضر ووضعت لا نظاما وأهدافا دقيقة ومفيدة يمكن الاستفادة 
منها في إنشاء مثل هذه المشاريع الاسلامية . 


کے أنها حقفت الوحدة الإسلامية ف أسمى معانيها وأصغر 
والدعوة إليه . فكان منہم الشرقي والغربي والعربي والتركي والفارسي 
واخندي والصيني والأندونيسي وغيرهم . 


ولا أغلقت الدرسة تفرق طلابها في البلاد الاسلامية » بعد أن 
رضعوا من لبان مدرستهم مس سنین ۰ فتشبعوا بارائها » وتحمسوا 
لأهدافها » فکان منہم الشتغل بالتربية والتعلیم والشتغل بالصحافة 
والتحریر » وال بالوعظ والإرشاد » والمتصل بالملوك ورجال 
السياسة ومن هؤلاء ( یوسف ياسين ) رئيس الشعبة السياسية 
والسکرتبر ا خاص للملك عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية ء والشیخ ( أمين الحسيني) مفتي فلسطین وزعيمها السياسي في 
ذلك الوقت والشيخ ( عبدالرزاق المليح ابادي ) العام والصحافي 
الهندي المشهور والشيخ ( محمد بسيوني عمران ) في جاوة بأندونيسيا 
والشيخ ( محمد .بجت البیطار ) في سوريا والشيخ ( محمد حامد 
الفقي ) رئيس أنصار السنة المحمدية بمصر : والشيخ ( محمد 


- 2 - 


عبدالرزاق حمزة ) و( الشيخ أبي السمع عبدالظاهر ) وكلاهما من أئمة 
الحرم المكي وغیرهہ) . 

ولا ننسی أن نشیر إلى الأثر الذي تركته الدرسة وحعيتها في نشر 
الدعوة إلى السلفية وحاربة أنواع البدع والخرافات في المجتمع الذي 
عاشت فيه » حتی أن رشيد ذکر أن جماعة الدعوة والارشاد قد وثقت 
علاقتها مع مشيخة الطرق الصوفية في مصر مما يمهد السبيل للمرشدين 
الذين يتخرجون من هذه المدرسة إلى العمل في إصلاح بدع الطرق 
الصوفية9") 

والحق أن إغلاق هذه المدرسة الإسلامية يعتبر خسارة عظيمة في 
تاریخ الدعوة الإسلامية وقد أحس کشر من المسلمين ذه الخسارة 
. فأخذوا يكتبون القالات العديدة في مجلة المنار وغيرها يحثون إخوانهم 
على العمل في إعادة سير الدراسة في هذه المدرسة من جدید() . كا 
كتب رشيد رضا مقالات تفيض لوعة وحسرة بضياع هذه المدرسة 
وتوقفها ء حاثا أغنياء المسلمين على البذل هذه المدرسة لتقوم بفتح 
أبوامها کما كانت وقال « لسنا بصدد إصلاح يحتاج إلى بذل النفس 
والتعرض لإراقة الدم وإنما الإصلاح الذي أسس له النار ثم مدرسة 
المنار الدعوة والإرشاد إصلاح علمي تهذيبي يقوم با مال » وكتب مقالا 
لاذعا في هذا الصدد(؟) . 


(۱) عبدالسمیم البطل : مرجم سابق جلة النار جلد ۳۰ ص ۱۹۹ وعبدالرهن عاصم : 
السید رشيد رضا - مجلة النار حلد ۳۵ ص 585 و ۷۱۱ . 

(۲) محلة النار جلد ۱۷ ص ٦1۸‏ . 

(۳) أنظر مثلا مجلة النار ۔ جلد ۱۸ ص ۷۹۸-۷۹۳ . 

. ۳۱۹ ء ومجلد ۲۲ ص‎ ٩۱-٩۲ مجلة الثار جلد ۱۹ ص‎ )٤( 


- 4۷ - 


والارشاد » وبقى ذلك شغله الشاغل لسنوات عديدة ء حتى أنه ذكر في 

كتاب أرسله إلى ( محمد بن علي بن ادريس ) إمام تهامة اليمني في ذلك 

الوقت مؤرخ في شعبان عام ۱ مه ( ۱۹۲۲ م ) أنه مجتهد في إعادة 
الدروس عمدرسة الدعوة والا رشاد ولو ليلا ۰ وعازم على استئجار دار 

فسيحة للمدرسة تحت اشرافه(؟ . 

الا شارة إلى تلك المدرسة والدعوة إلى البذل ف افتتاحها : ولكن ذلك 

ذهب كصيحة في واد فلم تفتح الدرسة أبواہا مرة أخرى”؟, 

وتوفي رشيد دون أن يحقق أمنيته في عودتها ولكن مجلة ا منار بقيت مدرسة 

كبيرة هى الأخرى لا تقل بحال عن مدرستنا تلك بل هى امتداد ها . 

بقى أن نش هنا إلى أن إنشاء رشيد تلك المدرسة كانت تجربة 
فريدة من نوعها في تاريخ الدعوة إلى الاسلام ¢ فکانت فائحة خر 
لإنشاء مثل هذه المدارس نذکر منہا قسم الدعوة والارشاد ف كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر الذي خرج علاء متخصصين ف الوعظ 
والإرشاد مدة اثنين وثلائین سنة . ثم حول هذا القسم إلى « معهد 

الدعوة والارشاد حسب نظام جامعة الأزهر لعام ۱ ھ 

. ۸ ۱۹۲۱( 

(۱) د . أحمد الشرياصي : رشيد رضا ۔ الأدیب الكاتب الإسلامي ص ۱٦١‏ . 

(۲) يذكر عبدالرهن عاصم أن رشيد حاول إقناع بعض الزعماء السلمین بفتح مدرسة الدعوة 
والارشاد فی بلادهم مثل اللك فژاد بمصر » ومصطفی آتاتورك في ترکیا والملك عبد العزیز 
آل سعود في البلاد العربية السعودية . ولکن رشید لم يوفق في هذه الجالات . آنظر 
عبدالرهن عاصم : الرجع السایق ملد ۳۵ ص ۷۱۲ . 

(۳) د . حسیب السامرائي : رشید رضا المفسر ص ۲۰۵ . 


۰-1۸ 


وخطت جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض خطوة 
كبيرة في هذا المجال وذلك بانشائها « المعهد العالی للدعوة الاسلامية » 
عام ۱۳۹۲ ه ( ١۱۹۷م‏ ) لإخراج علماء متخصصين في مجال الدعوة 
إلى الإسلام ينالون درجات علمية عالية في هذا المجال ( ماجستير 
ودكتوراه ) ويقبل ذلك المعهد یع الطلاب الذين نالوا شهادات 
جامعية سواء من كليات نظرية أو علمية . 


الٹا : إصلاح الأزهر : 
كان عام ۳۲۰ ه ( ٩۷۰‏ م ) هو العام الذي أسس فيه جامع 
الأزهر في عهد حکم الفاطميين لمصر » وكان الغرض الأول من إنشائه ٠‏ 
بث دعوتهم الشيعية الرافضة في العالم الإسلامي . وهذا يقول رشيد 
رضا في حديثه عن تاريخ الأزهر « الأزهر لم يؤسس على التقوى من أول 
يوم - كما یدعون - وإنما هو كمسجد الضرار أسسه الباطنية سنة 
۰٠ھ‏ لبث دعوتهم الإلحادية التي بينها المقريزي في خسططه » . 


وفي عام 5717 ه ( ۱۱۷۱ء ) قضى السلطان الإسلامي 
المجاهد ( صلاح الدين الأيوبي ) على الفاطميين ودعوتہم فی مصر » 
فدخل الأزهر بذلك فی حوزة أهل السنة ى] استمر في حوزتهم في عهد 
الماليك لمصر أيضا ء فأخذ الازدهار العلمی يظهر في الأزهر شيئا فشیئا 
وبلغ أوجه ما بين أوائل القرن الثامن ا حجري إلى أواخر القرن العاشر 
اهجريي!'۶ . وكانت طريقة التعليم في داخل الأزهر تقوم على الحرية . 
فالطالب موكول بشيخه وليس هناك منهج يحدده أو زمن فإذا ما انتھی 


. ۷ ۰و‎ ٦ رشيد رضا : النار والأزهر ص‎ )١( 


۔٦-‎ 


الطالب من هذا الشيخ › قد ینتقل إلى شيخ آخر ء ويأخذ من كل شيخ 
إجازة في نہایة طلبه على هذا الشيخ أو ذاك یکتب فيها الشيخ ما آخذ 
عليه هذا الطالب من العلوم ويشهد له بالكفاءة . 


وكان لكل شيخ عمود خصوص في الجامع يتجمع الطلاب حوله 
على شكل حلقات والواقع أن حرية التعليم التي كان يتمتع بها التعليم 
في الأزهر في ذلك الوقت تشبه إلى حد كبير نظم التعليم في الجامعات 
الحديثة في عصرنا احاضر من حيث سياسة طلبتها . سياسة تقوم على 
ا حریة في التعلیم والمسؤولية الفردیة) ‏ لذلك نبغ من الأزهر على هذه 
الطريقة علماء بارزون في ختلف العلوم الإسلامية والعربية . 


ثم آخذ الأزهر برجم القهقرى بعد ذلك بسبب عقم طريقة 
التعلیم التي نہجھا شيوخه وذلك بتفضيل مصنفات التأخرین على كتب 
الأئمة الأولين22 . وكانت كتب المتأخرين تشتمل على حواشي ثم 
شرح هذه الحواشي وتقارير هذه الشروح وهكذا . فأصبح هم الطالب 
وشيخه تحلیل هذه الشروح والحواشي والتقاریر ء وصار الطالب 
يقضي السنوات الطوال في الأزهر دون أن يعرف التكلم بالفصحى أو 
يكتب فيها مثلا . كا أهمل الأزهر علوماهامةعليها مدار الدراسات 
الإسلامية وذلك كعلم الحديث ومصطلحه » وناحية أخرى وهي أن 
الأزهر فقد مكانته في مجتمعه فلم يعد له دور في النواحي السياسية 
والاجتماعية والاصلاحية . فقد دخل الاستعمار الأوربي في مصر 


(۱) د . أحمد عزت عبدالكريم : تاریخ التعليم في عصر محمد علي ص ۱۳-۱۰ مكتبة النبضة 
المصرية سنة ۱۹۳۸ء . 
(۲) رشيد رضا : الوحدة الاسلامية والأخوة الدبنية ص ۵۰ . 


۷ 


وأدخل معه علوما وفنونا متختلفة بقي الأزهر 5 عزلة عنہا دون أن 
بحاول الاستفادة من هذه العلوم فيا يعود بالمجتمع الإسلامي نحو 
التقدم العلمي في دائرة الإسلام 2 كالم یکن للأزهر دور كبير في إشعال 
حماس المجتمع وعداوته للاستعمار الأوربي الذي اغتصب البلاد 
ومنافعها الاقتصادیة وقضى على عزتهاالإسلامية('»وناحية هامة وهی 
انتشار آنواع البدع والخرافاتوالتقاليد والعادات البعيدة عن روح 
الإسلام وتعاليمه 3 والتى أفسدت العقائد والأخلاق 3 والأعمال 3 
۱ وروجت في المسلمين أسواق الدجل والخرافات وما يتبعها من الفواحش 

والنکرات ولاسی| بدع الموالد وعبادة القبور والمشاهد > ومع ذلك ۸ يقم 
الأزهر وعلماژه بدور يذكر في ماربة آمثال هذه البدع والفاسد بل 
اشترك بعض شیوخ الأزهر فیها » وسكت غير الشترکین عن إنكارها 
ومحاربتها2 . 


کل هذه الساویءجعلت عملية الإصلاح نی الازهر من آهم 
متطلبات ذلك العصر بعد أن فقد الأزهر مکانته اللائقة به مدة أربت 
على القرنین من الزمان ء حتى إذا ما جاء آواخر القرن الثالث عشر 
امجري وفد على مصر السید جال الدین الأفغاني عام ( ۱۲۸۰ ه 
( ۱۸۲۹ ) فکان آول من أيقظ الأفکار إلى وجوب التجدید 
والاصلاح الديني وا مدنی لترقية اللغة وإحياء علوم الدین والتمکن من 
الدفاع عن الاسلام وبلاده والدعوة إليه » فاستفاد منه بعض شباب 


(۱) عبدالتعال الصعيدي : الجددون فی الاسلام ص ٩۲۱‏ . وأحمد أمين : زعماء الااصلاح في 


(۲) رشید رضا : الرجع السابق ص ۲۵۰ . 


ا۷ = 


الازهر دون شيوخه وكان على رأس من استفاد منه تلميذه الشيخ محمد 
عبده » ول يلبث أن أخرج حمال الدين من مصر بعد أن زرع ثورة 
الإصلاح في تلاميذه . فأعقب ذلك قيام الثورة العرابية فاحتلال 
الإنجليز لمصر سنة ( ۱۳۰۰ ه-۱۸۸۲ ه ) ونفي محمد عبده خارج 
مصر فأسس مع أستاذه جمال الدين جريدة العروة الوثقى في باريس ثم 
عاد من منفاه إلى مصر سنة ٣۳۰١‏ ه (1888 م ) وکان إصلاح 
الأزهر أول ماخطر ببال محمد عبده بعد عودته إلى مص ر('2 ء وقد لاحت 
له الفرصة حين) تولى ( عباس الثاني ) خديوية مصر سنة ۱۳۱۲ ه 
( ۱۸۹۲ م ) فاتصل به وحثه بشأن الأزهر وإصلاحه » فأصدر مرسوما 
يقضي بإنشاء مجلس إدارة الأزهر لهذا الغرض وكان الشيخ محمد عبده 
من أبرز أعضائه فسعى محمد عبدہ لزيادة ميزانية الأزهر وإصدار نظام 
المرتبات » كا وضع نظاما للتدریس والامتحانات في الأزهر سعى بکل 
جهده لاقرارہ(')؛ . 


وئی رجب سنة ۱۳۱۵ ه ( ۱۸۹۷ ) هاجر رشيد رضا إلى 
مصر وفی أول اتصال بین رشيد وشيخه محمد عبده دارت الأحاديث 
بینها حول مواضيع إصلاحية أهمها إصلاح الأزهر . وأحس رشيد من 
شيخه محمد عبده تحمسه لا صلاح الأزهر حينما قال « إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام » فإن إصلاحه إصلاح لجميع المسلمين وفساده 
فساد هم » وعرف رشيد أن هذا الاصلاح لا يمكن أن يتم إلا بزمن 


(۱) غازي التوبه : الفکر الاسلامي العاصر دراسة وتقویم ص ۱۳ و ۱۳ . 
(۲) عبدالتعال الصعيدي : تاريخ الاصلاح في الأزهر ص ٥ع‏ ۸ع ط أولى سنة ۱۹۵۱ م 
مطبعة الاعتماد عصر . 


“VY - 


العادات القدعة عندهم . 


وقد اقتنع رشيد بوجهة نظر أستاذه وأسس ( مجلة المنار )التي 
جعلت هدفها الأول القضاء على أمراض المجتمع الإسلامي كله ومن 
ذلك أمراض الأزهر . لذلك صارت بجلة المنار هي لسان حال 
الإصلاح في الأزهر بزعامة الشيخ محمد عبده وأقوى مظاهر وناصر 
له“ . فكتب رشيد رضا عدة مقالات في إصلاح الأزهر والدعوة إليه 
ونفد طريقته في التربية والتعليم منها مقالة نشرها بعنوان « محاورة في 
إصلاح التعليم في الأزهر ٠»‏ هاجم فيها حمود أساتذة الأزهر في 
قسکهم بطرق التعليم القديمة وكتبها المطولة العقيمة في النحو والفقه 
وإهمالها ما سوى ذلك من علوم التفسر والحديث والتهذيب وضمن 
ذلك حاورة دارت بين الشيخ محمد عبده وأحد شیوخ الأزهر حول 
الاهتمام بعلم الحديث النبوي وكان ذلك الشيخ قد قال « إن هذه 
العلوم لا حاجة لتعلمها إذ تقليد الفقهاء هو المتحتم على كل فرد من 
أفراد الأمة ومن اعتقد صحة حديث نبوي حالف لقول فقهاء مذهبه 
وأخذ بالحديث دون قول الفقيه فهو زنديق » فأجابه الشيخ محمد عبده 
بأن الذي يترك الحديث الصحيح ويأخذ بكلام الفقيه هو الزندیق ء 
وقد نقد رشيد كلام ذلك الشيخ نقدا لاذعا ودعا إلى الاهتمام بتلك 
العلوم الإسلامية بجانب العلوم العصرية المفيدة ء وكرر ذلك في عدة 
مقالات أخرى . 


8 ۹ والمنار والأزهر ص‎ : 5١5 ص‎ ١ رشید رضا : تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ - ۸۲٦ - ۸۲۲ محلة انار - الجلد الأول ص‎ )۲( 


۔۷۳۰)۔ 


كما وقف رشيد موقفا حازما أمام تساهل علاء الأزهر في انتشار 
البدع والخرافات في المجتمع > بل اشتراك كثير منهم فيها > وذلك مثل 
بدع الموالد كلها » وبدع تعظيم القبور والتبرك باصحامها ومزاولتهم 
أنواع الشركيات عندها . وكتب في المنار عدة مقالات في هذا 
الملوضوع9) 

وكانت جهود محمد عبده وأنصاره في إصلاح الأزهر تجد صداها 
الشعبي والحكومي وذلك بسبب مركزه الرسمي بعد توليه منصب 
الافتاء في مصر عام ۱۳۱۷ ه ( 1844 م ) وكونه من أعضاء مجلس 
إدارة الأزهر . ولكن لم يستطع محمد عبدہ أن يمضي نی إصلاحاته في 
الأزهر إلى نہایتھا وذلك لاصطدامه مع الخديوي ومعارضته إياه . وقد 
انتهى الصدام بینہم| إلى استقالة الشيخ محمد عبده مع زميله 
( عبدالكريم سلمان ) من مجلس إدارة الأزهر في محرم عام ۳۲۳٣ھ‏ 
( ۱۹۰۵ م ) ومن ثم غضب الخديوي على محمد عبده وبدأ يفتح اذانه 
للمرجفين من شيوخ الأزهر بأن الإصلاح الذي ينشده محمد عبده فيه 
ضياع وهدم للازهر وامتد غضب الخديوي بالطبع إلى حليف محمد 
عبده في إصلاح الأزهر وتلميذه ( رشيد رضا ) وقد زاد من غضب 
الخديوي على رشيد تلك القالات الحريئة التي كان يكتبها رشيد حول 
مالات الخديوي للانجلیز حینما حضر حفل استعراض جیش الاحتلال 
في مص . وحينما أقيمت احتفالات في مصر بمناسبة مرور مائة عام 
على تأسيس محمد علي حكمه في مصر واحتفل ديوان الأوقاف بذلك في 


(1) أنظر مثلا جلة النار - المجلد الأول ص ۳۱۸ والمجلد الثاني ص ۷۲ . 
(۲) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص 8 . 


۔)۷٤-‎ 


المساجد وخاصة فی الجامع الأزهر ء فكتب رشيد رضا نقدا لاذعا قال 
فيه « إن المساجد بيوت الله ولا يصح أن تزين للاحتفال بذكرى الملوك 
والامراء المستبدين » وكان ذلك عام ۱۳۲۰ ه (۱۹۰۲ع) کا كتب 
الشيخ محمد عبده مقالة طويلة في المنار في مساوىء حكم محمد علي في 
مصر ووقع المقال بإمضاء ( مؤرخ ) . کما تطرق رشيد في نقده السابق 
إلى مساوىء حكم محمد علي وذكر منہا قتاله الوهابيين في جزيرة العرب 
بغرض القضاء على ما نہضوا به من الإإصلاح الديني والسياسي . 


واشتد غضب الخديوي على محمد عبده ورشيد رضا وأراد 
الانتقام منهیا بالدس لصاحب المنار ( رشيد رضا ) من ناحية والعمل 
على الوقيعة بينه وبين أستاذه محمد عبده فلم يفلح ء كما حاول نفي 
رشید من مصر فلم ينجح أيضا" 2 . 

ول يلبث أن توفي الشيخ محمد عبده في جمادى الأولى سنة 
۳ هل( 1400 م ) فلم یغیر رشيد من خطته وخطة المنار فی السعي 
نحو إصلاح الأزهر بل استمر بنفس الحماس الذي كان عليه . فكتب 
القال تلو المقال في شؤون إصلاح الأزهر كلها“ بدعوة علمائه إلى 
استقلال الفكر والبعد عن التقليد وأنواع البدع والخرافات والرجوع إلى 
هداية القرآن والسنة ء وفي إصلاح نظام التربية والتعليم والدعوة إلى 
إدخال جميع العلوم العصرية النافعة وإيجاد التخصصات العميقة في 


. 040-58١ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) أنظر مثلا مجلة النار مجلد ۲۵ ص ٤‏ ۷۰۔۷۰۸ ۰ وقد تحسنت العلاقة بین رشيد والخديوي 
عباس الثاني بعد انقطاع بينهها دام تسع سنوات فساعد الخديوي رشيداً في إنشاء مدرسة 
الدعوة والإرشاد وجمعيتها في مصر . كا سبق . 


„VO 


مختلف العلوم . والدعوة إلى أن يكون للأزهر وعلمائه دور في حياة 
المجتمع السياسية والاجتماعية وبذلك تعود ثقة الأمة بعلمائها کیا دعا 
إلى قيام الأزهر بواجباته الإسلامية المقدسة وذلك بدفاعه عن الإسلام 
ورده على شبهات أعدائه . وإرسال المرشدين والوعاظ إلى مجتمعات 
المسلمين لتعريفهم بأمور دینہم وكذلك قيام الأزهر بالدعوة إلى الإسلام 
في الشرق والغرب وبذلك يحتل مكانة في تاريخ الدعوة الإسلامية . 

و تكن دعوة رشيد لتمسك الأزهر هذه الاصلاحات دعوة 
سهلة لينة بل لقي رشید الکثبر من الأذى فی تلك السبیل ورماه خصومه 
بالحق والباطل فاضطر رشید أن یشتد في الصمود آمامهم . ولذلك نجد 
دعوته لاصلاح الأزهر دعوة هادئة لينة في جلدات النار الأربع ثم 
صارت قوية شديدة بعد ذلك( . 

ویری ( جومييه ) 1.10015 أن إنشاء رشید رضا مدرسة 
الدعوة والارشاد في تلك الفترة کان بعد أن يأس من نجاحه في اصلاح 
الأزه ۲) ۰ وق رأينا أن انشاء رشید تلك المدرسة یعتبر دعوة من 
دعوات رشید لاصلاح الأزهر . فقد کان يرجو أن يحذو الأزهر حذو 
الدرسة في تحقیق الوعظ والارشاد للمسلمین والدعوة إلى الاسلام في 
الشرق والغرب تحقيقا عملیا . وما هدف الدرسة لذلك وضع رشید 
هذين الهدفين ضمن دعواته لاصلاح حال الأزهر في مجلة ا منار وغیرها 
من مولفاته(۳) . 


(۱) رشید رضا : ا تار والأزهر ص ۲۰۱ و ۲۵۲۰-۲۵۰ . 
J. JOMIER IBID PP 30-41 7‏ 


(۲) رشيد رضا : ا مرجع السابق ص ۲۵۲ . 


- ۷ 


والمتتبع لمعركة رشيد رضا في إصلاح الأزهر يرى أن رشيد لم 
يواجه ا متاعب والصعاب في أمر من الأمور الاصلاحیة التی دعا الأزهر 
إليها . كما واجه في دعوته له بمحاربة البدع وا خرافات والتقاليد 
والعادات البعيدة عن الاسلام . فقد لاقى رشيد في هذا المجال 
مصاعب شتی من شیوخ الأزهر في هذه المسألة وكان من أبرز من وقف 
أمام رشيد في ذلك الشيخ (يوسف الدجوي ) (۱۲۸۷۔ 
١55 -‏ ه ) وقد بدأ ذلك سنة ١754‏ ه حين| كتب رسالة في الطعن 
على متبعي السلف من عهد شيخ الإسلام لین تيمية إلى أن وصل إلى 
الشيخ محمد عبده ومجلة المنار ىا كتب في مجلة الأزهر المسماة « نور 
الإسلام » عدة مقالات في تأييد البدع الفاشية عند العامة ولاسییا بدع 
القبور ومنكراتها » والطعن على السلفية عامة ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب خاصة!') وكان المثير لذلك إفتاء رشيد رضا فی مجلة المنار 
بن زيادة الصلاة والسلام على النبي بي في اخر الآذان وزيادة نداء 
السيد البدوي بعد اذان الفجر كل ذلك من البدع في الدين المحرمة 
فكتب ( يوسف الدجوي ) عدة مقالات رد فيها على رشيد رضا وقال 
إن ذلك بدعة حسنة كما وجه في تلك المقالات بعض التهم إلى رشيد 
كإنكاره الملائكة وان والإيمان بمذهب داروين » وتكذيب بعض 
الأحاديث الصحيحة وإفتائه للتلاميذ المسلمين بالصلاة مع النصارى في 
الكنائس . وقد كتب رشيد عدة ردود على مقالات يوسف الدجوي 
تلك وأراد نشرها في جلة الأزهر التي نشرت تهم يوسف الدجوي فلم 


۳ أنظر مجلة نور الإسلام : الجلد السابق ص ۰۸۸ والمجلد الثاني ص ۲۹ و ۱۱4 ومجلد‎ )١( 
وانظر ترجمة الشيخ يوسف الدجوي‎ ٥٦١ - ۲۵۵ و ۳۰-۳۳۰ ومجلذ ؛ ص‎ ۳٦٣٣ ص‎ 
. ۲۸۷ في الزرکلی : الاعلام ج ۹ ص‎ 


- ۷V - 


توافق إدارة المجلة على ذلك . وقد ساعد على ذلك أن كان على مشيخة 
الأزهر في ذلك الوقت رجل معاد للسلفية والاصلاح في الأزهر وهو 
الشيخ ( محمد الأحمد الظواهري ) الذي تولى مشيخة الأزهر عام 
۸ ه( ۱۹۲۹ م ) بعد استقالة الشيخ ( محمد مصطفى الراغي ) 
منها بسبب عدم الموافقة على النظام الذي وضعه لإصلاح التعليم في 
الأزهر2"2 . فكتب الشيخ ( يوسف الدجوي ) مقالاته السابقة في عهد 
مشيخة ( الظواهري ) تلك . بل جمع مقالاته تلك في كتاب أسماه 
( صواعق من نار في الرد على صاحب النار ) الذي اشتمل كذلك على 
الطعن في الدعوة السلفية عامة وزعمائها وعلى رأسهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية220 . 

فاضطر رشيد حينئذ إلى تأليف كتاب أسماه « المنار والآزهر » 
اشتمل على مقدمة في ماضي الأزهر وحاضره ومستقبله ومساوىء 
مشيحة ( الظواهري ) في الأزهر کم ضمنه مقالاته في الرد على ( يوسف 
الدجوي ) وكتاباته في مجلة الأزهر ( نور الاسلام ) . كما اشتمل 
الكتاب على خلاصة ترجمة حياة رشيد بعامة وعمله في إصلاح الأزهر 
بخاصة وصدر الكتاب في شعبان سنة ۱۳۵۳ هب وقد قال رشيد في 
فاتحته « أحمد الله تعالى أن أنفقت ۳۵ عاما من عمري هی سن الشباب 
والكهولة في الإصلاح الإسلامي العام وإصلاح الأزهر خاصة مع 
إلتزام الأدب والتواضع مع أهله واجتناب الدعوى . وإنني أوذيت في 





. ۱۳۰-۱۱۲ عبدالمتعال الصعيدي : تاریخ الإصلاح في الأزهر ص‎ )١( 

(۲) يوسف الدجوي : صواعق من نار فی الرد على صاحب المثار ص ۲۳۔ ۲۷ء وص 15 
و٥٠‏ طبع على نفقة عبدالرافع نصر ط التقدم التجارية » وأنظر د. صلاح المنجد : 
دراسة عن القصيمي ص ۲۲ ۔ ۲۵ الطبعة الثانية . 


- )۷۸- 


هذه السبيل بكل ما أوذي به طلاب الإصلاح من قبل فصبرت ۲6 . 


واستمر ا جو متوترا بين ا منار والأزهر حتى عاد الشيخ ( محمد 
مصطفى الراغي ) إلى مشيخة الأزهر عام ۱۳۰6 ه ‏ قبیل وفاة 
رشید - بعد استقالة الشيخ الظواهري منہا بعد ثورة شیوخ الأزهر 
عليه . وبعودة المراغي إلى الأزهر عادت فرصة إصلاح الأزهر لأن 
الشيخ المراغي كان با للإصلاح وكان من تلاميذه الشيخ محمد عبده 
فرحب بعودته دعاة الإإصلاح وعلى رأسهم مجلة المنار2"؟ . وحینم| انتقل 
رشيد رضا إلى جوار ربه نعته مجلة الأزهر « نور الإسلام » إلى قرائها 
تحت عنوان « فقيد العلم والدين » وأشادت بجهوده وإصلاحاته في 
خدمة الإسلام وركزت على ثورة رشيد رضا على البدع والخرافات فيا 
لا يوجد لها نظير إلا في أفراد السلف الصالح کما شادت بحربه 
للتقليد ودعوته للاجتهاد الاسلامي ء وقالت « كان السيد رشيد البطل 
العلم في هذا الوطن الشريف . تلقى بصدره كل ما يتلقاه الصلحون 
من الحامدين وكان لجهاده أثر بعيد في تبصير المسلمين بسماحة دينهم 
وبقاء باب الاجتهاد فيه مفتوحا إلى يوم يبعثون »۱ . 

ولا يغيب عن بالنا أن صيحة رشيد رضا تلك في إصلاح الأزهر 
لم تذهب هباء فهو يذكر لنا أن جميع البادیء الإصلاحية التي نادى بها 
لأصلاح الأزهر قد أخذ بها كلها ما عدا العناية بعلوم السنة ۳ 


)١(‏ رشيد رضا : المنار والأزهر ص ٢‏ . وأنظر ترجمة الشيخ ( محمد أحمد الظواهري ) في 
الزرکلي : الاعلام ج ٦‏ ص ۲8۹ ۰ 

(۲) مجلة النار ‏ مجلد ۳۵ ص ۱۳۱ . 

. ۲۵۸ رشيد رضا : النار والأزهر ص ۲ وص‎ )٤( 


- 1۷۹٩ - 


ویلخص لنا رشيد رضا تلك البادیء التی كان قد دعا إليها في سبيل 
إصلاح الأزهر وقضى مس وثلاثين سنة داعيا إليها ومدافعا عنها في 
محلة المنار وغيرها . سواء في حياة الشيخ محمد عبده أو بعد وفاته . 


وهذه ال مبادیء هى(1) :- 


أولا : الدعوة إلى استقلال الفكر وحرية العقل في العلم 
واجتناب تقليد العلماء أو بعبارة أخرى الدعوة إلى الاجتهاد الإسلامي 
وحاربة التقلید . وکان علاء الأزهر یرون أن الاجتهاد قد آقفل بابه . 
ولکنهم عادوا إلى رأي رشید ودعوته فيما بعد . 

ثانيا : إبطال البدع والخرافات والتقلید والعادات ولاسي) بدع 
الوالد وعبادة القبور والشاهد . وهذا لحانب أخذ حیزا کبیرا من دعوة 
المنار الا صلاحية وقد ذکر رشید أن علاء الأزهر بعضهم یژیدون هذه 
البدع وبعضهم يسكت عن انکارها ء فکانوا بذلك قدوة سيئة للعوام 
وفتنة منفرة للمتعلمین عن الاسلام وحجة للکافرین على المسلمين » 
وقد لاقی رشید في هذا الباب عدواة شديدة من ا حامدین - كما 
سبق - . 

ثالنا : الرجوع إلى هداية القران والسنة النبوية وهو يتوقف على 
إحياء علوم التفسير والسنة واثار السلف في الأزهر . وكان للشيخ محمد 
عبده جهود لا تنسى في هذا الميدان . 

رابعا : إصلاح نظام التربية والتعليم والتصنيف بالأساليب 
العصرية » وكان الشيخ محمد عبده قد نجح في ادخال بعض 
)001 الرجع السابق ص ۲۵۰ ۔ ۲۵۲ ومحمود أبورية : السيد محمد رشيد رضا مجحلة الرسالة 

( بولیو ودیسمبر ۱۹6۱ ) ص ۱۳۹۷ . 


~A‘ - 


رق ۳ 
ا جل لاي ری 
BBR‏ 


WIN 


الاصلاحات الإدارية والعلمية النافعة( . 


خامسا : الدعوة إلى إدخال جميع علوم العمران البشري في 
الجامع الأزهر ومعاهد التعليم التابعة له . وقد تحمس رشيد للدعوة إلى 
هذه الناحية في الأزهر وغيره ء وهو يرى بأن العلوم الرياضية والطبيعية 
) حور الثروة والقوة في الأمة ويجب أن تعلم مع الدين وأن يقوم بتعليمها 
رجال الدين أنفسهم لأن ترکھا للملحدين وا لمتفرنجین يجعلها خاصة 
بهم وهؤلاء لا يرجى منہم خير للأمة والملة » أما ترك هذه العلوم 
بالکلیة فهو مذهب للدنيا والدين إذ الدين لا يمكن حفظه إلا بالدنيا 
فتعین بذلك وجوب الجمع بين علوم الدين وعلوم الدنیا») 
وحینمااستجاب الأزهر لإدخال بعض هذه العلوم ذكر رشيد في مجلة 
المنار إحصائية تبين أن الطلاب في الأزهر الذين جمعوا في تعليمهم بین 
علوم الدين والعلوم الحديدة كانت درجاتہم ف علوم الدين والعربية 
فوق درجات من انقطعوا هذه العلوم فقط( . 
سادسا : الدعوة إلى اتباع سنة التخصص في العلوم والفنون ليتقن کل 
علم منها أفراد منتهى الإتقان ليرجع إليهم في دقائقه ومشكلاته . 

سابعا : إعادة ثقة الأمة بالعلاء إلى ماكانت عليه في عصور 
الإسلام الحية وذلك باستعدادهم لتربية نشئها وتعليمه جميع العلوم 
والفنون وتأثيرهم في جميع مصالح الأمة الشرعية والسياسية 
والاجتماعية وہہذا تعود منزلتهم العزيزة بين أمتهم . 
(۱) جب : الاتجاهات الحديث في الإسلام ص 1۸ . 


(۲) مجلة المنار المجلد الثاني ص ١۹‏ ورشيد رضا : المنار والأزهر ص ۲۰۸ . 
(۳) مجلة النار - الجلد ۳ ص ٩۷‏ ورشيد رضا : المرجع السابق ص ۲۲۰ . 


- 1۸۱ - 


ثامنا : دعوة علاء الأزهر إلى الدفاع عن الإسلام بالرد على الملاحدة 
ودعاة النصرانية ودحض شبهاتهم وابطال اعتراضاتہم بالدلائل النقلية 
والعقلية . 
تاسعا : الوظ والارشاد للمسلمین في مساجدهم وجتمعاتهم 
وقراهم ومزارعم وبدوهم وحضرهم . وذلك با خطب والدروس 
العامة وتصنیف الرسائل والکتب السهلة العبارة فی العقائد والعبادات 
والأخلاق والاداب الدينية . 


عاشر! : الدعوة إلى الاسلام في الشرق والغرب بعد الاستعداد 
ها ء ومنه تعلم لغات الاقوام التي یراد تبلیغها ودعوتها وتربية طائفة 
كبيرة من العلمین و اعد ادهم لذلك . 

وغني عن البیان أن رشید فی دعوته الأزهر إلى المبدأين الأخيرين 
قد مهد ذلك بالقول والفعل . آما القول فعن طريق دعوته إليهما في مجلة 
المنار » وأما الفعل فهو إنشائه مدرسة الدعوة والارشاد والتي تقوم 
أهدافها على أساس هذين البدأین . ويحدثنا رشيد أن الأزهر استجاب 
لدعوة رشيد في هذين المبدأين وبدا ذلك واضحا في أواخر عهد رشيد 
حینا عزم الأزهر سنة ۱۳۵۳ ه على إرسال بعض التخرجین فيه إلى 
بعض الأقطار النائیة كاليابان لأجل الدعوة إلى الإسلام20 . 

ومهما يكن من آمر فیمکن القول أن جهاد رشيد في سبيل إصلاح 
الأزهر قولا وعملا قد لاقى كثيرا من النجاح » وان كان ذلك لم يقدر له 
أن يحضي في أرض سهلة مما جعل النتائج الإيجابية لدعوة رشيد تلك إلى 





. ۲۲۳ رشيد رضا : المرجع السابق ص‎ )١( 


- CAY - 


مبادئه العشرة السابقة تأتي تدريجية ولكنها على کل حال كانت مایتھا 
أصول الدين حینا أريد إنشاؤها بأقساما الخلفة والتي كان منها قسم 
الدعوة والارشاد دكا مر( . ۱ 

والحق أنه لا يمكننا أن نقوم نجاح رشید رضا في دعوته لا صلاح 
الأزهر تقويما دقیقا إلا بتتبع تطور الا صلاح في الازهر حتى عهدنا 
ما صورناه سابقا كاف لمعرفة ذلك بشكل عام . 


)١(‏ الرجع السابق ص ۲٥۸‏ . ود . حسيب السامرائي مرجع سابق ص ۳۰۵ ۰ وحمود أبو 
ريه : المرجع السابق ص ۱۳۰۱۷ و۱۳۵۸ , 
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الفصل الثانی 


رشيد والاصلاح السياسي 


يعتبر رشيد رضا من علاء المسلمين القلة في العصر الحديث 
الذين كانت هم في الميدان السياسي جهود وأعمال إصلاحية واسعة 
النطاق تتطلب دراسة أكاديمية عميقة . ومن هنا فان الباحث في هذا 
الجانب من حياة رشيد رضا تواجهه صعوبات وعوائق قد لا تواجهه في 
جانب اخر ولعل أهم هذه الصعوبات هو التناقض الظاهر في مواقف 
الشيخ رشيد رضا السياسية نتيجة لكثرة التقلبات والتغيرات السياسية 
في العصر الذي عاش فيه . 

ومع أن رشيد يرى أن السياسة مثار الفتن ومصدر الإفك 
والكذب ومورد السعاية والمحل ويتعوذ بالله من السیاسة(۱) - کا تعوذ 
منہا أستاذه محمد عبده ‏ رغم ذلك فإننا نجد رشيد رضا قد اشتغل 
بالسياسة العربية والاسلامية في وقت مبكر بالنسبة إلى غيره من اشتغلوا 
بالسياسة . ويعلل « جومييه » ذلك بقوله « لما كان الدين والسياسة شيئا 
واحدا في نظر الإسلام » فقد كان رشيد منطقیا مع نفسه حين نزل إلى 
الیدان السياسي ۷ . 
(٢۲)‏ 


J.JOMIER:IBID PP 41-42. 
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والواقع أنه بجانب ما ذكره جومييه فقد تعاونت عدة أسباب على 
إیجاد اشتغال رشيد رضا بالسياسة مبكرا . فهناك ما تعانيه البلاد 
العربية ‏ وبلاد الشام خاصة من ظلم ا حاکمین وجورهم > وهناك كثرة 
مقابلة رشيد للحاكم ورجال الدولة في بيت أسرته أو خارجه من بلاد 
الشام . وهناك تأثره باراء العروة الوثقى بزعامة جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده . إضافة إلى إحساسه بعدم ا حریة في بلاده إذا ما 
آراد نشر أفكاره وارائه الإصلاحية بسبب شدة الرقابة العثمانية 
وتضییقھا على المفكرين والمصلحين“ . 

وبرغم أن رشيد رضا بعد هجرته إلى مصر لم يجد تشجيعا من 
الشيخ محمد عبده لدخوله في الإصلاح السياسي ونصحه بألا يخلط 
السياسة بمقاصده الإصلاحية بل يوجه همه إلى التربية والتعلیم) 
- رغم ذلك فإن رشيد رضا كتب في مجلة النار بأعدادها الأولى بعض 
القالات السياسية حتى إذا ما توفي شيخه حمدعبدہ زاد اتجاهه السياسي 
أكثر من ذي قبل » حتى أن رشيد يذكر لنا بأنه يمكنه كتابة سفر كبير في 
أعماله السياسية وحدها(۲) . 

وقبل أن ندخل في الحديث عن جھودرشیدرضا في ذلك الميدان 
يجب أن نشير إلى مرين هامين :- 

أوهما : قد يجد الباحث تناقضا بیّنا في مواقف رشيد السياسية 
بسبب سرعة التغيرات السياسية في عهده » فقد رأينا رشيد يعمل ضد 





(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا صاحب المنار ص ۱۳۰ . 
(۲) مجلة المنار جلد ١١‏ ص ۲ و" . 
(۳) رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۹١‏ . 


-س٦۸)‏ ۔ 


السلطان عبدالحميد الثاني ویعاون جمعية الاتحاد والترقي ء ثم ينقلب 
على هذه الجمعية وحكمها وبعد ذلك نراه يشتغل مع الشريف حسين 
عاهل الحجاز بحرارة » ثم انقلب عليه وانصرف إلى ال سعود وظل 
وفيا هم حتى مماته”"2 . 

ثانیهیا : تنبع نظرية رشيد رضا للسياسة من شخصيته السلمة 
فهو يرى أن للإسلام مزايا تشريعية وسياسية لو طبقت لعم العدل 
والرخاء شعوب المسلمین”'؟ . كا أن نظريته السياسية تستند إلى نظرته 
للدين الإسلامي كدين عالمي لا يعترف بحدود لغوية أو جنسية أو 
جغرافية »ومن هنا كانت دعوته للوحدة الإسلامية - ىا سبق وهی 
نفس نظرية جماعة الاخوان المسلمين السياسية والقومیة" ويبذا كله 
نعرف السبب الحقيقي لوجود التناقض في مواقف رشيد السياسية 
فالتغييرات السياسية في عهده سريعة . وهو يسير مع سرعتها بحسب 
نظرته الإسلامية . فقد يسير مع اتجاه سياسي معين أو مع شخصية 
سياسية معينة كجمعية الا نحاد والترقي‌وکالشریف حسين -ثم يتبين له 
انحراف اتجاه هذه الشخصية السياسي عن النظرة الاسلامية الحقة 
فينقلب إلى غيرها وهكذا . 


ولا يكن للباحث أن یعرف حياة رشيد السياسية بدقة إلا بقراءته 
لكتابات رشيد رضا نفسه في مجلة المنار وغيرها . ولعل أهم ما يفيد في 


.۲۲ ص١ د . صلاح الدين المنجد ويوسف خوري : فتاوي الإمام محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

(۲) رشيد رضا : الوحي المحمدي ص ۲۱۱ ' 

(۳) د . عاصم الدسوقي : فكرة القومیة عند الإخوان المسلمين ص ١57‏ مستخرج من كتاب 
( بحوث في التاريخ الحديث ) مطبعة جامعة عين شمس عام ۱۹۷۲م . 
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هذا الوضوع الرسائل التي بادها رشید مع صديقه شكيب ارسلان 
ونشرها شكيب في كتابه « زشید رضا أو إخاء أربعين سنة » . وقد 
دارت هذه الرسائل حول أمور سياسية كثيرة ومتنوعة(۱) عاصرها رشيد 
رضا أكثر من أربعين عاما . ومن هنا فإن الحديث عن حياة رشيد 
السياسية حديث طويل لا ينتهى . ولکننا سنحاول هنا أن نلقی ضوء 
على أبرز مواقفه السياسية مع : الدولةالعثمانية ء ثم مع الشریف 
حسين » ثم مع الملك سبدالعزيز ودولته السعودية وأخيرا مع قوى 
الاستعمار المختلفة . 

رشيد والدولة العثمانية : لقد كان اتصال رشيد رضا برجال 
الحكومة العثمانية مبكرا جدا وذلك بفضل المكانة الرموقة التی كانت 
أسرته تعيشها في بلده القلمون حتى أن جد رشيد الشالث أنعم عليه 
السلطان العثماني ببراءة عثمانية”'' ولم يكن اتصال رشيد المبكر برجال 
الدولة العثمانية طلبا للمناصب والوظائف الحكومية بل كان من باب 
إسداء النصح والارشاد هم - کم مر وكان يحس بالأخطاء التي ترتكبها 
الدولة في سياستها الداخلية والخارجية ويود لو تيح له المجال بشكل 
واسع لتقديم هذه النصائح ونشر أفكاره الإصلاحية ولكن الحرية لم 
تكن موجودة لنشر ذلك » فهاجر رشيد رضا إلى مصر عام ۱۳۱۵ هم 
وأصدر هناك مجلة المنار لنشر نصائحه وأفكاره الاصلاحية » وقال في 
افتتاحية العدد الأول منها « إنها عثمانية الشرب ء حميدية اللهجة 
تحامي عن الدولة العلية بحق » وتخدم مولانا السلطان الأعظم 





(۱) د . أحمد الشرباصی : أمير البيان شكيب ارسلان ج ٢‏ ص ۰۷۰ . 
(۲) رشيد رضا : المنار والأزهر ص ۱۳۳ . 
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بصدق »۲۳ وحید| آراد أن يضع في الافتتاحية أن من أغراضها : 
تعريف الأمة بحقوق الإمامة » والامامة بحقوق الأمة نصحه أستاذه 
الشيخ محمد عبده بحذف هذه العبارة السياسية لأنها مثار فتنة يخشى 
ضره ولا يرجى نفعه فحذفها رشيد . 


وكان محمد عبده يرى توجيه الإصلاحات إلى نواحي التربية 
والتعليم والبعد في ذلك عن السياسية ‏ ى) سبق کا كان يرى وجوب 
المحافظة على الدولة العثمانیة لأا كانت هی وحدها الحافظة لسلطان 
الدين مع ما كان يعتقده في رجالا من الفاسد التي يجب إصلاحها" . 
ویظهر أن رشيد رضا قد تأثر بموقف أستاذه هذا من الدولة العثمانية فهو 
يذكر لنا أنه في سنة المنار الأولى كان يمدح السلطان عبدالحميد الثاني 
ویحسن الظن به لأن الفساد لم يكن قد بلغ غايته ‏ في رأيه ‏ ولأنه لم 
يعرف الحقائق إلا بعد إقامته في مصر ‏ ولهذا يذكر في موضع آخر بان 
أصحاب الدسائس والمنافع من رجال السلطان عبدالحميد هم الذين 
كانوا پوهمونه بأن للعرب جمعیات تسعى للخلافة لذلك كان يضع 
جواسيس كثيرون في البلاد العربية9؟ ء لذلك أخذ يكتب بعض 
الانتقادات لسياسة الدولة العثمانية في عهد عبدالحميد في الداخل 
والخارج على صفحات مجلة النار وبدأ في ذلك من السنة السادسة 
لظهور النار وقد نصحه أستاذه الشيخ محمد عبدہ مرة أخرى بعدم 
المضي في ذلك لأن في ذلك تصريح بنقد سياسة الحكام فيؤدي ذلك إلى 


. ۱۳ محلة النار - الجلد الأول ص‎ )١( 
. رشيد رصا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ۱ ص ۹۰۹۔۹۱۳‎ (32 
. 1۱-۵۱ ص‎ ١١ محلة ا نار - الجلد ۱۲ ص ۷۰۲۱-۷۰ ومجلد‎ )۳( 
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رق 
جں انی ہے ںی 
ہے ہے ر رو یہی 


صدهم المصلحين عن خدمة الدین والعلم() ۱ 

ومن الأمور التى آساءت إلى رشيد رضا من سياسة الدولة 
العثمانية تصرف الشيخ ( محمد أبي المدى الصيادي )20 وكان رجلا 
متصوفا مقربا من السلطان عبدالحميد وله سلطة دينية واسعة ء 
ويتعصب للطريقة الرفاعية وكان یکره حمال الدين الأفغاني ويسبه . 
لذلك لم تكن علاقته مع رشيد طيبة خاصة بعد تأليف رشيد كتابه 
« الحكمة الشرعية في حاکمة القارية والرفاعية » للرد على كتابات أ 
المدى الصيادي عن التصوف ٣‏ . وحین أصدر رشيد رضا مجلة النار 
أثنى فيها على السيد حال الدين الأفغانی ونشر بعض مقالاته » فأغضب 
ذلك أي الهدى الصيادي على رشيد رضا ومجلته . وحاول والد رشيد 
الصلح بینہم| واسترضاء أي الهمدى الصيادي فلم ينجح في ذلك طويلا 
فصرح الصيادي عن غضبه وعمل على الإيقاع بأهل رشید في طرابلس 
عن طريق بعض صنائعه الحاكمين هناك أما محلة المنار فقد منعتها 
الحكومة العثمانية من الدخول إلى جميع ولاياتها قبل أن يتم لها نصف 
سنة وذلك بإرادة سلطانیف بل أصبح وجود المنار عند أي إنسان ذئب 
يعاقب عليه واستمر ظلم الحكام العثمانيين لأسرة رشيد فضربوا أحد 
إخوته وسجنوہ ونہب العساكر بيت الأسرة وولوا على مسجدها رجلا 
آخر کا حاصروا والد رشيد في بيته وهو مريض وتوفي والجنود تحيط 


. ٠١ ملة النار مجلد ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) ولد عام ۱۲٦٦‏ ه( 1844 م ) وبعد خلع السلطان عبدالحميد نفي إلى جزيرة الامراء في 
زينكيبو فتوفی بها عام ۱۳۲۸ ه ( (f ٩‏ ۔ أنظر خير الدين الزركلي : الاعلام ج ٦‏ 
ص ۳۲۶ و ۳۲۵ . 

(۳) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۸۹ . 
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بداره وذلك بسبب ما آشاع اخواسیس الفسدون للسلطان عبدا حمید 
من أن والد رشید یسعی مع الشیخ محمد عبده لاقامة حلافة عربية في 
سوریا ¢ وذکر ذلك رشید بكلام ساخر لاذع() . 


وبعد وفاة ة الشيخ محمد عبدہ ووالد رشيد سنة ۱۳۲۳ ها 
( ۱۹۰۵ ) از شترك رشيد في تأسيس ( جمعية الشورى العثمانية ) 
وذلك أجل جم کل العثمانيين على استبدال حكومة الشوری 
بحكومة الستبدین - كا يقول رشيد وقد انتخب رشيد رئيسا مجلس 
إدارة اللجنة المؤسسة طذه الجمعية » وكانت للجمعية جريدة ترسلها 
مع منشوراتها إلى ولايات الدولة العثمانية . ويذكر رشيد أن السلطان 
العثماني عبدالحميد قلق من إنشاء هذه الجمعية » كا يذكر أن جمعية 
الاتحاد والترقی طلبت ضم هذه الجمعية إليها فأبى مجلس إدارة جمعية 
الشورى ذلك“ . ومع ذلك كله یری رشيد بأن « العثمانية هي جنسية 
أمته المختلفة في الأديان واللغات ويرفض مذهب الأوربيين في جعل 
اللغة مناط الجنسية” © وقد كان خلصا للرابطة العثمانية حتی أنه كان 
ينقد الأحزاب العربية إذا رأى منہا جورا على الدولة العثمانیة* . 

وني سنة ۱۳۲۷ ه ( ۱۹٠۹‏ م ) تمكنت جمعية الاتحاد والترقي 
من الوصول إلى الحكم في الآستانة وخلع السلطان عبدا حمید الثاني 
ونفيه إلى ( سلانيك ) ففرح بذلك رشيد وكتب فيه مقالا ثائرا بعنوان 


. ۱۳-۳ مجلد ۱۲ ص‎  رانلاةلج‎ ٦( 

7 المصدر السابق ص ۱۳-۳ . 

( مجلة المنار الجلد الأول ص ٦٦‏ و 1۷ . 

(5) توفيق على برو » العرب والترك ص ل ( المقدمة ) . 
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وإحدى الک © وكبرى العبر » ثم أعلنت الحكومة الحديده 
الدستور » وکان النتظر عقب هذا أن تتحقق الامال وتستقر الحال 
ولکن هذا لم يكن » فقد حرکت حكومة الاتحادیین في أواسط عام 
۰ م عوامل التفرقة بين العرب والترك . وتهاونت الآستانة 
با حقوق العربية واللغة العربية ما جعل العرب يعتزون بقوميتهم أكثرتما 
سبق » واجتهد الاتحاديون بالدعوة إلى « الطورانية » والتی تعني تتريك 
جمیع شعوب الدولة وأخذ رشيد يسدي النصح والإرشاد للدولة لتغير 
سياستها ولرفع التفرقة بین الترك والعرب . وكتب في ذلك عدة 
مقالات ‏ كما سافر إلى الآستانة مستهدفا هذا الغرض مع السعي 
لتأسيس مدرسة الدعوة والإرشاد ‏ كما سبق ولكن اطوة اتسعت بین 
الترك والعرب » بل أخذ كتاب أتراك يدعون إلى تطهير اللغة التركية 
من الألفاظ العربية » فواصل رشيد تحذيره من هذا العمل وخطورته » 
وأخذ يفصل الأسباب التی أدت إلى فساد العلاقات بين الترك 
والعرب » وكيفية النهوض بالدولة العثمانية وذلك بالتمسك بالشرع 
العادل » وتطبيق اللامركزية والجمع ب بين الترك والعرب ہ والعناية 
بأمور العلم وا ال في الدولة29 . ولکن نصائح رشید ۸ تد آذانا 
صاغية . حتى إذاكان سنة ۱۹۱۲ء ( ۱۳۳۱ھ ) حلت على الدولة 
العثمانية نكبتان أوغما في ليبيا أمام إيطاليا وهزم فيها الاتحاديون ومكنوا 
لإيطاليا تثبيت أقدامها في طرابلس ليبيا وثانيه| هزيمة تركيا في حريها مع 
دول البلقان . فخيبت الدولة بذلك امال الكثير من المسلمين » ومع 
ذلك فقد أخحذت النزعة الطورانية تمتد وتزداد بعد ذلك حتى صارت 
)٤(‏ مجلة النار - مجلد ۱۲ ص ۲۷۲ ۲۸۸۰ . 

. ٠٣٣ والجلد ۱۷ ص‎ ٩۳۲-۹۱۳ أنظر مجلة النار ۔ مجلد ۱۲ ص‎ )٥( 
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ظاهرة في جمیع أنحاء السلطنة العثمانية وكانت نزعة ترکیة خالصة 
غرضها الأصلي صبغ الدول بالصبغة التركية البحتةء والانفصال عن 
الإسلام والعروبة) . 

وبدأ رشيد رضا بعد ذلك يغير موقفه من الاتحاديين » وأعذ 
يسيء الظن بهم وبجمعيتهم جمعية الاتحاد والترقي » ويحذر من أخطار 
رواج الماسونية فيها على المسلمين جميعا(”» ء ثم وصفها بعد ذلك بأنها 
( جمعية الأحمرينالدم والذهب )فقد هت أموال السلطان عبدالحمید ‏ 
وصادرت أموال الأغنياء » وباعت « بوسنة وهرسك » للنمساء كما 
باعت طرابلس الغرب لإيطاليا . كما ذكر رشيد بأن الاتحاديين اتفقوا 
مع الجمعية الصهيونية على بيعها أراضي السلطان عبدالحميد 
الواسعة . وعلى تمهيد الأسباب لامتلاكها البلاد المقدسة في فلسطين 
لاقامة ملك إسرائيل فيها ء وغذا قال وزيرهم ( حقي باشا ) - كا يقول 
رشید - في خطبة علنية له : إن مستقبل هذه الدولة العثمانية 
للیهود(۳؟ ‏ وكأني برشيد ‏ بعد هذا يتمنى عودة أيام حكم السلطان 
عبداطمید الثاني على مساوئها - والی لا يكن أن تصل إلى درجة 
مساوىء هؤلاء الاتحاديين بحال من الأحوال ۱ 

ومع ذلك كله فقد ظل رشيد يؤمن بالرابطة العثمانية لأنها قائمة 
عنده على أساس العقيدة الاسلامية . وان كان مع ذلك يؤمن 
بالاستقلال العربي في إطار الأخوة الإسلامية » ولذلك حیم| قامت في 


(1)ه. أحمد الشرياصى : رشيد رضا صاحب ال نار ص ۳۷ . 
(۲) مجلة النار ‏ مجلد ۱۶ ص ۳۱۸ . 
(۳) مجلة النار - مجلد 15 ص ۱۵ . 
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الشام مناوءات بين المسلمين وغير ا مسلمین من النصارى » وأراد 
الاستعمار استغلال ذلك لنافعه وأهدافه ‏ وجه رشيد خطابا إلى أهل 
سورية بحثھم فيها على ا مدوء واجتناب الشقاق لتقوية نہضتھم العربية 
في ظل الدولة العلية“ . 

كما كان رشيد يرى وجوب بقاء الدولة العثمانية لأنہا دولة الخلافة 
الإسلامية ولكنه يرى ضرورة مقاومة الاتحاديين وحكمهم الارق من 
الدين ء ولذلك حينا قام الشريف ( حسين بن علي ) بثورته في ا حجاز 
في حرم ۱۳۳۵ ه ( أكتوبر ۱۹۱۲ م ) » معلنا استقلاله في الحجاز عن 
الدولة العثمانیة - نصحه رشيد بأن يجعل ثورته موجهة ضد الاتحاديين 
فقط . ويبقي بعض الخيوط لاصلاح علاقته مع الدولة العثمانية فیم| 
بعد ء مع أن رشيد أيد الحسين في ثورته تلك أول الأمر(") . 

وحین| اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى سنة ۱۳۳۳ھ 
( ۱۹۱4 م ) وأعلن الشريف حسين بن علي ثورته السابقة منحازا إلى 
الإنجليز وحلفائهم ضد الدولة العثمانية وألمانيا ‏ آخذ الاتحاديون يبغون 
على العرب ويقتلون بعض زعمائهم ولقد مد رشيد الله تعالى على أنه ۸ 
يسكن الآستانة أثناء الحرب بسبب ذلك ويذكر أن الاتحاديين حكموا 
عليه بالاعدام مرتين أو أكتر ^" . 


ولا انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة تركيا و انیا کان اليش 
)١(‏ نشر رشيد رضا ذلك الخطاب في جريدة الأهرام ني العدد المؤرخ في ٦٢‏ سبتمبر عام 
۰۶ء . 


(5) مجلة المنار جلد ۲۲ ص 11۷ . 
(۳) مجلة المنار جلد ۱۹ ص ١54‏ و ۱۵۹ . ورشيد رضا۔ النار والأزهر ص ٠١۳‏ . 
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العربي بقيادة املك ( فيصل بن الحسين بن علي ) قد دخل دمشق 
واحتلها في أكتوبر سنة ۱۹۱۸ م (۱۳۳۷ھ) وأعلن استقلال 
سوريا . لكن لم تلبث أن ظهرت أسرار معاهدة ( سايكس بيكو ) بين 
الحلفاء . فتقدم ا حیش الفرنسي ليأخذ نصيبه منہا فاحتل سوريا 
وأخرج منها اللك فيصل في يوليو ۱۹۲۰ م ( ۱۳۳۹ھ ) . ثم جاءت 
سنة ۱۹۲۳ م وهي السنة التي تمكن فيها ( مصطفى كمال أتاتورك ) من 
الانتصار على اليونان وأعقب ذلك إلغاؤه الخلافة نہائیا ء ونفى الخليفة 
من بلاد الأتراك وتحویل دولته التركية إلى دولة علمانية » فحزن لذلك 
كثير من المسلمين وعلى رأسهم رشيد رضا الذي وصف مصطفى كمال 
أتاتورك بالإلحاد والمروق من الدين الاسلامي 27 » وأخذ رشيد يدعو 
بشدة إلى إعادة الخلافة الاسلامية ۲۳ » فنراه يقول في رسالة إلى صديقه 
شكيب ارسلان « إنني لا أكتم عنك أنني ما زلت أرجح الترك على 
الإفرنج كافة وإن ظلمونا واحتقرونا . . . بل أرجح ملاحدتهم الذين 
يناهضون لغتنا وديننا » ويحتقرون سلفنا الصالح الذى نماخر به جميع 
الأمم في صاحيها ‏ آرجح أن يعود الترك سائدین حاكمين لبلادنا على 
بقاء الافرنج فيها بأي اسم من الأسماء . أو صفة من الصفات ولكن لا 
أجد في قومي من يوافقني على هذا ء ويقبلون مني أنه أهون 
الشرین »۲ . 


وأخذ رشيد يدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية ء وذلك باختیار 


(۱) محلة النار ‏ مجلد ۲۹ ص 57١‏ . 

(۲) سبق أن تطرقنا إلى تصدي رشيد رضا لعل عبدالرزاق وكتابه ( الإسلام وأصول الحكم ) 
الذي أنكر فيه وجوب الخلافة الإسلامية . 

(۳) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۳۱۵ . 


)۹٥-‏ ۔ 


أهل ا حل والعقد في الأمة بسعي الحزب الوسط وهوحزب الإصلاح 
الإسلامي المعتدل الذي جعله رشيد وسط بين الجامدين 
والتفرنجین (۱) . وقد كتب رشيد في هذا الموضوع مقالات كثيرة في جلة 
انار ثم جعلها كلها في کتاب خاص آسماه ( ا خلافة أو الامامة 
العظمی ) دون فيه اراءه في موضوع اخلافة الاسلامية وقد لقي الکتاب 
رواجا کثیرا فی الشرق والغرب وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ الستشرق 
( هئري لاوست ) ونشره في في بيروت سنة۱۹۳۸ م وقدم له بمقدمة وافية 
ودراسة قوية » کم ترجم الکتاب إلى لغات أخرى شرقية وغربية ” 

وبجانب ذلك فقد عمل رشيد بحماس على إعادة الخلافة 
الاسلامية فدعا إلى عقد موتر للخلافة في مصر عام ٣۳٣١‏ ه 
( ۱۹۲۶ م ) فكتب إلى جاوة والجزائر والهند وحضرموت وغيرها من 
المالك الإسلامية . وتم انعقاد المؤتمر في السنة المذكورة . ولكن لم تكن 
يجنه مسجعه 

كما كان لرشيد رضا دور بارز في المؤتمر الاسلامي الذي دعا إليه 
اللك عبدالعزیز آل سعود للنظر في مستقبل ا حجاز ء وعقد المؤقر في 
موسم حج عام ۶ هع واشترك فيه مندوبون من عدة أقطار 
إسلامية - كما مر وقام رشيد بدور كبير في إحلال التفاهم بین أعضاء 
المؤتمر ومحاولة تقریب آرائهم< . 

واستمر رشيد حتى وفاته عام ٤‏ هد( ۱۹۳۵ م ) وعودة 
)١(‏ رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى ص 59 . 


(5) د . سامي الدهان : الأمير شكيب ارسلان حياته وآثاره ص ۳٦٣‏ . 
(۲) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۳۵۲ و ۳۵۳ وص 444 - 100 . 
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ا خلافة الإسلامية هي أملهالأكبر » بل جعلها هي الأمل الدائم للرأي 
العام الإسلامي20 . 

رشيد والشريف حسين : يذكر لنا رشيد رضا بأن أول صلة له 
( بالشريف حسين ) أمير مكة كانت فی أثناء إعلان الدستور العثمانی 
عام ۱۳۲۷ ه ( 1104 م ) حین| التقی رشيد ( بمصطفى بك فهمي ) 
كاتب سر الشريف الذي استشار رشيدا في وجوه إصلاح الحجاز فذكر 
له رشيد طائفة من الإصلاحات . وأبلغها كاتب السر إلى الحسين بن 
علي فأعجب بها" . فكانت هذه أول صلة تعارف بين رشيد والشريف 
حسين أمير مكة . وقد كانت تلك الصلة بداية لاهتمام رشيد رضا 
. بالشريف حسين وأعماله . حتى أن رشيد رضا كتب في سنة 
(۱۳۲۸ھ) ( ۱۹۱١‏ م ) مؤيدا لجهود الشريف حسين في محاولة 
اتفاقه مع أمير نجد ( عبدالعزیز ال سعود ) وحاولتہ إصلاح ما بين ابن 
سعود وابن رشيد”© . ويعتقد بعض الباحثين الأوربيين بأن الشريف 
حسين قد استفاد وتأثر في هذه الفترة باراء وأفكار رشيد رضا ومحمد 
عبده السياسية بشأن الاهتمام بشؤون العرب ونہضتھم والرد على من 
حاول الإنتقاص من مكانتهم في الإسلام لان الرسول میم ور 


الكريم بلغتهم * . 


H.LAOUST: IBID: PP ۹72-573 (١( 


. ۰1۷ مجلة النار جلد ۱۹ ص‎ )٢( 

(۴) مجحلة النار - مجلد ۱۳ ص ۷۹۲ 

ERNET DAWN, LDEOLOGICAL INFLUENCAS IN THE ARAB RE- (f) 
VOLT P 247. JAMESKRITZECT AND R.BAYLY WINDER (EDITORS), 


WORLD OF ISLAM STUDIES IN HONOUR OF PHILIP K.HITI. LON- 
DON 1960 
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ولا کشف الأتراك الاتحادیون هدفهم الأساسي في تتريك الدولة 
العثمانية - كما مر - أظهر العرب تمسكهم بحقوقهم في الدولة حتى إذا 
اشتعلت نيران الحرب العالية الأولى عام 1415 م وانضمت تركيا إلى 
ألمانيا ضد انجلترا وفرنسا أعلن الشريف ( حسين بن علي ) ثورته ضد 
الأتراك في عام ۱۳۳١‏ ه ( أكتوبر 1415 م ) منحازا إلى جانب 
الإنجليز » وقد آبدی رشيد إعجابه وتأييده هذه الثورة ووصفها بأہا 
أعظم خدمة للإسلام والمسلمين لأن ال حطر كان قد أحاط بالدولة وكان 
من الضروري أن يخاف الحسين وقوع القضاء مها فجأة فيكون حرم الله 
وحرم رسوله وا وسیاجھم| من جزيرة العرب ما يسقط بسقوطها . كا 
علق رشيد على ا منشور الذي أصدره شريف مكة شارحا فيه ثورته على 
تركيا ومعلنا الاستقلال عنها فوصفه بأنه « منشور كتب بمداد احکمت 
وأصالة الرأي وشرف الخاية » » كا وصف الحسين بن على بأنه ( سيد 
العرب ) ونشر منشوراته في مجلة انار“ . ۱ 

وفي هذا العام ( ۱۳۳۴ ه- ۱۹۱۲ م ) حح رشيد رضا والتقی 
بالشریف حسين ( أو الملك حسين ) معجبا به مثنيا على أخلاقه » ونزل 
في ضيافة الملك وقبل منه جائزة سنية وهدية هاشمية - كا يقرر ذلك 
رشيد نفسه - وا سبق فقد أثيرت الأقوال حول هدف حج رشيد رضا 
هذا العام ء حتی قيل أنه ذهب لبايعة شريف مكة بالخلافة ء ولكن 
رشيد كذب هذه الأقوال وذكر أنه ذهب ليحج فقط ولنصح المسلمين ء 
ويفي بنذره لوالدته بأن يحج ب . 











(۱) عجلة النار جلد ۱۹ ص ۱٦۷‏ و ۲٢٢‏ و 14" و 1۸٩‏ و238-239 E.DAWN: IBID PP‏ 
جلة المنار مجلد ۱۹ ص ۳۱۰-۳۰۷ . 
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وأهم حدث قام به رشيد في حجه هذا هو إلقاؤہ خطبة سياسية 
هامة أمام الشريف حسين في احتفال أقيم في ( منى ) شرح فيها رأيه في 
ضعف الدولة العثمانية وأسبابه » كا تطرق إلى مساوىء الاتحاديين » 
ومدح عمل الشريف حسين في ثورته الاستقلالية وذكر أن الأولى أن 
توجه هذه الثورة ضد الاتحادیین فقط لتكون ثورة نافعة غير ضارة وحتی 
یبقی خيط يژدي إلى تعاضد العرب مع الترك فيا لو بقيت الدولة 
العثمانية » وقد نقلت جريدة القبلة الحجازية خطبة رشيد بكاملها 
وأشارت إلى ثناء الشريف حسين على رشيد وموافقته في الرأي . 

ويذكر رشيد أن بعض المقربين من الشريف تمنی على رشيد لو أنه 
جعل خطبته في منى مقدمة لبايعة الشريف حسين بالخلافة . لکن 
رشيد رد عليه بقوله « إن هذا ليس من رأبي ولا من حقي » وحول 
الحديث السياسي إلى مفاكهة أدبیة(') . 

والواقع أن رشيد كان غير مؤيد لمبایعة الشريف حسين باخلافة 
في تلك الفترة بل كان ينصح ا حسين بن علي بترك مسألة ا خلافة إلى ما 
بعد انتهاء ارس العامة والتظار ال . وكان رشيد متحمسا لهذا 
الرأي حتى أنه حين| أشيع في ذلك الوقت أن الحجاج م سيدعون لمبايعة 
الشريف بالخلافة ذهب رشيد إلى ّم الشريف حسين في منى ونصحه 
بالعدول عن ذلك . وذكره بوعيد حديث ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منیا ) رواه مسلم في صحيحه . ويذكر رشيد بأن الشريف 


حسين اعتذر له بأن ذلك من سعي بعضصض أنجاله وأولادہ(۲) . 


. ۲۸۸ ۲۸۰ مجلة النار - مجلد ۲۰ ص‎ )١( 
. 1۸۳ مجلة النار محلد ۲۵ ص ۳۹۱ ومجلد ۳۵۰ ص‎ )۲( 
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وبعد عودة رشيد من ا حجاز بویع الشريف حسين ملكا على 
العرب في محرم ۱۳۳۵ هاء وقد نشر رشید رضا منشور هذه البايعة في 
جلة النار وعلق عليه ذاكرا أن سبب هذه البايعة هو تحكم الاتحاديين 
بالدولة العثمانية بمساعدة الألمان . ثم بغضهم وكراهيتهم للعرب 
ودینہم الإسلامي > هذا إضافة إلى أن أقاليم الدولة إما أن تقع تحت 
سيطرة الألمان أو تحت سيطرة أعداء الترك لأنہم سيعدون العرب من 
أعدائهم التابعين للترك - فيا لو انہزمت الدولة العثمانية ‏ فلذلك 
وجب إعلان الاستقلال(۲۲ . 


ورغم نشر رشيد منشور مبايعة الحسين ملكا للعرب إلا أن 
الباحث يحس من تعليق رشيد أنه غير موافق تماما هذا العمل وان صرح 
بوجوب الاستقلال ء لکن لم يصرح بوجوب مبايعته ملكا للعرب 
حيعا . 


وعلى أية حال فإن العلاقة بين رشيد رضاوالشريف حسين بدأت 
بالفتور بعد ذلك شيئا فشیئا . وانتهی ذلك بإصدار الشريف حسين أمر 
بمنع دخول مجلة المنار إلى الأراضي ا حجازیة ء وقد نشر رشيد رضا قرار 
المنع هذا في مجلة المنار في مجلدها الثاني والعشرين الصادر في سنة 
( ۱۳۶۰ هب ۱۹۲١‏ م )“وقد ورد في القرار أن سبب المنع ما ورد في 
التاسع عشر الصادر في ۳۰ ربيع الآخر سنة ۵ ه ول يذكر القرار 
نوع هذا التعريض وكيفيته » ولكن على أية حال فقد جاء هذا 


(۱) مجلة النار ‏ مجلد ۱۹ ص 1۳۵ - 11۱ . 
(۲) مجلة المنار_ مجلد ۲۲ ص ۷۱۸ و ۷۱۹ . 
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التعريض بعد أشهر من عودة رشيد حاجا » وبالتحدید بعد أربعة أشهر 

وفي موضع آخر یفسر لنا رشيد هذا التعريض الذي كان سببالمنع 
المنار من دخول الحجاز فيقول و بعد العودة إلى مصر أنكرت في رحلة 
الحجاز على الشبان الذين ذهبوا إلى الحجاز امتهان الدين ء وفضلت 
عليهم من كنا ننكر عليهم من الاتحاديين . فبادرت الحكومة الحجازية 
إلى عقابنا علي هذا بمنع المنار من دخول الحجاز. ثم استرسلت في 
أعمالها السياسية والحربية با كنا ننکرہ عليها ولا نستطيع مقاومتها بقول 
صریح 7د والذي يظهر لنا أن هؤلاء الشبان الذين أنكر عليهم 
رشید امتھان الدین کانوا مقربین من حکومة ا حجاز بدرجة جعلت 

۰ ہے .۰ ۲ 
التعريض er‏ تعريضا بحكومة الحجاز نفسها! 5 

وعل کل فقد اُعذت العلاقة تسوء بان رشيد رضا وحكومة 
الحجاز ء وأخذ رشید یکتب في طبيعة علاقته بحكومة ا حجاز وأنها 
علاقة قائمة على السعي لمصلحة العروبة والاسلام » ویذکر رشید أنه 
رغم إكرام الشریف حسین وأولاده له إلا أنه كان كثير النصح لهم . وقد 
عاهد الشریف حسين على العمل معه فيم يعتقد أنه الحق فقط(” . کما 
أخذ رشيد رضا یرد على التهم التي وجهتها إليه جريدة القبلة بشأن 
المسألة العربية والشريف حسين . ومنها : أن رشيد رضا هو الذي أشار 

. ۷۱۷ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) كان هؤلاء الشبان العرب قد جاؤوا الحجاز بدعوة من حكومتها في أشهر الحج فلم يشاركوا 
المسلمين فی حجهم ولا صلاتهم » فذكرهم رشيد في رحلته وفضل الاتحاديين عليهم . 
أنظر مجلة المنار جلد ۱۹ ص ۵۷-۵1٩۹‏ . 

(۳) محلة النار مجلد ۲۲ ص ۷۹١‏ و ۷۹۵ . 


6ه 


على ملك الحجاز بعداوة الاتحاديين فأفضت العداوة إلى قتال الترك لأن 
أمر الدولة كان بيدهم . وقد رد رشيد رضا على هذه التهمة بالنفي وذكر 
أنه حینا ذهب إلى مكة للحج كان الشريف قد قام بشورته وأخرج 
الأتراك من الحجاز بمعاونة بريطانيا التى أيدته بأساطيلها وببعض النود 
المصريين » وأنه في تلك الأثناء نصحنا الشريف حسين وحذرناه من أن 
يكون سببا لسقوط الدولة العثمانية » بل يجب أن يحصر عداوته 
للاتحاديين وخطتھم ( الطورانية ) حتى يبقى للصلح بينه وبين الدولة 
موضع ء كما صرح عن ذلك فی خطبته السياسية في ( منی ) أمام ملك 
الحجاز نقسه(۱) . 

وینبغی أن نلاحظ أنه كانت بين رشيد رضا واللك فيصل بن 
الحسين بن عل علاقة وثيقة وذلك حینم أعلن اللك فيصل استقلال 
سوريا ونصب هوملکا علیها بعد طرده الأتراك من دمشق . کماانتخب 
رشيد رضا رئيسا للمؤتمر السوري العام في سوريا » وهو بمثابة مجلس 
الأمة أو الشعب في عصرنا ا حاضر ۔ وفي تلك الأثناء قامت مناوشات 
حربية بين الملك حسين و( عبدالعزيز آل سعود ) سلطان نجد 
وملحقاتها . ولم يكن رشيد حينذاك واضحا في تعاطفه مع ابن سعود 
فقد أخذ ينشر في مجلة المنار منشورات الشريف حسين ضد ابن سعود 
ومنشورات ابن سعود ضد الشريف حسين . وقد علق رشيد على 
المنشورين بالدعوة إلى الاتفاق والصلح بین الفریقین(۲) . ولكن رشيد 
لم يلبث أن أظهر ميله مع عبدالعزيز ال سعود بعد أن ساءت علاقته 
بملك الحجاز وأصبحت جریدته ( القبلة ) ہاجم رشيد بشدة » 


(۲) مجلة النار . جلد ۱ ص ۲٢۹-٢٤٢‏ وص ۲۸۱ . 


۳ 


وبالمقابل فقد کان رشید یرد على القبلة ويفضح سياسة ملك ا حجاز على 
صفحات المنار . كما ساءت علاقة رشيد بالملك فيصل بن الحسين بعد 
قبوله إنذار الفرنسيين بالخروج من دمشق واخلائها هم . 

وأخذ رشيد رضا يبين مساوىء وأخطاء ثورة الحسين 
وأسرارها ء فيذكر أن الشريف حسين كان متفقا مع بريطانيا قبل ثورته 
على أن يحكم بلاد الجزيرة العربية وسوريا والعراق تحت قوة بريطانيا . 
ويذكر أن ذلك الاتفاق كان سريا لم يطلع عليه أحد » وقد أطلع أحد 
الإنجليز في مصر رشيدا على هذا الاتفاق - قبل الثورة - ویذکر رشيد أنه 
أنكره وقال : لا يرضى بذلك إلا عدو للعرب أو حمار لا يفهم 
معناه )20 . 

ولکن إذا كان رشید قد اطلع على هذا الاتفاق قبل الثورة - كا 
يقول - فلماذا لم یصرح بانکاره على الشریف حسين في ذلك الوقت 
وینصح له ؟ لعل رشيد فعل ذلك ولکن الشریف حسین کذب 
الاتفاق وآنکره . 

ول تلبث الأحداث السياسية أن آظهرت خذلان بریطانیا للك 
ا حجاز ففاحت معاهدة ( سایکس بیکو) العفنة وأخذ الحلفاء في 
تطبيقها بعد انتصارهم على تركيا وألانیا في الحرب العالية الأولى . 
وبذلك ظهرت مساوىء سياسة الشريف حسين واضحة ء فاتجه 
رشيد بكل ثقله نحو السلطان ( عبدالعزيز آل سود ) وأخذ ینشر 
منشوراته ويؤيدها ضد الشريف حسین في الحجاز » کا کتب مقالات 
(۱) مجلة النار - مجلد ۲۲ ص ۷۹۷ . 
(۲) المرجع السابق ص 445 . 


o 


عديدة في مساويء الشريف حسين بن علي » في ا حجاز » ما جعل 
إقامة الخلافة في الحجاز ممتنعة ومستحيلة لأن حكومة ا حجاز مستبدة 
وجاهلة ومعتمدة في تأييد ملكها على دولة غير إسلامية » كا أن تلك 
ا حکومة فاقدة لشروط الخلافة() . 

ثم أخذ يكتب في النزاع القائم بين ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها (عبدالعزيزال سعود ) فذكر أن رجال الجامعة الإسلامية 
أعداء بريطانيا يفضلون سيادة ابن سعود في الحجاز على سيادة 
الشريف حسين وأولاده . بل إن رشيد كتب في ملك الحجاز فتوى 
طويلة تطرق فيها لموقفه الحاضر ومحالفته لبريطانيا وجعله ضرائب 
باهظة على الحجاج ومنعه بعضهم من الحج ( كحجاج نجد ) وانتهى 
في فتواه إلى أن الشريف حسين قد جنى على الحرمين الشريفين » وعلى 
ا حرم الثالث ( المسجد الأقصى ) بجعلها تحت سلطة غير إسلامية 
وأن بقاءه ملكا للحجاز في مكة خطر على الحرمين الشريفين وسائر 
جزيرة العرب في أن يزول ملك الإسلام منه ء ثم ذكر أن الواجب 
على المسلمين إنقاذ الحرمين الشريفين منه"“ . وكان المرشح الوحيد 
لهذا العمل هو السلطان ( عبدالعزيز ال سعود ) الذي سار بجيشه 
لاحتلال الحجاز فاستولى على الطائف ثم دحل مكة في ربيع الأول 
۳ ه ( 1174م ) وكان الشريف حسين قد تنازل عن الحكم 
لابنه ( علي بن حسين ) الذي انسحب إلى جدة بعد أن علم باتجاه 
ا چیش السعودی نحو مكة . أما الشريف حسين فقد رحل إلى 
(۱) رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى ص ۷٢‏ . 


(۲) شکیب ارسلان : مرجم سابق ص ۶ ومجلة المنار جلد ٤‏ ص ۰٩۳‏ و ٦٦٦‏ ال 
۸<. 
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( العقبة) ثم ( قبرص ) في ذي القعدة عام ۱۳۳ . ثم تمكن 
( عبدالعزيز ال سعود ) من الإستيلاء على ( المدينة المنورة ) ثم 
( جدة ) في جمادى الآخرة عام ١7545‏ ه ( ۱۹۲۵ م ) بعد حصار ها 
دام قرابة السنة وبذلك دخل الحجاز تحت الحكم السعودي۱) . 

أما رشيد رضا فقد كان في تلك الأثناء يكتب العديد من 
المقالات في النار والأهرام وغيرهما في تأييد ابن سعود وبيان مساوىء 
الشريف حسين في الحجاز مما سبب زحف النجديين عليه . كا 
تطرق فيها إلى بیان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
يتمسك بها أهل نجد لأنها قائمة على العودة إلى الإسلام في أصوله 
الأول ومحاربة الأمور الدخيلة والبدعية في الدين . كما قام رشيد بالرد 
على تشوہات حكومة الحجاز لعقيدة أهل نجد ودعوتهم السلفية 
وبذلك دافع رشيد في هذه القالات عن آهل نجد دينيا وسياسيا . 
وقد جمعها في كتاب آسماه « الوهابيون والحجاز » . 

وبرغم الهجوم الشديد الذي شنه رشيد رضا على الشريف 
حسين وأولاده فإننا نجد له بعض المواقف المعتدلة معهم بعد ذلك . 
فيذكر لنا رشيد رضا أنه حینم| رحل الشريف حسين إلى ( العقبة ) 
أراد الإنجليز ترحيله منها أول الأمر فأراد رشيد حینثذ أن يكتب مقالة 
في تأييد الشريف حسين والاحتجاج على الإنكليز0" . ولكن لم يلبث 
حسين أن استجاب للإنكليز ورحل إلى قبرص كما سبق . 


. ۳۵۰ حير الدين الزركلٍ : شبه الجزيرة في عهد اللك عبدالعزیز ج ۱ ص ۰ إلى‎ )١( 
. ۲۸ ۰ رشيد رضا : الوهابيون وا حجاز ص‎ )۲( 
. ٠١١ ص‎ ٦٢ مجلة المنار - الجلد‎ )۳( 
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وحینا توفي الحسین بن علي في عام ۰ هھ ( ۱۹۳۱ م) 
نشر رشيد خبر وفاته في جلة النار مع ترجمة قصيرة عنه وعلاقته ہی 
وصفاته الطيبة التي لاحظها فيه مع الصفات الأخری( . 

ومھے| يكن من آمر . فان علاقة رشيد بالشريف حسين 
بمراحلها المختلفة تكشف لنا ما سبق أن قررناه عن رشيد ونظريته 
السياسية النابعة من شخصيته السلمة التی لا تتردد فی تغیبر مسارها 
السياسي إذا ما رأت في ذلك المسار جنوحا عن ا حق والعدل . 


رشيد والملك عبدالعزيز ال سعود : 


يمكن القول أن علاقة رشيد رضا بالملك عبدالعزيز ال سعود 
والدولة السعودية هي من أقوى العلاقات التي قامت بين رشيد وزعماء 
العام الاسلامي والعربي في عهده . والشيء المهم الذي ييز هذه 
العلاقة هي أا كانت علاقة مستمرة متواصلة لم يطرأعليهاأي تغيير في 
مراحلها المختلفة . تقوم على الاحترام المتبادل بين الشخصيتين . 
فرشيد رضا يؤمن بزعامة الملك عبدالعزيز الإسلامية في المحيط 
السياسي للعالمين العربي والاسلامي . ويؤيد هذه الزعامة ويناصرها 
خاصة بعد أن أتم الملك عبدالعزیز توحيد بلاده السعودية وبالقابل 
فالملك عبدالعزيز يقدر رشيد رضا كعالم إسلامي مصلح ویستنیر بارائه 
ويصغي لنصائحه وتوجيهاته . 

وغني عن البيان أن هذه العلاقة القوية بین الشخصيتين قامت 
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على أساس اعتناقھما العقيدة السلفیة . فالملك عبد العزيز يعتبر زعيم 
أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية في عهده ورشيد رضا 
أعجب ہذہ الدعوة وناصرها وتأثر ہا _ کےا مر حتى كان أعداؤه 
يلقبونه د( الوهابي ا أما آصدقاژه وتلاميذه وحبوہ فقدل جعلوه 
« زعيم السلفيين » في عهده(۲) > والدافع القوي للسلفية في العصر 
اضر( . کا لقبوه ب ( محيى السنة )299 . 

وليس معنى ذلك أن رشيد رضا أيد دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاس بسبب علاقته الحسنة بالملك عبدالعزیز › بل العكس هو 
الصحیح يدل على ذلك أن رشيد رضا كان يدافع عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب قبل أن تقوم أي علاقة بينه وبين الملك 
عبدالعزیز » کےا حصل ذلك عام ۰ مه( ۱٩۹۰۳‏ م ) حينا هاجم 
رشيد الاحتفالات التي أقيمت بمرور مائة عام على حکم آسرة محمد 
من أبرزها قضاؤها على الوهابيين في بلاد نجد والقضاء على ما نہضوا 
به من الإصلاح الديني والسياسي في جزیرةالعرب ۳ . ومعروف أن 
اللك عبدالعزيز في ذلك الوقت لم يكن قد استولى إلا على 
( الرياض ) والمناطق الجنوبية القريبة منها ولم يكن قد ذاع صيته 
السياسي بعد . 
(۱) د . سامي الدهان : مرجع سابق ص ۳٥۹‏ . 
(۲) محمد حامد الفقي : أثر الدعوة الوهابية في الإإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب 
ص٤٥‏ . 
(۳) د . عبدالحليم محمود : الحمد لله هذه حياقي ص ۱۳۰ طبع دار المعارف بمصر . 
)٤(‏ عبدالله بن سعد الرويشد : قادة الفكر الإسلامي عبر القرون ص ۳۱۹ . 
)٥(‏ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام + ١‏ ص ۵۸۳ : 
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في أن يسعى للاتفاق بينه وبين ابن سعود لحفظ جزيرة العرب من 
الخراب والدمار('2 . وكان رشيد كثيرا ما يورد أخبارا عن ا حروب 
التي تقوم بين ابن سعود وابن رشيد على صفحات النار . مع ميل 
ظاهر لانتصارات عبدالعزیز بن سعود . فنجده مثلا يحي انتصاره على 
( ابن رشيد ) سنة ۱۳۲۲ ه ( ۱۹۰٤‏ م ) . ويذكر أن انتصارات 
يتطرق إلى الحديث عن حكم ابن سعود وابن رشيد وسیرتم| وينتهي 
بالقول إلى أن ابن سعود أعلم وأرحم وابن رشيد أجهل وأظلم ”۶ . 


ووقف رشيد أيضا مناصرا لابن سعود في صراعه مع الشريف 
حسين ۔ کا مر وإذا کان رشيد لم يظهر تعاطفه مع ابن سعود في 
بداية ذلك الصراع نظرا لعلاقته الطيبة مع الشريف حسين فإنه م 
يلبث أن ألقى بثقله نحو عبدالعزيز آل سعود بعد أن ظهرت لرشيد 
مساوىء الشريف حسين » فهو يقف مؤيدا ومناصرا لاستیلاء 
السعوديين على الحجاز ویفضل الحديث في ذلك ذاكرا الأسباب 
ا خاصة التي دفعت بابن سعود الإستيلاء على الحجاز ء وكان في مصر 
دعاة مأجورين للملك حسين بن علي يطعنون في الوهابية ودولتهم 


(۱) علة النار علد ٦‏ ص ٩٥۷‏ . 
(۲) مجلة الثار - مجلد ۷ ص ۷۱۹ ويجلد ٠١‏ ص ۷۷ و۷۷ وجلد ه ص 5 . 
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السعودية » فتفرغ رشید للرد عليهم في عدة مقالات صار ها صدی 
کر . 

وم یکتف رشید بذلك بل أخذ ينشر على صفحات مجلة النار 
مثل البلاغ الذي آعلنه اللك عبدالعزیز عند دخوله ا حجاز . ومثل 
وثيقة دعوة اللك عبدالعزیز لور إسلامي في مكة لتقریر مستقبل . 
ا حجاز وغير ذلك . 


آما حلاف عبدالعزیز بن سعود مع الامام يحيى إمام اليمن فقد 
وقف فيه رشید رضا موقف الداعي إلى الصلح والاتفاق بين الامامین 
وتسوية خلافاتها بروح طیبة بل أرسل وفدا للصلح”" ء ولعل هذا 
الوقف الحاید من رشید کان بسبب إعجاب رشید بالامام يحي 
لحرصه على حماية بلاده من أي سيطرة أجنبية » وضذا قویت علاقة 
رشید بالامام يحي واتصلت الراسلات بینبا في آمور سياسية 
وشرعية . وبلغ من عجاب رشید بالامام يحي أنه كان من ضمن من 
رشحه رشید للخلافة * بعد إلغاء الأتراك الکمالیین لها ء ومع ذلك 
لا يصل هذا الاعجاب إلى درجة إعجاب رشید باللك عبدالعزیز 
ال سعود . ۱ 


(۱) رشید رضا : الوهابیون وا حجاز ص ۷ و ۲۰ و ۲۸ ومجلة النار مجلد ۲۱ ص ۲۰ و ۲۸۱ 
)٢(‏ أنظر مجلة ا نار ۔ الجلد ۲٩‏ ص ۲۳۳ و ۳۲۰ و ۵1۰ . 

(۳) مجلة النار جلد ۳۵ ص 4۸1 . 

(4) شکیب ارسلان : مرجم سابق ص ۳۲۹ - ۳۳۳ . ورشید رضا : الخلافة أو الامامة 


العظمی ص ۷۰ . 
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والحقيقة أن رشيد رضا لم يتجه بكل قواه لتأييد جهود الملك 
عبدالعزيز وأعماله إلا بعد أن فقد الأمل في تركيا بعد إلغاء مصطفى 
كمال أتاتورك لمنصب الخلافة فيها وتحويلها إلى دولة علمانية . ولهذا 
يقول هنري لاوست « وكان انہیار تركيا كقوة إسلامية وقيام الحكم 
العلمانی الکمالی ما جعل ( رشيد رضا ) يلقي بثقله نحو الخنبلية 
الجديدة المحافظة المناضلة المجددة في الدولة الوهابية التي كانت قد 
أفلتت حتى ذلك الحين من التغلغل الأوربي ٩۲»‏ . 

وكا أيد رشيد الملك عبدالعزیز في سياسته الخارجية ء فقد أيده 
في إصلاحاته الداخلیة لبلاده » وذكر أنه عمل في الجزيرة العربية 
أعمالا لم يسبق لما نظير إلا في صدر الاسلام وذلك بتحويله الأعراب 
إلى التوحيد والعلم والحضارة . وتوجيههم الوجهة الإسلامية 
الصحيحة » ووقف رشيد مؤيدا للملك عبدالعزیز في حربه ضد 
٠‏ «الاخوان ) وقضائه على فتنتهم » ونشر تفاصيل ذلك في مجلة 
النار(۳) . 

هذا ونتيجة للعلاقة الطيبة التی ربطت رشيدا باللك 
عبدالعزیز ء ونتيجة لاستمرار هذه العلاقة حینا طویلا من الزمن ‏ 
فقد كانت هناك مراسلات كثيرة بین رشيد واللك عبدالعزیز . وهي 
تدور حول موضوعات متنوعة : فمنها ماهي تتصل بنواحي سياسية » 
ومنہا ما یتصل بنواحي شرعية » ومنها ما یتصل بنواحي علمية 
وبعضها یتصل بنواحي مالية ء وقد ذکر الدکتور أحمد الشرباصي أنه 





H.LAOUST: IBID 2 (١۱) 
. ۳۹۰٣ جلد ۳۰ ص‎  رانملاةلجم‎ )۲( 
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عثر على آغلب رسائل اللك عبدالعزیز إلى رشيد . كا عثر على طائفة 
من رسائل رشید إلى اللك(۲) . 


والشيء الهم في هذه الرسائل التي يرسلها رشيد إلى الملك 
عبدالعزيز أنها تحمل ألوانا من النصائح التي يوجهها رشيد إلى الملك 
عبدالعزيز فيتقبلها المللكث بصدر رحب رغم ما تحمل بعض تلك 
النصائح من الشدة في الأسلوب . وئی ذلك يقول عبدالرهن بن 
عاصم - ابن عم رشيد - « وإن أنسى لا أنسى أني وجدت شدة في 
خطاب منه إلى جلالة الملك عبدالعزيز وراجعته فیها فغضب 
وقال : أتريد أن تعلمنی المداجاة والحبن ؟ أقفل المكتوب وأرسله إلى 
البريد . واعلم أن مزيتي عند الملك إخلاصي وصراحتي في 
النصيحة ء ومزيته عندي أنه يقبل النصيحة » ثم يذكر أن من هذه 
الرسائل قوله في كتاب أرسله إلى الملك عبدالعزيز « ولا أزال كذلك 
أجاهد معكم ما دمتم تجاهدون في سبيل الله وإعلاء دينه » وفي كتاب 
آخر يقول رشيد « وقد عاهدناكم على أن نؤيدكم ونخدمكم في إقامة 
السنة وهدم البدع . وإحياء الإسلام على منهاج السلف في أمور 
الدين ومستحدثات الفنون العصرية في أمور ا حرب )209 . 

وقد ذكر رشيد أنه يسلك في نصيحته للملك عبدالعزيز طريقة 
السلف الصالح في موعظة ا لفاء والأمراء وأن الملك عبدالعزيز يحب 
هذه الطریقهة) . ولم تكن نصائح رشيد كلها كتابية بل إن بعضها 


(۱) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا - الأديب الكاتب الاسلامي ص ۱٦۸‏ . 
(۲) عبدالرهن عاصم : السید محمد رشيد رضا : مجلة المنار جلد ۳۵ ص 1۸۳ إلى 1۸۵ . 
(۳) رشید رضا : ا نار والازهر ص ۳۲ . ۱ 
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مشافهة ء ولنستمع إلى رشيد رضا وهو يحدثنا عن أول مجلس جلسه 
مع الملك عبدالعزيز بعيد استيلائه على الحجاز حيث يقول « قلت 
لابن سعود في أول مجلس جلسته إليه عقب وصولي إلى مكة المكرمة : 
لقد أوذيتم من قبل ومن بعد فصبرتم » فنصرکم الله كما وعد 
الصابرين » فحق لقومك أن يمتثلوا ويعتبروا با حكاه الله تعالى عن 
بني إسرائيل مع موسى عليه السلام بقوله ۶ قالوا أوذينامن قبل أن 
تأتينا ومن بعد ماجثتضا ؛ قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم 
ويستخلفكم نی الأرض فينظر كيف تعملون 4 . فعليكم أن 
تحسنوا عملكم بشکر هذه النعمة »> فان الله تعالى ينظر كيف 
تعملون ۰ فيجزيكم به . فأجابني قائلا : إننا والله لا نخاف إلا من 
القرآن ‏ فتأملوا هذا اللجواب يا أولي الألباب »۳ . 


ولقد كانت كثير من الرسائل بین رشيد والملك عبدالعزيز 
تبحث في نواحي سياسية يعيشها العالم العربي والإسلامي حينذاك . 
إلا أن هذا النوع من الرسائل کان يخضع لرقابة شديدة من قبل دوائر 
الاستعمار البريطاني التي كانت قد وضعت رقابة على البريد الصادر 
من وإلى الخليج والجزيرةالعربية عن طريق بومباي . وفي بعض 
الأحيان كان يترجم الخطاب من قبل الجهات المختصة في | ند ثم 
يبعث به إلى لندن . 

ومن ضمن تلك الخطابات التي حصل لا ذلك خطاب موجه 
من الأمير عبدالعزیز ال سعود إلى رشيد رضا بالقاهرة » وقد ترجم 





(۱) سورة الأعراف آیة ۱۲۸ . 
(۲) رشيد رضا : الرجع السابق ص ٦٦٢‏ : 


o - 


ا خطاب إلى الإنكليزية في ۲۸ يناير سنة ۱۹۱١‏ ويتضمن ا خطاب 
التحذير من مزالق السياسة والمؤامرات الأجنبية وحماية بلاد الجزيرة 
العربية منہا . ويشير الخطاب إلى أن رشيد رضا قد عمل بصدد ذلك 
إجراءات وترتيبات لم يفصح ا خطاب عن مضمونها وشكلها إلا أن 
الأمير عبدالعزيز ال سعود قابل هذه الإجراءات بحذر لخشيته من أن 
تتعارض مع تقاليد بلاده وأحوال منطقته المتمسكة بحبل الدين 
المنين . كما آشار الخطاب إلى علاقة الأمير عبدالعزيز ال سعود 
بشريف مکة في ذلك الوقت وأنها هادئة بالرغم من وجود خلافات 
طفيفة لم يذكرها الخطاب . كما أشار إلى علاقته بالحكومة التركية وقال 
« وفيها يختص بممعاهدتنا مع ا حکومة التركية لا نظن أننا من الضعف 
لدرجة الحفاظ عليها ء فنحن نتبع رابطة الدم » . 

وعلى كل فهذا الخطاب يدل على عمق العلاقة التي ربطت 
رشيد رضا بالملك عبدالعزيز منذ ذلك الوقت البکر . کمایدل على 
تقدير الملك عبدالعزيز لجهود رشيد رضا وأعماله في سبیل رفعة شأن 
أمته العربية والإسلامية » فقد افتتح الأمير عبدالعزيز خطابه إلى 
رشيد بقوله « فی الحقيقة يا صاحب الشرف الرفيع أنك تبذل نصحك 
بأمانة وإخلاص . نظرا لغيرتك على الإسلام والعروبة » كماختم 
خطابه برجاء إلى رشيد رضا في أن يواصل كتابته الیه() . 

ومما عمق علاقة رشيد بالملك عبدالعزيز ء تقبل الملك لنصائح 
وتوجيهات رشيد حتى في الأمور السياسية والقضايا المصيرية لجزيرة 
)١(‏ د . مکی الطيب شبيكه : العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأول ص 1٠‏ 
وا٤‏ ط ۱۹۷۵ء معهد البحوث والدراسات العربية . والرسالة المذكورة موجودة في دار 
الوثائق البريطانية بلندن . 


ب ۳ 


العرب كلها . فرشید رضا يتناول الشریف حسين وأولاده على أنہم 
ربطوا الحجاز بمواثيق ولاء وتبعية لبريطانيا : ویدعو ابن سعود إلى 
إنقاذ الحجاز منہم ونزع القيود عن الأراضي الحجازية المقدسة , 
وفك المواثيق المربوطة والمعاهدات الاستعمارية ء وقد كتب رشيد إلى 
ابن سعود ذلك في أكثر رسائله » وأصغى إليه ابن سعود فحطم كثيرا 
من هذه المعاهدات . واحتل مكانا رحبا من تقدير رشيد رضا 
واعجابه(') . 


وكان للأمور الشرعية الإسلامية والأمور المالية نصيب من 
مواضيع الرسائل بین رشيد رضا والملك عبدالعزیز ء أما الأمور 
الشرعية فتبحث في نواحي عقائدية وأحكام فقهية دارت بين رشيد 
وعلاء نجد بواسطة الملك عبدالعزيز . وأما الأمور المالية فهي 
تبحث في تسديد قيمة طبع الكتب السلفية التي تقوم بطباعتها مطبعة 
المنار على حساب الحكومة السعودیة(۳) . وكثير من تلك الكتب 
تبحث في مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية کما مر . 

وما ينبغي ذكره هنا أن علاقة رشيد بالملك عبدالعزیز تعرضت 
هجوم عنيف من قبل أعداء رشيد في ختلف الأمصار الاسلاميت 
فهاحمته أقلامهم المختلفة واتہموہ بأنه « وهابي يحصل من وراء نصرته 
لابن سعود أموالا طائلة » . 





(۱) د . سامي الذهان : مرجع سابق ص ۳۵۹ . 
(۲) مجلة المنار - مجلد ۲۹ ص ۱:۷ . 
(۳) أنظرد . أحمد الشرباصي : رشید رضا الأدیب الکاتب الاسلامی ص ۱۱۸ - ۱۷۰ . 
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هذه التهم وذكر أن نصرته لابن سعود لم يكن لناحية دنيوية وإنما هو 
نصرة للسنة ومذهب السلف ودلل على ذلك بدفاعه عن الوهابية ضد 
محمد على سنة ۱۳۲۰ ھ كا سبق ۔ وهو لا يعرف أن للوهابية أمير 
يحسن أن يرسل إليه با كتب عنهم » ثم يذكر أنه صار للوهابية 
حزب كبير فی مصر بإرشاد النار ء ولا تشوبه آدنی شائبة دنيوية ع ثم 
ذكر أنه بعد ذلك التاريخ ( ۱۳۲۰ ه ) ببضع سنوات بدأت المكاتبة 
بينه وبين الأمير عبدالعزيز ال سعود وذلك لدعوته للاتفاق مع أمراء 
جزيرة العرب لحماية جزیرتہم من الاحتلال الأجنبي ويذكر أن ابن 
سعود رغب من رشيد في إرسال رسول منه ليشرح لعلمائه صفة ذلك 
الاتفاق . وفعلا أرسل رشيد الرسول لولا قيام الحرب العالية الأولى 
حالت دون وصوله إلى نجد » كما تطرق رشيد إلى دعوته لأمراء 
الجزيرة لانقاذ الحجاز من مساويء الشريف حسين وأنه لم يستجب 
له سوى ابن سعود » وقيام رشيد بتأييده بمقالاته الشهورة ثم يقول 
رشيد « كيف لا أنصر ابن سعود وأناضل خصومه من المبتدعين 
والخرافيين وقد فعل كل هذاء ويرجى أن يفعل ماهو أتم منه 
وأكمل » وفي الأخير يرى رشيد أنه مقصر في الثناء على ابن سعود 
وخدماته الإسلامية ال حلیلة » ثم يذكر أن اتہام ا نار بنصرته لابن 
سعود لناحية دنيوية ترد عليه مجلدات المنار في مجلداتها السابقة كلها 
ولكنه يذكر : أن هذا لا يعني نفيه أو تحريمه قبول أي مساعدة من ابن 
سعود أو غيره من ملوك المسلمين في المساعدة على خطة المنار 
الاصلاحیة وخدماتها الإسلامية . ولكنه لا يكن أن يطلبها منم( . 


(۱) مجلة الثار - مجلد ۲۸ ص ٤‏ ۔۸ . 
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وفي ال حزء السادس من المجلد الثامن اوالعشرين > یکتب رشيد 
مقالا خاصا بعنوان « أموال ابن سعود التي أتهم بها صاحب المنار» 
يقع في ما يقارب عشر صفحات » جمع فيه رشيد جیع التهم الوجهة 
إليه بأخذ أموال من ابن سعود وشرح بطلانہا كلها ثم يذكر : أنه لو 
صح أن النار يتلقى آموالا من ابن سعود - وماهو بصحيح - لا صح 
أن بجعل حجة على إن المنار أنشيء لجمع ا ال وإنما يعد مساعدة على 
خطة دينية قديمة في خدمة الإسلام ونشر العلم لا على دعاية سياسية 
حادثة لأجل الملك . لأن المنار من أول إنشائه وقبل قيام الدولة 
السعودية الحديثة وهو يدعو إلى التوحيد الخالص ومذهب السلف 
الصالح . ثم يختم مقالته بذكره أن العلاقة والرابطة بينه وبين ابن 
سعود رابطة دينية روحية خالصة لوجه الله تعالى ء لا تزيدها 
الاشاعات 0 إلا قوة » ولا يقدر على حلها إلا الله تعا ی١١‏ . 


واطق . أن رشيد رضا کان صادقا في دفاعه ورد تہم أعدائه » 
ود یت ی صدق ذلك كله . ومن لم عل بعض رسائله إلى 
صديقه ( شکیب ارسلان ) يدرك أن الرجل کان في ضائقة مالية 
عسيرة زادها أنه كان مبسوط اليد معتادا من صغره على الانفاق 
وإكرام الضيوف . وما زال رشيد في هذا الضنك المالي إلى أن توفاه 
الله تعالى إلى رحته » فوجد أن عليه من الديون ما يزيد على ألفي 
جنيه » کا أن بيته كان مرهونا ء وی هذا يقول شكيب ارسلان 
فتأملوا يا أولي الألباب في مال هذا الرجل الذي خدم الإسلام تلك 
الخدمة ا حلى التي قلما وفق إليها أحد في العام الاسلامي وتأملوا في 








(۱) المرجع السابق ص ٦1٤‏ - 1۷۳ . 
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بہتان أولئك الذین کانوا يتقولون عليه أنواع الأقاويل . ويتهمونه 
بالطمع في ا ال » وبقبض الأموال الطائلة من ابن سعود وغيره . 
وهذا في الغالب عند أبناء هذه الأمة جزاء العاملين 2١0)‏ . وكان مما 
زاد في استحكام الضائقة المالية على رشيد تأخمر قراء النار عن دفع 
اشتراكاتهم السنوية بانتظام في كثير من الأحيان » کما فصلناه سابقا . 

ومهما يكن من أمر فان علاقة رشيد بالملك عبدالعزيز أخحذت 
تزيدها الأيام رسوخا وقوة ء وبلغ من إعجاب رشيد بالملك عبدالعزيز 
أن سماه ( السيف المسلول للسنة وهدى السلف الصالح )20 . 
وبالمقابل فان الملك عبدالعزيز كان معجبا برشيد رضا أيضا » وما جاء 
ذكره في مجلس الاوهو يثنى عليه » ومن ذلك ما رواه شكيب ارسلان 
في رسالة منه إلى رشيد أن الملك عبدالعزیز قال : إن السيد رشيد لا 
يوجد مثله اليوم في علماء الشرع ني كل العالم الاسلامي وأخذ یطنب 
في مزاياه » ويذكر شكيب أن اللك عبدالعزیز حینم| علم بضائقة 
رشيد المالية فرج عنه بعض کربتها(۳) . 

وعلى كل فقد استمرت العلاقة الطيبة القوية بين رشيد 
وال سعود حتى وفاة رشيد . بل إن قصة وفاته تدل على عمق هذه 
العلاقة . فقد صادف أن زار الأمير سعود بن عبدالعزيز ‏ ولي العهد 
السعودي حینذاك ‏ مصر في حمادى الأولى سنة ۱۳۵6 ه 
( 1470 م ) وحرص رشيد رضا على الاجتماع بالأمير وحده ليفضي 
(۱) شكيب ارسلان : مرجم سابق ص ٦۳۲‏ و٣۳٣٦‏ . 
(۲) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۲٦٢‏ . 
(۳) د . أحمد الشرباصي : أمير البيان شكيب ارسلان ج ۲ ص ۸۱ ط دار الكتاب العربي 
۳۴ م . 
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إليه بارائه ونصائحه فلم تسنح فرصة ذلك الاجتماع إلا صباح يوم 
سفر الأمير سعود من مصر ء ثم رافق رشيد الأمير سعود إلى السویس 
لتوديعه رغم إجهاد رشيد » فودعه وعاد سريعا إلى القاهرة في في اليوم 
نفسه متعب جسمه بركوب السيارة ذهابا وإيابا والطريق يومئذ ليست 
سهلة فأصيب بدوار من ارتجاج السيارة وتقيأ وكان منصرفا في الطريق 
إلى تلاوة القران ‏ فعاد إلا تلاوته بعد ذلك . وبعد قليل فاءت روحه 
إلى بارئها. في ظهر يوم الخمیس() ۲۳ من جمادی الأولى سنة 
٤‏ هه ( ۲۲ أغسطس عام ۱۹۳۰ع) . 

ولقد كانت آخر الرسائل في تاريخ العلاقة بين رشيد رضا 
والملك عبدالعزيز برقية التعزية التي بعث بها الملك إلى سرة رشيد 
والتی قال فيها : « أسأله تعالى أن يحسن عزاءنا وعزاءكم بفقيد 
الإسلام والمسلمين » وأن يعوضه عنا بجناته ورضوانه وأن يعوضنا 
الله في من يقوم مقامه في خدمة هذا الدين والدعوة إليه » كما أرسل 
الأمير سعود ‏ ولي عهده - ببرقية ممائلة أخرى نشرتها مجلة النار على 
صفحانه(۳) . 


رشيد رضا والإستعمار : 


عاش رشيد رضا في عصر ران فيه الضعف والحمود على 
المسلمين ودولتهم العثمانية . فأحذت دول الاستعمار تتكالب عليها 





)١(‏ أنظر تفصيل وفاة رشيد رضا فی مجلة المنار جلد ۳۵ ص 171-1617 . ۲۲ أغسطس عام 
۵ مم . 
(۲) مجلة النار - مجلد ۳۵ ص ۱۸۸ . 
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من کل جانب تنہش في أملاكها فتزيدها ضعفا حتى إذا ما هزمت 
الدولة العثمانية فی الحرب العالمية الأولى تقاسمت دول الاستعمار 
أملاكها في البلاد العربية . 

وعاصر رشيد رضا جميع هذه المصائب وشاهدها بأم عينيه 
فكان لابد له کعالم مصلح مسلم أن يكون له مواقف مذكورة مع 
المستعمرين ؛ زد على ذلك أنه هاجر في شبابه إلى مصر التي دخلت في 
وقت مبکر تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزي منذ عام ۱۸۸۲ م 
( ۱۳۰۰ ه) فجاء رشيد إلى مصر وقد مضى على تلك السيطرة 
خسة عشر عاما . فعاش رشيد فيها لنشر أفكاره الاصلاحية على 
صفحات مجلة المنار الدينية منها والسياسية وذلك بماتسمح به سلطات 
الاحتلال الانجليزي من نشره رغم الحرية النسبية التي وضعها 
الإنجليز في مصر والتي هدفوا من ورائها إلى اجتذاب المفكرين 
والمصلحين للعيش في مصر فيكونوا تحت مراقبتهم وليكتبوا في 
ظلهم ۲ . 

ورغم عيش رشيد رضا البکر في مصر فلم يكن صاحب اتصال 
کثیرا بالانجلیز خصوصا والأوربیین عموما - كما كان عليه أستاذه محمد 
عبده - فهو لم یتصل اتصالا وثيقا مع أحد من الانجلیز الا بشخص 
واحد هو ( متشل انس ) الذي كان موظفا بوزارة ا الیة اللصریة۳) . 
وقد مدحه رشيد وذکر أنه آشد الانجلیز استقلالا في الفکر وحرية في 
الراي » وکان له مذکرات سياسية ودينية مع رشيد رضا . وقد عقد 


(۱) د . سامي الدهان : مرجع سابق ص ۰۱ . 
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جر اهوج اج 
کے اج روصت 


الصلة بينه| الشیخ محمد عبده() . 


وحینما آسس رشید رضا مجلة النار صر جعل من أهم آغراضها 
الدفاع عن عقيدة الاسلام وبلاد السلمین من كيد آعدائهم على 
اختلافهم . وفذا نراه یہاجم الانجلیز بشدة الذين یساعدون البشرین 
السیحیین فی خطتهم الرامية لتنصير السلمین . وکتب في ذلك مقالات 
واسعة كان منها مقالا فضح فیها حطط البشرین ومساعدة الانکلیز 
هم . ووصف ا حکومة الصرية بأنها حکومة صورية لیس ها من الأمر 
شيء وتحدث عن محاولة الانکلیز توقیف النار لدافعتها عن الاسلام 
ضد هجمات الیشرین(") . 


وواصل رشید رضا جهاده في هذا الجال - دون توقف ۔ فأخذ 
یفضح مخططات البشرین ء ومطالب الاقباط في مصر ویناقشهم في 
ارائهم الدينية والسياسية ويرد علیها بقوة ‏ کا حدث رشید عن 
جهود زعماء الأقباط وعلى رأسهم ( بطرس باشا غالي ) في إثارة 
الشقاق بينهم وبين المسلمين . واستنجادهم بالإنكليز على 
السلمین(۳) - وجمع رشيد مقالاته في كتاب خاص أسماه ( المسلمون 
والقبط ) » وبالمقابل تعرض رشيد فجمات عنيفة من جانب 
المسيحيين الاقباط وغيرهم » وكان من آبرز صحفهم ومجلاتهم التي 
هاجمت رشيد بقوة ( مجلة الشرق اليسوعية ٩)‏ . 





(۱) رشيد رضا : النار والأزهر ص ۱۹۵ وتفسير المنار ج ۱۰ ص ٦٤٤‏ . 

(؟) مجلة النار - مجلد ۳۳ ص ٣۳٣‏ . 

(۳) رشيد رضا : السلمون والقبط والمؤمّر الصري ص ۲۶ وما بعدها ط ۱۳۲۹ ه . 
(4) أنظر مجلة الشرق اليسوعية ‏ مجلد ۲۷ ( 1459 م ) ص ۳۱٣‏ . 


س٥٥‏ ۔ 


والواقع أن أفكار رشيد رضاالإصلاحية عامةلم تكن بالطبع من 
الأمور التى كان يكن للاستعمار السكوت علیھا ء ولذلك 
کثیراماواجھت أفكار رشيد الإصلاحية معارضة من المستعمرين سواء 
كان ذلك قبل الحرب العامة أو أثنائها . وهم يتظاهرون بأن محاربتهم 
لكثير منها إنما جاء بسبب اتصاطا بنواحي سياسية بحتة) . ولذلك لم 
یکن الإنکلیز يطمئنون إلى رشيد رضا رغم إقامته بینہم ء وغذا كانت 
رسائله البريدية موضع مراقبة شديدة منہم خاصة في أثناء الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها ولهذا وقعت كثير من رسائل رشيد المتجه نحو 
الخليج أو الجزيرة العربية عن طريق بومباي ‏ وقعت في أيدي الإنكليز 
فترجموا بعضها إلى الانكليزية وبعثوا بها من ال ند إلى لندن”') كا 


هه 


سہی . 


وحینما یس رشيد رضا من الدولة العثمانية بعد تولي الاتحاديين 
للحكم وظهور مساوئهم فيه ء أخذ يعمل رشيد رضا ضدهم ء فرأى 
أن يثير عليهم الإنكليز » ويسعى عندهم لمصلحة العرب » وظن أنه 
يستطيع أن يؤلبهم لمصلحة قومه » ولكنه خاب وفشل حين رأى أن 
الإنكليز يعملون هدم العثمانيين وفدم العرب جميعا ء وفهم الإنكليز 
هذا التغیر من رشيد فغضبوا منه وقبضوا عليه وفكروا في نفيه إلى 
( مالطه ) في جملة من نفوهم ء ولكنهم عدلوا عن ذلك لأنہم رأوا أن 
ذلك يضر مهم أكثر مما ينفعهم فبقاؤه في مصر تحت مراقبتهم أسلم لهم 
ولهذا تركوه تحت المراقبة الشديدة فأصبح بذلك عدو للأتراك 


PP 284-285 (۱)‏ ۸۷۰۱۴۲۱۸18610 
(۲) د . مکی الطیب شبيكه : مرجع سابق ص ٠٤‏ ۱ 
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الاتحادیین والإنجليز معا . 

ورغم ذلك كله استمر رشید رضا في كتاباته الإصلاحية المعادية 
للإنكليز وغيرهم رغم تصريحه بأن المراقبة الشديدة على مجلة انار من 
قبل السلطات الإنكليزية في مصر لا تسمح له بنشر كل أفكاره 
الإصلاحية خاصة السياسية منها في وقت الحرب العالمية الأولى وثورة 
الشریف حسين بن علي . 

وتشير الدلائل على أن رشيد رضا قد تعاون مع الإنكليز في 
بداية ارب العالمية الأولى وذلك ضد الاتحاديين ولهذا أيد ثورة 
الشريف حسين أول الأمر وكان تعاونه هذا مع الإنكليز مبنيا على أمله 
في أن يكون بداية لاعتراف بريطانيا باستقلال العرب في دولة واحدة 
تشمل جميع المناطق العربية التابعة للدولة العثمانية . 

وبين يدي الآن مذكرة كتبها رشيد رضا بخط يده في أوائل عام 
6 م ( ٠۳۳١‏ ه) وقدمها إلى رجال الدولة البريطانية في مصر . 
وقد بدأ رشيد مذكرته في ملحق إضافي بین فيها سبب كتابته هذه 
المذكرة » وذكر أنه بعض أصحابه السوريين جمعوه مع ( الكولونيل 
هوكر باشا ) الذي سال رشيد رضا عن موقف العرب إزاء دخول 
الدولة العثمانية في الحرب الحاضرة ( الحرب العالمية الأولى ) مع ألمانيا 
فأجابه رشيد بأجوبة تمنى الكولونيل كتابتها له لأهميتها ولأجل دراستها 
مع رجال حكومته . کا حرص على ذلك مدير المخابرات في مصر 





(۱) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ١00‏ ود. سامي الدهان : مرجع سايق ص ۳٣٣‏ 
و ۳۵۷ . ۲ 
(۲) مجلة النار : جلد ۲۲ ص ۷۱۸ ۔ 


اَل ۵ - - 


( الكابتن كليتن ) . فكتب رشيد هذه المذكرة من أربعة عشر صفحة 
مع ملخص ها في صفحتين . أما اللحق الإضافي لها فهو في حمس 
صفحات(۱) . 

والمذكرة مقدمة إلى ( صاحب السعادة عبدالله باشا صفر) 
ولعله من رجال الحكومة المصرية الخاضعة للإنكليز في ذلك الوقت ‏ 
ولا يتسع الجال لتحليل ما جاء في تلك المذكرة ولكن الملخص لما 
أجمل فيه رشيد مطالب العرب من انجلترا بقوله « فالذي أطلبه من 
بريطانيا العظمى مترجما به عن قلوب العرب والمسلمين كافة هو : أن 
تبذل نفوذها لحفظ استقلال الاسلام التام في مهده في جزيرة العرب 
وسياجها من البلاد العربية الممتدة من خلیج فارس إلى البحر الأحمر , 
ومن البحر المتوسط واسيا الوسطى إلى المحيط الهندي التي هي وطن 
العرب الأصلي » وألا ترضى بجعل شيء من هذه البلاد داخلا في 
حصة دولة من الدول ولا تحت نفوذها وحمايتها » إلى أن قال « وبهذا 
يتم إخلاص أكثر من مئة مليون مسلم من رعيتها لدولتهم 
وامبراطورهم العظيم ظاهرا وباطنا باطمتنانهم عن حكم القرآن 
الجید ومعاهد دينهم المقدسة . هذا وإن العرب في سورية والعراق 
والجزيرة العربية مستعدون للنہوض بأعباء دولة مستقلة منظمة على 
قاعدة اللامركزية » التي تبقى لأمراء جزيرتهم استقلالهم 
وتعيدالحضارة العربية إلى منبتها الأول في سوريا والعراق » . 

والمذكرة تدل على ما سبق أن قررناه من أن رشيد حاول أن 


(۱) حصلت على صورة من هذه المذكرة مع ملحقاتها وملخصها ‏ بخط رشيد رضا ۔ من 
الأستاذ ) قصي عب الدین الخطيب ) بداخل أوراق لوالده المرحوم ( حب الدين 
الخطيب ) صاحب المطبعة السلفية ومكتبها في' القاهرة . 
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يستغل تقاربه مع الإنكليز في بداية ارب العالمية الأولى في الحصول 
على موافقتهم على إنشاء دولة عربية في الجزيرة وسورية والعراق وهي 
البلاد التي كانت قد أفلتت حتى ذلك الحين من الوقوع في يد 
الاستعمار . ولكن رشيد حینما علم بخداع الإنكليز غير اتجاهه 
بسرعة وأخذ يحذر من التقارب معهم وفذا يقول شکیب ارسلان 
« جاءنا في إحدى المرات أن السيد رشيد هو من المغضوب عليهم عند 
الإنكليز لأنہم رغبوا إليه في بث الدعاية الإنكليزية ببلاد العرب » 
فلم يستطع أن بجیبھم علنا وأظهر شیئا من الوافقة لحم على مقاصدهم 
على صورة أن يبث الدعوة لفصل العرب عن الترك » فوافقوه على 
ذلك إلا أنهم فيا بعد قبضوا على كتب منه تتضمن التحذير من 
الإنكليز أنفسهم ء فقبضوا عليه وفكروا في نفيه إلى مالطة من نفوذهم 
وكادوا يفعلون إلا أنهم عادوا ففکروا أن نفي مثل الشیخ قد يقربه من 
الأتراك » ويزيد الضرر بسياستهم فتركوه في مصر لكن تحت المراقبة 
الشديدة »۲۲۲ . 

والذي یظهر لنا أن هذا التغیر ضد الانکلیز من رشید بدأ في 
أواخر الحرب العالية الأولى حینیا ظهرت آطماع الانکلیز وخداعهم 
للعرب وخاصة بعد ظهور معاهدة ر سایکس بیکو) الشهورة بعد 
قيام الثورةالبلشفية في روسیا في أكتوبر سنة ۱۹۱۷ . وطذا ساعت 
حينذاك العلاقة بين رشيد والشریف حسين بسبب اکتشاف رشید 
آسرار ثورة عام ٦۱۹۱ء‏ . 

ومع بقاء رشید تحت الراقبة الشديدة من الانکلیز كان له آدوار 





(۱) شکیب ارسلان : مرجع سایق ص ۱۵۵ و ۱۵۹ . 
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الإنكليز اعتقالا سیاسیا فخرجوا بکفالة رشيد رضا . وقد حصل 
ذلك قبل أن يزداد غضب الإنكليز عليه أي في أوائل ارب 
العامة(“ . 

ومھم| يكن من أمر فإن مؤشر بداية العلاقات السيئة بین رشيد 
والإنكليز جاء حين ظهرت معاهدة ( سايكس بيكو) على السطح 
فعارضها رشيد بقوة وأخذ يطعن في تعسف انجلترا وظلمها للمسلمين 


خذاعة مکارة(۲) . 


وأخذ بعد ذلك يفضح آسالیب الاستعمار الانجليزي وأعوانه 
وأذنابه بصراحة تامة » فهو یصف بریطانیا بأنہا عدوة الخلافة 
الاسلامية وعدوة العرب معا . كا ذکر بأن انجلترا كانت تهدف في 
أثناء ا حرب العامة إلى إقامة خلافة عربية في ا حجاز يتوج بها شریف 
مكة ویکون تحت إشرافها . وقد ذكر رشيد أنه عارض ذلك البدا 
بشدة فكان من أسباب فشلها. کا ذكر رشيد أنه بعث برسالة إلى 
( لويد جورج ) رئيس وزراء بريطانيا في منتصف عام ۱۹۱۹م 
ليشرح له موقف العرب والمسلمين من ثورة شريف مكة وذكر أنه لا 
يرضى العرب والمسلمين إلا تركهم مستقلين في بلادهم من عرب 
وترك وفرس . وترك مسألة الخلافة إلى حين عقد مؤئمر إسلامي لحل 
مشكلتها . ولكن رشيد يذكر أن ( لويد جورج ) ۸ يلتفت إلى ذلك 


. ۲٢٢ محمد بن سياو : فقيد العرب والاسلام رشيد رضا . جلة المنار جلد ۳5 ص‎ )١( 
. 1۸۱ عبدالرهن عاصم : السيد محمد رشيد رضا . مجلة المنار جلد ۳۵ ص ۸۳ و‎ )۲( 


ے٥٥٢‏ ۔ 


وسار فی سياسة دولته القائمة على استعمار البلاد العربية والإسلامية 
فأثبت بذلك أن انجلترا لا يفيد معها ولا تلين إلا بالقوة فقط . ولا 
مكان عندها للحق والعدل والوفاء بالعھود والوعود . كما ذكر رشيد 
آن 7 ۳ نجلترا تقاوم بشاء الخلافة الإسلامية لأنہا تخشی تجدد قوة الا سلام 
و لمسلمين مہا وت تبعتها في ذلك دول الاستعمار كلها . كما حاراها 
حكام المسلمين التفرنجین() . 

ويمضي رشيد في بيان مساويء الإنكليز على المسلمين . فيذكر 
كا ذكر أنه حینمااستولی ابن سعود على الحجاز وأعلن أنه لن يكون 
لأجنبى نفوذ فيه ساء ذلك انكلترا وأرادت مساعدة على بن الحسين 
بأسلحة من مصر ء وفي موضع آخر يتعرض للموانع التي وقفت في 
وحه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتجديدها لمجد الإسلام الدینی 
والدنيوي فيذكر أن هذه الوانم هي الدولة العثمانية » ومحمد علي 
باسمها(*) . 
العالية عشر مقالات في « المسألة » الشرقية ومراحلها وأعطارها 
(۱) رشید رضا : اخلافة أو الامامة العظمی ص ۷۱ وص۱۱۳ ۱۱۷ . 
(۲) شکیب ارسلان : مرجم سابق ص ۳٦٣‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٦٥٠۸‏ . 
)٤(‏ مجحلة ا نار - محلد 7١‏ ص ۲۰۵ . 
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ویبین أن اعتماد الدولة العثمانية فی حفظ نفسها على تنازع الدول 
الأوربية خطأ كبير لأن الاختلاف الضار لا يستمر بين العقلاءولذلك 
دعا رشيد الدولة العثمانية إلى تقوية نفسها عسكريا ء واتحادها مع 
العرب في إيجاد هذه القوة . وكان هذه المقالات أثر كبير وصدى واسع 
حتى اضطر وكلاء الدول الأوربية في مصر إلى الإلتجاء إلى المعتمد 
البريطاني في مصر لإيقاف هذه القالات . 


واستمر رشيد في كشف نوايا المستعمرين وأطماعهم حتى أنه 
قال « علمنا ما دار بیننا وبين رجال الإنكليز في مصر . ومن مذاكراتنا 
مع السير مارك سايكس الذي أرسلته السلطة العليا من لندن إلى 
مصر والعراق لدرس المسألة العربية سنة ۱۹۱۰م أن القوم ثابتون 
على طمعهم في بلادنا »۲ . 

ومن هنا كان هجوم رشيد على الشریف حسین أمير مكة لأنه 
قبل الوصاية من دولة أجنبية باسم ا حمایة أو الإشراف . وأخذ يلوم 
كل من يتعاون مع بريطانيا في البلاد العربية . وابتعد عن كل من 
یرتاب منہم من العرب حتى أنه اعتذر عن إعطاء ( أمين الريحاني ) 
توصية منه إلى أمراء الجزيرة العربية لأنه ارتاب بأن رياني يقصد في 
رحلاته خدمة سياسية للانکلیز() . 

وظل رشيد حتى وفاته في عدائه للإنكليز » كما ظل تحت 
مراقبتهم الشديدة حتى أن صديقه ( شكيب ارسلان ) حینما مر 
بالسویس قاصدا الحجاز سنة ۱۹۳۶ م ( ۱۳۰۳ ه ) - أي قبل وفاة 


(۱) د . ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص ۲۳۸ ۔ ۲۲ . 
(۲) مجلة المنار : مجلد ٢٢‏ ص ۷۹۷ . 


5 ۵ ۲۷ - 


رشيد رضا بسنة واحدة ‏ ملعت انجلترا الصديقين من الاجتماع أو 
حتی التحدث فی| بيب]؟١)‏ 


واستمر رشید یکره الإنكليز من غير هواده » يكشف دسائسهم 
ومؤامراتهم ويذكر أن الشعوب الإسلامية والعربية ساعية في أظفار 
الأسد تقطيعا وتحطی| وتنب بخروجهم من افند ومصر وفلسطين » 
حققت الایام ذلك . 


ول يكن جهاد رشید ضد الاستعمار الایطالي والفرنسي بأقل 
من جهاده ضد الاستعمار الانكليزي . فعندما هاهت إيطاليا 
طرابلس الغرب في ليبيا واحتلتها عام ۱۹۱۲ م کتب رشید مقلا 
والتمکین لایطالیا بسهولة » وکشف عن السر في هجوم ایطالیا على 
ليبيا وهو یکمن في المخطط الاستعماري الأوربي الذي عمد إلى 
تقسيم الدولة العثمانية وممتلكاتها فیے| بینہا”' . وعندما زار ملك 
إيطاليا مصر احتفلت به الحكومة المصرية المستعمرة . كما احتفل به 
الأزهر فهاجم رشيد بشدة هذه الاحتفالات لملك إيطاليا التي تقام 6 
وجيشه يضطهد المسلمين في طرابلس وبرقه ر بليبيا وهاجم مشيخة 
الأزهر على موافقتها اقامة مثل هذه الاحتفالات في داخل الازهر(* . 

وحینے| أظهرت انجلترا وفرنسا خداعها للعرب معاهلة 
)۱( شكيب ارسلان : مرجع سابق ص 1١15‏ و568١‏ . 
()د . سامي الدهان : مرجم سابق ص ۳٥۹‏ . 
(۲) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲۳۷ . 


. ١4 رشید رضا : النار والأزهر ص‎ )٤( 
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( سايكس بیکو) أراد رشيد أن يتجه إلى إيطاليا ليستغلها في مصلحة 
العرب . فكتب إلى حكومتها عام ( ۱۹۲۱ء ) بكتاب سياسي ذکر 
فيه استعداد المسلمين أن يتخذوا من إيطاليا صديقا هم إذا كانت 
ستسير سيرة تخالف سيرة إنجلترا وفرنسا . وقد حدّث رشيد قنصل 
إيطاليا في الشام بهذا الشأن . کیا كتب إلى صديقه شكيب ارسلان في 
جنيف يدعوه إلى مواصلة العمل في هذا الأمر مع الطليان . ولكن لم 
يلبث رشيد أن يئس من هذه الدولة بعدأن راھا تتكالب على 
الاستعمار مع حليفتيها ( إنجلترا وفرنسا ) وذلك بتمسكها الشديد 
بليبيا . بل واستعمارها الحبشة أيضا بعد ذلك . 


وکان لرشید رضا موافف مشهورة ضد الإستعمار الفرنسی 
أيضا لا تقل عن هجومه على الاستعمار الإنجليزي . فقد هاجم 
رشيد بشدة فرنسا وسياستها في المغرب الاسلامي من أفريقيا الرامية 
إلى تنصير المسلمين هناك ۹ ونقد الأزهر في عدم إصداره احتجاج على 
فرنسا ہذا العنی(۲) . 

وحینا وضعت ا حرب العالمية الأولى أوزارها عزم رشيد رضا على 
زيارة « الشام » وطنه الأول سنة ۱۹۱۹ء . وذلك للوقوف إلى جوار 
مواطنيه في محنتهم التي تعرضوا ها من جراء تنفيذ معاهدة ( سايكس 
بكو وٹکن یشید في هله الرحلة من مقابلة (مسيو جورب 
بیکو )(۳) وقد دارت محادثة رشيد معه حول ثلاث مسائل : أوها : ما 


(۱) شکیب ارسلان : مرجم سابق ص ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۷۸۳ . 
(۲) رشید رضا : امرجم السابق ص ۱۶ . 
(۳) مجلة انار : ملد ۲۲ ص ۷۱۸۔۷۷۲ . 


.- 0۹ - 


ينكره العرب على السلطات الفرنسية : وقد بین رشيد ما يعانيه 
المسلمون في الشام من الإهانة حتى في دینہم ء کما طالب رشيد أن 
يكون التعليم باللغة العربية وعدم التصرف في الأوقاف والتعليم 
الدینی فوعده ( بيكو) بمراعاة ذلك . أما المسألة الشانية » فهي عن 
شكل الحكم القادم لبلاد الشام ودور العرب فيه ء وقد حاول بيكو 
التهرب من الاجابة على هذا السؤال . أما المسألة الشالثة : فهي 
مقارنة بين سياسة فرنسا وإنجلترا تجاه البلاد العربية . وقد حاول 
( بيكو ) مدح سياسة الفرنسيين وحسن معاشرتهم للعرب . ولكن 
رشيد أوضح له في رده أنه لیس من مصلحة إنجلترا ولا فرنسا تقسيم 
بلاد الإسلام وتجاهل وحدتها لأن المسلمين لابد أن ینہضوا من عثرتهم 
ويستعيدوا سالف مجدهم وحينئذ سيكون الإنجليز والفرنسيون هم 
الخاسرون لصداقتهم . 

وقد تظاهر ( مسيو بیکو) بالإقتناع برأي رشيد ظاهرا ء أما في 
الباطن فقد أضمر له الحقد والكراهية » وجعله تحت مراقبة السلطات 
الفرنسية . حتى أن تلك السلطات ألقت على رشيد القبض وهو في 
طريقه من طرابلس إلى بيروت وفتشت أمتعته واحتجزت أوراقه فيها 
واعتقلت رشيد وم تفرج عنه إلا خوفا من انتقام ا مواطنین مها . 

وفی هذه الأثناء عاد الأمير فيصل بن الحسين من فرنسا بعد 
فشله في مفاوضاته معها بشأن مستقبل « الشام » . وفي ذلك الوقت 
كان المؤتمر السوري » ( مجلس الشعب ) قدانعقد وانتخب رشيد رضا 
رئيسا له . فأعلن المؤتمر استقلال سوريا وجعل الأمير فيصل ملكا 


. مجلة المنار مجلد ۲۲ ص ۷۷۲ وما بعدها‎ )١( 


~o" 


عليها . وقد أشار رشيد رضا على ( فيصل بن الحسین ) في ذلك 
الوقت بالاستعداد للحرب لأن فرنسا سوف تلجأ إلى الغدر والقوة ع 
ولكن فيصلا أهمل العمل بنصائح رشيد » فلم تلبث فرنسا أن 
أرسلت تهدیدا إلى الأمير فيصل بن الحسين تأمره بالخروج من 
دمشق » فخضع فيصل ھا في نهاية الأمر رغم معارضة الكثيرين لهذا 
وخاصة رشيد رضا . وحدث ما كان قد توقعه رشيد ؛ إذ زحف 
الفرنسيون من منطقة ساحل الشام إلى ( دمشق ) فتمكنوا من احتلاها 
في ۲۳ يوليو عام ۰ م ( ۱۳۳۹ھ ) فأراد رشيد بعد ذلك العودة 
إلى مصر''' . ولكن سلطات الاستعمار الانجليزي ل توافق على 
عودته . ولم يعد رشيد إلى أسرته في مصر إلا بعد أن حصل على جواز 
آخر أجازته السلطات الإنجليزية دون أن تدقق في معرفة صاحبه 
لعدم وجود تعريف لرشيد فيه بأنه ( صاحب النار ) و( رئيس المؤتمر 
السوري ) . كما ذكر رشيد ذلك نفسه2©0 . 

ومع ذلك كله استمر رشيد في حربه للاستعمار الأوربي حتی 
أنه سافر سنة ۱۹۲۱م ( ۱۳2۰ ه ) كأحد أعضاء المؤتمر السوري 
الفلسطيني الذي عقد في جنيف للاحتجاج على احتلال فرنسا لسوريا 
واحتلال انجلترا لفلسطين وأصدر المؤتمر نداء إلى عصبة الأمم بهذا 
العنی ء كما تمكن رشيد فيه من الاجتماع بعدد من مثلی الدول إلى 
عصبة الأمم وعرض عليهم مطالب العرب . وقد انتخب رشيد في 
هذا المؤتمر نائبا للرئيس کا سبق . 


(۱) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲۵۲ . ومجلة النار مجلد ۲۲ ص ۷۹۷ . 
(9) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي المفسر الشاعر اللغوي ص 50 و ۷۸ و۷۹ 
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ومهما يكن من أمر فان رشيد رضا برغم أن مواقفه العدائية 
ضد الإنكليز كانت أكثر وأبرز منها ضد الفرنسيين نتيجة لوجودہ في 
مصر تحت سلطتهم فإن له مواقف عدائية بارزة ضد الفرنسيين 
أيضا . ولهذا يقول جومييه «لم يخف رشيد معارضته للمشروعات 
الفرنسية في سوريا وشارك في مدينة جده بمواقف معادية للفرنسيين في 
أثناء حج سنة ۱۹۱۲ء 20 


رشيد والصهيوئية 

وهذا ميدان آخر من ميادين جهاد رشيد رضا ضد الاستعمار 
الصهاينة ء وتبنى الاستعمار الأوري هم لاتخاذهم أداة لتحقيق مار بهم 
في تحطيم شمل البلاد العربیة والإسلامية وإضعافها . 


وقد بدأ هذا ا خطر يلوح في الأفق منذ عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني حینما أراد منه زعماء الصهاينة بيعهم فلسطین لإقامة 
دولة یہودیة عليها مقابل آموال ضخمة تسدد ا دیون الدولة العثمانية 
الكثيرة حينذاك » ولكن السلطان عبدالحميد ‏ رحمه الله - رفض ذلك 
بشدة ما جعل اليهود الصهاينة يسعون في تأسيس و جمعية الاتحاد 
والترقي » الماسونية لاسقاطه . 


J.JOMIER: IBID. P 41 200)‏ 
(۲) أنظر سعيد الأفغاني : سبب خلع السلطان عبدالحميد . مجلة العربي العدد ۱٦۹‏ 
دیسمپر ۱۹۷۲م ص ۱۵۰ ومجلة المجتمع الكويتية : دور اليهود والماسونيين في 

الإنقلاب على السلطان عبدالحميد العدد ٦۲۸‏ . و5784 صفر ۱۳۹۹ھ . 


or ل‎ 


وحینم| تمكن الاتحاديون من إسقاط السلطان عبدالحميد سنة 
۷ھ ( 1904 م ) رأى اليهود الصهاينة أنهم قضوا على أكبر 
عقبة في طريق أطماعهم في فلسطين . وصار لليهود سلطة كبيرة في 
جمعیة الاتحاد والترقي فأصبحوا يخططون مع الاتحاديين على تنفيذ 
الاتحاديين » وذكر أن لليهود الصهاينة سلطة كبيرة في الحكم وأنہم 
اتفقوا مع الاتحادیین على تمهيد الأسباب لامتلاكهم البلاد المقدسة في 
فلسطين لإقامة ملك إسرائيل فیها(۲ . ونقل رشيد رضا في مجلة النار 
ما رددته بعض الصحف من أن اليهود عمدوا إلى بجير فقرائهم من 
أوربا إلى فلسطين لتعميرها وحذّر رشيد رضا العثمانيين من مغبة 
تساهلهم مع اليهود وأن في ذلك خطر على البلاد العربية والإسلامية 
معا (5). 


واستمر رشيد في تحذيره السابق في كل مناسبة ء حتى أنه كتب 
في تفسيره للآيات التي نزلت في اليهود في سورة النساء وهي قوله 
تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيلا 4 « الآيات »۲ كتب في تفسيرها عن 
اطمثنان اليهود في عيشهم مع المسلمين في كافة أدوار التاريخ 
الإسلامي وهرويهم من اضطهاد نصارى أوربا لهم . ثم أشار إلى 
دورهم في الإنقلاب العثماني مع أنهم غير مضطهدين في حكم 
العثمانيين ولكنهم يريدون تأسيس ( ملك إسرائيل ) في بيت المقدس 
)١(‏ مجلة المنار مجلد ١7‏ ص ۱6۵ ومجلد ۱۶ ص ۱۷۹ . 


(۲) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲٥۹‏ ومجلة النار جلد ۱۷ ص ۳۱۹ و ۳۲۰ . 
(۳) سورة النساء الآيات ٤۳‏ ۵۰۵ . 
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وما حوهاء ثم ذكر أہم يساعدون الآن حكومة الاتحاديين 
ليساعدوهم في تحقيق أطماعهم ثم قال « فإذا م تنتبه الأمة العثمانية 
لكيدهم » وتوقف حكومتها عند حدود المصلحة العامة في مساعدتهم 
فان الخطر من نفوذهم عظیم() » إلى أن قال « فان تم لهم ما يسعون 
إليه من إعادة ملكهم إلى بيت المقدس وماحوله » فإنهم يطردون 
المسلمين والنصارى من تلك الأراضي المقدسة . ولا يعطونهم منہا 
نقيرا من نواة أو موضع زدع نخلة أو نقرة فی أرض أو جبل » . 
فيجب على العثمانيين أن لا يمكنوا لهم في فلسطين ولا يسهلوا هم 
طرق امتلاك أرضها وكثرة المهاجرة إليها » فان في ذلك حطر 
كبير ٩)‏ . وبالطبع فإن الاتحاديين ١‏ يلقوا بالا لتحذيرات رشيد 
تلك » واستمروا في سياستهم القائمة على التعاون مع اخوانہم 
الاسونیین من اليهود الصهاينة . 

ولم تلبث الأحداث أن حققت ما توقعه رشيد » فبعد أن 
كشفت انجلترا عن نواياها السيئة تجاه البلاد العربية في نہایة الحرب 
العالمية الأول آصدرت أيضا تعهدا من حكوماتها لليهود الصهاينة 
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وعرف ذلك ( بوعد بلفور ) 
وهو وزير ا خارجیة الإنجليزية حينذاك الذي أعلن الوعد في ۲ نوفمبر 
سنة ۱۹۱۷ء ( ۱۳۳١‏ ه )20 _وعند ذلك جهر رشيد رضا بالدعوة 
للاستعداد لصا هذا العدو الجديد » وأخذ يدرس الصهيونية ويتعقب 


(۱) تفسیر المنار ج ٥‏ ص ۱۳۹ . 

(۲) المرجع السابق ص ۱٥۹‏ و ٠١١‏ . 

(۴) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبکی 
ص ۷۰۹ ط السابعة . 
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نشاطها في كل مكان . بل نادى بأن مشكلة فلسطین هي أخطر 
المشاكل التی تواجه العالمين العربي والاسلامی وأنه يتضاءل أمامها 
سائر دسائس الإستعمار وأطماعه . وكتب رشيد سلسلة من القالات 
التي تكشف الستار عن الصهيونية وتحالفها مع إنجلترا ء استهلها 
ببحث تاريخي عن حال اليهود منذ أقدم العصور وعلاقتهم بالإسلام 
والمسلمين » ثم انتقل إلى الحديث عن الصهيونية ومؤسسها « تيودر 
هرتزل » ودعوته لتأسيس وطن لليهود . کما تحدث عن اتصال اليهود 
بالسلطان عبدا حمید هذه الغاية وفشلهم . ثم كرروا محاولتهم مع 
الاتحادیین ونجحوا(١١؛‏ . 


ول یکتف رشيد رضا بذلك بل نه عمد إلى الاتصال شخصيا 
ببعض زعماء الصهيونية » فاجتمع بمعتمد الجمعية الصهيونية بمصر 
وذاكر زعيم الصهيونية الكبير ( الدكتور وايزمن ) فاستشف 
أخبارهم ء وعرف مدى أطماعهم في الإسراع بإقامة وطنهم القومي 
بفلسطين . وذكر رشيد أنه أبلغهم عزم زعماء العرب على مقاومة 
أطماعهم في فلسطين بكل ما أوتوا من قوة » وذلك عن طريق تأليف 
العصابات المسلحة من البدو وغيرهم لمقاومة هذا الاعتداء على 
بلادهم بكل ما يكن من وسائل المقاومة المعهودة('2 . 

واستحوذت مشكلة فلسطين على اهتمام رشيد رضا . فكتب 


(١)د‏ 8 ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲۵۹ و ۲۲۰ وشكيب ارسلان : مرجع سابق 
ص ۵۳۷ و ۵۳۸ . 

(۲) د . العدوي الرجم السابق ص ۲۱۰ و ۲۰۱ وتوفیق الطویل : الفکر العربي في مائة 
سنة ص ۳۱۲ ط ۱۹۱۲ م ۔ 


o © د‎ 


عنہا الكثير من المقالات حدد فيها رأيه البعيد في هذه المشكلة وطريقة 
معالحتها وتلافيها فذكر أن الصهاينة علموا أن الدول الکبری لا 
ترضى لواحدة منهن بامتلاك ( فلسطين ) لقداستها عند جميع الدول 
وذلك إذا ما زال ملك الترك من ( فلسطين ) فطمع اليهود الصهاينة 
ف إرضاء هذه الدول بأن تحل تنازعهم بجعل اليهود هم أصحاب 
الملك فی بلاد فلسطين ونجحوا في ذلك » كا نجحوا قبل ذلك مع 
الاتحاديين في التمهيد لامتلاكهم إياها . وذلك بفتح الباب أمام فقراء 
اليهود في أوربا للهجرة إليها . 

ثم يحدد رشيد رأيه الأخير في معالجة مشكلة فلسطين بقوله 
« يجب على زعماء العرب أهل البلاد أمرين :- 
- إماعقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين على الجمع بين مصلحة الفريقين 
في البلاد إن أمكن » وهو ممكن قريب إذا دخلوا عليه من بابه 
وطلبوه من أسبابه . 
- وإما جمع قواهم كلها لمقاومة الصهيونيين بكل طرق المقاومة ء وأوها 
تأليف بعض الجمعيات والشركات » واخرها تأليف العصابات 
المسلحة التي تقاومهم بالقوة » وهو ما تحدث به بعضهم على أن 
يكون أول ما يعمل وإنما هو الكي ء والكي آخر العلاج كما 
يقال(“ ۲ 


ويفسر رشيد رضا مقصودہ في الأمر الأول وهو ( الاتفاق ) في 
محاضرة ألقاها 5 ذكرى موقعة حطين عام 5 هھ » فیقول « إن 





(۱) مجلة المنار مجلد ۱۷ ص ۳۲۰ . 
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الاسلام یسمح لنا أن نتفق مع اليهود الوطنيين المستعربين الذين 
يعيشون معنا على قاعدة شرعنا : لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ولكنه لا 
يسمح لنا بأن نتفق مع الصهيونيين الأعاجم الذين يريدون سلب وطننا 
مناء وجعله وطنا عبرانيا لهم »> فنحن خصوم هؤلاء دون سائر البهود » 
قال اللهعز وجل 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبسروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب 
المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتوم فأولئك 
هم الظالمون 4 . وهؤلاء الصهيونيون يريدون إخراجنا من د يارنا 
وغلبنا على أوطاننا » وإنما هم الة من آلات المستعمرين في قتل أمتنا 
كلها ۱۲ ه 

ومع هذه الصراحة والوضوح في رأي رشید بمشكلة فلسطین . 
فقد حاول بعض الباحثین الغربیین تشویه هذا الراي الحكيم » فقد 
خرج قبل بضعه شهور کتاب بالانجليزية اسمه ( البندقية وغصن 
الزیتون ) لمؤلفه ( ديفيد هیرست ) ذکر أن رشید قال : إن على العرب 
أن يختاروا أحد آمرین . ما أن بصطلحوا مع الصهاينة وإما أن یرتبوا 
حربہم . كا ذكر : أن حزب اللامركزية لی کان رشید أحد مؤسسيه 
يرى التعاطف مع الصهاينة »۲ 


(۲) رشيد رضا : محاضرة في ذکری موقعة حطين ص ۵۱ - نشر حب الدين ا خطیب - 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ۱۳۵۱ ه . 
۳( 
DAVID 1111157: 7112 GUN AND THE OLIVE BRANCH. PP.32/33 LON-‏ 
DON, 1978.‏ 
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والواقع أن رشيد رضالم یطلق رأيه في الاتفاق مع الصهاينة واغا 
حدد ذلك باليهود المستعربين المقيمين في فلسطين فيعاملون على القاعدة 
الإسلامية هم ما لنا وعليهم ما علينا . آما الصهاينة الطامعون في 
الأرض فلا مجال للاتفاق معهم كما سبق . 


وأما ما ذكره عن ( حزب اللامركزية ) فلعله يقصد به ( جمعية 
الشورى العثمانية ) ولو فرضنا جدلا بأن هذه ا حمعیة أو الحزب يرى 
التعاطف مع الصهاينة فإن هذا ليس بالضرورة رأي كل أعضائه . إذ 
كثيرا ما خالف بعض الأعضاء بعض الآراء والاتجاهات التى في ا حزب 
لأنها ليست أساسية في سياسة الحزب . ولا شك أن أهم ما يدعو إليه 
الحزب جعل الحكومة العثمانية حكومة شورى وعدل وتطبيق 
اللامركزية في -حكمها . ثم إنه قد يكون مراد الحزب ب ( الصهاينة ) 
اليهود المستعربين المقيمين في فلسطين ء كا هو رأي رشيد نی التعاطف 
معهم ومعاملتهم بثل ما يعامل به المسلمون وغيرهم . 


ومهما يكن من أمر . فإن الحديث عن موقف رشيد رضا من 
الخطر الصهيوني حديث طويل ذو شجون » ویکفی أن نقول : إن 
تصويره للخطرالصهيوني كان دقیقا حقا ء كا أن رأيه في حل المشكلة 
الفلسطينية كان حكيم| يدل على بعد نظر سياسي » وقد يعجب الباحث 
حين يرى أن رشيد يحذر من أن فلسطين لا تكفي وحدها لليهود 
لتأسيس وطنهم القومي بل هم طامعون فيا حوها من بلاد لتأسيس 
حلمهم الأكبر ( ملك سليمان )20 . ولقد وقع اليوم ما توقعه رشيد 


(۱) رشيد رضا : المرجع السابق ص 58 - 14 . 
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رضا رحمه الله المسلمون اليوم في حيرة لأنہم لم يعتبروا . 

وتو رشید رضا عام ۱۹۳۵ 1 والاستعمار الأوربي ضارب 
آطنابه فی بلاد العروبة والاسلام . والصهاينة یتحفزون لاعلان دولتهم 
( إسرائیل ) في فلسطین عام ۱۹6۸ م كبداية لأطماعهم التوسعية . 


- ۵۳۹٩ - 


7ے - 
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1ت ات ۳۹۵۰5٠۷۸۷‏ ۔ ۱۸۷۱۷۷۸۷۶ ۸۷ 


الفصل الثالث 
ثر النار في العالم الإسلامي 


بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن شخصية رشيد رضا في نشأتها 
السلفية ثم جهاده في ميدان الدعوة والاصلاح . بهمنا الآن أن نتعرف 
على أثر المدرسة التي كونها رشيد رضا نی العالم الإسلامي والتي يمكن أن 
نطلق على هذه المدرسة « مدرسة النار » 


لقد استطاع رشيد رضا أن يكون مدرسة إسلامية تدين لجهوده 
وأعماله بالفضل والعرفان ¢ وشاء اللہ تعالى أللا يقتصر وجود هذه 
المدرسة 5 مصر فحسب بل شمل معظم الأقطار الإسلامية واستمر 
وجودها حتى وقتنا الحاضر . 


ويمكن القول : أن أهم وأبرز ميزة في هذه المدرسة وأتباعها هي 
( الدعوة إلى السلفية ) بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى › فأتباعها 
متمسكون بمذهب السلف الصالح مؤيدون لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية في نجد ومتأثرون بها ء وبالتالي هم محاربون لكل 
ما يوجد في المجتمع الإسلامي من أنواع البدع والخرافات . كا أن هذه 
المدرسة تدعو بكل قوة إلى تحكيم شريعة الإسلام في جميع أمور المسلمين 


۔٥٥-‎ 


الدينية والدنيوية » وجعلها عقيدة ومنہج حياة لأن هذا أساس حیاتہم 
حياة عزيزة كرية . 

والواقع أن انتشار هذه المدرسة صادفه بعض العوائق . کما تحقق 
ها كثير من دوافع الانتشار ووجود هذه العوائق دليل على أن هذه 
المدرسة بأفكارها ومبادئها -۸ تسر في أرض سهلة ميسورة وهو أمر 
طبيعي على أي -حركة إصلاحية » ويهمنا الآن أن نتعرف على أهم 

عوائق انتشارها . ثم على دوافع هذا الانتشار . 

عوائق الانتشار : إن الصيغة العامة التي تجمع هذه العوائق 
هي : عداوتها لرشيد رضا ودعوته وأفكاره الاصلاحیة لها رأت في 
هذه الأفكار والدعوات خطرا دد کیانہا ء ويزلزل مركزها . ولهذا 
حاربت أفكار رشيد رضا ومدرسته الإصلاحية بكل ماتملكه من قوة 

ونفوذ . 

ومن العجيب حقا أن يرى الباحث تنوعا وتعددا في أعداء 
مدرسة رشيد رضا وأفكاره ما يدل على الصدى الكبير الذي أحدثته 
تلك المدرسة سلبا وإيجابا . ولذلك تعددت بالتالی أسباب وقوف هؤلاء 
الأعداء في وجه( مدرسة المنار ) » فبعضهم لنواحي سياسية بحتة 
وبعضهم لنواحي دينية بحتة وبعضهم للأمرين معا . ویتضح ذلك 

بمعرفتنا هؤلاء الأعداء وهم : 

١‏ الدولة العثمانية : والتی اصطدمت بأفكار رشيد الاصلاحیة من 
أول ظهورها على الساحة » ولهذا منعت الدولة العثمانية دخول 
( جلة المنار ) إلى أراضيها ء ولا يمضي على تأسيس النار ستة أشهر 
۔ كما مر مھا اضطر رشيد إلى إرسال المجلة بالبريد الأجنبي » وم 
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يكن وقوف الدولة العثمانية في وجه ( مدرسة النار ) خاص بعهد 
السلطان عبدالحميد الثاني . بل استمر أيضا في عهد الاتحادیین 
حینا ساءت العلاقة بینہم وبين رشيد - کا مر . 

۲ - الخرافيون والحامدون : وهما اسمان أطلقههما رشید«۱» على أولئك 
الذين وقفوا في وجه انجاه رشيد ومدرسته نحو السلفية ودعوتها لها 
سواء في محاربة هذه المدرسة لأنواع البدع والمخرافات ودعوتها إلى 
التوحيد الخالص لله تعالى . أو إلى محاربتها لأنواع التقليد ودعوتہا 
إلى الاجتهاد » وقد عانى رشيد من هؤلاء الخرافيين وا حجامدین 
معاناة شديدة . وطالت خصومتهم وحربهم لرشيد رضا ومدرسته 
السلفية حتى وفاة رشيد رضا نفسه بل وبعدها وشملت مماربة 
هؤلاء محاربتهم لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 
ومناصريهاء ولذلك لقبوا رشيد ب ( الوهابي ) . ومن أبرز 
الشخصيات العادیة لرشيد رضا في هذا الميدان ( الشيخ يوسف 
الدجوي ) وهو من علماء الأزهر الذي أخذ يكتب في جلة ( نور 
الإسلام ) مقالات عديدة ضد رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ کما سبق ويذكر جومييه أن رشيد رضا كان قد انتقد 
على مجلة ( نور الإسلام ) مناصرتها للبدع والخرافات وذلك 
بمقاللات ( يوسف الدجوى ) فيها . فكان ذلك بداية الخصومة 
والنزاع بين ا نار والأآزھر9) . 

ومن الشخصيات الأخرى في هذا الميدان الشيخ (محمد أبي 


(۱) رشيد رضا : ا لنار والأزهر ص ۱۳۰ . 
232 1.00142 
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اللمدى الصيادي ) الصوفي الذي كان له مكانة دينية في عهد 
السلطان عبدا حمید ء وكان قد عادى رشيد بسبب انتقاده وهجومه 
على بدع الصوفية وخرافاتہا .ما كان ذلك سببا لسعي ( أي الهمدى 
الصيادي ) في منع مجلة المنار من الدخول إلى بلاد الشام . بل سعى 
إلى ایذاء أسرة رشيد في طرابلس الشام كما مر . 

وكذلك الشیخ ( صالح الشريف التونسي ) الذي اعترض على 
حديث رشيد في الجامع الأموي بدمشق لأن فيه تعريض بالأولياء » 
ورائحة من مذهب الوهابية ‏ كما يقول ‏ وقد أحدث اعتراضه فتنة 
وضجة في المسجد ضد رشيد رضا من قبل أنصار وأتباع ( صالح 
الشريف التونسي ) - كما سبق . 


۳ الشیعة : وكان لهم مع رشيد جولاات وصولات وخصوصا شيعة 
العراق وشيعة الشام . وقد رأينا سابقا جهود رشيد رضا معهم في 
سبيل الوحدة الإسلامية على قاعدة المنار الرئيسية وهي : التعاون 
في السائل المتفق عليها ء وأن يعذر البعض الآخر في المسائل 
المختلف فيها ء ولكن ذلك ۸ مجد النتيجة المشجعة كا مر - ما 
جعل بعض زعماء الشيعة يكتبون ويؤلفون ضد أفكار ( مدرسة 
المنار ) ودعوتبا » وكانت ( مجلةالعرفان ) التي تصدر في بيروت هي 
لسان حاضم » فکتب فيها ( حسن الأمين العاملي ) و( عبدالحسن 
نور الدین ) العدید من القالات بعنوان ( من الفرق بین المسلمين ) 
و( يا دعاة التفرقة 2١()‏ وکلها باجم دعوة رشید السلفية » وزعماء 





(۱) آنظر العرفان جلد ۱۷ ص ۰۱ - 1۰6 وجلد ۱۸ ص 14۷ -ال ٠٠٥‏ وص 1۲ - 
۲.. 
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السلفية وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته السلفية » کم| تطرقت إلى كثير من مباديء 
التشيع » وقد رد رشيد على ذلك في عدة مقالات بمجلة المنار 
جمعها في كتاب ( السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ) . 


٤‏ ۔ التفرنجون : وقد أطلقه رشيد رضا على دعاة الحضارة الغربية 
وقوانينها الوضعية ‏ الذین يريدون استبداها بالقوانين الإسلامية . 
وجعل الشريعة الإسلامية تختص في أمور العبادات فقط » ویعنی 
اخریدعون إلى فصل الدين عن الدولة ء وقد وقف رشيد رضا ضد 
هؤلاء بالمرصاد ووقعت بينه وبینہم معارك وجولات ٠‏ وقد ذکر 
رشيد أن دعاة هذا النوع على درجات فمنهم المسلم المتأول ومنهم 
الزنديق المجاهر آوالستکتم(۲. وكان من آبرزدعاة هذا النوع : 
( علي عبدالرزاق ) وكتابه ( الإسلام وأصول الحكم ) ء وقد كتب 
رشيد عدة ردود ضد هذا الكتاب » وكذلك ر الدکتور طه حسين ) 
وكتابه ( في الشعر ا حاہل ) وقد حمل عليه رشيد حملة شعواء لما فيه 
من آفکار معادیة للفكر الإسلامي ككل ”> . ومن هؤلاء أيضا 
الدكتور ( محمد حسنين هيكل ) رئيس تحرير جريدة السياسة 
المصرية ء والذي هاجم رشيد على صفحات مجلته ويذكر رشيد أن 
سبب ذلك هو وقوف المنار ضد ( علي عبدالرزاق ) وكتابه السابق 
الذي آنکر فيه التشریع الاسلامي من آساسه ( . لذلك وجدنا 


. ۷ رشيد رضا : يسر الإسلام وأصول التشریع العام ص‎ )١( 
. 555 أحمد الشرباصي : رشيد رضا صاحب المنار ص‎ )۲( 
. 71٠ مجلة النار - الجلد ۲۸ ص‎ )۲( 
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كثيرا من ا مقالات فی جريدة السياسية الأسبوعية مهاجمة لرشيد رضا 
وآفکاره الاصلاحیة( . 


۵ - الصليبية والاستعمار : وقد عانی رشید من دعاتهم وزعمائهم 
معاناة شديدة وقد ذکر رشيد رضا أنه عز على دعاة النصرانية 
والاستعمار أن یکون للمسلمین في هذا القطر الاسلامي ( ویقصد 
مصر ) صحيفة إسلامية واحدة ترد علیهم وتدافع عن الاسلام « بما 
ینشرون في کل سنة من الکتب والرسائل التي تطعن في القرآن 
الكريم والنبي ية ء وتنفر السلمین من ٍسلامهم . وأغلب هؤلاء 
کانوا من ( نصاری الأقباط ) وکانت شم جريدة باسم ( جريدة 
الوطن القبعلية ) مامت مجلة النار ومدرستها لوقوفها في وجه 
خطتها التبشيرية بالاضافه إلى ( مجلة الشرق اليسوعية 
الکاٹولیکیة ) والتى تعددت فيها ا مقالات المهاحمة لرشيد رضا ومجحلة 
( المنار ) ومؤلفاته الاسلامية ۳ . وقد وقف الاستعمار الإنجليزي 
بجانب هؤلاء حت أنه فكر في إيقاف ( مجلة المنار) . استجابة 
مطالب الأقباط بدعوى مهاحمة النار لهم ولبادئهم . وقد رد رشيد 
رضا على ذلك بأن المنار « كانت مدافعة وليست مهاحمة لأن هؤلاء 
الأقباط كتبوا في الطعن في دیننا أضعاف ما كتبنا > وردنا عليهم 


(۱) أنظر مثلا : عبدالحميد حمدي : الشيخ رشيد رضا جريدة السياسة الأسبوعية العدد (۳+) 
5 ۱ مایو ۱۹۲۷ ص ۳ و٤‏ . وقد تحسنت العلاقة أخيرا بين رشيد رضا والدکتور 
( حسين هيكل ) . وصرح رشيد بأن جريدة السياسة صارت خبر عون للمنار في دعوتہا 
لأصلاح الأزهر . أنظر جلة المنار مجلد ۳۶ ص ۷۸۷ . 

0۱( أنظر مشلا ( مجلة الشرق اليسوعية ) مجلد ۲۷ ( 1414 م ) ص ۳۱۵ ومجلد ۳۱ 
( ۳ م ) ص ۹۱۱-۹۵ . 
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واجب علینا بل هو من فرائض الكفاية ء إذا لم يقم به بعض 
المسلمين أثم الحميع . 
ومن أبرز الشخصيات العادية لرشيد في هذا النوع ( يوسف 
الخازن ) القبطي الذي هاجم رشيد بشدة في مقالاته بجريدة الوطن 
القبطیة(۳) . وكذلك ( سلامةموسى ) الذي حمل في مؤلفاته وكتاباته 
على رشيد بقسوة حتى قال « إن بلدة طرابلس الشام صذرت إلى مصر في 
تاريخها الحديث نكبتين : أولما الطاعون » وثانیھے| : الشيخ رشيد 
رضا 7 
ووقف الاستعمار الأوربي أيضا أمام رشيد رضا ومدرسةالنار 
الاصلاحیة خصوصا المقالات الحماسية التى ينشرها رشيد على 
صفحات عجلة ( المنار ) التى تكشف ألاعيب الاستعمار وأطماعه حتی 
أن تمثلى دول الإستعمار الأوربي توسلوا إلى الإنجليز لإيقاف 
(التار )۶“ کیا سبق . ۰ ۰ 
ول تقف جهود رشيد في الوقوف أمام دعاة التنصیر والصليبيين 
على مقالاته ضدهم في مجلة المنار. بل إنه ألف كتابي ( المسلمون 
والقبط ) و( شبهات النصارى وحجج الإسلام ) لهذا الغرض . 
وبالاضافة إلى هذه العوائق المختلفة والأعداء المتنوعين ( لمدرسة 


(۱) مجلة النار - مجلد ١5‏ ص ۹۵۸ و ۹۵۹ . 

(۲) مجلة النار - مجلد ۱۷ ص ۳۱۹-۳۱۷ . 

(۳) محمد صبيح : محمد عبده ص ٦‏ من سلسلة كتاب الشهر مطبعة عيسى البابي الحلبي ۰ 
ودار احیاء الكتب العربية . 

(۶) د . ابراهيم العدوي : مرجم سابق ص ۲۳۸ وما بعدها . 
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المنار ) وجد أفراد وجماعات عادت رشيد ومدرسته ردحا من الزمن 
وأغلبهم لعوامل شخصية ‏ ومن هؤلاء الشيخ ( عبدالکریم سلمان ) 
تلميذ الشيخ محمد عبده وصديقه الذي حاول بالدسيسة والسعاية 
التفريق بين رشيد رضا وشيخه محمد عبده حسدا لمكانة رشيد رضا عند 
الشيخ محمد عبده . ولكنه فشل في ذلك لإيمان محمد عبده بإخلاص 
تلميذه رشيد رضا“ . وكذلك الشيخ ١‏ عبدالعزيز جاويش ) الذي 
اشترك مع ( محمد فريد وجدي ) في ( الحزب الوطني ) في محاربة 
( جمعية الدعوة والإرشاد ومدرستها ) التي أسسسها رشيد رضا وذلك 
على صفحات جلتھم ( العلم ) الناطقة باسم الحزب الوطنی - کما مر - 
فحاولوا تشويه هدف الجمعية والمدرسة بأنها تعمل لإسقاط الدولة 
العثمانية وإنشاء خلافة عربية . 

ومھما يكن من أمر فإن هذه العوائق كلها والتي ناصبت ( مدرسة 
النار ) العداء كافية للتأثير الباشر على سرعة انتشار مدرسة المنار 
وتأثيرها في العالم الإسلامي . 


دوافع الإنتشار : فبالرغم من وجود تلك العوائق الكثيرة فقد 
قيض الله لمدرسة المنار عوامل هامة دفعت بها إلى سماء الانتشار في أقطار 
ختلفة ومتفرقة من العالم الإسلامي . ول يمت رشيد رضا إلا وقد وصل 
تأثير مدرسته إلى أكثر بلدان العالم الإسلامي حينذاك » وكان ذلك بتأثير 
ثلاثة عوامل هامه :- 


أوها : مجلة النار : تلك المجلة التی أنشأها رشيد رضا سنة 
(۱) رشيد رضا : تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ۱ ض ۱۰۲۱-۱۱۱۸ 7 


۔٥٥۸ے-‎ 


65 ( ۱۸۹۷ م) ومكث في إصدارها ما یقارب الأربعين سنة » 
وهي في كل سنة يزداد انتشارها اتساعا بعد اتساع » وكانت هي الوعاء 
الرئیسی التی حملت أفكار ومباديء رشيد رضا الإصلاحية إلى الناس بل 
كانت وعاء لسائر مؤلفات رشيد رضا ومن هنا فإن انتشار هذ المجلة 
يعتبر انتشار لمدرسة المنار بمبادئها وأفكارها . 

ثانيا : مدرسة الدعوة والإرشاد : التي نجح رشيد في تأسيسها 
بغرض إرشاد المسلمين إلى إسلامهم الصحيح » والدعوة إلى الإسلام 
في البلاد الكافرة ودخل في هذه المدرسة طلاب من ختلف الجنسيات 
الإسلامية ومن أقطار متعددة من العالم الإسلامي . ومكث هؤلاء 
الطلاب ما يقارب الخمس سنوات في ظل المدرسة » يستقون من 
مباديء ( مدرسة المنار ) وأفكارها حتی إذا ما عاد هؤلاء الطلاب إلى 
بلادهم كانوا القدوة الحسنة هذه المدرسة وا حاملین لأفكارها والناشرين 
ها بين مواطنيهم ء فطارت بذلك دعوة المنار ومدرستها إلى الكثير من 
أقطار العام الاسلامي ) . ولو قدر ( لمدرسة الدعوة والإرشاد ) أن 
تستمر طويلا . لكان انتشار أفكار ومبادىء ( مدرسة ا نار ) أوسع 
وأرحب . ولكن برغم قصر المدة التي مكثتها ( مدرسة الدعوة 
والإرشاد ) فقد أحدثت إنجازا باهرا في هذا المجال29 . 

الثا : شخصية رشيد رضا وجهودها : لقد كان رشيد رضا 
شخصية متميزة من بين علماء عصره فهو رجل متعدد الجوانب 
والواهب » فهو مفكر إسلامي من الطراز الأول » وهو سياسي بارع 
)١(‏ توفيق الطويل : مرجع سابق ص ۲۷ . 
(۲) محمد كمال جمعة : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية ص 

. ۷ 
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وصحفي » وکاتب » ومفسر للقران الكريم » وحدث » وهو شاعر ‏ 
ولغوي » وصطیب , واجتماعي صاحب اتصال بكثير 
من العلماء والأدباء والزعماء . ولا شك أنه في كل جانب من هذه 
الواهب كان له دور کببر فی محاولة نشر أفكاره وارائه ومباديء مدرسته ۱ 
فهو رجل قد عاش عصره وأثر فيه واتصل بأغلب أعلامه وأحداثه , 
وكتب في أغلب ألوان الكتابة ترك من خلفه تراثا فكريا ضخم| سيظل 
موضع النظر والتقدير من كل منصف إلى مدى بعيد . 

.وقد استطاع رشيد بفضل علمه الکببر ء وإيمانه العميق وثباته 
على المبدأ ء أن ينتصر على جميع خصومه الناوئین له » ويثبت لهم صدق 
إخلاصه نم‌ینتزع منہم عصا التمرد ويحملهم على الاعتراف 
بزعامته » وهو مع ذلك كله رجل ۸ يعرف الحقد لقلبه سبيلا ء وكثيرا 
ما ثار على المتحاملين عليه ثم لا يمضي قليل إلا وينسى ذلك الهجوم من 
أخيه المسلم بالمرة » ويعود إلى ذكر حسنات ذلك العدو الذي هاجه ‏ 
فيذكر شكيب ارسلان أنه قص خبر وفاة الشيخ ( صالح التونسي ) على 
رشيد رضا فاغرورقت عيناه بالدموع وقال : نعم جاءنا نعيه ونحن 
بالشام . وتأثرنا والله كثيرا لفقده ء لا شك أن الموت يذهب بالأحقاد 
كلها .كما ذكر شکیب ارسلان أنه حينما كان رشيد رضا في برلين عام 
0١‏ م اتفق هناك مع ( عبدالعزيز جاويش ) في النادي الشرقي 
فتصافحا » ورحب به رشيد . وتحدثا سويا في سرعة ونسى رشيد ما 
بينب| من خلاف › ولامات ( عبدالعزيز جاویش ) عام ۷-۔-۔ 
(1478م ) كتب عنه في مجلة المنار ومدحه ورئاه(۱) . 





. ۲۷۱۷ و‎ ۲٦٦٢۹ شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۰ و‎ )١( 


ے ٥۵۵۔‏ 


ا حیطة في رواية ا حدیث وضبط الكلمة بل ا حرف فصار رشید لا يقول 
إلا ما يعلمه » إلا إذا كان ما يعلمه يدعو إلى الفتنة لو باح به ء فكان 
يسكت عن ذلك .2 ولا يقول إلا خيرا . وكانت هذه السمعة الطيبة 
شيئا غير يسير لمن يتصدى للإصلاح ء زادت من ثقة الناس برشيد 
وإقبلههم على الاستفادة من علومه وأخلاقه وفي قدرته على حل المشكلات 
العصرية با يتفق مع الاسلام ۲ . 

وبجانب ذلك فقد كان حريصا ومجاهدا 5 نشر أفكاره ومبادثه 
عناوين ا حمعیات الإسلامية في أقطار العالم ء وعناوين الرجال الذين 
ملفاته؟ . 
وكان رشيد يستغل كل فرصة للدعوة إلى الله بما توحيه إليه أفكاره 
ومبادثه الإإصلاحية ولا يخاف في ذلك لومة لائم ء فنراه مثلا بخطب في 
إحدى مساجد القاهرة الخاصة بالصوفية ويتطرق إلى بدعهم 
وخرافاتهم 3 ويبين بعدها عن الإسلام . بل إنه في أثناء رحلته إلى اطند 
زار إحدى معابد امندوس الوثنيين فأخذ يبين لأصحاها أنها جاد لا 


(١)د.‏ ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲۷۲ وشكيب ارسلان : مرجع سايق ص ۲٥٢‏ 
و ۲۵۵ . 
)٢(‏ م شکیب ارسلان : مرجع سابق ص ۵۱۷۷ ۲ 
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تنفع ولا تضر » فیجب اتجاههم إلى الله فحسب!'۶. 


ويذكر عبدالرهن عاصم ابن عم رشيد ‏ أن تشارلز ادمز 
مؤلف كتاب ( الإسلام والتجديد في مصر ) زار رشيد رضا قبل وفاته 
بعامين أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي بلندن » فتحدث معه رشيد عن 
الفرق بين نظرة الإنجيل ونظرة الكتاب للناحية الاقتصادية والمالية › 
وبين رشيد له أنه لا يوجد في الإنجيل ما يستطيع أن يقنع به أولئك 
المؤتمرين بلندن . أنه دواء للحالة الاقتصادية » بینا شمل القران 
الكريم على أنجع الأدوية في هذا المجال20 . 

وينبغي ألا ننسى أثر العصر الذي عاش فيه رشيد في دفع أفكار 
ومباديء مدرسته نحو الانتشار » فقد عاش رشيد في وقت تكالب فيه 
الضعف والاستبداد العثماني مع مطامع الاستعمار الأوربي المتحالف 
مع الصهيونية . فكان الناس متلهفين ‏ بحق ‏ إلى حركة إصلاحية 


تقوم . 


كان صدور مجلة المنار عام ٥‏ مه ۱۸۹۷ م ) هي البداية 
الأولى لظهور ( مدرسة المنار ) في محیط الفكر الإسلامي فقد صدرت في 
الحقة » وطرقت هذه المجلة منذ بدايتها موضوعات لما أهميتها في حياة 





۱۱۵ عبدالله أمين : السيد محمد رشيد رضا وعباس محمود العقاد  مجلة القتطف ملد‎ )١( 
. ۱۸۹ م ) ص‎ ۱۹٤۹ ( 
. ۸۰۳ شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۸۰۲ -و‎ .)۲( 


ب 6861 - 


الجتم الاسلامي حينذاك دينيا وسياسيا » فساعد هذا على انتشارها , 
فصار ها منذ السنةالأولى لعمرها مشتركون وقراء في مصر وافند 
وسومطره وغيرها ء کا ذکر ذلك رشيد نفسه”"2 . 

وعن طريق مجلة المنار سرت كتابات رشيد ومؤلفاته واراؤہ 
وأفكاره في أنحاء العالم الإسلامي ء وبين طلاب العلم على اختلاف 
ثقافتهم ء ومنہم من كان مسافرا لبلاد أوربا للدراسة 29 . 


وقد استطاعت مجلة النار - بجهد صاحبها ‏ في مدة وجيزة أن. 
تصبح المجلة الإسلامية الوحيدة المتحدثة عن شئون العالم الإسلامي 
على اتساعه وموئل الفتيا وحطة الإلتقاء وحل المشكلات العصرية حلا 
يتلاءم مع الفكر الإسلامي الأصيل وتأثر بالمنار الصحف العربية 
والإسلامية فحاولت محاكاتها في أسلوما ء وتأثر مها كثير من مفكري 
العالم الاسلامي فجعلوا ینہجون نہجھا » ويسيرون على هديها وبلغ 
الأمر أن أصبحت النار مدرسة فكرية متميزة » كونت آجیالا من 
المثقفين المسلمين کان ھا أثرها في كثير من ا حرکات السلفية التي ظهرت 
في الغرب الإسلامي ومشرقه” . كما كان ها أثرها الكبير في كثير من 
حركات التحرر في العالمين العربي والاسلامي ضد الاستعمار الأوربي 
وفي كثير من القضايا السياسية الأخرى في العالم الإسلامي . يقول 
هنري لاوست « لقد أسهمت مجلة المنار في تطوير الوطنية المصرية » وفي 
خدمة الحركة العربية الاستقلالية بسورية وفلسطين » وبحثت عن مجال 
)١(‏ مجلةالنار - الجلد الأول ص ۳۱۳ . 

(۲) عبدالله أمين : المرجع السابق جلة المقتطفجلد ۱۱۵ ( ۱۹٤٩۹‏ م ) ص ۱۸۹ و ۱۹۰ . 
(۴) د . محمود فوزي محمود اسماعيل : حب الدين الخطيب آثاره ودورہ في خدمة الدعوة 
الإسلامية » ص ۳۸۱ ۔ جامعة الأزهر » رسالة دكتوراه . 


ءةى 0٥‏ ۔ 


تلتقي فيه القسطنطينية مع عرب سوريا . وحذرت من عواقب ثورة 
تركيا الشابة عام ۱۹۰۷م » واحتجت على معارك ليبيا » وحذرت 
سلطان مراكش من التدخل الفرنسيوكشفت بصفةخاصة عن دسائس 
الاستعمار البريطاني في الشرق الادنی() » . 

ومن آثار مدرسة المنار ما يذكره بعض الباحثین أن رشيد رضا قد 
عالج باجتهاداته كثيرا من المشكلات الفقهية مثل تعدد الزوجات 
ومسائل العدة والطلاق ونحوها مما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية 
في أكثر البلاد العربية في عصرنا ا حاضر وخاصة في مصر ‏ واستفاد من 
ذلك واضعوا هذه القوانين وعلى رأسهم ( عبدالرزاق 
التنهوري )20 . 

ولنستمع إلى مجلة الأزهر ( نور الإسلام ) وهي تتحدث عن تأثير 
( مدرسة المنار ) في العالم الاسلامي ممثلة برشيد رضا فتقول « إن ثورة 
المرحوم السيد رشيد رضاعلى البدع لا يوجد ها نظبر إلا في أفراد السلف 
الصالح . فقد صمد لها صمودا أشفق عليه منه حتى الذين يشاطرونه 
رأيه من العارفين » ولکنہم لم يؤتوا الشجاعة التي أوتيها ء فباتوا 
يتوقعون له الشر المستطير » وقد لقي منه مالو لقيه سواه لصده عن 
السبيل » ولكنه ثبت للمعارضين » واستبسل في الكفاح أي 
استبسال حتى استطاع بفضل إخلاصه» وصبرہ أن يحدث في الصفوف 
التراصة حياله ثغرة فتحها على مناوئيه وفی أثره مهور غفير تمن كانوا لا 


LAOUST: IBID P 560-561 (۱)‏ ,۲۱ 
(۲) د . وهبه الزحیل : الاجتهاد فی الشريعة الاسلامیة ص ۱۰ و ۱۱ ( من بحوث مور 
الفقه الاسلامي بالریاض ) . 


۸۰۰۴538: IBID PP 218- 219 : وانظر‎ 


- 00€ 


يجرؤن على مواجهتها مجتمعة فأصبحنا وللسنة الصحيحة أنصار 
مجاهرون » وحيال البدع خصوم مجاهدون . فلو لم يكن لفقيد العلم 
والدين السيد رشيد غير هذا الموقف لد ذكره في تاريخ المسلمين . فا 
ظنك به وقد أسقط دولة التقليد ء تلك الدولة التى قضت على المسلمين 
بأن ينقسموا شطرين : شطرا جمدوا على ماهم عليه من التقاليد المنافية 
لروح الدين » وقوما مرقوا من الاسلام واتخذوا لهم طريقا غير طريق 
المؤمنين » فلوكان دام سلطان التقليد لقضى على حزب التقليد أن یفنی 
في حزب الخارجين ء وهي كارثة جدیر بكل من يعرف حقيقة الإسلام 
أن يذوب قلبه أسفا منها . فكان السيد رشيد البطل المعلم في هذا 
الموطن الشريف تلقى فيه بصدره كل ما يتلقاه الصلحون من 
امحامدین » وكان لجهاده آثر بعيد في تبصير المسلمين بسماحة دينهم ١‏ 
وببقاء باب الاجتهاد فيه مفتوحا إلى يوم يبعثون )200 . 

والحق : أن هذين الأثرين اللذين ذكرته! جلة ( نور الإسلام ) 
عن مدرسة المنار وهما ( محاربة البدع ‏ وحاربة التقليد ) هما أكبر وأبرز 
الآثار التي تركتها المنار في أرجاء العام الاسلامي . وهما الواجهة 
السلفية ا حقیقیة ‏ مذه المدرسة . 

ومع ذلك الأثر الکبیر وجدت آثار وأعمال جليلة لهذه المدرسة 
يصفها المرحوم الشيخ حسن البنا في افتتاحية العدد الأول لمجلته 
( الشهاب ) فيقول عن مجلة النار « أسست مدرسة فكرية تقوم على 
قواعد هذا الإصلاح الإسلامي الجليل ء لا زالت اثارها باقية في نفوس 


(۱) مجلة نور الاسلام : ( فقید العلم والدین ) الجلد السادس (عام ۱۳۵6 ھ/ ۱۹۳۵ م( 
ص *۵۱ . 1 


- 000 ۔ 


النخبة الستنيرة من رجال الاسلام إلى الآن » ونافحت عن حقائق هذا 
الدين ومقاصده أقوى دفاع » ووقفت للملحدين والإباحيين والحامدين 
بالرصاد » ماجعل ها أحمل الأثر في خدمة الاسلام 200 . 


ويتحدث المستشرق ( ه. ا. جب ) ورفاقه في كتامهم ( وجهة 
الاسلام ) عن عوامل التجدید فی العالم الاسلامي في العصر ا حدیث 
فیذکر فیها ( تأثير مجلة النار ) التي ذكر أن ها تأثیر كبير في فتح الباب 
للتوفیق بین الاسلام وحاجات العصر الحديث ویقول : أن مجلة النار 
آول مصباح أرسل شعاعا من هذا التفکیر على جهورعظیم من 
السلمین ء كما ذکر آنها عملت على توسیع رأي أهل السنة في هذا 
الجال وحملت ذلك كله إلى ختلف العام الاسلامي) . 

ویتحدث شکیب ارسلان عن تأثير النار فیقول « كان له آبلغ 
التأثير فيا حصل في هذه الأمة من الانتباه والانتهاض » وصار النار هو 
المجلة الشرعية الأولى ف العام الإسلامي > بحتج مهأ ويرجع إليها . 
وأصبح موئل الفتيا في التأليف بین الشريعة والأوضاع العصرية 
الجديدة » وسارت فتاويه في الآفاق وطبقت في الشرق والغرب ‏ وعد 
الناس المنار حتى في أوربا معلمة إسلامية منقطعة النظبر) . 

ويتحدث أيضا عن شهرة رشيد رضا ومناره فيقول « لم تنحصر 
شهرته في العام الاسلامي . بل عرفت الأمم الأخرى مكانه في الأمة 
الإسلامية » وعلمت أنه من المصلحين الكبار والمجددين المشهورين في 
(۱) حسن البنا : افتتاحية العدد الأول من مجلة ( الشهاب ) المصرية ص 4 . حرم ۷٣۱۳ھ‏ 


(۲) جب واخرون : وجهة الاسلام ص ۱۱۷ و۱۷۳ و5١‏ ترحمة حمد أبوريله . 


- ۵6 


الأقطار ء وأن رأيه يعول عليه ويؤخذ به ء وإنه لا ينازعه منازع في 
رياسته الشرعية بل زعامته العقلية » فكان المستشرقون يشيرون دائا 
إليه وينوهون بارائه عندما يدور الكلام في الاسلام العصري ؛ 
ويحصل الأخذ والرد في منزع التجديد ضمن دائرة العقيدة ٩۱»‏ . 

ولقد اعترف أعداء رشيد قبل أصدقائه في الانتشار الكبير الذي 
بلغته ( مدرسة المنار ) وذلك أمثال الدكتور طه حسين وغیره(۲) . ولهذا 
يقول رشيد نحمد الله تعالى أن رأينا تأثيرا كبيرا لدعوتنا المسلمين إلى 
هداية الكتاب والسنة ء فصار يوجد في مصر وغيرها ألوف من الناس 
على هذه ا حدایة ومنهم الدعاة إليها ء وألوالجمعيات التي أسست 
للتعاون على نشرها » على تفاوت بینہم في العلم با » وجهل بعضهم 
أصل هذه الدعوة ء ومن جدد نشرها ہیں 


وفذا فمن الخطأ الواضح ما ذكره ( هنري لاوست ) من أن 
مدرسة محمد عبده ورشيد رضا تبعا لابن تيمية ۸ يبق لما سوى أهمية 
تاريخية كدليل على التمسك بالتراث الوطني والثقاني (*۲ . والواقع أن 
من تتبع الحركة السلفية في العام الإسلامي اليوم يعرف أن تأثير مدرسة 
رشيد رضا لا زال حيا ء ول يذهب هذا الاثر حتى الآن ‏ کم| سيتضح 
ذلك قريبا ‏ وطذا يقول الستشرق ( جب ) في كتابه الاتجاهات الحديثة 
5 الاسلام : في رأبي أن أنصار ( المنار ) انفردوا وحدهم بالقيام 


. و۲۵۵‎ ٦٥٢ شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۷ و۸ وص‎ )١( 

(۲) د . أحمد الشرباصي : رشيد رضا الصحفي الفسر الشاعر اللغوي ص ١١‏ . 

(۳) رشيد رضا : تفسير المنار ج ٠١‏ ص ٤۳١‏ . 

11.1 01751: IBId P 574 )٤( 


د 00۷ - 


شکل قیم اجتماعية »۲۲۲ . 

وقد ذكر رشید رضاأن من حسن تأثیر ا منار في العالم الإسلامي : 
إثبات التسامح الإسلامي والدعوة إليه » والتأليف بین قواعد الاسلام 
الثابتة وبين ال مدنیة”') الصحيحة . ولهذا كانت ترد إلى رشيد رضا 
رسائل ختلفة من الشرق والغرب تتضمن استفسارا أو سؤالا عن 
نواحي مختلفة وأكثرها تتصل بمحاربة البدع والخرافات والدعوة إلى 
التوحید والسلفية » وبعضها يتصل بقضايا إسلامية أخرى دينية أو 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ء وقد قام رشيد رضا بنشر نص هذه 
الأسئلة والاستفسارات مع إجابته عليها وذلك تحت عنوان J‏ البدع 
واخرافات والتقاليد والعادات 0 > وكذلك تحت عنوان 2 فتاوى 
المنار» ء وكان رشيد يرمز إلى اسم السائل أو یصرح به مع تصريحه 
باسم بلده(۳) . 

والواقم أن الباحث في مقدار انتشار ( مدرسة‌النار ) في العام 
۔ أن یستخلص ویعرف منہا ما حظیت به ( مجلة المنار ومدرستها ) من 
الختلفة فى اسيا وأفریقیا ء وآوربا والأمریکتین(*) . 





. ) جب : الاتجاهات الحدیئة في الاسلام ص ۸۱ ( مترجم‎ )١( 

(۲) مجلة النار : مجلد ۱۷ ص ۳۱۸ . 

(۳) جمعت هذه الأسئلة وأجوبتها في ستة جلدات بعنوان ( فتاوی الامام محمد رشيد رضا) : 
جمع وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ويوسف ق . خوري طبع دار الكتاب الجديد 
بيروت ۱۴۹۰ ه ۱۹۷۰م . 

. ۲۷۵۹ ص ۲۷۵ ۔‎ ٦ انظر الرجع السابق, ج‎ )٤( 


٥۸-٠‏ ۔ 


ففي اسیا : وردت على المنار أسئلة من البحرين والبنجاب » 
وترکیا وجاوه وسبنس رنیو » والحجاز » وخراسان » ودبي » وسنغافوره 
وسوریا وسومطره » وسيام وسیلان والصين » وعدن . والعراق » 
وفلسطين » وكوالا لبور والكويت . ولبنان ء ولحج ولنجه ؛ 
ومسقط » والهند ء ونجد ء واليمن . 


وفي أفريقيا : وردت أسئلة من « آوغندا 3 وتونس ۰ 
والترنسفال » والجزائر ء وزنجبار » والسودان » ومصر . والمغرب . 

وفي أوربا : وردت أسئلة من : ألمانيا 3 وانکلترا » وروسيك 
وسویسرا ‏ واطبل الأسود > وفرنساء ويوغسلافيا . (ومنہا 
البوسنة ) . 


وفي ي الأمريكشين : وردت أسئلة من الأرجتنين » وأمريكا 


إن نظرة سريعة لأسیاء تلك البلدان في أرجاء العام يعطينا دلیلا 
بأفكارها ومبادٹھا . وكثيرا ما كان رشيد رضا يتكلم عن هذه الناحية في 
بعض مقالاته بالمجلة ء وفي افتتاحيات سنواتها بصفة خاصة . وفي 
المنار أن العدد الواحد من المنار في بعض البلدان يدار على عشرات من 
المنار وخدمته للاسلام فأحب أن يطلع عليه . ولكنه لم يعرف اسم 
صاحبه فاكتفى بأن يكتب على الخطاب اسم ( المنار في مصر ) طالبا 
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إرسال ا نار إليه(“ . ۲ 
تركته « مدرسة المنار » في أهم البلدان المشار إليها سابقا وهي :- 


۱ أولا : في مصر : لماكانت مصر هي النبع الأول لظھور ( مدرسة 
المنار  )‏ مثلة بمجلتها ‏ فمن باب أولى أن تکون البلاد الصرية آول من 
يتأثر بأفكار ومباديء تلك المدرسة . 


ويذكر رشيد بأن أول من أخبره عن تأثير المنار في القطر المصري 
عند باكورة ظهور النار - هم مفتشوا مدارس وزارة المعارف الذين أكدوا 
لرشيد بأنهم يجدون ما یبثه المنار من الإنكار على البدع والخرافات 
والتقاليد والعادات ‏ وقد انتشر في جميع البلاد وهو يزداد عاما بعد 
عام 3 وما كان منه منکرا مكروها 3 صار معروفا مقبو لا(۲) . 
للمنار ء لا يخافون في الله لومة لائم » فيصرحون دائ بالدفاع عن 
المنارء ويدعون أخواهم وتلامیذهم إلى قراءته 2( ومطالعة تفسيره 2( 
وكان من هؤلاء بعض كبار علماء الأزهر أمثال ( محمد مصطفى 
المراغي )الذي تولى مشيخة الأزهر عام ۱۳۵ ه بعد الشيخ 
( الظواهري ) وكذلك الشيخ ( محمد سرور الزنكلوني ) والشيخ 
( عبدالمجيد سليم ) الذي تولى منصب الإفتاء للديار المصرية في أواخر 
حياة رشيد » وكذلك الشيخ ( محمد أحمد العدوي ) وغيرهم » ويذكر 








(۱) مجلة انار المجلد ا خامس ص ۸۸۰ . 
(۲) رشيد رصا : المنار والأزهر ص ٦‏ . 
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رشيد أيضا أنه وجد کثبر من علاء الأزهر الذين يعتمدون على تفسير 
المنار في دروسهم ومحاضراتهم » ومقالاتهم في المجلات » بل منهم من 
ينقل منه المباحث الطويلة ولا يعزوها إليه » ويذكر رشيد بأن بعضهم 
اعتذر إليه بأنهم يخافون من انتقالم الشيخ الظواهري منہم إذا عرف منہم 
تأثرهم با منار . 

وقد سبق لنا تفصيل جهود رشيد رضا في إصلاح الأزهر . 
ونجاحه في بعض تلك ال حھود » ومن ذلك قيام الأزهر بإرسال وعاظ 
أزهريين إلى أرجاء القطر الصري على شكل مرشدين » ويذكر رشيد 
أن أكثر هؤلاء الوعاظ هم على مشرب النار . ومن المتأثرين بأفكاره 
ومبادثہ(۱) 

وقد أفرد تشارلز آدمز أحد فصول كتاب ( الإسلام والتجدید في 
مصر ) للحديث عن ما يسميهم ( حزب النار ) ويقصد بهم تلاميذ 
الشيخ محمد عبده وأنصاره > وكان منہم أزهريون » وأدباء وأصحاب 
مناصب في الدولة » وغیرھم9) ء ولا ريب أن أكثر هؤلاء ناصروا 
مدرسة المنار وتأثروا ہا فقد كان لرشيد رضا أثر في حياة الشيخ محمد 
عبده لأنه أكبر تلاميذه وله عنده كلمة مسموعة » وإلى رشيد يرجح 
الفضل في كثير من المظاهر الإصلاحية للشيخ محمد عبده » ويكفي أنه 
جعل المنار منبرا هاما للدعوة إلى هذه المظاهر والدفاع عا" . 


والواقع أن أثر المنار لم يقف عند حدود الأزهر فحسب بل شمل 


(۱) المرجع السابق ۲۵۵ -/ا6؟ . 

(۲) تشارلز آدمز : المرجع السابق ص ۱۹۲ - ۲۰ . 

۳ عبدالمتعال الصعیدی : الجددون فى الاسلام ص ٥٤١‏ . 
(۲) عم ي الإ سلام ص 
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نواح متعددة في القطر المصري فقامت مجلات إسلامية إلى جوار ( مجلة 
المنار ) وفی ظلها متأثرة بها وتابعة منبجها في حراسة الاسلام والدفاع 
عن قضايا المسلمين . وكان من أبرزها ( مجلة الفتح الإسلامية ) التي 
أنشأها الشيخ ( محب الدين الخطيب ) سنة ۱۳46 ه (۱۹۲۵ع)۱. 
وكانت أسبوعية ء و( مجلة الزهراء ) وكانت شهرية . 

كما قامت في مصر بعض الجمعيات الاسلامية المتجهة اتجاها 
سلفيا إصلاحيا وذلك مثل ( جمعية أنصار السنة المحمدية ) التى أنشأها 
الشيخ ( محمد حامد الفقي )29 وهو من تلاميذ رشيد رضا . وكان لها 
دور في نشر كثير من الكتب السلفية بواسطة مطبعتها ( مطبعة السنة 
المحمدية ) كما أن هذه الجمعية عدة فروع في مصر تزاول نشاطها 
السلفي حتى الآن ولا مجلة شهرية باسم « التوحيد ) . 

كماقامت جمعيات أخرى في مصر تدين بالسلفية مثل ( الجمعية 
الشرعية ) التي أسسها الشيخ ( أمين الخطيب ) وتہدف هذه الجمعية 
إلى التعريف بالاسلام الصحيح بہدي الكتاب والسنة . وقد أقامت 
مساجد كثيرة في مصر تلحق بها مكتبات صغيرة ء کا أقامت جمعيات 
تعاونية لخدمة أعضائها . وللجمعية مجلة باسم ۱ الاعتصام ) لا زالت 
تصدر حتى الآن كما أن ها دار للنشر بنفس الاسم . ولما كانت تلك 
ا حمعیة قد تعاطفت مع ( جماعة الإخوان المسلمين ) فقد نال بعضهم 
الأذى والتعذيب بعد حل ( جمعية الإخوان المسلمين ) سنة 
6 م( . 
(1) عمود فوزي مود اسماعیل : الرجع السابق ص ۳۸۲ 


(۳) محمد كمال جمعة : مرجع سابق ص ۱۷۵ . 


۔٥۔-‎ 


أما جمعیة الإخوان المسلمين فقد أسسها الشيخ ( حسن البنا ) 
سنة ۱۳۷ ه ( ۱۹۲۸ م ) وتقوم على الدعوة إلى العودة نحو الاسلام 
في ينابيعه الصافية على هدي السلف الصالح . وكان الشيخ حسن البنا 
ذا صلة وثيقة بالشیخ رشيد رضا منذ شبابه المبكر('2 . ما آفسح المجال 
أمام ( حسن البنا ) أن يستقي من ( مدرسة ا نار ) كثيرا من مبادئها 
وأفكارها ويتأثر بها دينيا وسياسيا . 


والحق أن تأثر ( حمعية الاخوان المسلمين ) بمدرسة النار أمرا 
مسلا به يدل على ذلك تولي الجماعة لتحرير ( مجلة النار ) - بعد وفاة 
رشيد رضاك) سبق - وكان یراس تحريرها الشيخ ( حسن البنا ) نفسه 
الذي أشار نی افتتاحية العدد الجديد من مجلة المنار إلى العلاقة بين رشيد 
رضا وجماعة الاخوان المسلمين . وذكر أن هذه الجماعة هى التى يتمناها 
رشيد رضا لتقوم مقام جماعة الدعوة والإرشاد ء في الدعوة إلى الإسلام 
وجمع كلمة المسلمين . كما أشار إلى أن رشيد رضاكان يمدي الجماعة 
كثيرا من مؤلفاته كدليل على الصلة بينها29 . 

ولم تتأثر ( جماعه الإخوان المسلمين ) ( بمدرسة المنار ) من ناحية 
الدعوة إلى تصحيح عقيدة المسلمين من البدع والخرافات فحسب . بل 
تأثرت بنظرة رشيد رضا السياسية خاصة في وقت حياة الشيخ حسن 
البنا حينم كان الإستعمار الأوربي ضاربا أطنابه في كثيرمن البلاد العربية 
والاسلامیة!؟ . بل يذكر ( مالكوم كير ) : 


(۱) ریتشارد ب 1 میتشا : الإخوان المسلمون . ترجمة عبدالسلام رضوان ص ۲۷ . 
(۲) مجلة النار - مجلد ۳۵ ر الجزء ا خامس ) ص ۷-١‏ . 
(۲) أنظرد . عاصم الدسوقي : مرجع سابق ص ٠١٤‏ . 


- 91۳ 


أن رشيد يتعرض فی أحاديثه إلى مباديء بعض ا حرکات 
الاسلامية مثل حركة الوهابیین وحركة الإخوان المسلمين صر . 


ولقد كان لجماعة الاخوان المسلمين نشاط ملحوظ في العالم 
الإسلامي ككل وأصبح هما فروع ليس في مصر وحدها بل في سوريا 
وفلسطين والعراق . وكان لهم دور مشرف في حرب فلسطين ضد 
اليهود عام م5١‏ م . إلا أن دسائس الإستعمار بأنواعه 1 يمهل هذه 
الجماعة فتوالت النكبات عليها بداية من اغتيال زعيمها الشيخ حسن 
البنا عام 1449 م . ثم جل الجماعة عام 1404 م وقتل بعض 
زعمائها وأخيرا تصفيتها عام م بقتل كثير من زعمائها وإدخال 
أتباعها في العتقلات والسجون تحت التعذيب » ولكن الجماعة ظهر 
ها نشاط إسلامي في مصر منذ عام ١‏ ( ۱۳۹۱ ھ) وام یسمح 
هم بإعادة نشاطهم کحركة) وان عادت مجلتهم ( الدعوة ) إلى 
الظهور من جديد . 

ثانيا : في المملكة العربية السعودية : الواقع أن تأثير ( مدرسة 
المنار ) في البلاد السعودية يختلف عن سائر البلاد الإسلامية . فالمملكة 
السعودية هي موطن ومنبع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية . 
وهي الحامية لها والمطبقة لبادئها والتی أقام رشيد رضا مباديء مدرسته 
على أساسها_ لذلك فان في البلاد السعودية من التطبيق العمل لباديء 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية ما يغنيها عن تأثير ( مدرسة 
M.KERR: IBID. PP 153-154 (١)‏ 
(۲) آنظر خير الدین الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۱۹۷ء وريتشارد ميتشل : مرجع سابق 


ص ١‏ ومحمد كمال جمعة : مرجع سابق ص ۱۷١‏ . 
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النار ) فيها وإن بقيت تلك البلاد عضدا هاما لمدرسة ال نار في أهدافها 
واما ا . 


وليس معنی ذلك أن ننفي أي أثر للمنار في البلاد السعودية › 
فقد كان للمنار دور كبير في نشر كثير من كتب دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وكتب علماء السلفيين والحنابلة » داخل البلاد السعودية 
وخارجها ‏ كا سبق لذلك كثيرا ما نجد الطبعات الأولى لتلك الكتب 
وقد تولتها مطبعة النار . وهذا العمل في حدذ ذاته يعتبر إنجازا هاما . 
وتحقيقا هدف هام من أهداف مدرسة المنار وهو العمل على نشركتب 
علماء الدعوات السلفية في العالم الإسلامي . 

كماأن هناك مراسلات قامت بین رشيد رضا وبعض علاء 
نجد » وتدور كثير من هذه الرسائل حول آمور تختص بالدعوة السلفية 
وبعضها في نواح إسلامية أخرى وكان رشيد رضامشهورا عند علماء 
نجد وحبوبا عندهم لأنه سلفي يناصر دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية . يقول الشيخ عبدالرهن بن عبداللطيف 
ال الشیخ « كان رشيد رضا ‏ رحمه الله - سلفيا ظاهرا وباطنا لا تشوب 
سلفيته شائبة فلسفية أشعرية على طريقة علماء السلف الصالح ۲۸ . 

وبين يدي الآن رسالة من رشيد رضا بخط يله إلى الشيخ 
( صالح بن عثمان القاضي22 ) أحد علماء نجد المشهورين ؛ وقاضي 
)١(‏ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ : مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ٦۹٤۰‏ . 

(۲) هو الشيخ صالح بن عثمان بن حمد القاضي ء ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 


۳ هھ ودرس على علمائها ثم سافر ال الماهرة سنة ۱۳۰۹ ه لإكمال دراسته في 
الجامع الأزهر . فتزل برواق الغاربة واشتغل بطلب العلم هناك ء وفي سنة ۱۳۰۸ ه عاد = 
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مدينة عنيزة حينذاك وقد أرسلها رشید من مكة المكرمة وكان قد جاء 
إليها رشيد حاجا لحضور المؤْتمر الإسلامي العام الذي دعا لعقدہ الملك 
عبدالعزيز عام ١54‏ ه . وهذا نصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من مكة المكرمة في ۲۱ ذي الحجة الحرام سنة ۱۳66 ه . 
من محمد رشيد رضا إلى الأخ الذي أحببناه في الله تعالى بالغيب 


الشيخ صالح القاضى أصلحنا الله وإياه . السلام عليكم ورحمة الله 


فإني أوصيكم ونفسي بتقوى اللهعز وجل والسعي في إصلاح 
حال المسلمين 5 دينهم ودنياهم بالعلم والعمل »> ومن العلم الذي 
قصّر فيه أهل نجد فنون اللغة العربية وادابها من شعر ون ء فان الفهم 
الاستقلالي للكتاب والسنة واثار الصحابة رضوان الله عليهم لا يتم إلا 
التقلید ء وكم لأصحاب تلك الكتب من أغلاط سببھا اشتباه الألفاظ 
الاصطلاحية من شرعية وفنية بالعربي القح . 


= من القاهرة إلى مكة فجاور بها زمنا » ثم عاد إلى عنيزةوتولى فيها القضاء عام ۱۳۲6 ه 
وأظهر فيه الحنكة والفراسة واستمر قاضيا حتى وفاته عام ٣۳٣١‏ ه » ومن تلاميذه الشيخ 
( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ) العالم المشهور . أنظر عبدالرحمن آل الشيخ : مرجع 
سابق ص ۳۳۱۔ ۳۳ وعبدالله بن عبدالرهن البسام : علماء نجد خلال ستة قرون ج ٢‏ 
ص ۲۱۷ - ۲۷ . 





ےصح٥‏ ۔ 


هذا وإننا كتبنا هذه الكلمات للتعارف في الله » وعسى أن تتصل 
المكاتية بيننا . 
والدعاء وصيتكم والسلام(') . 
محمد رشيد رضا 


ونلاحظ على تلك الرسالة أمرين ۷۹ 


أوهما : حثت تلك الرسالة علماء نجد على العناية بالعلوم العربية 
واداہہا لأنها وسيلة إلى الفهم الاستقلالي للقران الكريم والسنة النبوية 
والمؤدي إلى الاجتهاد والبعد عن التقليد ء وهو أمر دعت إليه ( مدرسة 
النار ) كثيرا . 


وئانیه| : يشير قول رشيد ( الذي أحببناه في الله تعالى 
بالغيب ) إلى أنه لم يلتقيا شخصيا قبل هذه الرسالة . وذلك لأن الشيخ 
صالح القاضي كان قد عاد من القاهرة عام ۱۳۰۸ ه قبل هجرة رشيد 
إليها بسبع سنوات ولقد استمرت صلة رشيد رضا وثيقة بالعلماء 
السعوديين في نجد والحجاز حتى وفاته عام ۰٤‏ هب ولا بلغ نعيه 
الحجاز . كتب ( يوسف ياسين ) مقالة في رثائه بعنوان « دمعة تلمیذ 
على أستاذه » ونشرت في جريدة أم القرى . كما نشير فيها قصيدة 
لعبدالظاهر أبو السمح في رثاء رشيد قال فيها :- 


)١(‏ الرسالة في ورقة من القطع الصغبر طبع في صدرها باللغتين العربية والإنكليزية اسم 
( مجله ومكتبة المنار صر ) وقد صورتها من الشيخ محمد بن عثمان بن صالح القاضي 
حفيد المرسل إليه . 


٥٥٥‏ ۔ 
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الوم سب ور مگ 17 ۰ بعد ای أوصير وي ی 
واس في اصع عا اسان لم ورنا لعل والغيل » و العرالذك 
مع زیم عفن ال الور سم وآراما ہت مم فان اہ اسه ري 
ناب وان وآنا رصم رون ايك الا بذك ا 
كنبل شير شرع لاما ديشرب مز انت وم بانط 
مسو کر ٭ الألناظ رمي رور وني بلس 

هر تنا و الكت لدت بے و ۶۰ سضر 


اكلام سم بسا و روص ری 


ص۸ ۔ 


من يسد الفراغ بعد رشيد 
من يبين السبيل للطلاب 
سلفيامحققامستقل ال 
فکر حر الضمير حلو الخطاب 
كم أهاب الرشيد بالشرق حتى 
أشرقت شمسه بغر حجاب(۱) 
ثالثا : في بلاد الشام : رغم أن بلاد الشام هي موطن رشيد رضا 
الأصلي إلا أن آثر المنار فيها يأتي متخلفا عن مصر وذلك لأن رشيد عاش 
أهم فترة جهاده الاصلاحي في مصر . ومن ناحية آخری فإن الدولة 
العثمانية كانت قد منعت ( مجلة المنار ) من دخول بلاد الشام رسميا منذ 
ستتها الأول ء ولكن رشيد أخذ يرسل المنار بالبريد الأجنبي ء 
فانتشرت عند كثير من الأفراد منذ سنة المنار الأولى . ثم اتسع انتشارها 
بعض الشيء بعد خلع السلطان عبد ا حمید الثاني في عام ٩‏ ۰ م کم 


ولذلك وجد في بلاد الشام مجموعة من العلماء ا مسلمین الذين 
تأثروا بمدرسة ا منار كثيرا ء وکان ‏ حم نشاط كبير في نشر الدعوة السلفية 
هناك . ومن أبرزهؤلاء العلیاءالشیخ ( محمد بہجت البيطار ) وهو من 
تلاميذ رشيد رضا المشهورين . وهو الذي أكمل تفسير سورة يوسف 
من تفسير النار . کا أكمل كتاب ( الربا والعاملات في الإسلام ) 
وذلك لوفاة رشيد رضا قبل إکماھا » ومن هؤلاء العلماء أيضا الشيخ 


(۱) جريدة أم القرى : العددين : رقم ۰ في ٠١‏ جادی الثانية سنة ۱۴٣١‏ ه ورقم ٥٦۲‏ 
5 ۵ حمادى الثانية عام ۶ ۵ ها . 


٦‏ ۔ 


وكذلك الأستاذ ( مصطفى السباعي ) رئيس جماعة الإخوان المسلمين 
في سوریاا!) . ويمكن أن نعد الأمير ( شكيب ارسلان ) من هؤلاء 
العلاء الذين تأثروا برشيد رضا وكان صدیقا حم لرشيد » وقامت 
بينهها مراسلات حینما كان شکیب مقي في أوربا وقد جمع شکیب رسائل 
رشید إليه في کتابه ( السید رشید رضا أو إخاء الأربعين سنة ) وقد ذکر 
فيه أنه لا يقلد غير رشيد رضا من فقهاء عصر(۲) . وهذا دلیل على 
تأثره برشيد ۰ وحیتا أقام المجمع العلمي العربي بدمشق حفلة تأبين 
أصدقاء وتلاميذ رشيد رضا في بلاد الشام وغيرها ‏ ومنهم الشيخ 
( محمد بہجت الأثري ) و( محمد بہجت البيطار) . كا شارك فيها 
شكيب بقصيدة رثائية ألقيت عنه بالنيابة » قال فيها :- 


سر نحو ربك مبكيا بكل دم 
وفز بقسطك من بر وتشویب 


(۱) عبدالله بن میس : شهر في دمشق ص ۷٤‏ ۔ ۸۰ - مطابع الرياض عام ۱۳۷۰ ه . 

(۲) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ٩۱۷‏ : وشكيب ارسلان ولد عام ۱۸۱۹ م وف لبنان 
ودرس في مدارسها وأقام في دمشق ومصر مدة ثم انتقل إلى (جنیف) بسويسرا وأقام فيها نحو 
۵ سنف ثم عاد إلى بيروت عام ۱۹٤١١‏ م وتوفي في نفس السنة 3 وهو مفكر مسلم وأديب 
سياسي مرخ . وكان من المتحمسين لنصره الدولة العثمانية » له عدة مؤلفات ومقالات 
في مجلات عربية وأجنبية . أنظر الزركلي : الاعلام ج ٣‏ ص ۲۵۱ . 


٢٥٥٥٥ -‏ د 


يملا البلاد بتشريق وتغسريب 
قد يخلب الحزن أقوام بصبرهم 
لکن حزنك عندي غير مغلوب) 
وقد ذكر الأستاذ عبدالله بن میس في كتابه ( شهر في دمشق ) أن 
في لبنان جماعات سلفية لحا نشاط في الدعوة السلفية ومحاربة البدع 
والخرافات . كنشاط الجماعات السلفية في سوریا ء وذلك أن في 
طرابلس الشام جماعة من تلامذة الشيخ محمد رشيد رضا وأقاريه 
يقومون بالدعوة إلى السلفية خير قيام ويرسلون - فی سبيل ذلك الوفود 
إلى الجبل وبلاد الساحل السوري 27 . 
رابعا : في آندونیسیا : تعتبر أندونيسيا من البلاد التي انتشرت 
فيها مجلة المنار منذ سنتها الأول وذلك بوجود مشترکن وق اء ها“ صار 
لهم اتصال وثيق بالمجلة عن طريق عدد من الأسئلة التي بعثهابعضهم إلى 
رشيد رضا ‏ ونشرها رشيد في المجلة ‏ وأكثرها يدور حول مسائل تتصل 
عحاربة أنواع البدع والخرافات التي كانت فاشية عند مسلمي 
آندونیسیا ء وکانت تلك الأسئلة ترد آکثرها من جزيرتي جاوة وسومطرة 
لأن انتشار ا منار فيه آکثر من غيرهما مع وجود أثر للمنار في الملايو . 


كا أن بعض تلك الأسئلة کان يدور حول مواضیع إسلامية 
أخرى وأبرزها محاربة دسائس التبشير النصراني الذي أخذ ينتشر في 





(١)المرجع‏ السابق ص 784-58١‏ . 
(۲) عبدالله بن خیس : مرجع سابق ص ۱ . 
() ملة النار - الجلد الأول ص ۳۱۳ . 


0۷1 


أرجاءأندونيسيا بشكل مرعب وععاونة من الاستعمار امولندي هناك › 
فكتب بعض من تأثروا بالمنار في جاوه إلى رشيد رضا يشكون إليه هذا 
الخطر() . وكان ذلك ما دفع رشيد إلى الإسراع بإنشاء مدرسة الدعوة 
والإرشاد للردعلى هذا الخطر وعلاجه قبل أن يستفحل وذلك بتخريج 
دعاة ومرشدين إلى تلك البلاد الإإسلامية وأمثالها . وقامت مدرسة 
الدعوة والارشاد بالقاهرة والتحق بها كثير من الطلاب الأندونيسيين . 
ثم عادوا إلى أوطانهم » فكانوا خير مرشدين لاخوانہم المسلمين 
نحوالسلفية وخير دعاة لغيرهم إلى الإسلام . 

ولقد قام أتباع ( مدرسة المنار ) في البلاد الأندونيسية بدورهام في 
نشر الدعوة السلفية في تلك البلاد » لذلك يقرر كثير من الباحثین بأن 
المنار كان ها فضل كبير في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
أرجاء أندونيسيا وخاصة في جاوة وسومطرة) . 

أمامظاهر تأثير ( مدرسة النار) في أندونيسيا والملايو» فلم 
تقتصر في ال لحقیقة على إرشاد الناس نحو السلفية وإبعادهم عن البدع 
والخرافات بل تعداها إلى افتتاح الدارس ونشر الكتب والمجلات . 

ففي أندونيسيا : يذكر لنا رشيد رضا نفسه أن السيد ( محمد بن 
عقيل ) كان قد أسس في جاوة مطبعة ومجلة تصدر بلغة الملايو على 
مشرب ا نار وتقتبس کثیرا من مقالات مجلة النار ومباحثها ء ولكن 





(۱) مجلة النار .. مجلد ۱۶ ص ۵۰ و ۵۱ و د. ابراهیم العدوي : مرجع سابق ص ۱۸۲ 
و ۱۸۳ . 

(۲) عبدالله بن سعد الرويشد : الامام الشیخ محمد بن عبدالوهاب في التاریخ ج ۱ ص ۱۷۹ 
ومحمد كمال جمعة : مرجع سابق ص ۲۰۷ و ۲۱۱ . 


ل ۵۷۲ 


الجلة والطبعة لم تستمر لإفلاسها مالیا(۱) كا قام مجموعة من تأثروا 
بالمنار في جاوه بتأليف جمعيات إسلامية من أموالهم بفتح الدارس لتعليم 
اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي ومباديء الدعوة السلفية وذلك في 
عدة مدن وقرى من جاوه » وقد لاقت هذه المدارس نجاحاکبیرا . 
وتخرج منها مجموعةمن التلاميذ نفعوا بلادهم هناك“ . وكان من أبرز 
تلك المدارس المدرسةالتي أنشأها الشيخ ( أحمد فوزي عمران ) في 
( سمبس ) بجاوة سنة ١5‏ ه . وكان الشيخ أحمد المذكور أحد 
تلاميذ مدرسة الدعوة والإرشاد في القاهر وعندما تخرج منها رجع إلى 
بلده وأنشأ تلك المدرسة على نظام مقتبس من نظام مدرسة الدعوة 
والارشاد . وكان بتلك المدرسة قسم خاص لتعليم البنات(۳) . 


أما في الملايو : فيذكر تشارلز ادمز أن تعاليم المنار أخذت تنتشر 
في اللایو بشكل ملحوظ حتى أن تفسير النار ترجم إلى اللغة الملاوية 
وطبع في أجزاء خاصة وذكر أن للجمعيات الإسلامية في أندونيسيا دور 
في هذا العمل وخاصة ( الجمعية المحمدية ) في جاكرتا . ويذكر أن 
أعداء ( مدرسة النار) يطلقون على أتباعها اسم ( وهابين ) « في الملايو 
وجزر ا حند الشرقية )۲۷ 

ويذكر ( جب ) ورفاقه : أن حركة التجدید التي انبعشت من جلة 
النار والمتمثلة في فتح الباب للتوفيق بين الاسلام وحاجات العصر 
الحديث ‏ هذه الحركة ذاعت في الملايو وأحدثت حركة عظيمة في 





. ٠٠٦ ص‎ ١ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج‎ )١( 
. ۸۷۳ مجلة انار - مجلد ۱۲ ص ۸۷۲ و‎ )۲( 

(۳) مجلة النار ‏ ملد ۲۲ ص ۱۳۲ و ۰۳۳ . 

. ۹۸ تشارلز آدمز : مرجع سابق ص ۹۷ و‎ )٤( 


۵۷۳ بت 


أراضي ( بادنج الواطشة ) وحركة أقل منہا أيضا في الأراضي 
الرتفعة() . 


والحق أن تأثير( مدرسة ا نار ) في آندونیسیا وا ملايو أو جزر ا مند 
الشرقية عموما ‏ کان تأثيرها كبيرا ء وهٰذا يقول رشید رضا « علمت 
من بعض رجال هولندة من تأثير النار في جزائر امند الشرقیة الحخاضعة 
لدولتهم مالم أسمعه من أحد من مسلمي تلك البلاد الأندونيسيين 
الأصليين ولا العرب المستوطنين لها وقد رأينا عدة كتب للأفرنج 
بذلك )۶ . 


ویصور الستشرق اهولندي جب ) الاثر الکبیر بقوله « وم 
يشرق ( منار ) القاهرة على الصریین وحدهم ؛ ولکنه آشرق على 
العرب في بلادهم وفي خارجها وعلی مسلمي آرخبیل اللایو الذین 
درسوا فی الجامعة الأزهرية ء أو في مكة وعلى الأندونیسی النعزل » 
الذي ظل محافظا على علاقاته بقلب العالم الاسلامي » بعد عودته 
لبلاده النائية على حدود دار الإسلام » هؤلاء جمیعا رأو الإسلام على نور 
جديد لم يرو فيه مثالا للتشدد والجمود ء ورأوه لا يزال الدين المختار بین 
الأديان » وحامل المثل العليا لكل زمان مضى . والثل الجديدة لكل 
زمان ات . وهو شاب متجدد الشباب » حامل لواء كل تقدم » شديد 
في تسامح ورفق . وأصبح الذين اقتبسوا من نور المنار في مصر 
« منارات » صغرى في أندونيسيا بعد أن عادوا إليها +29 . 





(۱) جب واخرون : وجهة الاسلام ص ۱۷۵ و ۱۷۲ . 
فك رشيد رضا : النار والأزهر ص ۹ 
(۳) جب وآخرون : مرجع سابق ص ۱۷ . 


د 6۷۶ ۔ 


الأولى > وكان ما رواج عظيم هناك وقبول حسن ومشجع ۔حتی أنه في 
السنة السادسة من سنوات انار ء أرسل ناظر مدرسة العلوم بعليكره 
في اند رسالة إلى رشيد رضا يقول فيها « إن المنار منتشرة في الهند 
انتشارا عجيبا وأن مئات من مقالاته الحكيمة والإسلامية نقلناها في لغتنا 
الهندية » ونشرناها في جریدتنا الأسبوعية ( عليكره السينيوت 
كرت ) » ثم تناقلتها الجرائد الإسلامية فقرآها ألوف من قرائنا وقراء 
سائر الجرائد وحازت رضى العلماء والفضلاء 5 المدارس والجوامع 
والمساجد ¢ . 

وما ساعد على رواج المنار في بلاد اطند وجود معيات إسلامية 
سلفية هناك وأكثرها متأثرة بدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب » عن 
دخول الحجاز في حظيرة الدولة السعودية الأولى . فشاهدوا اثار الدعوة 
هناك » ودرسوا مبادئها عن كثب ثم عادوا إلى أوطانہم داعين لها وکان 
من أشهر هؤلاء ( أحمد بن عرفان الباربلی ۱۸۳۱-۱۷۸۲ م ) الذي 
كان له أثر كبير في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 
هناك 20 . 

وكان من أشهر الجمعيات السلفية هناك : حمعية (أهل 
(۱) مجلة المنار مجلد ٦‏ ص ۱٥۹‏ تاريخ ۱6 مايو ۱۹۰۳ ( ۱۳۲۱ «) . 
(۲) محمد عبدالله السلمان : أثر الدعوة السلفية في العالم الاسلامي . مجلة كلية العلوم 

الاجتماعية بالریاض ۔ العدد الأول ص ٦1٤‏ -و ٦٦٤‏ . 


- ہ۷٥۷٦‏ ۔ 


ا حدیٹ ) وجمعية ( ندوة العلماء ) بلکهنو(۱) وهي التي وجهت الدعوة 
إلى رشيد رضا لزيارة الهند سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۲ء ) بواسطة رئيسها 
ومؤسسها الشيخ ( شبلي النعمان ) لحضور حفل الجمعية ورئاسته - كا 
مر وقد قام رشيد رضا في رحلته تلك بنشاط في الدعوة إلى السلفية بين 
مسلمي اهندي بل بين ا مندوس أنفسهم کا مر معنا عند زيارته لأحد 
معابدهم الوثنية » كا شاهد رشيد في رحلته انتشار أتباع المنار هناك 
فصار له أنصار مؤيدون في مدن افند المختلفة مثل ( بومبي ودفي 
. ولاهور ولكهنؤ وبنارس )20 وغيرها . وبجانب ذلك لاقت دعوة رشيد 
في الهند حاربة من فرق ختلفة خصوصا من زعماء ( القاديانيين ) الذين 
أخذوا يؤلفون الكتب والمنشورات لمحاربة ( مجلة المنار ) والرد علیها 
ويذكر رشيد أن هذه الردود ء من القاديانيين ضد مدرسة النار شملت 
أيضا نسخ الجهاد في الاسلام والمدح للانکلیز۱؟ . 

ولا ریب أن انتشار المنار في بلاد الهند قد زاد من انتشار أتباع 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وان کان انتشار دعوة الشيخ قبل 
ذلك قد سهل من انتشار المنار ء وغذا یذکر ( جب ) أن أتباع الوهابيين 
في الهند زاد حتى بلغ أكثر من عشرة ملايين نسمة في إحصاء عام 
۹۱ 

والحقيقة أن ترحیب مسلمي افند بدعوة ا منار الإإصلاحية لم يكن 
بسبب أنها دعوة سلفية فحسب بل عدها كثير من زعمائهم أصح دعوة 





(۱) عبدالله محمود شحاته : مرجع سابق ص ۱۸ و ۱۹ . 
(۲) مجلة ا نار - مجلد ١١‏ ص ۷۷۔ ۸۰ . 

۳( جلة ا نار ۔ مجلد ۳۱ ص ۱ , 

. ۱۱۳ جب وآخرون : وجهة الإسلام ص‎ )٤( 


كلاة ۔ 


إصلاحية ظهرت بين المسلمين فی القرون الأخیرة(۱» . لذلك انتشرت 
بینہم كتب مدرسة ا منار وخاصة ( تفسير النار ) ء وحینمازار أحد زعماء 
واستشار الشيخ ( مصطفى المراغي ) في خير ما يخدم الإسلام في بلاد 
الهند آشار عليه الشيخ المراغي بنشر هداية القرآن الجامعة لكل ما نیا به 
0 الا ۲) 
( تفسير المثار )2 ٠‏ . 


وعرور الأيام زاد انتشار النار ومبادئها عند مسلمي امند 
وزادت معها مکانة النار وصاحبها ( رشید رضا ) عندهم . فأخذ 
زعماژهم یراسلون رشید ویستشیرونه في آمورهم الدينية والعلمية حتی 
أن إدارة ال حامعة الاسلامية بعلیکره با مند آرسلت إلى رشيد تطلب منه 
أن يختار ها مدرسا کفؤا لتدریس اللغة العربية بامامعة۳) . وهذا دلیل 
على تقدیرهم لدعوة النار ورسالتها . 

وم یقتصر انتشار النار ودعوته في البلاد ا حندیة بل تعداها شمالا 
نحو بلاد فارس وروسیا التي يذكر رشید أنه أخذ ینتشر بين الوعاظ 
وا مرشدین وا معلمین ال مسلمین في تلك البلاد . 

سادسا : في شمال أفريقيا : وتشمل البلاد الواقعة في شمال 


(۱) أبو الكلام أحمد : ثورة امند السياسية . أثر تاريخي ووصف حقیقي ترجمة عبدالرزاق 
اللكنوي ص ۱۹ ۔ الطبعة الأولى - مطبعة المنار بمصر عام ١75١‏ ه . 

(۲) رشيد رضا : ا نار والأزهر ص ۲۵۷ . 

(؟) مجلة النار مجلد ٦٢‏ ص ۳۱۳ . 

. ۸۸۰ ص‎ ٥ علة المنار مجلد‎ )٤( 


د 0۷۷ ۔ 


القارة الأقريقية ما عد مصر ‏ وهي ( لیبیا وتونس وا جزائر ومراكش ) . 
وكل هذه البلدان استطاعت النار ودعوتہا أن تدخل فيها ء وتنتشر في 
كثير منها منذ باكورة حياتها وفي سنواتها الأولى . حتى أنه في السنة 
الخامسة من عمر المنار ذكر أحد قراء المنار في تونس : أن العدد الواحد 
من مجلة المنار يدار على عشرات الناس في تونسر!'؟ . 

ومن الأمور التي حببت المنار ودعوتها إلى مسلمي تلك البلدان 
الأفريقية ما يشاهدونه في المجلة من إحساس ما يقع في بلدانہم من 
مصائب الاستعمار ومشاركة النار هم في الامهم وامالهم . فلقد كان 
للمنار دوي كبير في الاحتجاج على الغزو الإيطالي للبلاد الليبية ء كا 
حذرت ا نار سلطان مراكش من مطامع الاستعمار الفرنسي في 
بلادہ') وحين) أنشب الاستعمار ( الإيطالي والفرنسی ) أظفاره في تلك 
ا لبلاد ء وقفت ا نار بکل قوة خلف الحركة السلفية في الغرب التى 
حملت لواء الحرية والكفاح ضد المستعمرين في تلك البلاد .00 


ولعل أكبر دليل على حسن انتشار المنار في بلاد شمال أفريقيا منذ 
عهد المنار وعمره المبكر أن الشيخ محمد عبده حين) قام بزيارته إلى تونس 
والجزائر عام ۱۳۲۱ ه (۱۹۰۳م )۲۱ شاهد هناك الأثر الكبير الذي 
أحدثته ( مدرسة النار) ممثلة بمجلتها ء وتأثير ذلك في شر أفكاره 
الاصلاحیة ‏ ولهذا يقول رشيد عن شيخه محمد عبده « عاد رحمه الله 
تعالى من سفره ذاك مغتبطا أشد الاغتباط با رأى في تونس والجزائر من 
)١(‏ مجلة انار - مجلد ٥‏ ص ١8م‏ . 
PP 559/560 (۲)‏ ۱.۱.۸09151:1810] 
(۳) حمود فوزي محمود اسماعیل : مرجم سابق ص ۳۸۱ . 
(4) د . ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۱۹۳ . 


- 6۷۸۰2 


تأثير النار في نشر آفکاره الا صلاحية 3 ووجود حزب کہ له فيها ( وی 
تلك الأثناء حاول جماعة منهم الشیخ ( عبدالکريم سلمان ) السعاية 
والتفریق بين محمد عبده ورشید رضا ء وذلك بالتشکيك في إخلاص 
رشید رضا لشيخه محمد عبده » ولكنهم فشلوا في ذلك ‏ کا سبق - ورد 
عليهم الشيخ محمد عبده قائلا « وقد رأیت في سفري هذا من انار 
عمله . وتأثير مناره مالم أكن أظن ولا أحسب . فهو قد آنشا لي 
أحزابا 3 وأوجد لي تلاميذ وأصحابا 3 ولا أفهم معنى لما 
تقولون . . . )20 . 

وينبغي أن نلاحظ أن ذلك الانتشار الواسع للمنار والذي 
أعجب به الشيخ محمد عبده في تونس والجزائر كان في نہایة سنة النار 

ويذكر المستشرق ( ه. ۱. جب ) ورفاقه أن هناك ثلاث 
حركات فكرية إسلامية في بلاد المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا . 
وهي ( حزب السلفيين » ودعاة الحضارة الغربية » والصوفيين ) ٠‏ ثم 
يتحدث عن حزب السلفيين فيقول « وهو شعبة من ا حرکة التى تمثلها في 
القاهرة ( مجلة النار ) » ولذلك محتفظ بصلة وثیقة بالفئة التى تمائله في 
مصر ويترسم خطاها » ثم يتحدث عن تأثير ذلك الحزب في تلك البلاد 
ويقول « صار له بعض التائبر بسبب برنامجه المنطوي على الرجوع إلى 
تعاليم القران التي لم يتطرق إليها الفساد . وأكبر لسان معبر عن هذا 
الحزب صحيفة ( الشهاب ) التي تنشر بالعربية في ( قسنطينه ) ويديرها 
عبد الحميد بن بادیس 7 
)١(‏ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ج ١‏ ص ۱۰۱۷ و۱۰۱۸ . 


(۲) ه .۱ . جب واخرون : وجهة الاسلام ص ٦٦‏ و١٦‏ (مترجم ) ۔ 


۷۷۵۰ء ۔ 


والحق أنه كان للشيخ ( عبدا حمید بن باديس ) جهود كبيرة لا 
تنسی في نشر أفكار ا منار الاصلاحیة في الجزائر وما جاورها . حت أنه 
شكل مع رفاقه جمعية اسمها ( جمعية العلماء الجزائريين ) وذلك لنشر 
أفكار ( مدرسة المنار ) ودعوتها . وكانت هذه الجمعية إسلامية سلفية 
لها نشاط سلفى هناك خاصة في معارضة ومحاربة ( الطرق الصوفية ) 
المنتشرة في تلك البلاد . بل كان للجمعية نشاط ثقافي إسلامي وذلك 
بقيامها بإنشاء ( مدارس القرآن الإبتدائية ) وتعميمها في جميع مدن 
وقرى الجزائر . ولكن نشاط تلك الجمعية قل كثيرا بعد وفاة مؤسسها 
الشیخ ( عبدالحميد بن باديس ) عام ۱۳۵۹ ه ( ۱۹۰۰ء )0 . 


ومع وفاة ( عبدالحميد بن باديس ) فقد بقيت لأعماله 
الإصلاحية آثار خالدة ليس في الجزائر وحدها بل في بلاد المغرب 
الإسلامي كله . فمجلة ( الشهاب ) التي أنشأها على غرار ( مجلة 
المنار ) بمصر قامت في الجزائر وما حوها بالدفاع عن حقائق الإسلام 
ومقاصده . ووقفت للملحدين والحامدین والاباحیین بالمرصاد مستمدة 
ذلك كله من هدي القران الكريم أو السنة النبوية 20 . وكان لما أكبر 
الأثر في الحركة السلفية التق ظهرت في المغرب الإسلامي . وكان ها 
دورها الفعّال في حماية اللغة العربية في الجزائر » كا كان ھا ٹا في 
قضايا التحرر والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والإيطالي . وبجانب 
ذلك كله كانت تنشرأفكار لا الإصلاحية وتدائم عنہا وما زال مقر 


(۱) ه . ۱ . جب : الاتجاهات الحديثة في الإسلام ص 55 ( مترجم ) و . توفيق الطويل 
- مرجع سابق ص 10 

(۲) حسن البئا: مرجع سابق . جلة الشهاب المصرية ‏ العدد الأول في حرم ۷ ها 
( ۱۹۶۷ ۶) ص ٩‏ . 








همه 


المغرب العربي في الأقطار الأربعة ( لیبیا وتونس وا حزائر والمغرب ) 
یشیدون بالاشر الضخم الذي تركته النار ف مفاهیمهم الامسلامیة 
وثقافتهم العربیة؟ . 

وا حقیقة أن سمعة انار وصاحبها ارتفع في بلاد الخضرب 
الاسلامی كلها سواء في حياة رشيد رضا أو بعد مماته . فقد شاركت 
( تونس ) أخواتها من البلدان العربية والاسلامية » فأقامت حفلة تأبين 
بمناسبة وفاة ( رشيد رضا ) شارك فيها عدد من علماء وزعاء البلاد 
المغربية وغیرهم ۲۳ . كما رثاه كثير من شعراء المغرب ومنهم الشاعر 
( عبدالرحمن بن زيدان ) نقیب الأسرة المالكة في المغرب الأقصى 
حينذاك الذي رثا رشيد بقصيدة قال فيها :- 
إذا ذکرت ذوو الإصلاح یوما 

فإن فقيدنابيت القصید 
فاه نم اہ ٹسم اہ 5 
عسل طود تغيب في السود“ 

سابعا : في أوربا : إن إنتشار المنار ومدرسته نی أوربا يبرز في 
ناحيتين هامتين :- 

آوضا : الاهتمام الكبير الذى حظيته دراسة رشيد رضا ومدرسته 
( المنار ) عند الباحثین الأوربيين » ویذکر ( مالكولم کیر) : أن رشید 
رضا وجد عناية كافية من المستشرقين الأوربين أكثر من شيخه محمد 
(۱) محمود فوزي محمود اسماعيل : مرجع سابق ص ۳۸۱ . 


(۲) شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۲۸۱ . 
(۳) أنظر القصيدة كاملة في جلة النار مجلد ۳۵ ( ۱۹۳۵ م ) ص ۲۳۸ و ۲۳۹ . 


-۸۹۔ 


عبده وجمال الدين الأفغانی(') . ويرجع اهتمامهم فيه إلى مكانته في 
الفكر والأصلاح الاسلامي فی العصر الحديث . ولذلك يذكر شكيب 
ارسلان أن المستشرقين كانوا دائها يشيرون إليه وينوهون بارائه في 
أبحاثهم حول الاصلاح والتجديد الإسلامي في هذا العصر . وأخذوا 
يكتبون في تأثير( مدرسة النار ) في العالین العربي والاسلامي ويشيدون 
بكثرة أتباع هذه المدرسة . وقد مر بنا جزء كبير من أقوال وآراء بعضهم 
في هذا الموضوع . ولعل أكبر دليل على اهتمام الأوربيين بمدرسة المنار 
ومؤسسها الشيخ رشيد رضا . أنه في أول يناير سنة ۱۹۳۳ م أرسلت 
( جمعية العلوم الروحانیة والأبحاث النفسية ) بمملكة رومانيا العظمی 
خطابا إلى رشيد رضا تذكر فيه اختياره عضو شرف فیها(۳) . کا أخرج 
كثير من الباحثين الأوربيين بحوثا وكتبا مستقلة عن شخصية رشيد رضا 
ومدرسته ( النار) ومن هژلاء ( تشارلز ادمز ) ۳ هنري لاوست ) 
و( جومییه ) و( مالکوم كير ) وغیرهم . 


سواء القاطنین فیها کسکان أصلیین ‏ أو القیمین‌فیها للدراسة وغیرها 
والتي كانت جلة النار تصل إليهم في غربتهم ویتابعونبا باهتمام ومن 
وکذلك الأستاذ ر أحمد زكي شيخ العروبة ۱۸۱۷ء ۔ ۱۹۳۰ء ) الذي 
آرسل إلى رشيد من ( باريس ) أسثلة حول الاجتهاد والتقلید وطلب 
من رشید رضا إجابته علیها . ونشرها رشید على صفحات ا نار باسم 
M.KERR: IBID: P 153 (١۱)‏ 
(۲) رشيد رضا : النار والأزهر ص ٠٠‏ 


- ۵۸۲ ۰ 


( الأسئلة الباريسية ) . ثم جعله أحد مباحث كتابه (الوحدۃة 
الإسلامية والأخوة الدينية )200 . 


أما عن انتشار مدرسة المنار وأفكارها عند مسلمي البلاد الأوربية 
القاطنین فيها كسكان أصليين فان الباحث يلمس ذلك عتابعة الأسئلة 
التي ترد على المنار من تلك المناطق . فقد تعدد جهات الأسئلة التي ترد 
على ا نار من آوربا بعضها من مسلمي يوغسلافيا وبعضها من مناطق 
آوربية أخرى كألمانيا وإنجلترا وفرنسا وسویسرا وروسيا وغيرها . 

والرسالة الآتية في تعزية مسلمي يوغسلافيا بوفاة رشيد رضا 
بعث بها الشيخ ( سام مفتيك ) رئيس مجلس العلماء المسلمين في 
( سراى بوسنه ) في يوغسلافيا تكشف لنا ‏ بحق - عن حب وتقدير 
مسلمی تلك البلاد الأوربیة لمدرسة النار وصاحبها كما آنها تعطي 
دلالة واضحة عن مقدار انتشار دعوة المنار في تلك المناطق » وتأثر 
مسلمي تلك البلاد بها » وقد بعث بالرسالة ( سالم مفتيك ) إلى 
الشيخ ( محب. الدين الخطيب ) ورجاه أن ينشرها على صفحات مجلته 
( الفتح ) ء قال فيها : « قرع أسماعنا خبر انتقال صديقنا العلامة 
السيد رشيد رضا إلى رحمة الله والدار الآخرة ء فرأینا من الواجب 
عليناتعزية عائلته الكريمة وأقربائه وأصدقائه وكان الأولى بنا أن نعزي به 
أنفسنا وجميع المسلمين في أطراف الدنيا ء لأن الفقيد رحمه الله كان في 
هذا العصر علا من أعلام الاسلام » وشمسا من شموس العلم . 
ومصباحا من مصابيح هذا الدين الزاهرة ء أنار مناره سبل الهدى ؛ 


(۱) رشيد رضا : الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية ص ۱۱۹ . ومجلة النار مجلد ۷ ص ۳۷۱ - 
۰ . وأنظر ترجمة ( لأحمد زكي ) في الزركلي : الاعلام ج ١‏ ص ۱۲۲ . 


- ۸۳ ۔ 


وأزاح عن الإسلام بتفسيره شبه المبطلين » وفتح بسائر تاليفه ومقالاته 
النافعة أعين المسلمين فجزاه الله عن الإسلام خير ما جازى مجاهدا عن 
جهاده . . )20 . 

وبعد : فلعل الصفحات السابقة كشفت لنا بوضوح التأثير 
الكبير والانتشار الواسعالذي لقيتهدعوة رشيد رضا وأفكاره ال صلاحية 
في العالم الإسلام بأسره فبإخلاصه ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الدعوة بارك 
الله مها وکتب ا البقاء والخلود . 

وفاة رشيد رضا : لقد لقى رشيد رضا ربه وهو يجاهد في سبيل 
تلك الدعوة الإصلاحية بكل ما يملك » فجاهد بفكره وماله وجسمه ء 
وكان يوم وفاته طرفا من ذلك الجهاد . فقد خرج رحمه الله کم مر - إلى 
( السويس ) لوداع الأمير سعود بن عبدالعزیز ‏ ولي العهد السعودي 
حينذاك ‏ وأثناء عودته بالسيارة قبل وصوله القاهرة انتقل إلى جوار ربه 
في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الوافق ۲۳ جمادى الأولى سنة 
٤٥ھ‏ ( ۲۳ أغسطس عام 1975 م ) . وكان قد أتعب ذهنه 
وجسمه ‏ كما قال ابن عمه السيد عبدالرهن عاصم « أتعب ذهنه 
بإجهاده بالنصائح والوصايا لولي العهد السعودي - شأنه مع كل من 
يتوسم فيه الخير- وأتعب جسمه بركوب السيارة إلى السويس ذهابا 
وإيابا » وطريقها ليست سهلة. وسهر أكثر الليل يفكر ویراجع وأبى رهه 
الله ورضي عنه أن ينتظر السويس إلى المساء ليستريح » وقال لمن رجاه 
ذلك : لا سأستریح في بيتي « وقد ذكر المرافقون له أنه رحمه الله ذهب في 
عودته من السويس إلى قراءة القران الكريم ثم أصابه دوار من ارتجاج 
)١(‏ مجلةالفتح الإسلامية : الجلد العاشر ( ۱۳۰۶ ه / 1975 م ) ص ۳۱۳ . 
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السيارة كعادته ثم تقیاً ثم عاد إلى تلاوة القران حتى فاءت روحه إلى 
بارئها » - وكان مصابا بضغط الدم ‏ . 

وقد ذكر من راہ في تلك الساعات القاسية أنه كان كالنائم 
الستریح ف نومه العادي 2 يعلو وجهه نور ووضاءه 3 وم يفارقه لونه 
الطبيعى » ولا ابتسامته اللطيفة إلا قليلا » ولم يصفر اصفرار الموت 3 
محمد عبدہ(')- رحمهما الله - . 

وإذا كان الدكتور ابراهيم العدوي قال « إن هذه الأوصاف التی 
رواها المرافقون للسيد رضا أثناء الوفاة وبعدها تدل على أن نفسه 
الراضية انتقلت إلى رما راضية مرضية )29 . فاننا نقول ‏ بجانب 
ذلك إن هذه الأوصاف علامة من علامات اجس وأمارة أخرى من 
أمارات حسن الختام الق رزقها الله لرشيد أما الأمارة الثانية فی ذلك 
فهي أنه رحمه الله كان آخر ما فسره من القران الكريم - کا سبق - 
الآية رقم ۱۰۱ من سورة يوسف وهي قوله تعالى « رب قد اتیتنی من 
الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض ء أنت 
ولي في الدنيا والآخرة ء توفنی مسلا وآ حقنی بالصالحین ¢ - وكان 
آخر جملة فسر بہاہذہ الآية قوله« فنسأله تعالى أن يجعل لنا خير حظ منه 
بالموت على الإسلام ۲ ۲ 

لقد استجاب الله لرشيد رضا فأحسن له الختام . 

فنسأل الله تعالى حسن ا تام في الدين والدنيا 
(۱) م شكيب ارسلان : مرجع سابق ص ۷۹۹ و ۸۰۰ ود . أحمد الشرباصي : رشيد رضا 
صاحب المنار ص ۲۱۱ ۲۱ . 


(؟)د. ابراهيم العدوي : مرجع سابق ص ۲۸۲ و ۳۸۳ . 
(۳) رشيد رضا : تفسير سورة پوسف ص ۱۳۰ : 
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خاتمة البحث 


وبعند : 
فلعلنا في الصفحات السابقة كلها قد أعطينا موضوعنا ( رشيد 


رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) حقه من الدراسة والتحليل 
قدر استطاعتنا . 


والواقع أن تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على رشيد 
رضا يظهر بارزا في جميع مراحل حياته التي بيناها في هذه الدراسة . 
فالاتجاه السلفي لرشيد رضا يظهر واضحا 5 المرحلة الأخيرة من 
نشأته ء وفي آثاره الفكرية المشهورة . وفي الأعمال والجهود الإإصلاحية 
الواضیع نلمس بشكل بارز تأثر رشيد بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهات السلفية . 

ففى مرحلةنشأة رشيد سواء كانت نشأة تربوية أو علمية لاحظنا 
في تتبعنا لها أن تلك النشأة بظروفها وعواملها المتنوعة لم تكن موجهة 
لرشيد رضا نحو الميدان السلفى 3 وإذا وجحد بعض هذه العوامل قد 
ساعدت على هذا الاتجاه . فان عوامل أخرى لم يكن ھا أي دور نی هذا 
الاتجاه . بل قد يحدث بعضها دورا عكسيا بل نستطيع أن نقول : أن 


OAV -‏ ۔ 


بعض جوانب نشأة رشيد كانت کفیلة ۔ ھی وحدھا ۔ بصرف رشيد عن 
الاتجاه السلفی ء ونقصد بها مرحلة التصوف التي عاشها رشيد ردحا 
من الزمن في باكورة نشأته التربوية والعلمية » صحيح أن عيش رشيد 
في تلك المرحلة الصوفیة أعطاه خلفیة كبيرة لمعرفة العيوب التي وجدها 
في الحياة الصوفية عموما ما جعله يبحث عن الإصلاح لا , والمنقذ له 
من أدرانها » ولكن مع ذلك فإن هذا الوعي لم يكن ليوجد عند رشيد 
لولا إمساكه ببداية الطريق نحو السلفية . 

وعند دراستنا للعوامل التي أثرت على نشأة رشيد لم نجد عاملا 
واحدا كفيلا بأن يوجه رشيد نحو الاتجاه السلفي . فالبيئة التي ظهر فيها 
رشید مع أنها بيئة دينية محافظة في قرية ( القلمون ) ثم طرابلس الشام » 
إلا أن هذه البيئة تنتشر فيها كثير من البدع والخرافات البعيدةكل البعد 
عن الاتجاه السلفي وبخاصة بدع الصوفية » وبدع البناء على القبور 
وتعظيمها . أما البيت الذي ولد فيه رشيد » فعلى الرغم من أنه بيت 
دين وعلم إلا أننا لا نجد أحدا من أسرة رشيد له اتجاه سلفي » وحاول 
أن يكون له دور في القضاء على مافي مجتمعه من آمور منافية للسلفية . 
أما أساتذة رشيد فكلهم لم يكن لواحد منهم اتجاه سلفي » ورغم أن 
رشيد استفاد من هؤلاء الأساتذة من الناحية العلمية . إلا أنهم لم يكن 
لهم دور البتة في اتجاه رشيد السلفي ١‏ بل إن بعض هؤلاء الأساتذة 
كانت هم أعمال واتجاهات تخالف الدعوة السلفية فی الصميم . 
فالشيخ ( محمد القاوقجي ) کان صوفيا متطرفا على الطريقة الشاذلیة 
وقد تأثر به رشيد ودرس عليه كثيرا من كتب التصوف . ومنها كتاب 
( أحياء علوم الدين ) للغزالي . بل درس عليه كتاب ( دلائل 
ا خیرات ) للجزولي ا ليء بالبدع والخرافات التي تحارمها دعوة الشيخ 
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محمد بن عبد الوهاب السلفية وكل دعوة سلفية » كما أن شيخه ( حسين 
ا حسر ) كان صاحب طريقة صوفية أيضا . 


ولا نجد من العوامل التى أثرت في نشأة رشيد شيئا كان له دور في 
اتجاهه السلفي . اللهم إلا إذا استثنينا عامل استعداده الشخصي ء ثم 
عامل دراسته الخاصة ء ثم عامل ظروف المجتمع العري والإسلامي 
حینذاك . ۱ 

آما استعداده الشخصی : فان الصفات الفطرية التى اتصف ما 
رشيد وخاصة الذکاء وقوة اللاحظة وحسن الأخلاق . کل هذه أفادت 
رشید رضا ‏ ولا شك - في معرفته للعیوب التي توجد في الحياة الصوفية 
من جميع جوانبها ولاکانت الدعوة السلفية عموما ومتها دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب دعوة سهلة لينة قريبة إلى الفطرة السليمة خالية 
من التعقیدات والأمور الفلسفية العقدة - كل ذلك جعل هذه الدعوة 
آقرب للتلاؤم مع صفات رشید الفطرية . 

آما دراساته ا خاصة : فیمکن أن یکون لما دور هی آیضا في اتجاه 
رشيد السلفی . ففي طريق هذه الدراسات وحب رشيد للقراءة الحرة 
وصلت جريدة العروة الوثقى إلى يد رشيد والذي كان لها الأثر الحاسم 
في اتجاه رشيد السلفي . وكان وقوع هذه الجريدة في يد رشيد صدفة 
فق رأها بإعجاب عدة مرات وتأثر با تحتويه من مباديءإصلاحية وإتجاها 
سلفيا » فقد دعت إلى نفس الأساس الذي دعت إليه دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب والقائم على الدعوة إلى تمسك المسلمين بأصوضم 
الأولى التى كان عليها الرسول ية وخلفاؤه الراشدون » فدعت إلى 
التمسك بمذهب السلف الصالح والبعد عن كل ما يوصل المسلمين إلى 
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التفرق في عقیدتہم عن طريق وجود مکان للبدع والخرافات بینہم 
دخيلة على دینہم > كما دعت الحريدة علاء المسلمين إلى الاجتهاد 
الاستقلالی والبعد عن التقليد الأعمى . 


وما زاد في قوة توجيه العروة الوثقى لرشيد نحو الاتجاه السلفي 
أن مال الدين الأفغاني ومحمد عبده ‏ زعيمي مدرسة العروة الوثقى - 
قد تأثرا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وقد قرر ذلك كثير من 
الباحثين ‏ كما يناه سابقا - وکانت نشأته| السابقة صوفية آشبه بنشأة 
رشيد رضا . ٹم اتجھا اتجاها سلفيا بعد ذلك . ويذلك كانا خير قدوة 
لرشيد رضا في هذا المجال . ومن هنا كان لحريدة العروة الوثقی 
ومدرستها الدور الرئيسي في توجيه رشيد نحو الدعوة السلفية عموما 
ودعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشكل خاص . 


ولا ننسی ظروف الجتمم العربي الاسلامي الذي يمكن أيضا أن 
یکون عامل من عوامل اتجاه رشيد نحو السلفية . فالجتمع الاسلامي 
كله يعاني من التدهور ا خطیر في نواحیه الختلفة الدينية والسياسية 
والثقافية » ولا يمكن لأي مصلح یطمع أن یکون له دور ني إصلاح ذلك 
الجتع أن يجد في الحياة الصوفية - بكل جوانبها ‏ دافعا يدفع إلى هذا 
العمل والنجاح فيه . فالحياة الصوفية بطبيعتها حياة راكدة مغلقة لا 
يرى لصاحبها دور في محاولة الا صلاح ضد سلبيات مجتمعه المختلفة › 
وذلك لعجزها عن القيام بهذا الدور من ناحية ولخلوها من جوانب 
الإصلاح الشامل من ناحية أخرى » ولهذا لا نرى ( لأبي حامد 
الغزالی ) المتوق سنة ۵۰۵ ه أي دور في توجيه مجتعه الاسلامي لمحاربة 
الصليبيين » وهو من عاصر حملاتهم المشهورة على العام الإسلامي في 
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القرن الخامس المجري . بینبا نرى لشیخ الإسلام ابن تيمية السلفی 
دور بارز في حاربة المغول بل والصليبيين أيضا . ومن هنا كانت الدعوة 
السلفية وزعماؤها أقرب إلى قلب رشيد رضا وهو يرى مجتمعه يعاني من 
تكالب قوى الإستعمار عليه بسبب تدهوره سياسيا ودينيا وثقافيا . 

وعلى كل حال فإن رشيد رضا أظهر أعمالا سلفية بارزة في اتجاهه 
السلفي المبكر . كمحاربته الصوفية وبدعهم . ووعظه العوام 
وإرشادهم إلى أصول عقيدتهم الاسلامية الصحيحة » ومحاربة البدع 
المتتشرة بيغهم » وأهمها بدع البناء على القبور وتعظيمها . كما فصلنا 
ذلك في موضعه من هذا البحث . 


أما الاتجاه السلفى في اثار رشيد الفكرية والمحصورة في مجلة ٠‏ 
النار » وتفسير المنار ‏ ثم مؤلفاته الأخرى . فقد أوقف رشيد رضا قلمه 
في سبيل الدفاع عن الدعوة السلفية عموما ودعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب بشكل خاص . مبينامباديء تلك الدعوة والينابيع الرئيسية 
التي نہلت منہا والقائمة على كتاب الله وسنة رسوله محمد پل واثار 
السلف الصالح . ولم يكن دفاعه عن تلك الدعوة دفاعا دینیا فحسب 
بل شمل النواحي السياسية أيضا . فوقف مدافعا عن دولة هذه الدعوة 
( الدولة السعودية ) بكل قوة . بل إنه ألف أحد كتبه لهذا الغرض 
ونقصد به كتاب ( الوهابيون والحجاز ) . 

ولم یقتصر رشيد على ذلك بل دافع عن كل دعوة سلفية في 
مراحل التاريخ الإسلامي ككل . فدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم بكل قوة ونہج منبجها في كثير من ارائه وأفكاره وتأثر 
بكثير من مواقفھما الدينية سواء في نواحي عقائدية بحتة أو في نواحی 


فقهية اجتهادية متنوعة . 
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وأكثرما أعجب رشيد في النہج السلفي سواء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم أو للشيخ محمد بن عبدالوهاب وعلاء دعوته هو : 
دعوة هؤلاء إلى الاجتهاد الاستقلالی ومحاربتهم للتقلید الأعمى . وهي 
دعوة هامة أعجب بها رشيد وتحمس ها بشدة راها هي حجر الزاوية في 
سبيل تقدم المسلمين والنہوض بهم من كبوتهم للحاق بركب الحضارة 
النافعة التي سبق بها الغرب المسلمين » وكان السلمون بها أولى لأن ديهم 
الإسلامي أكبر دافع وداع هم إلى التقدم الحضاري النافع هم في 
حاضرهم ومستقبلهم وذلك في إطار شريعة الاسلام » وتعاليمه 
الملائمة مع كل زمان ومكان . 

وههذا نجد كثرة کلام رشيد في موضوع ( الاجتهاد والتقليد ) في 
حميع آثاره الفکرية سواء في جلة النار أو في تفسيره أو في مؤلفاته 
المتنوعة . ويكفي للباحث أن يراجع أحد فهارس هذه الآثار ويتتبع 
كلمي ( الاجتهاد والتقليد ) ليرى مقدار اهتمام رشيد في دراسته 
ومعاخته| . ۱ 

ولا شك أن هذا العمل من رشيد یعتبر جانبا من جوانب انجاهه 
السلفي في آثاره الفكرية لأن أي دعوة سلفية ومنها دعوة الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب اهتمت في معالحة موضوعي ( الاحتهاد والتقلید ) . 

وبجانب ذلك يكفي للباحث ۔ في سلفية رشيد - أن يتتبع 
كلمات ( التوحيد والشرك والبدع والخرافات ) في فهارس اثار رشيد 
الفكرية لیعرف عن كثب العمق السلفي لرشيد رضا في اثاره الفكرية 
كلها . 

أما الاتجاه السلفي في جهود رشيد رضا بمسدان الإإصلاح 


٥۲ -‏ ۔ 


الإسلامي فيظهر ذلك لنا واضحا تع هذه الأعمال والجهود كلها 3 
والآثار التي تركتها . 


ففي جانب أعماله الإصلاحية : كان لرشيد دور في الدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية القائمة على دعوة المسلمين بمختلف مذاهبهم 
وأجناسهم إلى الاتحاد وعدم الفرقة ء لأن في الاتحاد الاسلامي تتحقق 
قوتهم ء وني الفرقة يطمع فيهم أعداؤهم المتربصين بهم ء ومع أن 
رشيد رضا قامت دعوته للوحدة الإسلامية على قاعدة « أن نتعاون فيا 
نتفق عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيي نختلف فيه » فإن هذه الدعوة لم 
تكن على حساب اتجاه رشيد السلفي ونصرته لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية بحال من الأحوال يدل على ذلك أن رشيد حاول 
أن يطبق هذه الدعوة مع الشيعة في إيران والعراق ولبنان » ولما رأى أن 
شيعة لبنان بخاصة استغلوا ذلك لنصرة مذهبهم على مذهب أهل السنة 
وتعرضوا بالسب والهجوم على الدعوات السلفية وزعمائها بخاصة 
شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية 
- لا رأى ذلك منهم رد عليهم بعنف وكال شم الصاع صاعين وذلك في 
كتابه ( السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة ) . 

وإذا تناولنا عملا إصلاحيا آخر لرشيد وهو ( مدرسة الدعوة 
والإرشاد ) رأينا الاتجاه السلفى فيها واضحا أيضا . ویکفی أن نقول 
أن مواد الدراسة فيها وخاصة فیا يتصل بأمور العقيدة الإسلامية 
۔ قائمة على أساس الاتجاه السلفى المحض . وذلك حتى تكون دعوة 
خريجيها ‏ من دعاة ومرشدين - إلى الإسلام قائمة على هذا الاتجاه . 
هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى فان رشيد حاول أن يوثق العلاقة بین 


۔ ۳ ۔ 


هذه المدرسة ومشيخة الطرق الصوفية في مصر ليمهد السبیل للمرشدين 
الذين سيتخرجون من هذه المدرسة إلى العمل في إصلاح بدع الطرق 
الصوفية بكل سهولة . 


أماعن عمل رشيد في إصلاح الأزهر : فهو الآخر جهد قائم على 
أساس دعوته السلفية ‏ فقد كان الأزهر في ذلك الوقت ۔ بجانب تأخره 
العلمي وانحطاط طرق التربية والتعليم فيه - موطنا لكثير من البدع 
المخالفة للاتجأه السلفى ومنہا بدع الصوفية 4 وبدع تعظيم القبور 
وأصحاما ٠‏ وبدع الدراسات الإعتزالية المعادية للسلفية . ثم 
بدعة محاربة الاجتهاد الاستقلالي وتمحسك شيوخه بالتقليد الأعمى لكتب 
شیوخهم المتأخرين بدعوى أن باب الاجتهاد قد أقفل -كل هذه المفاسد 
كان الأزهر موطنا ها ومناصرا لدعاتہا . ولذلك قامت دعوة رشید رضا 
وجهوده في اصلاح الأزهر مع شيخه محمد عبده وبعده ‏ على آساس 
حاربة هذه الفاسد والقضاء عليها » ليحتل الأزهر مكانة لائقة به في 
الاصلاح الا سلامي . وليخرج مرشدين ودعاة على أساس هذا 
الاتجاه . وقد حالف رشيد النجاح 5 کثر من الأمور الا صلاحيتة 
السلفية التى دعا الأزهر إليها - كا فصلناه سابقا . 


أما ناحية الاتجاه السلفي لرشيد رضا في جانب الإصلاح 

السياسي » فان رشيد رغم تغبر اتجاهاته السياسية عدة مرات » إلا أنه 

كان متمسكا في هذا التغير باتجاهه السلفي بكل قوة دون تغيير . ولا 

أدل على ذلك أنه حين| كانت علاقته طيبة مع الشريف حسين وأراد 

الحج سنة ۱۳۳6 ه ( ۱۹١١‏ م ) ونزل في ضيافة الشريف حسين . 

كان قد ألف قبل مجیئہ إلى الحج منسكا مختصرا ضمنه كثيرا من اتجاهاته 
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السلفية المتصلة با حج فشن فيه حملة على أولئك الذین يدخلون فی أمور 
الحج بدعهم وخرافاتهم » أو يزيدون في أمور العبادة أشياء لم ترد في 
الشرع كالذين يقبلون أركان الكعبة ‏ غير الحجر الأسود - وكالذين 
يعظمون مواضع في الحجاز لم يرد في الشرع تعظيمها سواء كانت قبورا 
لصالحين أو غيرهم . وذكر أن الكعبة لم تعظم في الشرع لأجل مادة 
بنائها . فهي حجارة لا تنفع ولا تضر وإنما عظمت لورود النص في 
تعظیمها . وكل هذه الاراء مؤيدة لباديء دعوة الشيخ حمد بن 
عبدالوهاب والتي كان مضيفه ( الشريف حسين ) معاديا ها ولبادئها . 
فلم توثر علاقته الطيبة مع الشريف حسين على اتجاهه السلفي أبدا . 

ولا يمكننا القول أن اراء رشيد واتجاهاته السياسية كانت قائمة 
على أساس تأثره بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وارائها السياسية . 
ذلك أن لكل عصر ظروفه في جال السياسة والتي على أساس هذه 
الظروف يبلور المصلح آراءه السياسية معها في إطار مبادئه الاصلاحية 
التى يدعو إليها . وهذا ما فعله رشيد إزاء الأحداث السياسية في 
عصره . ومع ذلك يمكن القول : أن العلاقة الطيبة والممتازة التي 
ربطت رشيد بالملك عبدالعزيز ال سعود خلال فترة طويلة من حياة 
رشید وحتی وفاته - کان الدافع القوي هذه العلاقة والحرك الرئيسي لا 
هو تأثر رشید رضا بدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وإعجابه بها . 
لذلك لم تستطع آحدات الزمان النيل من هذه العلاقة الطيبة » في حين 
عصفت تلك الأحداث بالعلاقة الطيبة لرشید رضا مع الا تحادین ثم مع 
الشریف حسین بن علي أمير مكة . ومن هنا وقف رشید یکتب 
القالات السياسية العديدة دفاعا عن الأعمال السياسية للملك 
عبدالعزیز وخاصة ضد الشریف حسین . 
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ولا حاجة لنا أن نفصل القول أیضا في أن موقف رشید ضد 
الاستعمار الأوربي وضد الصهيونية كان يمليه عليه اتجاهه السلفي في 
الدرجة الأولى . لأن هذا الاتجاه معاد لقوى الكفر والإلحاد بأنواعها . 


وغنى عن البيان الأثر الذي تركه انتشار المنار وتأثیره الواسع في 
العالم الإسلامي على دفع انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى 
الأمام . ذلك لأن أي انتشار لدعوة ( مدرسة المنار ) يعتبر في ا حقیقة 
انتشار لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . لأن هذه المدرسة كانت 
نابعة من هذه الدعوة ومتأثرة مها . ولقد برز هذا التأثير بدرجة كبيرة في 
بلاد أندونيسيا والملايو حيث ارتفع رصيد انتشار دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فیه| بسبب انتشار مبادىء النار بين سکانها . 

وينبغى أن يلاحظ هناأن رشيد رضا في دعوته السلفية 
الإصلاحية المعروفة ب ( مدرسة المنار م تكن وراءها قوة سياسية تحميها 
وتدافع عنها وتحاول نشرها فرغم الانتشار المشجع الذي كسبته 
( مدرسة المنار ) إلا أا لم تبلغ درجةالانتشار الذي وصلته دعوات 
سلفية أخرى كانت وراءها قوة سياسية تحميها وأقرب مثال على ذلك 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسها . والتي لولا القوة السياسية 
التي وقفت وراءها والممثلة ب ( ال سعود ) ونصرتهم للدعوة ‏ لولا ذلك 
لا بلغت تلك الدعوة من النجاح والانتشار ما بلغته الآن . فقد كان 
هذه القوة الأثر الكبير في التمكين هذه الدعوة وإبلاغ صوتها مشارق 
الأرض ومغاربها . ولولا هذه القوة لما استطاع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أن يثبت بدعوته طويلا . ولو ثبت ما بقي لدعوته صدى 
بعد وفاته . ولا تزال لساندة ( آل سعود ) للدعوة الدور الكبير في 
نشرها خلال عصرنا الحاضر . 
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ومن هنا فان دعوة ( مدرسة المنار ) لم تبلغ الكثير من الانتشار 
والنجاح الذي سيحدث ها لو كان وراءها قوة سياسية تحميها وتدافع 
عنها وتسعى لنشر مبادئها بكل ما تستطيع من قوة ونفوذ . ولا يعني هذا 
أن نتناسى أثر الجهود العظيمة التي بذها الشيخ رشيد رضا نفسه في 
سبيل نشر مبادىء مدرسته - والتي - ولا شك أعطت كثيرا من الثمار 
والنتائج الإيجابية للها . ولكننا نؤكد أنه لو كان وراء هذه الجهود المخلصة 
والضنية قوة سياسية تساندها لكان عطاؤها أكثر . وانتشارها أوسع ۱ 
ولا أدل على ذلك من أن ( مدرسة الدعوة والإرشاد ) التي أنشأها رشيد 
بالقاهرة حین| وجدت مساندة ‏ ولو ضعيفة ‏ من خديوي مصر في ذلك 
الوقت ( عباس خلمي الثاني ) لأسباب سياسية حققت الكثير من 
النجاح واستطاعت الضي في طريقها المرسوم لما بل كان هما الأثر الفعّال 
في نشر مدرسة المنار أيضا . رغم أن هذه المساندة السياسية هذه المدرسة 
من الخديوي لم تزد على ثلاث سنوات من عام ۱۹۱۱ - ۱۹۱١‏ . حيث 
انتهت هذه المساندة مع بداية الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱١‏ بسبب 
عزل الخديوي ( عباس حلمي الثاني ) من مصر ء وكان ذلك سببا في 
توقف الدرسة نیا بعد أقل من ستتين من عزل ا حدیوی وہذا 
نعرف أثر القوة السياسية في مساندة أي عمل إصلاحي وصدق عثمان 
رضي لق عد سيج و لی بسا اد و 

ومهمايكن من أمر فإن أمام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وكل دعوة سلفية ‏ ومنها دعوة مدرسة المنار ‏ الكثير من فرص النجاح 
والانتشار . ويكفي فيها أنہا دعوات قائمة على أساس إسلامي سلیم 
يوافق الفطرة السليمة ء فهي سهلة الفهم بعيدة عن التعقيدات 
العقائدية لأنها هي الدعوة إلى الإسلام الصحیح بعينه . ولعل بشائر 
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هذا النجاح والانتشار طذه الدعوة السلفیة قد أخذت تبرز على الساحة 
الإسلامية في هذا العصر. فقد أخحذت عوامل التقاء المجتمع 
الإإسلامى مع هذه الدعوة البارکة تظهر بوصوح - وقد جاء ذلك عن 
طريق العلم الذي لا تقف أمامه الأباطيل والخرافات والأكاذيب 
والمفتريات من ناحية وعن طريق التعمق والبحث بأمور الدين 
الإسلامى ودراستها دراسة عميقة عادلة من ناحية أخرى . 
وفي رأينا أن تلك الدلائل والبشائر تشير بوضوح إلى أن المجتمع 
الاسلامي ككل سوف يلتقي مع هذه الدعوة السلفية المباركة إن عاجلا 
أو اجلا . وسیکون هذا الإلتقاء أساس وحدته الإسلامية بإذن الله . 
ومما يدعم هذا أن اراء وأعمال رشيد رضا وغيره من المصلحين السلفيين 
في عصرنا ا حدیث - اتباع دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیة ۔ 
لا تزال تجد صداها الإيجابي في المجتمع الإسلامي إلى اليوم . 

ولكي تتحقق تلك البشائر للدعوة السلفیة عموما ودعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب على وجه الخصوص . ولکی تأخذ الدعوة مکانتھا 
اللائقة بها في عقيدة المجتمع الإسلامي ككل -لابد لما من دعاة 
ومرشدين بمستوى رشيد رضا ‏ رحمه الله - أو ما يقاربه في علمه وأخلاقه 
وحدارته وقدرته عل الوقناع واطلاعه الواسع , 

فهل یتحقق هذه الدعوة دعاة أمثال رشید رضا ؟ نرجو ذلك . 


واللہ الموفق وهو الستعان 
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